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نصدیر 


فى إطار سعيه إلى تعريف القارئ العربى بأهم نظريات النقد الأدبى الحديث 
وتطبيقاته قدم المشروع القومى للترجمة » عبر السنين القليلة الماضية › عددا من 
الأعمال النقدية المهمة لإليوت ورينيه ويليك وفرچنيا وولف ولوسيان جولدمان ويارت 
وچينيت وغيرهم . واليوم يقدم المشروع كتابا من عيون النقد الإنجليزى الحديث › ومن 
أعصاها على الترجمة أيضا هو سبعة أنماط من الغموض" للناقد والشاعر الإنجليزى 
وليم أمبسون (1) , 

تتمثل أهمية هذا الكتاب فى كونه أول محاولات "النقد الجديد" فى قراءة النصوص 
الشعرية قراءة مدققة وثيقة » تحللها فقرة فقرة » بل كلمة كلمة » بل حرفا حرفا . 
أستغفر الله ! بل هى تحلل ما بين السطور » وتستنطق المسكوت عنه » وترى أن 
"الكلمات على الصفحة" هى أهم ما يجب أن يهتم به الناقد » لا سيرة الكاتب ولا نواياه 
الأصلية ولا ظروف مجتمعه . حقا إن مواضم التوكيد عند إمبسون قد تغيرت فيما 
بعد » فأصبح يفيد من التحليل النفسى الفرويدى ومن النظرية الماركسية ومن أنساق 
معرفية أخرى » ولكنه ظل - فى المحل الأول - محللا لفظيا يسلط على كلمات الشاعر 
أضواء ساطعة من علمه باللغة الإنجليزية وتاريخها وتطورها عبر القرون . وإمبسون 
يشبه فى ذلك بعض نقادنا العرب الأقدمين ممن كانوا ينظرون إلى الأدب على أنه 
تجربة لغوية فى المحل الأول » ومن ثم عكفوا على دراسة تقنيات الشاعر من اختيار ‏ 
للألفاظ » وتركيب للجمل › وترتيب للأفكار » واستخدام للوزن والقافية والروى › 
واقتباسات من القرآن الكريم أو من متقدمى الشعراء وماثورات البلغاء . 

ولد وليم إمبسون ( ۱۹۸٤ - ۱۹۰٦‏ ) فى يوركفليت بمقاطعة يوركشير . تلقى 
دراسته فى كلية ونشستر . درس الرياضيات بكلية مورالين بجامعة كمبردج › نم تحول 
الى دراسة الأدب الإنجليزى تحت إشراف أ ٠.‏ . رتشاردز . أسس مجلة حداثية 


ورأس تحريرها لفترة قصيرة عنوانها إكسيرمنت ( التجرية ) ( ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ ) . 
طور مقالاته التى كتبها وهو طالب فى الجامعة عن الإلهام الشعرى لتصير كتابا هو 
هذا الكتاب . انتخب زميلا بحثيا بكلية مورالين ولكنه طرد من الكلية ( ۱۹۲۹ ) عندما 
عو على أعفة كر راق في غرفت ا ر سجة أتاظ من العا فى ١‏ :. 
اشتغل بتدریب الأدب الإنجلیزى بجامعة طوكيو القومية ( ۱۹۲۳۱ - ۱۹۳٤‏ ). نشر 
قصائد" و "بعض صور من الرعوی" ( كلاهما فى ٠٠١١‏ ) . درس فى الجامعة القومية 
ببکین ( ۹۳۷ - ۱۹۳١۹‏ ) . اشتغل فى لندن بقسم الشرق الأقصى بهيئة الإذاعة 
البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية . اقترن بهستر كروس فى ٠۹٤١‏ وأنجبا طفلين . 
عاد لی بکین ( )٠۹۲١ - ۱۹٤١۷‏ وقضی بعض أصیاف فى كلبة کینیون بأوهایو حيث 
ساهم فى تحرير مجلة "كينيون رفيو . ونشر 'مجموعة القصائد ( ۱۹٤۹‏ ) و بناء 
الكلمات المعقدة" ( ٠١۹١١‏ ) .نشر إله ملتون" ( ۱١۹١١‏ ) . وتقاعد ليعيش فى 
هامستد وأنعم عليه بلقب سیر" فی ٩۷٩۱‏ . أعماله التى نشرت بعد وفاته تشمل : 
استخدام السيرة ( ۱۹۸٤‏ ) مقالات عن شکسبیر ( حررها دافید ب . بیری › کمبردج 
1 ) جدل : مقالات عن الأدب والثقافة ( حررها جون هافندن ۱۹۸۷ ) مقالات من 
آدب عصر النهضة ( حررها جون هافندن › جزمان » کمبردج ۱۹۹۳ - ۱۹۹٤‏ )(") . 
هذا عن الكاتب » فماذا عن الكتاب ؟ لقد ظهرت الطبعة الأولى منه - كما سلف 
القول - فی ١۱۹۲۰‏ > ثم أعيد نشره منقحا فی ۱۹٦۳ / ۱۹٥٥١ / ۱۹٥۳ / ۱٩۹٤۷‏ . 
إنه تتاج شاب نابغ فى الرابعة والعشرين عكف على فحص عناصر الشعر البنائية 
واللغوية ودرس الطرق التى تشغل بها القصائد رقعة معانى الكلمات كاملة بكل 
عناصرها الإشارية والإيحائية » فانتهى إلى أن الإبهام صفة ملازمة للخطاب الشعرى 
وذلك لما يشتمل عليه من ازدواج لفظى دلالى لاشهورى أو محسوب . وعنده أن "الشعر 
الجيد يكتب عادة إزاء خلفية من الصراع . فالشعر » تعريقًا »> نمط معقد مكثف من 
القول » نوع يتطلب من الشاعر أن يستىعب أشكالا بديلة وريما متصارعة من التعبير 
أو الاتجاه أو الأيديولوجيا " (") . وقد راح إمبسون يدرس استخدام الشعراء الخلاق 
التكثيف والإضمار الحاذق المستخفى › مستقيا أمثثته من شعر أربعة قرون بد 
بتشوسر فى قصيدته القصصية الطويلة ترويلىوس وكرسيدا وانتهاء بقصيدة إليوت 


"الأرض الخراب" ( ۹١١‏ ) وما بينهما . غدا الإبهام عنده "معيارا ضمنيًا للقيمة › لم 
يعد مجرد مشكلة منطقية أو متعلقة بالتراكيب » وثيقة الصلة بالتعقد والتورية 
الساخرة 0 

كيف خرج كتاب ”سبعة أنماط من الإبهام" إلى الوجود ؟ يروى لنا أ.أ. رتشاردز 
قصة تخلقه وتطوره وأکتماله فىقول : 

` كون وليم إمبسون لنقسه اسما لأول مرة » بكتاب سبعة أنماط من الإبهام" وهو 
كتاب خرج إلى الوجود على النحو التالی تقریبا : كان يدرس الرياضيات فى كمبردج 
ثم تحول » فى سنته الأخيرة › إلى دراسة الأدب الإنجليزى . ولا كان طالبا بكلية 
مورالين فقد حعلنى هذا مشرفا على دراساته . ولاح. أنه قرا من الأدب الإنجليزى أكثر 
مما قرأت » وأنه قرأه فى فترة أحدث وعلى نحو أفضل . وهكذا صار دورانا مهددين 
بان ينعكسا . وفى زيارته الثالثة لى تقريبا بدأ يستخدم ألعاب التفسير التى كان 
رويرت جريفز ولورا رايدنج يلعبانها فى تناولهما للنسخة الخالية من علامات الترقيم فى 
سوناته شكسبير ضياع الروح فى متاهة من العار" . وإذا أمسك بتك السوناته كما 
يمسك الحاوى قبعته آخرج منها عددا لا ينتهى من الأرانب الحية » وختم لعبته بقول : 
أن بوسعك أن تفعل هذا بأى قصيدة » أليس كذلك ؟" وكانت هذه نجدة من الله لمشرف 
على الدراسات مى فقلت له : خير لك أن تمضى وتقوم بهذه العملية بنفسك . لست 
معى فى ذلك ؟ " ويعد ذلك بأسبوع أخبرنى أنه ما زال يكتبها على آلته الكاتبة » فهل 
آبه لو استمر فيها؟ كلا ولا مثقال ذرة . وقى الأسبوع التالى جاعنى حاملا تحت إبطه 
كومة ثقيلة من الأوراق ال مكتوبة على الآلة الكاتبة على نحو يكاد يتعذر معه قراعتها . 
كانت تلك هى الثلاثين ألف كلمة الرئيسية » أو نحو ذلك » من كتابه " . 

( مجلة 'فیيوریوزو : » نيوهيفن › ربع ٠١٤١‏ ) 

أحدث الكتاب أثرا قويا فور خروجه من المطبعة . لم يخل الأمر من نقدات وجهت 
اليه » ولكن المراجعين أجمعوا - كلهم تقريبا - على أن ناقدا مهما قد ولد . من أولى 
المراجعات عنه مراجعة كتبها جيمز سميث فى مجلة 'ذاكرايتريون" ( المعيار ) ( يوليو 
) وفيها أخذ الناقد على إمبسون أمورا ولكنه ختم مراجعته بقوله : "إنه ليكون 


مجنانبا للعدل أن أختم مقالتى دؤن إشارة إلى الثروات العارضة التى يشتمل عليها 
الكتاب : أحكام مستر إمبسون على شاعر من الشعراء أو فترة من الفترات › 
وملاحظاته عن أصول وطريقة عمل الأجناس الأدبية غير الشعر » ومناقشاته لا للابهاح 
فحسب وإنما أيضا للإايقاع والإطناب فى النظم - هذه كلها لامعة وصائبة على نحو 
غیر عادی . 

وعلى نحو أقل تحفظا كتب ف . ز . ليفيز - وكان وقتها » مثل رتشاردز 
وإمبسون » معلما شابا - مقالا عنوانه وليم إمبسون : الذكاء والحساسية فى مجلة " 
کصبردج ریفیو ( ۱١‏ ینایر ۱۹۳۱ )°٩()‏ . قال : "إن کتابه نتاج عقل یعیش عصره 
بدصورة كاملة » ومثل هذا الكتاب ذو أهمية غير عادية على نحو بالغ » وهذا ما يتجلى 
بصورة خاصة فى فصله الأخير. إنه لحدث إن نجد استجاية جيل أصغر للمشكلات 
التى رآها مستر إليوت ومستر رتشاردز . ذلك أن مستر إمبسون على مثل وعيهما 
بالغرابة المثيرة للمرحلة الراهنة من التاريخ الإنسانى . إنه يضمر أكثر مما يقول › 
بحيث يتركنا نترقب ويضيف ليفيز : إن 'سبعة أنماط من الإبهام" هو ذلك الشىئ 
النادر : عمل نقدى من أعلى طبقة ؛ نقد أدبى يحدث فرقا بالنسبة للقارئ ويزيد من 
فاعليته » ويحسن من الأجهزة المتاحة لناقد المستقيل . 

استفاد إمبسون فى كتابه من الدراسة الرائدة التى أصدرها الشاعر الإنجليزى 
روبرت جريفز والشاعرة الأمريكية لورا رايدنج فى ۱۹۲۷ تحت عنوان دراسة مسحية 
للشعر الحديث وفيها عمدا إلى تحليل سوناته شكسبير التى مطلعها "ضياع الروح فى 
متاهة من العار" كاشفين عن تعدد المعانى المتداخلة التى تنطوى هذه السوناته عليها 
وضروب إبهامها اللفظى . ولكنه حمل هذا المنهج إلى آماد بعيدة فحلل فى ضو 
قصائد ومسرحيات شعرية لسیدنی وسبنسبر وین جونسون ودن ومارفل وملتون من 
شعراء عصر النهضة › وبوب وجونسون وجراى من شعراء العصر الأوغسطى فى 
القرن الثامن عشر › ووردزورث وشيلى وكيتس من شعراء الحركة الرومانتيكية › 
وهويكنز وسونبرن من شعراء العصر الفيكتورى › بل حلل مقطعا من رواية 'زوليكا 
رويسون" لماكس بيربوم من كتأب النصف الأول من القرن العشرين وقد وجد إمبسون 
أن الإبهام يتجلى أكثر ما يتجلى لدى الشعراء الميتافيزيقيين مثل دن ومارفل » 


والمحدثين مثل إليوت › ولكنه يتجلى أيضا لدى الرومانسيين الذين لم تكن تتجه الشكوك 
إلى تعقيد نسيجهم اللفظى . والإبهام - كما لا حاجة بنا إلى أن نقول - خاصية 
ملازمة لشكسبير العظيم فى مسرحياته وسوناتاته وقصائده الطويلة على السواء » وهو 
أحد مصادر الفتنة التى ما انفكت البشرية تجدها فى أعماله » ويأحد مصادر صعويته 
ا 

وعلى الجانب المقابل رأى بعض النقاد أن الكتاب لا يخلو من نقاط ضعف أو 
مطاعن . فلماذا تكون أنماط الإيهام سبعة وليس ثمانية » مثلا » أو ستة ؟ هكذا وجد 
وليم يورك تندال قراعات إمبسون مثالية ولكنه وجد القسمة إلى سبمة أنماط "متسمة 
بالادعاء" لا تخلو من تعمل متكلف . ووجد جیمز سمیث فی مراجعته .2 کور. أعلاه أن 
فى الكتاب عددا من نوافل القول (وقد رد عليه إمبسون فى مقدمته للطبعة الثانية من 
الكتاب » وستلتقى بها بعد هذا التصدير) . وآخذ عليه ج . س . فريز عدم دقته فى 
إيراد أبيات الشعراء الآخرين » وإسرافه فى الشطارة . وسمی ت . س . اليوت - الجد 
الأكبر لمدرسة النقد الجديد - منهج إمبسون وأقرانه من النقاد : مدرسة عصارة 
الليسون فى النقد » بمعنى أنها تسرف فى اعتصار كل قطرة من المعنى من كلمات 
الشاعر إلى حد مغالى فيه . ولكن هؤلاء جميعا أقروا له بصفات الذكاء والحساسية 
والضاع.: 


كان إمبسون نتاجا لكمبردج أواخر المشرينيات التى كانت تزدهى برجال من 
طراز رسل وفنجنستاین و ج . مور وکینیز وفورستر وتشاردز ولیفین › وتزدهر فيها 
دراسة القيزياء الخديثة والرياضيات والفلسفة والمنطق . ويستحل التاق أ . ألفارز د فى 
كتايه المسمى الروح المشكة - أثر هذا المناح الفكرى الخصب فى ناقدتا » وكيف 
شحذ ملكاته وخاطب أعمق اهتماماته وطور فطنته الميتافيزيقية التى تتجلى فى نقده 
وشعره على السواء . 

تبقى كلمة عن ترجمة الكتاب . إنه لمن أصعب الأمور أن ننقل الى لغة أخرى عملا 
يعتمد على التحليل اللفظى الدقيق لأبيات الشعر ويلقى سمعه إلى أدق ظلال النغمة 
والشعور والفكر . وأشهد أن المترجم » الدكتور صبرى محمد حسن » قد بذل جهدا 


كبيرا فى نقل الكتاب » ودل على جسارة فكرية محمودة ( أنا مثلا لا أجرؤ على ترجمة 
قصيدة هويكنز "العوسق" التي يترجمها هنا ) . وقد أحسن صنعا بإيراد النص 
الإنجليزى فى أعقاب الترجمةء وذيلها بعدد من الهوامش تلقى ضوًا على ما غمض 
وأحتاج إلى شرح . 

لكنى لا أكتم المترجم ولا القارئ إنى وقفت مترددا عند مواضع كثيرة من 
الترجمة » ووجدتنى أخالفه ليس فى الأداء فحسب وإنما فى الفهم أيضا. على إنى قد 
كبحت جماح قلمى الأحمر فلم أعمله إلا فى مواضع قليلة كان لابد من تصويبها › 
وخليت بينه فى أغلب الأحيان ويين النصوص ٠‏ يواجه بها القارئ ويواجه الرأى النقدىء 
فهو المسئول الأول عن عمله » إيجابا وسلبا . وأتوقم أن يظهر - فى السنوات القادمة- 
باحث متخصص فى سيدنى أو مارلو مثلا فينقد نقله مقتطفات من قصيدة الأول 
"آستروفيل وستيلا" أو مسرحية الثانى ”تيمورلنك العظيم" .'لكننا لا يجوز أن ننسى أن 
الشعر حمّال أوجه » قابل للعديد من التفسيرات » والتفسير الذى يقدمه المترجم هنا 
وأاحد من تقسيرات كضرة ممكنة . 

ولأضرب مثلا واحدا - اخترته لسهولته - يصور بعض ما يعتور ترجمة هذا 
الكتاب من مشاق . كيف نترجم أداة الإضافة 0۲ عندما ترد وحدها » إلى العربية ؟ 
أنقول "خاص ب .." أو بالعامية بتاع ؟ إن معنى الإضافة كامن فى الجملة العربية فى 
تعاقب المضاف والمضاف اليه » دون حاجة إلى مثل هذه الأداة . وإذا كان الحال كذلك 
مع أبسط الكلمات وأشيعها فكيف يكون الحال حين يتطرق المرء لترجمة قصيدة 
ميتافيزيقية لدن أو هربرت » تحفل - إلى جانب صعوياتها اللفظية - بمقولات فكرية 
غريبة على القارئ العربى » كمقولات التثيث والفداء والخطيئة الأصلية فى العقيدة 
الملسيحية » واشارات الى الفلسفة الأفلاطونية والهندسة الإقليدية والقلك البطلمى 
وسيمياء العصور الوسطى » واقتباسات من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد › 
ومن آباء الكنيسة ومجالات اللاهوتيين ؟ وليست هذه كلها مجرد هوامش على منن 
القصيد › وأنما ھی المتن ذاته وعبن المادة التى صاع منها الشاعر كلماته وصوره 
ورموزه وأفکاره وموسیقاه . 


| never saw that you did painting need, 

And therefore to your fair no painting set; 

i found, or thought f found, you did exceed 

The barren tender of a poet's debt: 

And therefore have I slept in your report, 

That you yourself, being extant, well might show 
How far a modern quill doth come too short, 
Speaking of worth, what worth in you doth grow. 
This silence for my sin you did impute, 

Which be most my glory, being dumb; 

For | impair not beauty being mute, 

When others would give life and bring a tomb. 
There lives more iife In one of your fair eyes 
Than both your poets can in praise devise. 


ينقل الدكتور صبرى حسن هذه السوناته إلى العربية على النحو التالى : 
لم ألاحظ قط أنك احتجت رسما ء 

ومن ثم لم أضع لحسنك رسما » 

وجدت ( أو ظننت أنى وجدت ) أنك تفوقت على 
العطاء الجدب دين شاعر : 

ومن ثم نمت أنا فى تقريرك › 

وكونك أنت نفسك موجودة وجود! جید! قد یكشف 
كيف يصبح المكوك الحديث قصيرًا جدا . 

متكلمًا عن القيمة » ما هى القيمة التى تنمو داخلك 
لقد عزوت هذا الصمت لخطيئتى 

التى يجب أن تصل لذروتها نظرا لكون المجد أخرس » 


لأنى لا أثلف أن الجمال صامت 

عندما يهب الآخرون الحياة » ويحفرون قبرا . 

هناك تعيش حياة أكبر فى عين من عينيك الجميلتين 

أكثر مما يبستطيم أن يبدعه شاعراك من الثناء . 

وهذه ترجمة أخرى للسوناته ذاتها من كتاب الشاعر بدر توفيق سونيتات 
شكسبير الكاملة" ( مؤسسة أخبار الیوم ۰ ۱۹۸۸ » ص ٠١٤‏ ) : 

ما رايتك أبدا فى حاجة إلى تلوين صورتك › 

لهذا لم أضف أية لوان إلى جمالك 

لقد وجدت » أو اعتقدت أنى وجدت » أنك أنت بذاتك 

تتجاوز العطاء الخاوى الذى يضفيه الشاعر عليك : 

لهذا أغفيت عن امتداحك » 

طا لما أنك أنت » بكونك حيا » ستّظهر فى أقوى صورة 

إلى أى مدى سيقصر باع المبتذل الأجوف . 

حين يتحدث عن القيم ‏ وما أعظمها تلك التى تكبر دائما لديك 

لقد وصمت سكوتى فاعتبرته نوعا من الخطيئة 

وهذه أعظم آيات الفخار عندى » أن أكون أخرسا ؛ 

لأنى لا أفسد الجمال » ببقائى صامتا › 

حين يجئ الآخرون بالقبر بدلاً من الحياة 

تفيض وفرة من الحياة فى عين واحدة من عينيك الجميلتين 

اكثر من المدائح التى يبتكرها شاعراك معا , ٠‏ 

أرأيت إلى الفرق بين الترجمتين ؟ لست أفاضل بينهما هنا ( وإن كنت أفضل 
ترجمة بدر توفيق ) ولكن أا توجد بينهما فروق فى الفهم والتفسير والنقل تكاد تجعل 


منهما نصين مختلفين › لا ترجمة لنص واحد ؟ ومثل ذلك يتضح إذا قارنت ترجمة 
صبرى حسن لقتطفات من مسرحية 'مكبث" بترجمات خليل مطران ومحمد فريد أبو 
حديد وزاخر غبريال وجبرا إبراهيم جبرا للمسرحية › أو إذا قارنت ترجماته لمقتطفات 
من قصائد وردزورث و شلی وکیتس - "تنترن آبى" و "إلى قبرة و ”أنشودة ألى الكابة ' 
= ترخمات الذاكتر عبد الوقاب السرى ومخعد على رند لوث القصانة فسها فى 
كتابهما ”الرومانتيكية" . أو قارنت ترجمته لمفتتح الحركة الثانية من قصيدة إليوت 
"الأرض الخراب" - مباراة شطرنج - بترجمات لويس عوض وأدونيس ويوسف الخال 
وعبد الله البشير أو عبد الواحد لؤلؤة ونبيل راغب وماهر شفيق فريد لهذا المفتتح ذاته . 
أو قارن ترجمته لمقتطفات من قصيدة بوب 'اغتصاب الخصلة بترجمة محمد السباعى 
لهذه القصيدة . ستجد فى هذه الحالات كلها أن فهم المترجم وذوقه وخلفيته تلعب دور 
حاسمًا فى تقرير طريقة التعامل مم النص وتشكيل قراءة الناقد وتحديد استراتيجياته 
الأدائىة . 

نكن الأمر ما نكن لگن الترجمة الحالاة قشل اأحدى القر اعات المكة لتمن 
امبسون » وللمقتطفات الشعرية والمسرحية التى يوردها » وتجد فى أحيان ليست 
بالقليلة ما يعززها بل ما يزكيها . 

هذا اا القاری ء كناب اساي مرف حا قى ت المخحات :وق ف 
امترجم والمراجع إلى تقديم صورة أمينة له فى لغة الضاد . ويقى عليك أن تبذل جهدا 
مماثلا فى قراعته فهو ليس من تلك الكتب التى تقرأً على سبيل التسلية » ثم تلقى 
جانبا . إنه كتاب بذرى 8٠۳1١۵1‏ دخل فى نسيج الفكر النقدى المعاصر » وغير إلى 
جانب أعمال أخری لإلیوت ورتشاردن ولیفیز وتيت ویروکس وین وارن رانسوم وونترز 
وبيرك ويلاكمر - من مسار النقد الأنجلو أمريكى › وهو خليق أن يغير من الذائقة 
النقدية العربية لو وجد القارى الواعى المستعد لبذل الجهد اللازم لفهمه وتذوقه والحوار 


معه . 


ماهر شفیق فرید 


الهوامش 


)١(‏ أوثر أن أترجم عنوان الكتاب إلى سبعة أنماط من الإبهام لا "الغموض وذلك لما توحى به كلمة 
الإبهام فى حس العربية من خفاء وأشكال » بما يتمشى مع الجذر اللغوى لكلمة لأأuوأط"ه‏ وهى مشتقة 
من الكلمة اللاتينية usاuواخا"ه‏ عن الفعل #۲١۴‏ وا١٣2‏ بمعنى ”يدور حول" . على أنى لم أحاول تغيبر كلمة 
"الغموض" التى استخدمها الأستاذ المترجم حيث أن لها بدورها - وجها من الصواب فى هذا السياق » لغويا 
ومعنويا . 

(۲) انظر كتاب 'النقد ونظرية الأدب من ۱۹۸١‏ إلى الوقت الحاضر" لمؤلفه كريس بولديك » الناشر : 
لونجمان » لندن ونيويورك 1۹٩1‏ › ص ۲۰۸ . 

(۳) انظر مقدمة جون هافندن ( محررا ) لكتاب إمبسون ”جدل : مقالات من الأدب والثقافة" مطبعة 
هوجارث » لندن ۱۹۸۸ . 

. انظر کریس بولديك فی مرجعه سالف الذكر‎ )٤( 


(ه) أعيد طبع مقالة ليفيز عن إمبسون فى كتاب ليفيز المنشور بعد موته : التقويم فى النقد ومقالات 
اخری' تحریر ج . سنج » معلبعة جامعة كمبرد ج ۹۸ . 


لزيد من القراءة عن إمبسون بالعريية 
- ديفيد ديتشيس » مناهج النقد الأدبى بين النظرية والتطبيق ترجمة د . محمد يوسف نجم › 


مراجعة د . إحسان عباس » دار صادر » بيروت 1۹٦۷‏ ( فى الأصل مداخل نقدية إلى الأدب ) 

- ف . ر . ليفيز » اتجاهات جديدة فى الشهر الإنجليزى › ترجمة د . عبد الستار جواد ٠‏ دار الشؤرن 
الثقاقية العامة ٠‏ بغداد 1۹۸۷ . 

- ستانلى هايمن ١‏ النقد الأدبى ومدارسه الحديثة » الجزء الثانى » ترجمة د . إحسان عباس / 
د . محمد يوسف نجم » دار الفكر العريى » القاهرة ( فى الأصل : الرؤية المجنحة ) . 

ست ج . س . فريزر ٠‏ الكاتب الحديث وعالمه » ترجمة د . أحمد سلامة محمد السيد » الجزْه الثانى › 
الهىئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹٤‏ . 

- اليزابيت درو ٠‏ الشعر كيف نفهمه ونتذوقه » ترجمة د . محمد إبراهيم الشوش » مكتبة منيمنة . 
بیروت ۱۹٦1۱‏ . | 


- ماهر شفيق فريد "الاتجاه التحليلى فى النقد المعاصر" مجلة "الفكر المعاصر" یونیه ٠۹١٩‏ ( أعيد 
طبعها مع زيادات فى كتاب ماهر شفيق فريد "النقد الإنجليزى الحديث" سلسلة المكتبة الثقافية » العدد ٠٤٠‏ > 
الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر ۱۹۷١‏ ) . 

- ماهر شفيق فريد ٠‏ 'ديوان الشعر الإنجليزى الحديث (۴)' : اختيار وترجمة وتقديم » مجلة "الكاتب" 
ینایر ۱۹۷١‏ ( ترجمة ثلاث قصائد لإمبسون ) . 


امحتوبيات 


الفمصل الأول 

أنواع المعنى التى يتعين دراستها . مشكلتا الصوت الصرف والجو العام . تنش 
غموضات النوع الأول عندما تصبح تفصيلة من التصيلات فاعلة فجأة من نواح عدة 
كان بكون ذلك على سبيل المثال » عن طريق لمقارنات بنقاط عدة من التشابه والتضاد 
مع نقاط عدة من الاختلاف (ص ۴۸) » أو عن طريق صفات المقارنة أو الاستعارة 
ا مكنية أو عن طريق المعانى الإضافية التى يوحى بها الايقاع ملحق التهكم الدرامى 
(ص )۷١‏ . 
الفصل الثانى 

فى غموضات النوع الثانى يجرى تحديد معنيين أو أكثر من المعانى البديلة 
تحديدا تاما فى معنى واحد . من ذلك مثلاً النحو المزدوج فى سوناتات شكسبير . 
وغموضات شوسر (ص ۱۱۸) » وغموضات القرن الثامن عشر والغموض فی رای ت. 
س. إليوت . والاستطرادات الخاصة بشكسبير (ص )٠٤١‏ ويالشكل عنده › المقولة أ › 
ب مں ج . 
الفصل الثالث 

شرط النوع الثالث من الغموض مفاده أن معنيين غير مرتبطين ظاهريا يجرى 
تقديمهما فى آن واحد . التوريات المأخوذة من كل من ميلتون › ومارفل › وجونسون › 
ويوب » وهود . الشكل التعميمى عندما تكون هناك اشارة الى أكثر من كون من أكوان 
الخطاب » والمجاز » والمقارنة المتبادلة وكذلك المقارنة الرعوية » وأمثة مأخوذة عن 
شکسبير › ناش » بوب » هربرت » جرى . مناقشة معيار النوع الثالث . 


المصل الرابيع 

تترابط المعانى البديلة فى النوع الرابع لتوضيح حالة من حالات الذهن المعقدة 
عند المؤلف . الأمثة (ص )٠٠١‏ على التوكيدات البديلة المحتملة عند كل من دون 
قصيدة تينترن لوردزورت »› بأنها فشلت فى تحقيق هذا النوع من الغموض . 
الفصل الخامس 

يتمثل النوع الخامس فى الارتباك الحظيظ . مما يحدث عندما يقوم المؤلف 
باكتشاف فكرته أثناء عملية الكتاية (أمثلة من شيلى ۷ء!ااع"5) أو عندما لا تكون 
الفكرة قد اكتملت فجاة فى ذهنه (أمثة من سوينبرن )5۷1١51۲١8‏ . والجدل الخاص 
باقتراب الشعراء الميتافيزيقيين المتأحرين من تهنية القرن التاسع عشر عن طريق هذا 
المسار ؛ وأمثة مأخوذة من كل من مارفل وقون ۸37۸ ۷/313 . 
الفصل السادس 

فى النوع السادس من الغموض يكون المقيل متنالقضًا أو غير ذى صلة ويضطر 
وتينسيون » وهربرت › ويوب › وييتس . مناقشة معيار هذا النوع وعلاقته بتقنية القرن 
التأاسع عشر . 
الفصل السابع 

يتمثل النوع السابم من الغموض فى التناقض الكامل الذى يشكل حدا فاصلاً فى 
ذهن المؤلف . اسستلهام فرويد فى هذا الصدد . أمة (ص )٤۲۹ - ٤٤٤‏ عن الارتباكات 
الصغرى فى كل من النفى والتضاد . أمثة على النوع السابع من الغمنوض عند كل 
من شکسبیر » وکیتس »› وکراشو » وهویکنز › وهربرت . 


الفصل الثامن 

مناقشة الشروط العامة التى يصبدح الغموض قيماً فى ظلها ومناقشة طرق فهم 
الغموض . الجدل الذى مفاده أن الفهم النظرى للغموض أكثر لزوما الآن عن ذى قبل . 
ليست كل الغموضات على صلة بالنقد ؛ أمثلة مأخوذةج من جونسون . مناقشة 
الطريقة التى يتعين بها القيام بالتحليل اللفظى ومناقشة ذلك الذى نأمل فى تحقيقه من 
هذه الطريقة . 


مقدمة الطبعة الثانية 


صدرت الطيعة الأولى والوحيدة السابقة لهذه الطبعة الحالية منذ حوالى ستة عشر 
عاماً . وإلى أن نفدت هذه الطبعة » مع مطلم الحرب العالمية الثانية » حافظت على 
انتظام مبيعاتها برغم صغر المبيع منها » وعند التحضير للطبعة الثانية ينبغى أخذ 
رغبات القراء بعين الاعتيار فالكثير من القراء يواصلون الإعراب عن رغبتهم فى 
الحصول على مجموعة من الكتب عن هذا الموضوع لكتبة مجمعة من قوائم الكتب ؛ 
بعض آخر من القراء قد يضعون الكتاب ضمن قوائمهم باعتباره إنذارا كئيبا ضد 
ای ا بالتحليل الشفهى الى أبعد مما وصل اليه ويهذه الطريقة > فان القاریئ 
الذى من هذا القبيل » يريد الكتاب القديم > ولا یرید کتابا ا > حتی اذا کان 
بوسعى تحسبن الكتاب . من ناحية أخرى كان هناك أيضا متسع من الوقت لتنظيم 
الكتاب القديم » إضافة إلى أنى ل أريد أن أعيد طباعة أآى شى أرى أنه غير حقيقى . 

وفعت أن أفخل خط العمل تتمثل فى دحال الحداشى القمة خسن الت . 
وان ¿ أوضح فى هذه الطبعة أن جميع الحواشى الواردة فيها هى عبارة عن أفكار ثانوبة 
لاحقة کتبتها a‏ . قد تتعارض الحواشى » فى بعض الأحيان » مع النص الذى 
یرد قیلها وقد تبدى هذه العملية محيرة ‏ ولكنى ل أود أن أقتطع الكثير . وقد خطرت 
للسیر ماکس بیریوہء 0۸۳(ظ5۵۵۲ فكرة جيدة وهو يراجم كتاباً من كتبه السابقة ؛ قال 
السير ماكس إنه حاول أن يتذكر مدى غضبه لو قدر لمتحذاق عجوز أن يذخل على هذا 
الكتاب شيئًا من التصحيح > کما حاول أن یتذکر أیضاً مدی يقینه من خط مثل هذا 
المتحذلق. ويرغم ذلك » > فقد قطعت نتفا قليلة من التحليل ( دون أن أورد حاشية أوضح 
بها ذلك ) والسبب فى هذا أن هذه النتف كانت تافهة وتشتت انتباه القارئ عن 
الموضوع الرئيسى فى المقطوعة > كما حاولت أيضاً توضيح بعض من التحليلات ؛ كما 
حاولت الربط بين هذه التحليلات من حين لاخر ¿ يضاف الى ذلك أن مصادر 
الاقتباسات كانت بحاجة الى أن أوردها انشا )كما تعین على القیام بکٹیر من 
التصحيحات الصغيرة فى البروفة ؛ كما اختفت أيضا بعض النكات التى أراها الآن 
على أنها مصدر تعب وارهاق لى . وأنا لا أظن أنى قمعت تناما e e‏ 
قد تكون جديرة بالاختلاف حولها . 


وقد اندهشت عندما وجدت أن الكتاب لا يحتاج من التغيير ألا الذزر اليسير . فقد 
كان موقفى من كتابة الكتاب يتمثل في أن رجلا أمينًا حول تجاهل "الذوق" ۲٠ها‏ إلى 
نقطة من نقاط الشرف . ويصرف النظر عن جرجرة معطفى حول المسائل الجدلية 
الصغيرة » زعمت من البداية أن استعمالى لمصطلح الغموض" يعنى كل ما يدور 
بخلدى » كما أخبرت القارئ مرارا أن التمايزات بين الأشكال السبعة التى طلبت اليه ٠‏ 
أن يدرسها لن تحتاج إلى انتباه مفكر أعمق منه . أما فيما يتعلق بحقيقة النظرية التى 
تحتم على أن أوردها بطريقة تثير الضيق فانا أذكر فى هذا الصدد ٠‏ أننى قلت 
للبرفسور آی . ايه . ريتشاردز ۱.۸.۴۸۵۲ ”أثناء الإشراف" ( فقد کان مدرساً لى 
وقدم لى مساعدة وتشجيعاً كبيرين ) إن جميم الأخطاء التى تقع على طول هذا الخط 
ينبغى جمعها ونشرها » حتى يتسنى للمرء أن ينتظر ليتبين الأخطاء الحقيقية من غير 
الحقيقية فى مرحلة لاحقة ويعد ستة عشر عاما وجدت نفسى مستعدا e‏ 
الأخطاء نفسها . ولقد حاولت توضیح يح النص الخاص بالغاز التعاريف التى تعمل 
لصالح طرف بعينه كما لفت الانتباه إلى الالغاز الحقيقية . 

ونظرية التحليل اللفظى ادط١٠۷‏ هى - بطبيعة الحال - النقطة الرئيسية فى 
الكتاب ٠‏ ومع ذاك كان هناك تياران متقاطعان فى ذهنى يقوداننى بعيدا عن هذه 
النظرية . ففى ذلك الوقت كان كل من ت . س . إليوت ء من خلال نقده ء وروح العصر 
بصورة عامة » يناديان بإعادة النظر فى دعاوى شعراء القرن التاسع عشر 
حتى يتسنى وضع هذه الدعاوى ضمن منظور واحد مع المزايا اأجديدة التى اكتشفت 
مؤخراً فی کل من دون > ومارفیل ودریدن وبدا لى أن المرء يمكن أن يتمتع 
با لمجموعتين وذلك عن طريق الاقتراب منهما بفرضيات مسبقة مختلفة ومتضارية › وإن 
معالجة من هذا القبيل تعد واحدة من المشكلات التى يتعيبن على الناقد تناولها. 
والإحساس الذى يراودنى الآن ليس معناه أن ما كتبته عن القرن التاسع عشر لم يكن 
خطاً بنفس القدر كما لو كنت قد تناولته بكثير من الجهد والتحضير . فلا داعى للقلق 
بشان شیلی 81٥۷‏ ولکنی علی یقین من أن بحثی عن لغز محیر هو الذی جعلنی 
اکتشف شیئاً عن سوينبرن ١٣اط٣اسS»‏ إضافة إلى أنتى لم أعالج قصيدة كيتس 
ئ التى عنوانها : أغني لأحjj" Ode to Melancholy‏ باعتبارها شیئا تار e‏ 


كان التيار المتقاطع الثانی يتمثل فى تأثير فرويد . فقد كان بعض نقاد الأدب فى 
ذلك الوقت جاهزين للتضامن ااه مع المحللين النفسيين القائمين بعملية 
الغزو آنئذ » فى حين أن الأغلبية الأمينة من هؤلاء النقاد التى كانت على استعداد 


لقتال فى الشوارع كانت فى ذلك الوقت قد تعلمت تقنية مراقبة النيران أو راحت 
تتدرب مع الحرس الداخلى . وأنا أعتقد أن هذه المشكلة » قد سوت نفسها بدرجة 
كبيرة خلال السنين التى توسطت هذا وذاك › وبوسعی أن أزعم أن مثالى الأخير الذى 
أوردته عن النوع الأخير من الغموض لم يكن معنيا بالتفكك العصابى وأنما کان معنا 
بقضية لاهوتية شعبية تماما . ومع ذلك أود أن أعرب عن أسفى الذى مفاده أن 
الاهتمام الراهن بفرويد هو الذى شتتنى وجعلنى لا أورد تمثيلا مناسبا فى الفصل 
السابع لشعر الصراع الذهنى المباشر > ریما ليس لافضل أنواع هذا الشعر » إنما 
أوردت تمڈيلاً لشعر يعد عصرنا غنيا به تماما .فلم آکن قد قرآت هارت کرین ۲۵۲۲ 
C۲2۲‏ بعد عندما نشر هذا الکتاب > وقد كانت لدى الفرصة لفعل ذلك . وقد أبدى 
السید ت . س . إليوت > ملاحظة فى وقت لاحق ( عندما كان يتحدث كناشر ) ملاحظة 
مفادها أن الشعر بعد لعبة مغفل » وهذه حقيقة مهمة عن الشعراء المحدثين . وعندما 
نسحب تينيسون Tennyson‏ الى مكتبته بعد تناول إفطاره لكى يواصل کتابته 
لقصدته المسماة "قصائد تصويرية 5رها » فقد حتم عليه ذلك أن يِخَيم على المنزل 
کله صمت امل والسبب فى ذاك أن كل منزل من منازل الطبقة الوسطى ينتظر أن 
بشترى مطبوعته التالية . وأنا رى أن قدرا قليلا من الشعر الجيد الى حد ما قد ذنشر 
خلال السنوات الأخبرة » والسبب فى ذلك أن الشعر لم يعد بعد مهنة تشعر المقدرة 
خلالها بالسلامة والطمانينة » إن الجهد المبذول فى كتابة مقطوعة جديدة من الشعر 
يجرى استنزافه فى كل حالة من الحالات على اعتبار أنه شى ¡ علاجی ca‏ اinاc‏ ؛ ون 
هذا الشىء انما كان يفعل من أجل إنقاذ حكمة ,اا١هء‏ الإنسان نفسه . والشعر الجيد 
للغاية كتب فى ظل هذه الظروف خلال القرون السابقة علاوة على القرن اذى نعيش 
فيه » ولكن بفارق واحد هو جعل صراع الفرد خارجيا . ولم يكن من الحكمة القيام 
بعمل من هذا القبيل ما لم يكن الإنسان نفسه بحاجة إلى ذلك . وعلى كل حال ء فأنا 
/ذا ما حاولت إعادة كتابة الفصل السايع لأضيف اليه الشعر المعاصر فذلك يعنى أننى 
ریما أكون أكتب كتابًا آخر . 
وأا أريد ند أن أشر هنا بعض النقاط النظرية التى أثيرت من خلال النقد الذى وجه 
للكتاب ؛ ويؤسفنى إن كنت أفتقر أو فشلت فى الاحتفاظ بشكل من أشكال الهجوم 
القوى الذى كان يتعين على أن أرد عليه ولقد خطر ببالى بعض من الشكاوى الصغيرة 
التى حاولت تناولها من خلال تصحيحات النص أو من خلال الهوامش . وقد وردت 
الجدليات الأساسية فى اعتقادى › الموجهة لنظريتى › ويطريقة وأاضحة وموجزة » من 


السيد / جيمس سميث » فى مراجعة للكتاب نشرها فى مجلة ”كريتيريون" ٥۲۲۵۲10١‏ 
فى شهر يوليو من العام ۱۹۳١‏ الميلادى » ومن هنا يصبح من المناسب التركيز على 
هذا المقال » برغم تركيز نقاد آخرين كثيرين على نقاط ممائة لما أورده السيد/ 
جمس سمیٿ . وأنا أرى أننى رددت على هذه الاعتراضات فى النص »ومع ذلك فمن 
الواضح أننى لم أرد على هذه الاعتراضات رذاً واضحا أو شديدا » وإن كان لذى 
جدید أقوله فإننى يتحتم على أن أقوله هنا. 

لقد اعترض جيمس سميث على استعمالاتى لمصطلح الغموض التى لجأت إليها 
عندما أعدت كتابة الكتاب ؛ ولكنى يتعين على هنا أيضا أن أرد على هذا الحكم : "ليس 
من عادتنا أن نتهم التورية » أو أفضل أنواع الخيال اأ#ء١ه»‏ » بالغموض لأنها تحاول 
أن تقول شيئين فى آن واحد ؛ ولو فعلنا ذلك فإن جوهر مثل هذه التورية يمكن أن يكون 
الدقة بدلا من الغموض". وفى رأبى أننا نصف التورية بالغموض عندما ندرك أن هناك 
حيرة بشان ما يعنيه المزاف ؛ من منظوز أن الآراء البديلة قد يمكن تبينها ؟ بدون قرا 
خاطئة تماما . والتورية إذا ما كانت واضحة تمامًا لا يمكن أن نصفها بأنها غامضة 
كما تعودنا » والسبب فى ذلك أن مثل هذه التورية ليس فيها مجال للحيرة . ولكن إذا 
ما وضعنا فى الحسبان أن أى شكل من أشكال التهكم يتعين أن يخدع قطاعًا من 
قرائه فإن ذلك يجيز لنا - فى اعتقادى - أن نصف مثل هذا الشكل بالغموض » حتى 
من جانب النقاد الذين لم يشكوا قط فى معناه . وما لا شك فيه أننا نستطيع القول إن 
اشد اُشکال التهكم وضوحا نخد غا من أنواع التلاعب بالخديعة » ومع هذا » قإن ذلك 
قد يعنى ضمنا أن الأضحوكة الهزلية وحدها هى التى يمكن خداعها » وهذا بدوره 
OES‏ خر من التهكم . وهنا لا بد أن نسلم بأن الكاردينال نيومان يرى أن 
جیبون ١٥ططاG‏ قصد له أن یکون تهكميًا ومع ذلك فإن غالبية القراء يرون تهكمات 
جيبون على أنها غير غامضة برغم أنها تنطوی على ' معنی مزدوج » والسبب فى ذلك 
أن هولاء القراء تحسون أن أخدا ل يمكن أن تخدعه مل هذه الجكمات . ومن هنا 
يصبح المعيار المعتاد لاستعمال كلمة الغموض يتمثل فى احتمال أن يحس إنسان 
بالحيرة » إن لم نكن نحن أنفسنا . وفيما يتعلق بى فقد حرت مرارا وأنا أدرس الأمقة 
التى أخذتها » برغم أن حيرتى لم تكن من ذلك القبيل الذى أشرت إليه هنا . لقد كذت 
متاکد| أن المثال كان جميلا > وأننی تقاعلت معه › بشکل عام » تفاعلا صحیحا ٠‏ ومح 
ذلك > فأنا لم أعرف قط ذلك الذى حدث أثناء هذا التقاعل ؛ وأنا لم أعرف بعد 
الأسباب التى جعلت هذا المثال كما بدا أننى كنت فى بعض الأحيان قادرا إلى حد ما 


على تفسير مشاعرى لنفسى وذلك عن طريق مداعبتى لمعانى النص وأنا أستخْرجها . 
ومع ذلك » فإن هذه المعانى بلغت أثناء مداعبتها لاستخراجها ( على شکل مثال 
رئيسى ) من التعقيد حدا جعل من الصعب على تذكر هذه الأمثلة مع بعضها بنظرة 
خاطفة من نظرات العين ؛ إذ يتعين على تتبع كل مثال من هذه الأمثقة على حدة ء 
باعتبار هذه الأمثلة ردود أفعال بديلة ممكنة للمقطوعة ؛ والواقع أنه ليس هناك من شك 
اے آن بیشن آلقر اء اتا خسان ى مجر جخ القت الام .ريبك اة 
فان المقطوعة التى من هذا القبيل يتعين التغامل معها كما لى كانت غامضة » وحتى ون 
قيل أن هذه المقطوعة تكون غامضة وحسب عند القارئ الجيد a‏ 
لصطلح الغموض) » وذلك أثناء قيأم مثّل هذا القارۍ بتصفح تدریب نقدى لا لزوم له 4 
بعض النقاد ا يودون الاعتراف بهذه العملية ؛ لأنهم يربطونها بعلم نفس الأعماق 
yروoاPsycho pth‏ الذى ينظرون إليه بشئ من الخوف والقلق . ولكن الواقع أن 
الخبرة المعتادة هى التى تتذاولها عقولنا على هذا النحو ؛ بمعنى أننا نستطيع فى 
معظم الأحيان أن نتبين طريقنا خلال موقف من المواقف > کما کان فعلا » عندما یکون 
بخ السب كينا قصل كل مقا صر الك من غ هاا الوق , قسغظم الالفال 
يستطيعون لعب المساكة » غير أن قلة منهم هى التى تجيد ديناميكيات هذه اللعبة . 
ل کد کی ا کل ان الاس اسا ان ر به تناس س 
واحدة » مستشعرين بذلك أن الأحرف كلها مناسبة ؛ والسبب فى ذلك لا يكمن فى 
ضدوية عله التحنل من الخاخحة الفكرت + وانما لأن هذه العملا رهق ومتحة خدا : 
ومن الواضح أن عملية رؤية الشىء ككل عملية مهمة ومعتادة فى اللغة بشكل خاص ' 
إذ إن معطم الناس يتكلمون الكاح »وقد كان يتكلمون بالتحن قبل وجو الثحاة . 
فا 9 نف ان الال الى تت تصضادها هن عام اللات الفسرة غر 
الحثة » كنا ل يفي انشا أن ما ف تفسيرة انها بحذث توما على شكل طرف حن 
سريعة . والواقع أن ما يحدث عندما نحس أن شيئًا مكتوبًا يقدم ثروات مخباة هى أن 
كل عبارة تضبي عقب التى تسبقها وتتبدى على أنها هى قلب هذا الشىء؛ إن أجزاء 
هذا الشىء المكتوب تشتعل الواحد بعد الآخر » كيما تستطيع أن تتجول هنا وهناك 
aN E E Un‏ 
تكون أبطا » وليس أسرع من قراءة تحليل عن هذا الشىء » إذ إن عملية القراءة هذه 
تعد أقل إيحاء ؛ كما أن الحقيقة التى مفادها أننا نستطيع فى بعض الأحيان الإمساك 
بسرعة بمعنى معقد بصورة كلية لا تثبت وجود شكل فكرى مختلف اختلافاً جذريا 
( تعديًا من الأعماق الدنيا ) يتعين علينا أن نخاف منه ونخشاه . 


المقصود من ذلك هو تقديم صورة عامة عن وجهة النظر التى تجعل من 'الغموض 
كلمة رئيسية ضرورية ؛ وآنا لا أنكر أن من الأفضل استعمال المصطلح باكبر قدر 
ممكن من الوضوح كما أن هناك استعمالاً آخر لصطلح مستقل هو المعنى المزدوج 
على سبيل المثال » وذلك عندما نحس أن تاثير التورية ليس غامضنًا » ولكن قد يعترض 
قاتل إِننا الى أن ننتهى من تحليلنا للغموضات نكون غير واثقين إن كان التأئير الكلى 
ممامضا ام لا ؛ وإن هذا بدوره يضطرنا بشكل أو بآخر إلى توسيع معنى المصطلح . 
وعلى أية حال فقد أردت أن أحدد مخططاً عاما من هذا القبيل قبل أن أورد أاقتاسا 
طويلا أخذته عن مراجعة قام بها السيد / جيمس سميث › > تبدو أاعتراضاته فيها 
جوهرية بشکل اكبر . قال السيد / جيمس : مع مضى الكتاب قدما > ترّايدت نسبة 
الأمثة المأخوذة من المسرحبات . 

تأثير الدراما على النطاق الشعرى يكاد يكون تاثيرا تعيسا » فمهمة طالب الدراما 
الأرلى من منظور اهتمامه بالغموض » تكاد تكون مهمة تاريخية ؛ لأن مثل هذا الطالب 
يسجل ما مفاده أن المواقف خائنة ‏ وأن الرجال منافقون عن وعى وعن غير وعى » إلى 
هذا الحد أو ذاك. أما طالب الشعر فإن مهمته الأولى » من الناحية الأخرى » تتمثل فى 
إصدار حكم قيمى. إذ ليس همه الرئيسى » أو حتى همه المباشر - هو تفسير كلمة من 
الكلمات » أو اعراب جملة من الجمل » إعرابات متعددة . إن جعل طالب الشعر إعراب 
الجملة أو تفسير كلمة من الكلمات همه الأول » قد يترتب عليه خطر نسيان الأحكام 
القيمية أثناء تعديد طرق الإعراب التى تكون من هذا القبيل . يضاف إلى ذلك أن هذه 
الأحكام القيمية إذ لم يجر إيرادها من بدابة التحلدل فانها »> بحكم طبيعتها - لا تظهر 
فى النهاية . إن كثيراً من تحليلات السيد / إمبسون لا تبدو وكأن لها نهاية نقدية 
مناسبة ؛ إن هذه التحليلات مهمة من منظور أنها مجرد توضيحات لتحليلات الشاعر » 
أو توضيحات لعقل امبسون العبقرى . زد على ذلك أن بعضا من تحليلات إمبسون لا 
تتعامل مم الكلمات والجمل » إنما مع الصراعات التى من المفروض أن تكون قد 
استعرت داخل المؤلف عندما كان يكتب . عند هذا الحد » يبدو لى إمبسون وكأنه قد 
خلف الشعر وراءه تماما . 

كتاب إمبسون يحتوى على عدد من اللاعلاقيات » وكما تستقى هذه اللاعلاقيات 
بمقياس من إبهام إمبسون بالنسبة لطبيعة الفغموض ومجاله » » فإنها من المحتمل جداً 
أن تزيد من إبهامه هو نفسه بالنسبة للغموض وطبيعته ومجاله . ولا كان إمبسون يجد 
ذلك الغموض فى كل أنواع الدراما » وفى تجربتنا الاجتماعية » وفى نسيج عقولنا » 
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فقد حدا به ذلك إلى التسليم بأن الغموض يمكن اكتشافه فى الشعر العظيم . وأنا 
أشك ان کان القارۍ الذی یذکر قصائد سافو ٥٣ممة8‏ › أو قصائد دانتی أو قصائد 
لوسى التى كتبها وردزورث › على استعداد للاقتناع بذلك ؛ وإن قدر لمش هذا القارئ 
أن يقتنع بذلك فإن ذلك لن يحدث قبل أن يجعل السيد / إمبسون موقفه أكثر وضوحاً . 
ترى هل الغموض المشار إليه هنا هو غموض الحياة ؟ هل هو مجمىعة من القوى 
المتباينة » مريوطة إلى بعضها بفعل تعايشها مع بعضها فقط ؟ أم أن هذا الغموض هو 
غموض وسيلة أدبية - غموض الوهم أو الخداع أو التورية فى شكل من أشكالها الواعية 
لا أكثر ولا أقل ؟ إن كان الغموض من النوع الأول» فإن أطروحة السيد / إمبسون 
تصبح كلها خادائة ؛ والسبب فى ذلك أن القصيدة ليست مجرد شظية من الحياة ؛ 
القصيدة شظية اقتطعها من الحياة ذهن وتأملها وحكم عليها . القصيدة مفهوم شي 
noumenon‏ ولیست ظاهرة ۳٥۲۸م‏ . أما إن کان الغموض من النوع الثانی › 
فإن أقل ما يمكن أن نقوله "هى أن أطروحة إمبسون مبالغ فيها" . 

وقد کان من رأيى إعادة طباعة ما قاله جيمس سميث مع الكتاب حتى وإن كان لا 
یتناول فيه سوى ما يحسه كثير من القراء . هناك بعض أخر ممن راجعوا الكتاب 
أثاروا نقطة توضبيحية أخرى تسير فى نفس خط المعارضة الذى سار عليه جيمس 
سميث » ومؤدى هذه النقطة التوضيحية هو : أننا يجب أن نعرف ونحن نتعلم لغة 
أجنبية طريقة استقطاع ( استبعاد ) المعانى البديلة التى تكون ممكنة من الناحية 
المنطقية ؛ إننا معرضون دوما لاستجماع مثل هذه المعانى البديلة إلى أن ”نمسك بروح 
اللغة" أذ عندئذ فقط نعرف أن مثل هذه المعانى غير مقصودة . ويطبيعة الحال » أنا ا 
يمكن أن أنكر أن أطروحتی يمکن أن تؤدی إلى قدر مدهش من اللامعنى ؛ والواقع 
أننى » عندما كنت مدرسا للأدب الإنجليزى فى بلد أجنبية كنت أحاول دوماً تحذير 
طلبتى من الكتاب . إن الوأقع أننا ينبغى أن نكون على قدر كبير من المهارة ونحن 
نستقطع المفاهيم التى لا تكون مطلوبة ونحن نقراً القصائد › ويرهان نجاحنا يتمثل فى 
اندهاشنا بحق عندما نجد الباروديا تستبعد مثل هذه المضامين . ومع ذلك » فقد 
اعترفت فى الكتاب أننا لسنا بحاجة فقط الى الغموضات اللاعلاقية » كما يحق لى أن 
أزعم أننى أصبت شينًا من النجاح فى استبعاد مثل هذه الغموضات . يضاف إلى ذلك 
أن مسالة مدى فرض المعانى الإضافية غير المقصودة أو حتى غير المطلوية نفسها 
الأمر الذى يترتب عليه إبعاد عقولنا عن مسارها برغم الجهود التى تبذلها للحيلولة دون 
ذلك » انما تعد مسأالة منطقية واضحة ؛ علارة على أن بعض الإجابات عن هذه 
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المسالة قد تكون مهمة . ومع ذلك لم تكن هذه المسالة واحدة من المسائل التى انصب 
علیھا اهتمامی فى هذا الكتاب . 

وينفس الطريقة فإن السيد / جيمس سميث كان على صواب عندما قال : إننى 
استبعدت حكم القيمة فى أحيان كثيرة" . لقد أوردت أمشة كثيرة لمجرد توضيح أن 
تقنيات بعينها كانت تستعمل على نطاق واسع . بل إننى حتى فى الأمثلة الأكثر 
اكتمالا » التى آمل أن أكون أوضحت بها إحساسى عن القصيدة ككل » لم أحاول أن 
'أثبت صحة رأيى" فى قيمة مثل هذه القصيدة . والسبب فى ذلك أن الحكم لا يأتى - 
E RR O‏ . فنحنْ نعتقد أن 
القصبدة تستحق العناء قبل أن نغوص فبها بعنابة وحرص . كما أننا نقف على قيمة 
"النقد" بحق ؛ غير أن تغيير الاسم بهذه الصورة لن بثبت وجود أية مغالطة أساسية فى 
محاولة دراسة هذه العملية . ومما یی ان ال ا ارا کن ان م 
بطريقه سيئة لو كانت هذه العملية تخفى وراعها أحكاما خاطئة » ولكن هذا ڈث شئ آخر . 


E a A E Op E ERR 

يصبح اعتراضا أساسيا . وهذا الاعتراض يبدو لى كما لو كان واحدا من تلكم 
التبسيطات الضرورية » التى لا يمكن للحياة أن تمضى قَدمًا بدونها » ولكنها دائمة 
الانهيار . فالشعر الجيد يكتبه أصحابه بناء على خلفية من خلفيات الصراع » برغم أن 
هذه الخلفية الصراعية قد يشتد أوارها فى فترة ما عن الفترات الآخرى . ويتعيبن على 
الشاعر - بطبيعة الحال - أن يحكم على ما كتبه ويصحده > كما بتعبن على قراء هذا 
الشاعر ونقاده أن بتناولوا هذا القغر أشنا بطريقتهم الخاصة . وأنا أرى أن السيد / 
جيمس عندما اعترض على تناولی للصراعات التى من المفروض أن تكون قد استعرت 
داخل المؤلف انما كان يبالغ فى إطلاق يده فى العمل إطلاقا خطرا' ؛ ن راح بذلك 
يوجه ضریاته الى جذور النقد وليس إل . والنقاد وا و ا 
من التظاهر بفهم مشاعر المؤلف الذى بتناولون أعماله فإتپم يتحت عاھوم ان نین 
أنفسهم بالاحتقار يضاف إلى ذلك » أن حكم المؤلف قد يكون خاطتًا . وقد أیدیى 
السيد / رويرت جريفز ۴٠۲8۲۲ G۷5‏ ( الذى ينبغى أن أقرل بطريقة عابرة - وعلى 
حد معرفتى إنه مخترع منهج التحليل الذى أطبقه أنا هنا ) أبدى ملاحظة مفادها أن 
اقفتة سك ا تخو هما انتما قاد هرا "أفضل قصائد العصر" » وان مسالة 
ذنشر هذه القصبدة فى ذلك العصر لم تثر حولها تائرة › کہا أن مؤلف مئل هذه ۰ 
القصيدة يكون قد افترض لنفسه أنه أعدم مخطوطتها . وعلى حد علمى فقد استبعد 
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امؤلف واحدة من أشهر قصائد ويليام بليك ١ا8‏ القصيرة من نوتة الملاحظات التى 
تعد المصدر الوحيد لهذه القصيدة . وليس لمثل هذا العمل أى تأثير على أية نظرية من 
نظريات "الصراع ؛ وانما يمثل ذلك مجرد جزء من مشكلة إن كانت القصيدة مفهوم 
noumenon *‏ ظاهره henomenonم‏ . وقد درج النقاد على القول بان القصيدة 
قد تكون شينًا مستوحى يعنى أكثر مما عرفه الشاعر . هذا الموضوع يهمنى › وأتمنى 
أن تسمحوا لى بالاستطراد لتوضيحه من ناحية فن الرسم . إذ بينما كنت أكتب هذا 
الكتاب كان هناك معرض ضخم شبه حكومی مقام للرسام کونستابل eاطھاs" C0‏ قى 
لندن » ومع أن هذا المعرض كان يحتوى على العديد من الأشياء إلا أنه يركز فقط على 
صورتین زيتيتين توصفان بأنهما "دراسات" . وقد رسم كونستابل هاتين اللوحتين 
باعتیارهما المرحلة الثانية من ثلاث مراحل مرت بها الصورة الأكاديمية التى رسمها 
الفنان » كما أن ية مرحلة من هذه المراحل لا يمكن أن تكون قد عرضت هاتين 
اللوحتين . ولا أعرف كيف بقيت هاتان اللوحتان إلى الآن . أن يعض قاد يزعمون أن 
هاتين اللوحتين ( وهذا من وجهة نظرى خط تماما ) تمثلان جذور تطور فن الرسم فى 
القرن التاسع عشر » وهاتان اللوحتان تيدوان لكثير من الناس الا على أنهما أفضل 
يکشثير من أعمال كونستايل الكاملة » بما فى ذلك اللوحتان اللتان تعد هاتان 
"الدراستان' اساسا لهما وفی كل الأحوال > فان أحدا لا يدعى » يطبيعة الحال » أن 
هاتين اللوحتين کانتا محرد تثبیت ١٢عںامں‏ للبدائی + او إن کونستابل eاbھا؟sہهC‏ 
لم يحكم عليهما بشکل أو بآخر . فعندما کانت تخطر ببال کونستابل فكرة فإنه کان 
يقوم فى التو بعمل تخطيط أولى لها > ثم يتبع فى الأستديو بعد ذلك ميوله ونزعاته 
(وغالباً ما يكون ذلك على نحو سريع جدا ) > ثم يستقر بعد ذلك على لوحة زيتيه 

أخرى ليصنع من التيمة نفسها صورة مقبولة. بقول کونستابل فی إحدی رسائله : 
آصورتى تسير على ما يرام » لقد تخلصت من الجزء الأكبر وهو التبقيع وآبقيت على 
الجزء الأكبر من قوتى lig .freshness"‏ الدفاع عن حكم كونستابل بان نقول : 
انه خان فنه ایکسب عیشه غير أن ذلك يعد ظلماً له بشكل غير معقول ؛ ولو فعل 
کونستابل ذلك لکان قد استنکره ه واستاء منه » كما يبدو أن كونستابل لم تكن لديه 
القناعة الكافية بآن النسخة المبقعة هى أفضل النسخ وبطبيعة الحال » قد نكون 
الطرىقة الحالية لتفضيل هاتين اللوحتين طريقة خاطئة أيضنًا ؛ والذى أحاول أثياته هنا 
هو أن هذا الحكم النهائى ينبغى تأجيله إلى أجل غير مسمى . وهل يستطيع السيد / 
جيمس سميٹ أن يقطع بأن "الدرأسة" التى يعجب الناس بها حالنا أكثر من المنتج 
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النهائی » إن كان مفهوماً أو ظاهرا ؟ وأنا لا أرى أى مَحَرج من الكارثة التى يمكن آن 
تعلق أهمية كبيرة » نظير قرار عملى » على الحقائق العميقة التى كان يعبر عنها . 

وقد شعرت أن أقوى نقاط النقد الذى وجهه إلى السید/ جيمس سميث تتمثل فى 
الاتهام الذی مفاده › آننی بسبب غموض الغموض على » افترضت وجوده فى كل جزء 
من أجزاء الشعر العظيم » فى حين أن هذه الفرضية يمكن أن تكون فرضية غير 
حقيقية وزائفة بالنسبة لكل من سافى ٥‏ ودانتی وقصیدة وردزورٹ التی کتبھا 
عن لوسی لع٤ںا‏ . والغريب بحق » أن مراجفا من بين المراجعين الآخرين فى ذلك 
الوقت > کان قد اختار مقطوعة من دانتی وآخری من وردزورٹ عن لوسی لیثبت بهما 
شيئًا مختلفا تماما . لقد أوردوا الأبيات التى أوردوها ليثبتوا بها الغموض الحقيقى فى 
الشعر العظيم » ذلك الشىء الذى قالوا عنه : إنه يكمن وراء الغموضات السطحية 
والمشتعلة بالأسباب التى يصعب تصديقها » التى قمت أنا بدراستهاء وأعطيتها القيم 
التى علقتها عليها . وهذه الآراء ليست مختلفة فى الحقيقة » برغم أنى أشعر بارتياح 
أكثر إازاء الصنف الثانى من هذه الآراء . ولكن من الواضح أننى يتعين على أن أجيب 
على السؤال التالى : ما هى الزعم الذى أزعمه هنا عن نوع الغموض الذى أقوم أنا 
بدراسته هنا » وهل من المفترض أن يكون الشعر العظيم كله غامضا ؟ أعتقد أن 
الشعر العظيم كله غامض ؛ كما أنى على استعداد أيضا للتسليم بأن الطرق التى 
ابتكرتها فى هذا الكتاب يمكن آن تكون غير ذات صلة بإثبات ذلك والتدليل عليه . وعلى 
حد فهمی » > فإن الشعر العظيم يحتوى دوما على إحساس بالتصميم الذى ينطلق من 
حالة قدمت بصورة محددة ؛ إن الشعر العظيم يحتوى دوما على احتكام إلى خلفية من 
الخيبرة الإنسانية التى تكون موجودة على حد سواء فى الوقت الذى ¥ يجرى فيه 
تسميتها أو تعيينها أو حتى مناشدتها . ولا يتعين على هنا أن أنكر أن الأزميل الأضيق 
يصل الى أبعاد أعمق فى القلب . إن ما يمكن لى أن أزعمه هو أن متلقى الشعر عندما 
يتحرك تحركًا جادا بفعل بيت من أبيات الشعر البسيطة بساطة شكلية » فإن ما 
بتحرك داخل مث هذا امتلقى هو آثار جزء عظيم من خبرته الماضية ومن بنية أحكامه 
الماضية . أما فيما يتعلق بدراسة الإحساس الذى نكون عليه عندما نستمتع بالشعر 
استمتاعا حقىقا > فأنا أعتقد أن الأمر مفاجي › بل وغير مناسب بالمرة › ERE‏ 
أنواع النقد تحريا وبحئًا الذی يتناول هذه الأبیات » آن يعشر على أى شئ فى 
مضامينها يكون سببًا لهذا الاهتياج الذى يمتد هنا وهناك وسبباً أيضاً لهذا الهدوء 
الواسع 
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ملاحظة على الطبعة الثالثة : 

لمثالان الأول والأخير هما المثالان اللذان تعين على الدفاع عنهما مؤخرا . 

والمثال الأول ( سونيتة شکسبیر رقم ۲۷ ص ۲ ) قصدت به أصلا توضيح العملية 
المالوفة لإدخال شى قليل من الخلفية التاريخية ؛ اذ كان بوسع القارى يام شکسییر 
أن بتعرف بسهولة الجوقات المحطمة بالفعل . وأنا أدرك الان أن نحوی ۳2۵۲٣۳ه4اG‏ 
كان بثير القلق والضيق > جزء من جرجرة المعطف التى حاولت إسكاتها فى الطبعة 
الثانىة . والقول بان هذه الأسباب ء وأسبابا أخرى كثيرة .. ينبغى أن تتضافر لتعطى 
أن يعنى جماله المناسب الكامل" (ء وخارجا عن الموضوع ؛ والسبب فى ذلك أن النوع 
الأرل من الغموض القصود منه هو التعامل مع الأشياء التى يصعب أن نحتاج إلى 
ملاحظتها . ومن الواضح م أن البيت بظل جيد' إذا ما وجدنا البيت جميلا على الإطلاق › 
یکون اآکثر مما یمکن لنا تعرفه يسهولة › إن ذلك الذى يدور فى آذه اننا شسانه شان 
قم الشف العظيم الآخر إنما بزدأد ارتفاعا وا ذا ما عدفا للتفكير فى خلفيته 
التاريخية . الواقع آن هناك لغزاً حقيقياً فى الطريقة التى يتمكن العقل بها من نقل 
a a‏ لو كانت ذائبة ( وهى غالبا ما تكون حاجة عملية 
عاجلة وليست حاجة أدبية عملية ) » ولكننا يجب أن نقول هنا فقط أن هذه الحاجة كلما 
كانت ذائية كان ذلك أفضل . 

وفى المثال الأخير » الذى أوردته عن قصيدة هربرت التى عنوانها التضحية ( ص 
٣‏ _ ۲۳۳ ) » اعترف يان مسالة وصف هذه القصيدة التقليدية بأنها 'فريدة تعد 
مسالة سخيفة > كما أن مسالة الغوص فى علم نفس الأعماق تشتت الذهن ؛ ومع ذلك 
فان هذه النقاط ا توضصح سوي الصعويات المعتادة الخاصة يوضع المستويات فى 
البؤرة الصحيحة . وأی معترض لا یمکن آن ينكر بحق أن سلوب هريرت مختلف عن 
أسلویه فی نماذج العصور الوسيبطة ويخاصة > فىما نتعلق يتعمد دتعمده السمو بتتاقضانه 
الظاهرية والارتفاع بها . وكنت أعنى بذلك » وما زلت آنادى بذلك ‏ آن هربرت 
ا الظاهرى لاله لخب NE‏ تر شدید > مثلما 
الى التعجب إن کات شذه اقسات ستقلع قى التوازن a TE r ep‏ 
أستطيع أن أهرب من الإحساس الذى مفاده أن الببتين 'سرق الإنسان الثمرة › ولكنى 
ينبغى ن أتسلق الشجرة » شجرة الحياة » برغم كل الأشجار فهى واحدة فقط 
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: الأصل الإنجلیزى‎ 
“Man stole the Fruit, but i must climb the Tree, 


The Tree of Life, for all but only one" 


يبحملان خأاصدة شریرت الجذاية العتادة > ويقدمان المسيح وهو فى کرب ¢ 
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(1) 


الغموض يعنى › فى الكلام المعتاد › شنا ملفوظا lla pronounced‏ ء وعادة ما 
يكون مثل هذا الشىء بارعا وذكيًا لاااس وخادعا . وأنا أنوى هتا أستعمال كمة 
الغموض لتغطى معنى واسعا » وأظن أن أى فارق لفظى دقيق » مهما كان طفيقًا » يعد 
متصلاً بموضودى » ويفسح المجال لردود أفعال بديلة لامقطوعة اللغوية الواحدة )١(‏ . 
قد تكون كلمة الفموض » كما هو الحال فى الفصل الأول من الكتاب » واسعة المدلول 
على نحو يستثير الضحك » إلا أن هذه الكلمة تظل قادرة على الوصف نظرًا لأنها 
توحى بالأسلوب التحليلى للمعالجة » وهذا هو ما يهمنى ويعنينى . 

ويوسعنا أن نقول : من قبيل التوسع فى المعنى توسعا فضفاضا » إن أية عبارة 
من العبارات النثرية يمكن أن تكون غامضةء نظرا لأن مثل هذه العبارة تعد » فى المقاء 
الأول » قابلة للتحلىل و اتا على ذلك » فان العبارة الإن- ليزي The brown cat sat‏ 


الأحمر" › يمكن أن نقسمها الى السلسلة التالية من العبارات : "هذه العبارة تلور عن 
قطة ¡is a statement about a ca‏ كا٣‏ . القطة التى تدور حولها العبارة a‏ اللون 
ألخ كل العبارات التى من هذا القبيل . وكل عبارة من هذه العبارات اليسيطة يمكن 
ترجمتها 4اداء١1۲۵‏ إلى عبارة معقدة تستخدم مصطلحات أخرى ؛ ويصبح المرء هنا 
وا فة مم شر ماف الق :هاا كل حه من هة اتقات مك 
تحليله من جديد إلى سلسلة أبسط منه ؛ وترتيبا على ذلك » فإن كلا من الأشياء التى 
تدخل فى تكوين من التكوينات بوصفها كلمة سوف تظل فى علاقة فراغبة !هأأةمء 
نسبة إلى كلمة " الحصير" ١ه"‏ . يضاف إلى ذاك أن "التفسير" » عن طريق اختيار 
الصطلحات » يمكن أن يتجه صوب أية ناحية يريدها له المفسر ؛ ومن هنا فإن 
ترجمة اه٤‏ وتحليل فكرة ”الجلوس" ۵ء يمكن أن ينطوى على مقرر من مقررات 
التشريع ؛ كما أن ترجمة وتطيل فكرة 'الفوقية" ٠١‏ قد ينطوى على نظرية للجاذبية . 
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ومع ذلك » فإن المقرر الذى من هذا القبيل » يمكن ألا تكون له علاقة بموضوع هذا 
المقال » ولا بالمضمون الذى تنطوى عليه العبارة » ولا بالشخص الذى قد توجه إليه 
العيارة » ولا بالغرض الذى من أجله توجه العبارة إلى مثل هذا الشخص ؛ كما أن 
المرء لن يتمكن من اكتشاف أى شىء أساسى من جراء تحليل العبارة بهذه الطريقة ؛ 
إن كل ما نفعله سوق يتمثل فقط فى تكوين جملة جديدة » تقول الحقيقة نفسها › 
ولكنها جملة مصممة لغرض آخر » وسياق آخر وشخص آخر أيضاً . ومن الواضح أن 
الناقد الأدبى معني أكثر بمضامين هذا النوع الأخير » ويتحتم على الناقد أن ينظر إلى 
تلك المضامين باعتبارها جرا أساسيًا من المعنى . والواقم أن هناك فرقاً ( يمكن أن 
يقال ذلك عن الفكر والشعور ) بين الحقيقة المصاغة «٠اهاء‏ فى العبارة والظرف 
المحيط بالعبارة » ومع ذلك يصعب » فى معظم الأحيان » معرفة أى منهما دون معرفة 
الآخر » كما أن فهم الجملة ينطوى على الاثنين دون التمييز بينهما . وتأسيسا على ذلك 
فأنا يتعين على أن آخذ » على ققدم المساواة » هاتين الحقيقتين الخاصتين 
بهذه الجملة (العبارة)ء يمعنى أن هذه الجملة تدور عن قطة وأن هذه الجملة تناسب 
طفلاً من الأطفال . كما يتعين على هنا أن أعزل معنيين "من معانى هذه الجملة" حتى 
يتسنى لى أن أنشىء شكلا من أشكال الغفموض يكون جديرا بالملاحظة ؛ إن هذه 
الجملة ( العبارة ) تحتوى على ارتباطات ؛ قد تتسيب فى إحداث شىء من الصراع 
فى الطفل الذى قد يستمع إليها » بمعنى أن مثل هذه الجملة ريما تكون صادرة عن 
قصة من قصص الجن › وريما تكون صادرة عن قرا كتاب القراءة بلا دمو ع -ل2ةم؟ 
.ing without tears‏ 

ونحن عندما نحلل عبارة تصنعها جملة (بعد أن نكون قد ركزنا بلا أدنى شك 
على العبارة عن طريق فهم مضامين الجملة) ‏ نكون قد بدأنا التعامل مع نوع من 
الغموض مرده الى الاستعارات » التى يوضحها السيد / هربرت ريد فى كتابه المعنون 
اسلوب النثر الإنجلیزی" هارا 6٥۲م‏ ۸اوہ ؛ والسبب فى ذلك أن الاستعارة » 
التى تعد بعيدة المنال لا أكثر ولا أقل › ومعقدة أيضنًا لا أكثر ولا أقل » والتى 
نأخذها قاعدة مسلمًا بها أيضنًا لا أكثر ولا أقل (حتى يتسنى لمثل هذه الاستعارة أن 
تكون لاشعورية ) » هذه الاستعارة هى الطريقة المعتادة فى تطور أية لغة من 
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اللغات . ف "الكلمات التى تستعمل نعوتا أو أوصاقا كا٠٠؛امه‏ هى الكلمات التى 
مستعمل فى تحليل أية عبارة من العبارات المباشرة " » فى حين نجد أن الاستعارة هى 
عيارة عن تخليق ( تصنيع ) كاءه٣ا٣رء‏ العديد من وحدات الملاحظة على شكل 
صورة ذهنية وأحدة متسودة و”ال ”دص ٣هء‏ ؛ أن الاستعارة هى التعبير عن فكرة 
مركبة » لا عن طريق التحليل › ولا عن طريق التصريح المباشر »› وإنما عن طريق ٠‏ 
ادراك مفاجىء لحقيقة موضوعية " . معنى ذلك » أننا نقول : شيئًا » ليكون مشابها 
لشىء آخر › ومن ثم يكون فى هذين الشيئين خصائص عدة مختلفة يتشابه قيها هذان 
الشيئان . ومن الواضح » أن ذلك باعتباره أمرا ملفوظًا ( منطوقا ) فإنه يخضع 
للتحليل طوعا وعن طيب خاطر أكثر من أوجه الغموض الاجتماعية التى انتهيت منها ؛ 
وسوف آتناول الاستعارة هنا باعتبارها شينًا معتادا فى أبسط أنواع الغموض التى 
أتناولها فى هذا الفصل من الكتاب . وتتمثل القضية الأساسية » فى ما إذا كانت 
الاستعارة تستحق القول عنها بأنها غامضىة أم لا » وما إذا كانت الكلمة أم التركيية 
النحوية هى التى تؤثر » على الفور » من نواح كثيرة . وسوف أورد هنا مثالا شهيرا 
ليس فيه من التورية شىء › ولا من النحو المزدوج شىء > کما آنه خال من أی لبس فى 
الشعور » ولكن التشبيه يعمل عمله فى هذا المثال لأسباب عدة . وها المذال هى : 


Bare ruircad choirs «where late the sweet birds sang, 


ويرجمته: 


جوقات مخربة » حيث كانت الطيور الحلوة تغني مؤخرا 

أما الأسباب التى تجعل التشبيه يعمل عمله فى هذا المثال فهى : 

إن جوقات المعبد المخرب هى أماكن يغتى فيها » كما أن هذه الجوقات تذطوى 
على الجلوس فى صفوف » ولأنها أيضًا مصنوعة من الخشب » ولأنها منحوتة على 
شكل عقد إلخ » ولأن هذه الجوقات كان يحيط بها مبنى يحميها يتبلور من تشابه هذه 
الجوقة مع الغابة » ولأن هذه الجوقات ملونة بزجاج ملون › ورسوم تشيه الزهور وأوراق 
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الشجر »› ولأن هذه الجوقات مهجورة الآن من الجميع اللهم إلا من الجدران الرماديه 
الملونة بالوان مثل ألوان سماء الشتاء » ولأن السحر البارد النرجسى الذى يوحى به 
صبية الجوقات يناسب تماما الشعور الذى يحسه شكسبير إزاء موضوع السونيتات » 
کما يعمل التشبيه عمله أيضْنًا نظرا لأسباب تاريخيا ية واجتماعية(تدمير البروتستانت 
protestant‏ المعاید ؛ خوفا من البىورىتانيه ™(( ٠‏ صعب الآن اقتفاء أثرها فى هذه 
الجوقات ؛ وهذه الأسباب يتعين أن تعمل عملها هى وأسباب أخرى كثيرة تتعلق 
بالتشبيه ومكانه فى السونيتة ؛ تتضافر كل هذه الأسباب لتعطى بيت الشعر جمّاله › 
كما أن هناك نوعا من الغموض فى عدم معرفة أى من هذه الأسباب هو الذى يتعين 
الاحتفاظ به احتفاظاً واضحا فى الذهن . ومن الواضح أن ذلك إنما يدخل ضمن ثراء 
التآثير ورقيه » يضاف إلى ذلك أن ميكنات الغموض أنما تندرج ضمن جذور الشعر 
نفسهها . وتعمريف من هذ! النوع يمكن أن يغطى كل ماله أهمية أدبية على وجه 
التقريب » ومن هنا ينبغى أن يكون هذا الفصل أهم فصول الكتاب وأطولها وأشدها 
إضاءة » ومع ذلك يظل هذا الفصل أيضا أصعب فصول الكتاب . 
فمعانى هذا النوع من الغموض › كما نفهمها من المثال الذى أوردته عن القطة › 
يصعب فصلها أو التأكد منها حتى عندما نفعل مما فعلنا فى المثال ؛ يضاف إلى ذلك 
أن هناك نوعا من المعنى يفكر الناس فيه عندما يقولون : " إن هذا الشاعر يمكن أن 
يعنى الكثير لك عندما تزداد خبرتك بالحياة  "‏ وهو الأمر الذى يصعب على الْحلَل 3٠-‏ 
اة الوصول إليه . والناس لايعنون بذلك المعنى اكتسابك لزيد من المعلومات ( التى 
يصبح بوبسعك أن تقدمها على الفور ) بقدر ما يعنون هضمك لهذه المعلومات وتمتگك 
لها ؛ إنهم يقصدون أن تصبح أكثر خبرة وفهمًا لضسروب الغموض اللفظى ط۲٠۷‏ أو 
إن شئت فقل لنغمة الشاعر الاجتماعية ؛ أو عندما يصبح ذلك الشخص القادر على 
استشعار الأمان » أو الخيال » أو استخلاص الخبرة و التجريبة من ذلك الذى يصفه 
الشعر ؛ إنهم يقصدون بذلك أن تصبح قادرا على ضم هضمك للمعلومات وتمثها 
لتصبح من بين الأشياء ء التى تستطيع فهمها . وهنا لابد أن يكون هناك فرق بين المعانى 
التى تتضمنها ألجملة فى إطار ما يمكن تمه فى انتو واللحظة من ناحية وما يجب أن 
يكون بالفعل جز من عاداتك ؛ وللوصول إلى م' يجب أن يكون بالفعل جز من 
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عاداتك » يصبح المعلم eu‏ ( ذلك الشكل الغامض ) أكثر فائدة من المحال . 
و المعنى الضمنى و” "٠۹٣1‏ ل٠أام"ا‏ لا يمكن تفسيره أو شرحه باستعمال اللغة › 
وذلك لأن العبارة » أية عبارة » من عبارات هذا المعنى تصبح عسيرة الفهم » مثل 
العبارة الأصلية » على من لايقفهم هذا المعنى › فى حين تصبح هذه العبارة عند من 
يقهمها » بلا معنى لأنها لا غرض و لا هدف لها. 

والواقع » إن المعانى التى من هذا القبيل يجرى توصيلها › ولكن الشعراء هم أكثر 
اقتدارا على توصيل هذه المعانى من المحللين ؛ ولعل هذا هى مبرر وجود الشعراء ء 
ومبرر أهميتهم . والسبب فى ذلك أن الشعر له وسائله القوية التى يفرض بها فرضياده 
الخاصة » كما أن الشعر يعد مستقلاً تماما عن عادات القارىء الذهنية » ويوسع المرء 
أن يقتفى أثر استقلال الشعر فى سهولة انتقاله من معنى لآخر بين هذين النوعين من 
المعنى . والكلمة الواحدة التى تسقط من الموقع الذى تكون فيه سهلة جدا » دون 
التركيز عليها كما لو كان ذلك من أجل انقاص اه ااا الجملة » قد تؤشر للقارىء 
على ذلك الذى بأخذه قاعدة مسلما بها ؛ مثل هذه الكلمة عندما تكون بالفعل فى ذهن 
القارىء ستبدو له طبيعية تماما ولن تقوم بوظيفة الإشارات غير المهمة . وما أن تكتسب 
مثل هذه الكلمه مغزاها › بالمزيد من القراءة » فإنها سوف تأخذ كقاعدة مسلم بها ذلك 
الذى أخذته دوما قاعدة مسلماً بها ؛ ولايحذق هذا الأمر حذق الصفحة المطبوعة له الا 
فئة قليلة جداً من الناس المرهفين والعبارات كلها تقريباً تفترض » من هذا المنظور ء 
أن المرء يعرف شيئاً وليس كل شىء عما هو فى المتناول » كما تسلم هذه العبارات 
أيضًا بأنها قادرة على أن تقول شيئًاً مختلفاً حتى وإن كنت تعرف المزيد منها؛ ولكن 
العبارات التى تطبع للجميع تختلف عن العبارات الملفوظة ( المنطوقة ) فى كون 
العبارات المطبوعة تكون موجهة إلى تشكيلة كبيرة من البشر ؛ كما أن العبارات 
الشعرية تختلف عن العبارات النثرية فى كون العبارات الشعرية تفرض منظومة 
العادات التى تتطوى عليها مثل هذه العبارات بشكل أكثر حزما أو سرعة . 

ويوسع المرء أن يورد » فى إطار التمثيل للأشياء التى نأخذها قاعدة مسلما بها 
على هذا النحو » الأشياء التى تأخذ شكل عادة من العادات » بدلا من أن تكون معلومة 
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من المعلومات » لدى القارىء » يستطيم المرء أن يورد الحقىقة التى مفادها أن قسمًا 
بعينه من اللغة الإنجليزية هو الذى يجرى استعماله ؛ الحقيقة التى مؤداها أنك تستعمل 
الإنجليزية » تلك الإنجليزية التى تصبح واعيا بها عندما يكون بوسعك استعمال 
الفرنسية ؛ الحقيقة التى مفادها أن اللغة الأوربية هى المستعملة » تلك اللغة التى يمكن 
أن تكون واعياً بها وأنت قادر على استعمال اللغة الصينية . وأولى هاتين الحقيقتين 
أكثر تحديدا مما تبدو ؛ والكلمة التى تكون ضمن كلام يقم خارج المفردات المتوقعة 
سوف تتسبب فى إحداث اهتياج ١اك‏ غير مريح للجميع › باستثناء أؤلئك الغارقين فى 
النوم ؛ والكثير من الخطب والمواعظ الدينية تلجاً إلى ذلك بشكل صريح صراحة مؤلة . 
ومن الواضح أن القسم الذى من هذا القبيل إنما تحدده خصائصه وليس تعداده -ا"ه 
70م» ومن ثم فان مثل هذا القسم يغير طابع الكلمات التى يشتمل عليها ؛ من 
ذلك على سبيل المثال » أن المرء يمكن أن يضع مثل هذا القسم فى اعتباره وهو يتأمل 
ما إذا كان استعمال كلمة من الكلمات يتطلب من المرء ويحتم عليه تأمل اشتقاقها 
ودراسته . ومن المحتمل أن يكون الشعراء الإقليميون أو اللهجيون هم الذين يستعملون 
الكلمات استعمالاً سطحيا من هذا المنظور . والأمثقة كثيرة على أن هذا الأمر المرهف 
المستمر يمكن أن يكون بارا ولافتا للنظر ؛ وسوف أنتقى مثالا عشوائياً من مسرحدة 
سنج مو"١ر5‏ التى عنوانها ديردر 0٠1۲۵۲١‏ لأوضح به الحقيقة التى مفادها أن الكلمة 
ليست بحاجه إلى أن تكون غير شاعرية نظرًا لتحديد معناها : 
دیردر 0۴۱۴0۴۸٤‏ .... ینبغی أن یکون شيئًا حلوا أن نحصل على ما هو أفضل 
وأثرى » إذا ما كان ذلك لفرأغ ١۰م‏ قصير فقط. 
الأصل الإنجلیزى : 
DEIRDRE....It should be a sweet thing to have‏ 
what is best and richest, if it's for a short‏ 
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: الأصل الاد نجلیزی‎ 
And we've a short space only to be .NAISI 


triumphant and brave 
اللغة فى هذين المثالين غنية فى مضامينها ؛ وهى تحمل بالتاكيد كثيرا من‎ 
الشعور وتوصل إحساسًا مرهفاً بالأسلوب . غير أن المرء عندما يتعرف تداعيات‎ 
المعانى التى كانت لكمة "منتصرًا" ۲١۸م ناء) عند الرومان وفى العصور الوسيطة ؛‎ 
بل وحتى تداعيات معانى هذه الكلمة فى استعمالها الإنجليزى المعتاد › إذا ما تعرف‎ 
المرء كل ذلك فإنه سرعان ما يشعر بشكل من أشكال الإنذار المبهم الذى مفاده أن هذه‎ 
التداعيات كلها لا علاقة لها بالكلمة ؛ أى أن الكلمة هنا ما هى إلا طاولة شفافة تمثل‎ 
فكرة ليست مترجمة حرفيًا لالا عن الإنجليزية الأيرلندية ؛ بمعنى أن هذه الكلمة‎ 
مستعملة للاقتصاد فى ذلك الإيقا ع الكلامى المنزلق الغريب » الذى لا يضم أثقالا على‎ 
)"( كلماته المفردة‎ 
وعملية الاعتياد على مؤلف جديد هى إلى حد كبير عملية تعلم ما يجب استبعاده‎ 
› بهذه الطريقة » وبذلك تكون هذه العملية بمثابة الحقيقة الأولى من "الحقائق" الثلاث‎ 
ويرغم صعوبة تفسير هذه الحقيقة تفسيراً مفصلا » فإنها تعد من الحقائق التى اعتاد‎ 
نقاد التقبيم التعامل معها تعاملاً فاعلاً تماما . أما الحقيقتان الأخريان فهما تربكان‎ 
وتحيران ؛ فأولاهما لا تقول سوى القليل عن نوعية لغة من اللغات » ولعل السبب فى‎ 
ذلك يرجم فقط إلى أن عملية وصف هذه الحقيقة بلغتها الخاصة يعد غاية فى‎ 
الصعوية» إضافة إلى أن كلمات أية لغة أخرى لن تصف هذه الحقيقة . من ذلك » على‎ 
سبيل المثال » أن حروف الجر فى اللغة الإنجليزية » لم تكتسب » من جراء استعمالها‎ 
بطرق شتى » أو من ارتباطها بكثير من الأفعال » لم تكتسب هذه الحروف عددا گرا‎ 
من المعانى باعتبار هذه الحروف جسماً من المعنى مستمرا فى أبعاد عدة ؛ وهذه‎ 
خاصية تشبه خصائص قطعة العدة ١٥٥۲ء فهى مرة نحيفةء وسهلة على اليد » ومرة‎ 
» أخرى تكون ثقيلة الوزن › ويصعب على عبارة واحدة من تشكيلة عبارات حروف الجر‎ 
توصل مٹل هذا الثقل . ويمكن القول : إن الكلمات كلها لها جسم من هذا النوع › وأن‎ 
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أية كلمة من هذه الكلمات لا يمكن اختزالها الى عدد محدود من النقاط » أما إذا كان 
بالإمكان اختزال مثل هذه الكلمات فإن مثل هذه النقاط لا يمكن توصيلها عن طريق 
الكلمات . 

وعلى ذلك » فإن الكلمة يمكن أن يكون لها عدة معان متميزةء عدة معان يرتبط 
بعضها ببعض » أو بمعنى آخر » عدة معان يحتاج كل منها إلى الآخر كى تكتمل 
معانيها ؛ أو يجوز القول أيضا : إن هذه المعانى إنما تتحد مع بعضها كى تعنى الكلمة 
علاقة واحدة أو عملية واحدة . وهذا مقياس يتعين اتباعه دومًا . "والغموض" نفسه 
يمكن أن يعنى التردد وعدم اتخاذ قرار بشأن ماتعنيه أنت » بمعنى أن الغموض قد 
يعنى القصد إلى العديد من الأشياء › أو بمعنى آخر » الغموض هو احتمالية أن يعنى 
الإنسان أمرا أو آخر أو الأمرين معا » كما قد يعنى الغموض أيضاً أن تكون للعبارة 
معان عدة) . وقد يكون من المفيد أن نستطيع الفصل بين هذه المعانى إذا ما أردنا 
ذلك » غير أنه ليس من الواضح عند الفصل بين هذه المعانى » إن كنا سوف لن نثير 
من المشكلات أكثر مما نحل منها . ومن هنا فأتا سوف أستعمل غموض مصطلح 
"الغموض" لااںواطاه والضمائر التى من قبيل الضمير "لمر" ٠٩6‏ كى أصنع 
عبارات تغطى كلا من قارىء القصيدة ومؤلفها › وذلك إذا ما أردت أن آتحاشى اثارة 
مشكلات ثانوية فيما يتعلق بالتواصل . والإقلال من الغموض يمكن أن يكون مثل تحليل 
الجملة التى تدور عن القطة إلى مقرر من مقررات التشريح . وكقاعدة » فإن كلمات 
الشاعر يمكن أن تكون بالطريقة نفسها » مجرد كلمات فقط » أما ما تمه هذه الكلمات 
فإنه سيكون عبارة عن وحدة ذهنية أكثر تاشر من الكلمات العديدة التى يمكن أن 
أحاكى بها معنى هذه الكلمات حتى يتسنى لى تبين الطريقة التى يتم بها توصيل مثل 
هذا المعنى . 

ويتعين علينا » أن نضع بعد مفهوم الكلمة نفسها هذا » ذلك المفهوم الذى يعد 
الكلمة أداة صلبة جامدة أكثر منها تجميعا للمعانى › يتعين علينا أن نضع بعد هذا 
المفهوم مفهوما آخر هو الطريقة التى ننظر بها إلى مثل هذه الكلمة باعتبارها عضوا 
من أعضاء اللغة ؛ وهذا المفهوم لايزال يبدو أكثر عتامة وإظلاما وأقل تواصلاً بى شكل 
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من الأشكال اللهم فيما يخصه فقط . ومع أن الإنسان قد يعرف ذلك الذى وضع فى 
القدر » ومع آنه يستطيع أن يتعرف الأشياء التى فى اليختة stew‏ » الا أن العصير 
الذى تعلق فيه هذه الأشياء لابد من النظر إليه باحترام خاص » إذ إن هذه الأشياء 
كلها موجودة هناك أيضاً بشكل من الأشكال » كما أن المرء لایعرف كيف تتركب هذه 
الأشياء مع بعضها ولا طريقة تعليقها ببعضها . كما يتعين علينا استشعار الاحترام 
الذى بيترتب على افتقار فهمنتا لكل من فكرة الكامن اهنا١ماهم‏ واحساس الشاعر 

ويتعين لهذين المثالين من أمشة 'المعانى" التى لجملة من الجمل الإنجليزية » أن 
يوضحا أن أى تفسير من التفسيرات » بل ويالقطع لا يوجد فى الإنجليزية المكتوبة ی 
تفسیر » یمكن أن نقول عنه إنه يورد هذين المثالين إيرادا كاملا ؛ كما يتعين على هذين 
المثالين أن يوضحا أيضا أنه ريما تكون هناك مضامين ( من قبيل تلك التى ينبغى أن 
أسميها معانى ) لا تفيد منها العبارة . ولا يعد أى مثال من هذين المثالين اعتراضا 
على ما أبتغيه وأهدف إليه » والسبب فى ذلك أنى أفترض أن قرائى انما يفهمون 
ويستمتعون فعلا بالأمثة التى ساأقوم بدراستها » كما أنى لا يعنينى سوى القيام 
بالمزيد من التحليل لاستمتا ع القراء كى يبدو مثل هذا الاستمتاع أمرا مفهومًا بصورة 
كبر . 

قد يكون هناك بعض الكتاب الذين يكتبون على نطاق واسع من منظور فهمهم للغة 
على هذا النحو » حتى يتسنى لآثارهم أن تكون بعيدة عن متناول التحليل على وجه 
التقريب . إن راسين فى كتابته يبدو لى وكانه يحمل ثقل اللغة الفرنسية » كى يتسنى له 
تذكير المرء دوماً بالمسلمات الكامنة فى اللغة الفرنسية » ويطريقة لست حاذقاً ولا كفؤاً 
لتحليلها بأى حال من الأحوال » غير أن الاحتمال الأكبر هو أن مث هذه الطريقة 
لايمكن تفسيرها باستعمال المصطلحات الواضحة الجلية. ويعد الشاعر درندن 0۲۷0۵١‏ 
فى اللغة الإنجليزية شخصية مماة لراسين فى هذه المسالة ؛ يضاف الى ذلك أن 
الآنسة جرترود ستاين B۲) ل١ S1١‏ هى الأخرى » تلتمس التقدمية العابرة 
لتنهيدة من التنهيدات . وإذا أريد لنا أن نفهم مناهج هؤلاء الناس » فإن ذلك يحتم 


25 


علينا أن نتعلم الكثير جداً عن الطريقة ة التى تعمل اللغة بها ولم نعرفها بعد » وربما كان 
من الأسرع لنا توا أن نتبع العادة بدلا من التحليلء أو إن شئت فقل نتعلم اللغة بدلا 
من السير فى طريق التفسير . 

ويناء على ذلك » فأنا أرى أن أتناول بالدراسة هنا سلسلة من الغموضات -إط"ه 
و المحددة والغموضات القابلة للفصل » التى يمكن أن نفصل فيها العديد من 
المعانى البسيطة ١٠ء‏ الكبيرة › وأن أقوم بترتيب هذه الغموضات طبقاً لتزايد 
المسافة التى تفصل هذه الغموضات عن كل من العيارة الخبرية التقريرية "6۸١‏ هأ 
البسيطة والعرض المنطقى . ومثل هذا العمل يبنطوى على كثير من خطر الابتذال › 
والسبب فى ذلك » أن مثل هذا العمل يتطلب استعراضًا إبداعيا من النوع الذى يسهل 
على المرء استخدامه للهروب من وعى المرء بجهله ؛ والسبب فى ذلك أن مثل هذا 
الاستعراض الإبداعى يتجاهل الحقيقة التى مفادها أن انتقاء المعانى أهم عند الشاعر 
من تعددها » إضافة إلى أنه أشق من ناحية الفهم ؛ علارة على أن مثل هذا 
الاستعراض الإبداعى لا يقدم أى وسيلة من وسائل التعبير عن مدى ما فعل بالمعانى 
الكامنة فى طريقة عمل اللغة » تلك المعانى التى ريما تكون أكثر إتقاناً وأكثر جوهرية 
من تلك المعانی التی یمکن صیاغتها فی قالب کتابی . والطرق التی استعملها بالإمکان 
تطبيقها على فترات فقط ؛ وسوف أذْقّض فى معظم الأحيان > على أقل جوانب 
القصيدة أهمية » باعتيار أن مثل هذه الجوانب تبلغ من الكبر حدا تكفى معه لإعمال 
کلایاتی 5 فيها ؛ إضافة إلى أن الذرات التى تبنى الركبات التى أحللها 
ستکون دوماً کب من هذه المرکبات . وما دام ی شىء يمكن أن يقال عن مث هذا 
اموضوع الفامض المهم » فإن قول مثل هذا الشیء يتعين ألا يتطلب أى شكل من 
شكال الاعتذار. 

وسوف أتناول دوماً على وجه التقريب القصائد التى تعجبنى » وسوف أكتب عن 
طيب خاطر عن مزايا هذه القصائد ؛ وريما يقول قائل : إن مثل هذا العمل يعد من 
الناحية العلمية » انغماسا ذاتيا من جانبى ؛ كما قد يقول قائل أيضا : انتا يمكن أن 
نتعلم الكثير من إيراد الأسباب التى تجعل القصيدة قصيدة سيئة . ومثل هذا الكلام 
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بمكن أن يكون صحيحًا لو قدر لحجم المجال أن يكون معروقا ؛ ونحن عندما نعرف 
الطرق التى تجعل من القصيدة قصيدة جيدة › فإن ذلك ريما هيا لنا فرصة معرفة 
أسباب فشل مثل هذه القصيدة أيضاً . ومع ذلك فإننا يتعين علينا » فى واقع الأمر » 
أن نعتمد على كل قصيدة من القصائد الخاصة كى توضح لنا مثل هذه القصائد 
الطرق التى تحاول بها أن تكون قصائد جيدة ؛ وإذا ما فشلت فى ذلك قصيدة من هذا 
النوع » فذلك يعنى أننا لانستطيع معرفة موضوعها ؛ وبالتالى يصبح تفسير الأسباب 
التى أدت إلى فشل القصيدة فی شىء لم نحاول إنجازه ضربا من ضروں الابتذال . 
ويطبيعة الحال » قد تنجح القصيدة فى عمل شىء نحن نفهمه ونكرهه › ثم نقوم بعد 
ذلك بتفسير كراهيتنا ؛ ومع ذلك فإن كل ما يمكن لك تفسيره فى القصيدة يتمثل فى 
نجاحها . وحتى عندما نفعل ذلك » فإننا سنكون قد فهمنا القصيدة عن طريق اهتياج 
الخيال » عن طريق شىء يشبه التمتع به › والذى تثير القصيدة بسببه » فيما بعد » 
ثورة فى ذهننا نحن . وترتيباً على ذلك » تصبح مسالة الكتابة عن القصائد التى ذرى 
أنها سيئة » مسالة يزداد تمركزها فى الذات » وتكون أقل دقة » عما لو كتبنا عن 
القصائد التى نرى أنها جيدة . 

ومع ذلك » يتعين على » قبل آن أبدا فى ذلك » أن أدرس اعتراضين جوهريين على 
ما أنوبه وأقصد اليه > وهذان الاعتراضان يثيرهما النقاد » ويتمثل الاعتراض الأول 
فى : أن معنى الشعر لايهم ؛ نظرا لأن الشعر أنما يفهم على أنه صوت صرف ١۷۲م‏ 
dارuء؛‏ أما الاعتراض الثانى فيتمشل فى : أن ما يهم عن الشعر هو الجو العام . 
وهذان الرأيان متماثلان تماما » غير أنهما يجب الإجابة عليهما بطريقتين مختلفتين. 

والحجة الرئيسة التى ترتكز عليها مقولة : " إن الشعر صوت صرف إنما تتمثل 
فى الغرابة البالغة للطريقة التى يعمل بها الشعر تلك الطريقة التى تبدو الأبيات من 
خلالها جميلة بلا أى سبب ؛ الطريقة التى نستطيع ( أو على أية حال أولئك الذين 
بمارسون هذا العمل تحديدًا ) أن نحدد بها إذا ما كانت القصيدة بحاجة إلى المزيد 
من الاهتمام » وذلك من مجرد إلقاء نظرة واحدة على الطريقة التى تستعمل القصيدة 
بها كلماتها . ومن الموّكد أن هذا دليل مهم » كما أن هذا الدليل هو الذى يحعلنا نشعر 
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أن أشياء غريبة جدا قد تكون صادقة عن الطريقة التى يعمل بها الشعر » ومع ذلك فإن 
هذا الدليل لايوضح سوى القليل جدا عما يمكن أن تكونه هذه الأشياء . وأنا بدورى 
سوف أحاول التنّمر على اعتقاد قرائى فى أهمية الغموض » لهذا السبب وحده أيضاً . 

حاء وقت » كانت فكرة أن الشعر صوت صرف 4١uهء‏ ١۲م‏ » فيه فى أعلى 
طیين ‏ وذلك یوم أن کان الناس يرون للاطفال مقطوعات من شعر ھومیرىس . ثم 
يسالونهم بعد ذلك عن انطباعاتهم > شأنهم فى ذلك شأن داروين وهو يعزف على 
الترمبون 8١٥ط١٣ ٠‏ لبازلائه هه[ الفرنسية. 

والواقع أن الناس استطاعوا بهذه الطريقة أن يجمعوا أدلة مستخلصة مغادها أن 
انطباعاً غامضًا عن موضوع قصيدة من القصائد يمكن استنتاجه ممن يلّقى مثل هذه 
القصيدة ؛ وهنا لا يسعنا الا أن نسأل عن مدى علاقة ذلك بالقصيدة التى بين أيدينا . 
فنحن هنا بصدد نقطة حاسمة ( وأنا هنا أحيى جدلاً عقيماً ) هى التى تجعل التجربة 
صعبة ؛ فمن ناحية » نجد أن من العبث أن نطلب من امرىء لا يعرف اللغة اليونانية أن 
يقرأ هوميروس بنفسه ؛ والسبب فى ذلك أن مثل هذا الشخص ل يعرف كيف يلفظ 
اللغة اليونانية ( وإذا ما سلمنا بأنه يعرف كيف يلفظ الكلمات فإنه لن يعرف كيف يلفظ 
هذه الكلمات على شكل جمل ) » ومن الناحية الأخرى إذا أخبرت مثل هذا الإنسان 
بالطريقة التى يستطيع بها لفظ الجمل » فمن المستحيل أن تتاكد من إخبارك إيأه 
بطريقة احساسه بمثل هذه الجملة بنغمة صوتك أنت . ومن العبث هنا أن ننكر أن 
الأحاسيس يمكن توصللها » حتى بين الحيوانات على اختلاف أنواعها » وذلك عن 
طريق القباع(*) والصراخ ؛ ولدينا أيضاً أولئك الذين يقولون إن اللغة » فى البداية ؛ 
كانت نظرية ورمزية مفسرة للذات » تقوم على تعبيرات الشعور » وعلى تسمية الأشياء 
والأفعال بحكا صalyتlq onomatopoeia‏ > فضلا عن قبامپا انشا على استعمال 
اللسان فى الإشارة إلى أمور مهمة › أو فى محاكاة عمل صعب ثم تحديده » وهی ما 
يمكن أن نتبينه فى محاولة الطفل تعلم الكتابة . ومن المؤكد أيضًا » أن نتوقع من 
اللغة » فى الشعر » أن تحتفظ باستعمالاتها البدائية » أكثر من أى مكان آخر . غير أن 
هذا الأمر لا طائل من ورائه عند أتباع فكرة أن الشعر صوت صرف » وحجتهم فى 
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ذلك أن القباع يبلغ من الفظاظة وعدم النضج مبلغا » ومن الرقة واللطف مبلغا يصعب 
معهما فى الحالين » على الإطلاق» توصيل مث هذا القباع باستعمال الحروف 
الأبجدية. ونحن نستطيم لفظ أية كلمة على شكل صراخ أو قباع » وترتيباً على ذلك إذا 
كان لدينا مجرد كلمة مكتوبة على ورقة فإن ذلك يحتم علينا أن نعرف لا معنى هذه 
الكلمة وحسب وإنما شيئًاً عن سياق مثل هذه الكلمة قبل أن تطلب منك مثل هذه الكلمة 
القيع أو الصراخ : يضاف إلى ذلك أن نكون خبراء بالكلمات التى يستعملها شاعر من 
الشعراء قبل أن نتذوق أصوات الكلمات التى من هذا القبيل » ومن الواضح هنا ان 
هذا الاعتراف هو الذى يشكل الفرق كله . 

وأنصار فكرة أن الشعر صوت صرف هم أكثر الناس استعداداً للاعتراف بذلك 
عن طيب خاطر نظرا لأنهم » فى المعتاد » يكونون من النقاد الذين يعملون بالتقييم ؛ 
إنهم أولئك الأاشخاص ذوو الحساسية المرهفة» التى يتعين عليهم أن يرعوها ويحرسوها 
بطرق غير معتادة . وذواقة النبيذ » إذا ما كان من الطراز الأول » قد لا يتذوق سوى 
مقادير صغيرة فقط من النبيذ » خوقًا من أن تخل الكميات الكبيرة بحاسة الذوق لديه › 
وناقد التقييم أيضاً » إذا ما أفرط فى استعمال ذكائه فقد يكون ذلك من قبيل عدم 
الحكمة ؛ ومع ذلك » ليس هناك من الأسباب ما يدعونا إلى فرض هذه العادات 
التخصصة على الشارب ”")٠۲١‏ إل أو على القارىء . وكما أن المتخصصنن يكون 
لديهم » فى المعتاد » إحساس قوى بالنقابات التجارية » فإن النقاد تبلغ الرغبة بهم حدا 
يصعب معه أن يصروا على أن عملية الشعر إنما هى شىء سحري» لايطبق عليها 
سوى تعاويذهم ورقاهم الخاصة » كما يصرون على أن هذه العمليه تشبه نمو الزهرة ء 
ومن ثم يدخل الأمر فى عداد الحماقة إن نحن سمحنا للتحليل أن يفسد هذا النمو عن 
طريق اقتلاع الجذور وسحق العصارات فى وضح النهار . والنقاد باعتبارهم کلاباً 
تنبح“ » على هذه الفكرة › ينقسمون إلى نوعين : النقاد الذين لايريحون سوى أنفسهم 
بالاتكاء على زهرة الجمال » وأولئك النقاد الأقل عفة » الذين يقتلعون هذه الزهرة من 
جذورها بعد ذلك . وأنا نفسى » يتعين على أن أعترف بأنى أتوق إلى الصنف الثانى 
من النقاد ؛ ذلك أن الجمال غير المفسر يثير فى نوعاً من أنواع التهيج والإثارة » إنه 
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يثير ف إحساسسًا مفاده أن مثل هذا المكان قد يكون حكة ؛ كما أننى أرى أن الأسباب 
التى ترجح احتمالية أن بيت الشعر يعطى متعة » إنما تشبه الأسباب التى تقف وراء 
أى شىء آخر ؛ بمعنى أننا نستطيع تعليل هذه الأسباب ؛ وإذا كان من باب الحق ألا 
ننتهك جذور الجمال » فنا أرى أن نقاد التقييم يتغطرسون تماما عندما يظنون أن 
بوسعهم - إذا ما أرادوا - أن يفعلوا ذلك بمجرد حكة صغيرة . 

وعلى سبيل التذكرة » فإن هناك سببًا مهما من الأسباب التى تجعل فكرة الصوت 
الصرف فكرة مقبولة ظاهرياً ؛ ويتمثل هذا السبب فى أن الناس يختبرون صدق هذه 
الفكرة بإجراء تجارب عليها فى نطاق أسرتهم اللغوية ؛ لأنهم يعرفون › وهذا على 
سبيل الافتراض » قدرا من الفرنسية يمكنهم من قراءة رواية بهذه اللغة › كما يعرفون 
من اللاتينة قدر! شبه منسى مما تعلموه من هذه اللغة فى المدرسة العامة » فضلا عن 
معرفتهم قدرا غير متقن من اللغة الإيطالية ؛ ويحاول مثل هؤلاء الناس قراءة كتاب 
وکسفورد من الشعر الأسبانی Oxford book of Spains† vere‏ ویتولد لدیھم 
إنطباع بأنهم قادرون على الحصول على قدر كبير من المتعة من أبيات بعينها دون فهم 
أمعنى هذه الأبيات" عليالإطلاق . هنا نجد » أن مثل هذا الشعر ينتمى إلى أعراف 
وتقاليد اكه ) هم معتادون عليها ويعرفونها ؛ إنهم يعرفون على وجه التقريب 
ذلك الذى يجب أن يبحثوا عنه فى شعر اللغة اللاتينية ؛ بمعنى أنهم يعرقون الشكل 
الذى بكون عليه النحو الذى يريط بين كلمة واحدة أو كلمتين كبيرتين . كما انهم يكادون 
يكونون عارفين بمعنى جذر مثل هذه الكلمة أو الكلمتين ( رغم أن ذلك قد لا يكون 
المعنى الدقيق يق المضبوط ) . ومن المرجح أننا مع مثل هذا اللحه تتوافن نا فرصة حندة 
خا لتببن ذلك الذى يمكن أن أطلق عليه اسم النقطة الغنائية اهم اھءآ٣لا‏ فى بيت 
أو بيتين من الشعر . وقد يكون ذلك دليلا من الأدلة المهمة على الطريقة التى يعمل 
الشعر بها » أما فيما يتعلق بالصوت الصرف فإننا يتعين علينا أن نتذكر أن أنصار 
هذه الفكرة سوف بلفظون هذه الأبيات بطريقة خاطئة تماما . ( ويظل فيرجل Vergil‏ 
أكثر الشعراء موسيقى رغم الأوهام والأهواء التى تصيب النلَفاً الرسمى -هام اقاع؟؟ه 
(nuciation‏ . 
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ومعظم العقلاء يعترفون بمثل هذه النقاط ويقرونها » وقد يبدو هجومى على فكرة 
الصوت الصرف باعتبارها دفاعاً عن الفكرة الخاطئة المناقضة للمعنى الصرف › قد 
نيدو ذلك وکانه نهرب i7‏ من جانیی ٠‏ ومع ذلك فان الموقف فيما دتعلو بالصوٹ 
الصرف إنما يشبه الموقف الخاص بالمادية الصرفة") ؛ إذا إن الفكرتين كلتاهما لهما 
من مستويات التنظيم . والمادية الصرفة هى تلك الفكرة الجافة التى يتعثر الناس فيها 
عام عن تفسير الشعر » فمن المحتمل أن يقولوا إن هذا كلام لا طائل من ورائه نظرا 
لأ فا تخوت فى الشعر هى حمال الصرت رخسي . 
صدى للمعنى" » أعنى أننا لا نعرف الاحتمال الذى تكون عليه مثل هذه الحالة » أما اذا 
عرفنا الكثير عن مثل هذه الحالة فإننا نستطيم تحليلها تحليلا مفصلا . وعلى ذلك نجد 


ان ست الشع 
Tendebantque manus ripae ulterioris amore‏ 
(Aeneid, vi.)‏ 
نرحمته : 
ور ماق ع 
خط القطيع يجرب على الكلب ؟؟ 


( الإنياذه ا ) 
جميل من ناحية لأن الكلمة الدالة على الإبعاد." كاإهااهانا من الكلمات الطويلة ؛ 
ولذلك فهى توضح أنهم كانوا ينتظرون منذ وقت طويل ؛ وجميل من الناحية الأخرى 
لأن تكرار الصوائت ( الذى هو بحد ذاته تأوه الأسف اليائس ) فى الجزئيتين كأاه 
و ۲۴٥۳ھ‏ هو الذی بریط بين هاتین الجزئىتين کما لو کان من طيىعتنهما › كما أنه هو 
الذى يجعل الرغبة تنتمى بالضرورة إلى المستحيل ماطة" ةا وهذا » فى رأيى » 
صحیح تماما > غير أنه سیکون من العبث أن نستخلص منه تالیه تینیسون ۸۷0٩۸‏ ۲۵۸ 
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اتسمية الأشياء أو الأفعال بحكاية أصواتها فأ۴٠م0اة١٣٠٠٠.‏ والسبب فى ذلك أننا 
عندما نتخلى عن الفكرة » التى مفادها أن الأصوات قَيْمةً بحد ذاتها » نكون قد تحولنا 
بعيداً نحو الاتجاه الآخر ؛ ولذلك يتعين علينا أن نقول : ”إن الأصوات قيمة لأنها توحى 
بصلات تترتب على المعنى اها ٠لاء"!‏ . وإذا ما صح ذلك » يصبح بوسعنا عمل الكدير 
كى نجعل الشعر مفهوماً وذلك عن طريق مناقشة المعانى الناتجة عنه » دون التزام 
عميق منا بالطريقة التى أوحت بها الأصوات بهذه المعانى . 
وفيما يتعلق بالمطالبة بكثير من التحليل أجدنى » أضع نفسى على خط واحد مع 
الطريقة العلمية" للنقد الأدبى » ومع التفسير النفسي" لكل شىء ؛ ومع معاملات 
حساسية القاأرىء . وقد بدا يظهر بين النقاد نوع من أنواع المنظومات الحزبية ؛ 
وسرعان ما سينْظّر إلى هؤلاء النقاد من منظور آنهم مجرد ملخبطين .لا يهتمون بالحق 
ruth‏ ولا بالجمال yاuههB‏ ؛ كما أن الخير ٠0۵٠58‏ العضو الثالث فى هذا 
الثالوث » آصبح لا يتصل إلا بالحق. ٢ا۲٣‏ فقط بشكل أو بآخر » إلى الحد الذى يجعل 
e‏ الجمال 5٠٠١اءهة‏ يقيبنون بوجود لا مبالاة هازلة بالمبادىء التى ( وهذا من 
المفترض ) ينظمون حياتهم بناء عليها فى حقيقة الأمر . والغريب حقاً » بل ومن الضار 
أيضاً أن شجار نهاية هة القرن حول هذه التفاهات ١اططةاهء‏ لا يزال مستمرًا. ففى 
تمانينيات القرن الماضى » شاعت فكرة مفادها أن الفيزياء هى والعلوم التى تدخل فى 
عداد العلوم المشتقة من الفيزياء » إنما تحتكر العقل » ومن ثم كان على محبى الجمال 
(الاستاطيقى ) أن يتحاشوا العقل ويتجنبوه . كما توجد الآن مصاعب خطرة فى 
مسالة تطبيق المنظور العلمى للحقيقة على الفنون ؛ ويسوف أورد هذه المصاعب ثانية 
فى الفصل الاأخير من هذا الكتاب . وفكرة تطبيق العقل على الفنون قديمة قدم النقد 
نفسه » بل إنها فكرة أساسية فى النقد ذاته ؛ والمادية التى فى هذه الفكرة ليست أكثر 
من المادية التى فى أرسطو . وإذا كان لابد لنا من اتخاذ جانب من الجانبين » باعتبار 
ذلك من أمور الضغينة الشخصية » فلا بد لى أن أعترف وأقر بأن الخاميةراألuاء‏ 
والخرافة التى تتستر وراء عالم النفس الذى يناقش أشعارا لا يتمتم هو بها » أقل 
كراهة ١!اطه٠٠وهءال‏ من ذلك الرفض غير الصريح عديم الذوق لد مياغة أحكام -٠اهاء‏ 
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Taste يالذوق‎ EE من أحکام وأحد من محبی الجمال دتصور نفسه‎ ments 
۰ و سسب‎ 
Correspondence Jwسlرتl| وینبغی ألا تقلل من شان ملاحظات جونسون عن‎ 
ريخاصة تك الملاحظات التى فى العدد الثانى والتسعين من مجلته المسماة "الراميلر"‎ 
: Rambler 
ليس فى فن قرض الشعر ما يتعرض لقوة الخيال مثل مواعة الصوت للمعنى‎ 
ويندر أن نشك أننا فى مناسبات كثيرة نصنع الموسيقى التى نتخيل أننا نسمعها › كما‎ 
أننا نشكل القصيدة طبقا لميلنا ومزاجنا نحن » كما أننا نعزو تأثيرات المعنى إلى‎ 
ît 
numbers. الشعر‎ 

ولكن يتعين علينا من الناحية الأخرى أن نعى أن : 

ˆ قياس الزمن فى الفط 3ã pronouncing‏ ينوع کی يمثل بقوة › لیس فحسب 
أساليب "٠۵٠5‏ الحركة الخارجية » وإنما أيضاً التتابع السريم أو البطىء للأفكار › 
ومن ٹہ عواطف 5٥٥اووھم‏ الذھن 4ہام .` 

والأمنة التى يوردها جونسون توضح بشكل قاطع أن اlترlسJ correspondence‏ 
ليست له طريقة واحدة #اوماء ؛ كما توضح هذه الأمظة أيضاً أن الابتكارات الصوتية 
شديدة التشابه قد تتراسل تماما مع معان شديدة الاختلاف وأن هذا التراسل الذى 
يتوافر فى أغلب الأحيان عند الشاعر جون ملتون ١٠ا۸‏ » على سبيل المثال هو على 
الفكس تاها من تسمية الأشياء والأفعال بحكاية أصواتها ٥e‏ م ٥٣٥١٣0‏ التى 


يستعملها الشاعر ؛ من هنا نجد أن الأبيات التى وردت عن فلكان ءانا عند ملتون 
-Milton‏ 
A) e‏ 
مسجی من قبل جوییتر ^) 


ولق م 


شفافًا على الشرفات المفرجة (“) البللورية ؛ من الصباح 
إلى الظهر ٠‏ هوى » من الظهر إلى المساء الندى › 
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الساقطة من السمت - 


: الأصل الإنجليزى‎ 
thrown by angry Jove 
Sheer o'er the crystal battlements ‘from morn 
To noon he fell ,from noon to dewy eve 
A summer's day ‘and with the setting sun 


Dropped from the zenith- 


يشعر ملتون ببرود بالغ إزاء الموضوع ؛ بمعنى أننا نضطر إلى الجلوس معه فى 
الظل عن طيب خاطر » اليوم بطوله » دونما حاجة بنا إلى مزيد من الإشباع أكثر مما 
نحن عليه ؛ وانه لمن المبهج المريح أن نحس أن الشيطان إنما يتزايد وقعم تساقطه 
(هوى) أكثر فاكثر . ولكن ذلك لمجرد أن نقول : إن تأثير الصوت لابد من تفسيره . 
وأنا نفسى أرى أن أهم طريقة من طرق إعمال الصوت هنا تتمثل فى الوصل بين 
كلمتين عن طريق التشابه الصوتى حتى نضطر إلى تعرف الصلات الممكنة بين هاتين 
الكلمتن. 

ومن يتن مااحطات جوتسون ملاحطة اخرى تشي فضا من الأسطاة الى حى 
التنويه عنها : 

" قول لنا دابونیسیوس sداsلہ‌هآ0‏ نفسه › ان صوت اشعار هومیروس یعرض 
فى بعض الأحيان فكرة الكل اط الجسدى اه۲ه0م۲هء : ألا يعد هذا اکتشافاً قرنتا 
جداً من ذلك الذى اكتشفه الأعمى » الذى اكتشف » بعد أن تحرى طبيعة اللون 
القرمزى لفترة طويلة » أن هذا اللون لا يمثل شيئًاً قدر ما يمثل قعقعة البوق 
المتواصلة ؟ " 


يبدو أن الأعمى قد توقعم ذلك الذى نادت به الآنسة س توبل اامس)اS‏ » التى 
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اس تلت ق رآ هاا التشتة استعماا عاد يح قول الانساة ستول 
أيضا : 
الضوء ينهق مثل حمار صغير ( جحش ) › 
الأصل الانجليزى : 
The light is braying like an ass,‏ 


a 


وهو ما يعتمد فى تاثيره على المنظر الكامل الذى يجرى وصفه . وفى مثتل هذه 
الحالات يكون الفهم فى ضوء حاسة من الحواس موصوفا أو مشبهاً به ؛ وقد أطلق 
على ذلك اسم الانسجام المتزامن فاكه؟اءهة٣رء‏ » ومن الواضح أن ذلك يكون له تأثير 
واضح فى بعض الأحيان . إن التشبيه يعيد القارىء ويلقى به على الحالات الوجدانية 
غير المحددة » تلك الحالات التى تعد كلها أمرا مشتركا بين كل هذه 
الأحاسىس n8‏ ٥0ااsensa‏ ؛ ريما بعد التشيبه القارىء الى حالة من حالات الطفولة 
قبل أن تتميز فيها هذه الأحاسيس الواحدة عن الأخرى ؛ كما قد بستحث مثل هذا 
التشبيه نوعاً من أتوا ع الاضطراب فى طرق الاستشعار لدى القارىء ( حتى تصبح 
الصور الذهنية للمتخيل أصواتاً محولة ) مثل تلك الاضطرابات التى تحدث جراء 
الشقيقة (صداع نصف الرأس ) أو الصرع » أو جراء اللخدرات التى من قبيل 
المسكل اaعومص‏ . إن أكة الملسكل يحدث لديهم الانطباع تفسه الذى يشيع بين قراء 
الشعر "الخاص" » إلى حد أنهم يرون أثناء هذا الانطباع ألواناً مبهجة ولكنها مختلفة 
تمام الاختلاف » أو إنهم قد يعرفون شيئاً قد يكون مهما جداً وشيقاً تماما إذا ما 
استطاعوا أن يتبينوا فقط كته هذا الاتطباع . أما كيف يمكن لاضطراب من هذا 
القبيل » أن تكون له آهمية خطرة لدى قارىء الشعر فأمر يصعب فهمه وتبينه ؛ كما 
يصعب أيضاً تعرف الطريقة التى تمكن المرء من الوقوف على الوقت الذى يحدث فيه 
ل هف ارات الاك ان اهر ل دة عن ك وسا من وهال الاأصازر عا 
غموضات من النوع الأول ؛ كما نجد أيضاً أن التشبيه الأساسى لا هو بالحقيقى ولا 
هو بالزائف » كما أن الإنسان بعاد الى سلسلة من التداعيات s١0ااةأءموءوالممكنة‏ › 
فيما يتعلق بالخلفية الاجتماعية التى يمكن أن نتوقع فيها الأحاسيس التى من هذا 
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القبيل » أو إن شئت فقل الحالة النفسية التى يمكن أن نبحث فيها عن مثل هذه 
الأحاسيس . ويبدو أن الآنسة ستويل اام۷ااء كانت تستعمل هذه الوسيلة فى أغلب 
الأحيان بيرقاً من بيارق التحدى » مصرة بذلك على أن المعنى الرئيسى ليس هو ما 
تقیمه › وان القاریء يتعین عليه أن يضع نفسه فی إطار ذهنی شاعرى أو إطار ذهنى 
استقيالڪى receptive‏ . ( وهذان الأمران يتشابهان من حيث إنهما - ولأسباب مختافة 
تماما - ينسجمان مع حالتى النفسية ) ولكن هذا لمجرد أن يدقع » بشكل من 
الأشكال » فكرة التراسل إلى الوراء إلى مسافة أبعد؛ ترى » كيف بتسنى لهذه 
الأحاسيس أن تبدو مناسبة لخلفيتها الاجتماعية أو لحالتها النفسية ؟ يظهر أن إدجار 
آلين بى ١٠۴كان‏ منفعلا بشأن الألوان على نحو يذكرنا بتقارير الناس عن المسكل » 
ومع ذلك فإن المسكل ما هو إلا نوع من أنواع المخدرات المكسيكية وربما يكون قد 
جريه ؛ معنى ذلك أن المرء لا يستطيمع أن يستخلص من ذلك شيئاً ذا مغزى عن الشعر. 
كما يستعمل سوينيرن فى أغلب الأحيان وسائل تحتم أعهال الانسجام المتزامن -رة 
‘mesthesia‏ 

صوتك عبير يذوى في لهب › 

الأصل الاإنجليزى : 

Thy voice is an odour that fades in a flame, 

وکل ما هو على شاكلته ؛ ومع ذلك فإن هذا يعد مجرد جزء من استعمال 
سوينبرن ١٣اط٣iس5‏ للقواعد » التى يمكن عن طريقها اذاية العديد من الأخيلة ٠١0۸ء‏ 
ئءع الدقيقة لتتحول الى غموض ؛ وقد يكون من قبيل التراءة الخاطئة هنا أن نخلط 
بين طرق الاستشعار ٠١‏ ادوه . ولا يمكن حسيما أرى أنا هنا أن بكرن استعماله 
لهذه الوسيلة شبيهاً مطلقاً باستعمال الآنسة ستويل لها ( الوسيلة ) . 

ويطبيعة الحال » فإن الشاعر عندما يصف التصويرات الزيتية » مما يفعل 
سبنسر ١56٣هم5‏ فى أغلب الأحيان » يفترض أن الألوان آنفة الذكر تحدث فعلها فىنا 
مثلما تحدثه فى الصورة الزيتية » وهنا تصبح مسالة تحليل الفنون البصرية أصعب 
بطبيعة الحال من تحليل الشعر » والسبب فى ذلك أن طرق الإشباع فى الفنون 
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البصرية إنما تبعد عن المنظومة اللفظية التى تقيم م الذكاء الاستطرادى نفسه عليها فى 
المعتاد . وعلى كل حال » فأنا لست مؤهلاً القيام بمثل هذا العمل ولن أحاول القيام به 
هنا ؛ وأنا أورد هذا الأمر الخطير هنا وأشير اليه باعتباره طريقة من الطرق التى ريما 
يحدث الشعر بها تاثيره » ومع ذلك سوف أسلم أن بوسعى تجاهل مثل هذا الأمر . وقد 
تجدر الإشارة هنا إلى الأمل الرائع الذى مفاده أن التأثيرات التى من هذا القبيل لا 
تعتمد فى حقبقة الأمر على انحراف فسيولوجى غامض » يمكننا إستغلاله على حدة › 
لإحداث e‏ مەi#ءەك‏ ؛ ولكن على العكس من ذلك هناك مجال للتحليل بالطريقة 
التى يمكن أن تعتبر بمقتضاها التصويرات الزيتية التى تروق لمدرسة بعينها من 
ارت الشعراء » عناصر من عناصر الإحساس > علاوة على إشارة هؤلاء الشعراء 
إلى هذه العناصر إشارة صريحة فى شعرهم . 

من هنا تتجلى أهميه اكتشاف الأعمى » ولكن يتعين علينا أن نتحول الآن إلى ما 
قاله دينيسيوس نفسه » فقد يكون ذلك مهما جداً بحق . فقد سبق أن نوهت منذ قليل 
إلى أن النظرية التى مفادها أن اللغة هى فى أصلها منظومة من الإشارات باللسان ؛ 
وليس هناك من شك فى أنه ما أن يعترف مؤيدو فكرة الصوت الصرف بأن الصوت له 
شىء من العلاقة مع المعنى » حتى تهب إليه نظرية السير ريتشارد باجيت -ة۴ A۸2۲١4‏ 
عن التفسير لتقدم له قدراً كبيراً من المساندة المنطقية العقلانية . وكلنا 
نحس » اذا ما نحينا جانياً الكلمات التى من قبيل الكلمة ' ٠م‏ التى يقولون لها 
'يفرقع" بلغة القوم › أو بمعنى آخر الكلمات التى تشبه معانيها » إذا ما نحينا هذه 
الككمات جانباً نجد أن هناك كلمات من قبيل الكلمة ٠٠س‏ » التى تناسب معناها 
تماما ؛ ونظرية باجيت تفسر ذلك ( بتناول الصائت ۷٠۷#‏ فقط » فى هذا المثال 
القصير ) بمقولة مفادها أنه بينما يحرك نطقنا لكلمة مود" » اللسان إلى الخلف 
بعيداً عن الأسنان » محدثا بذلك أكبر فراغ ممكن » فإن نطقنا للكلمة ١٠س‏ يحرك 
اللسان بالقرب من الأسنان ليترك بينه وبينها أقل فراغ ممكن . وبهذه الطريقة ا يكون 
الصوت وحده » وإنما خبرتنا بطريقة إنتاج الصوت » هى التى تمثل فى واقع الأمر 
فكرة الكل الحسدى ضور ة فمسنتيرة وقذا هى ما ةت جوتون أمرا مستكلا : 


والأصوات كلها يمكن اختزالها إلى إشارات بهذه الطريقة » بطريقة خيالية لا أكثر 
و لا أقل ؛ معنى ذلك » أن الأصوات ت كلها انما تحمل شكلا من أشكال الإيحاء بالحجم 
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أو الشكل أو الحركة أو الضغط » أو الفوقية أو التحتية أو الأمامية أو الخلفية » و أن 
ذلك هو كل ما يمكن أن توصله الأصوات بحد ذاتها . ومن هنا يمكن أن تكون لهذه 
النظرية جاذبية و سحر خاص عند الماديين أولئك الذين أرادوا تفسير كل شىء بلغة كل 
من إقليدس ونيوتن » وهذه النظرية تقدم شكلا من أشكال الضمان الذى مفاده أن 
التفسير سوف يكون صورة على السبورة و إنه لمن سوء الطالع أن جاء تطوير هذه 
النظرية متأخرا » فى الوقت الذى لم يعد إيمان الفيزيائيين بالصور على السبورة مما 
كان عليه من قبل » وإنما أصبح يفسر شينًا من تأثير اللغة الذى أصبح إنكاره أمرا 

ومن الواضح أن هذا يشكل ميدانا آخر من ميادين تحليل الشعر فى المستقبل ؛ 
وذلك عندما يصبح بالإمكان تسجيل الأفكار الجذرية التى يمكن للكلمات أن توحى بها 
بحكم طبيعتها » إذ سيصبح بإمكاننا ومن المفيد لنا أن نناقش بشىء من التفصيل إلى 
ی مدى يعد صوت الكلمات صدى لعناها . ومع ذلك تظل متل هذه العملية معرضة 
لكثير من التحديدات و القيود العجيدة. 

'... فى ضوء قلة الإيماءات الفمية وندرتها النسبية » فإن كل إيماءة من ايماءات 
الفم - تلك الإيماءة التى تنتج صوتها الخاص بها أو كلمتها الجذرية الخاصة بها - 
يتعين عليها أن تمثل ٥١‏ ۵هاء عددا كبيراً من الإيماءات اليدوية ( أو الإيماءات 
الججسمانية الأخرى ) ؛ أو بمعنى آخر › إن كل كلمة جذرية من الطبيعى أن تكون 
معرضة لأن تحمل معانى كثيرة مختلفة .... 

ویمكن أن نلاحظ هنا نقطة أخرى ؛ أن هذه الإيماءة الفمية نقفسها يمكن تأويلها 
construed‏ بطرق عدة مختلفة . من هنا » فإن حركة اللسان أو الشفاه يمكن أن 
تمشل حركة اأيمائية ءأصاصها٣هم‏ ترمز إلى حركة حقيقية » أو إلى علاقة 
مكانية اaااaمs‏ من نوع مها »› كأن تكون هذه العلاقة › الفوقية » أو السفلية » أو 
الحولية ٠١‏ أو قد تمثشل هذه العلاقة شكلاً من الأشكال المرسومة رسماً 
كفافياً (') ١”الااه‏ . وأخيراً » فإن أى معنى من هذه المعانى » يمكن استعما 
انتغةال تدارا لاماسا ٠‏ ۰ 


( السير ريتشارد باجيت » كلام الإنسان ) 
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ومن ثم » وبعيدا عن الغموضات التى فى اللغات مكتملة التطور » التى من قبيل 
اللغات التى أقترح دراستها Ah,‏ أن :تروضر الغموضات ( من النوع 
نفسه » ولكنها تختلف اختلاقا تاما من حيث تفاصيلها) التى تكمن بصورة دائمة فى 
رمزبة الصوت الأساسية . 

وهذا يوحى بأن عملية تحليل تاثير القصيدة › الذى لا يكون بلا جدوى لا تماما 
وانما بما يكفى » لابد وأن يكون شيئًا من الأشياء المعقدة المستحيلة تماما ؛ بمعنى أن 
المرء يتعين عليه أن يتنازل عن الآمال التى تراوده حول القيام بمتل هذا الأمر › وأن 
يرتد إلى اللاعقلانية (") النظرية العلمية . صحيح أن عدم التفسير يمكن أن يكون 
مناسباً » ولكن » أى سبب حقيقى › يمكن اكتشافه تجدر الإشارة إليه » من ناحية 
زی ٠اد‏ کا راد فهها نون افغافا الخاصة نا :قل رعا تحت رحمة رنود 
الأفعال التى تكون من هذا القبيل. 

من هنا » قد يكون من الصحيح تماما » وكنوع من أنواع الاستبطان» أن نحكه 
على نوعية القصيدة بشىء محسوس مثل 'الصوت' وشىء محسوس أيضاً مثل 
الايقاع »ومع ذلك فإن مثل هذه الحقيقة لا تستدعى القيام ببعض الاستنتاجات › 
الل ناك مل وهال ةا مل واد اا .ققد سمل ان 
استعارة مكانيه اهاأةم‌ء و بستعمل معها حشرا گے کدی اقل أهمية . "يضاف الى ذلك 
أن صوت الكلمات لا يدخل إلى ذلك المكان من الدماغ إلا بالقدر الذى تحدث الكلمات 
تأثيرها بوصفها كلمات وحسب". أما الشكل الذى يكون عليه ”احداث التاثر" هذا ء 
فهو ما سوف أناقشه فى القصل الأخير من هذا الكتاب . 

وقد استخلص من نظرية الصوت الصرف أن المعنى الناتج عن الكلمات لا يحتاج 
ال ر ا کے کف ی اا ات ر ا ی اا ت 
ما يكفى من نحو ×8٣لء‏ هذه الكلمات حتى يتسنى لنا قراءة هذه الكلمات قراءة 
صحيحة بصوت عال . وهذا الاستنتاج صحيح إلى حد ما » ولكن من الأفضل أن ننظر 
الى هذه الحالة من العرفة المحدودة باعتبارها حالة من حالات التردد المعقدة التى 
تنطوى على قدر كبير من تقييم الاحتمالات » كما تشكل هذه الحالة من المعرفة 


~~ 


39 


المحدودة جهلا أقل من أى تعليق منظم للحكم . الأمر الثانى » والأكثر خطورة » هو أنه 
قد استخلص من هذه النظرية ما مفاده أننا معرضون لتدمير القصيدة إذا ما اکتشف 
معناها » كما أن من الضرورى أن نحافظ على برا الإنسان فيما يتعلق بمعنى 
الأشعار »وأن الإنسان يتعين عليه أن يستعمل الإحساس مع أقل قدر ممكن من 
الذكاء . وهذا الاستنتاج » أيضاً » يصدق بدوره فى معظم الأحيان » ولكنى أضع خطاً 
أخلاقياً هنا وأقول إن ذلك إنما ينطبق على الشعر الفث فقط فالناس يشگُون » وهم 
على حق فى أغلب الأحيان » فى التحليل » باعتباره ملادا للمجدبين عاطفيا » ولكنهم 
يقولون ذلك لمجرد القول بأن التحليل إنما يتم على نحو سيىء فى معظم الأحيان . 
ويقدر ما يحدث مثل هذا التدمير من جراء استعمالنا لذكائنا » بكون قبول الناس لهذا 
التدمير وتسليمهم به ؛ وقد يكون من المعقول أن نصبح مهتمين بقصيدة أخرى » حتى 
لا تكون الخسارة جوهرية › والسبب فى ذلك أن هذه هى الطريقة المعتادة لتعلم تقييم 
الشعر . 

أما فيما يتعلق بالاعتقاد فى الجو العام ۲م5٠٣۸‏ » الذى سوف أورد عنه 
هنا بعض الملاحظات غير الكافية » فيمكن اعتباره استنتاجاً ثالثاً من نظرية الصوت 
الصرف . بقول النقاد صراحة » فى أغلب الأحيان » أو ضمناً بطريقة عابرة : إن أى 
شی» من التاثیر الشعری إنما دمل شيدًا حميمًا غامضنًا » شيدًا من الغريب أن 
يستطيع الشاعر توصيله » شيئًاً من الإحساس لا يرتبط بأية حاسة من الحواس . وقد 
بكون هذا الشىء مجرد تقرير ٠٣٠١۹‏ ٠هاء‏ للطريقة التى استعمل النقاد بها ا 
الشعورى عند قراعتهم للقصيدة ؛ ومن هنا يصبح اللحن الموسيقى إحساسا مباشرًا › 
ومع ذلك فإنه لا يصبح غير قابل للتحليل إلى أنغام منفصلة حتى فى لحظة 
الاسثشعار . معنى ذلك أن اللحن ۲4٥۸ء‏ يمكن استشعاره أو التفكير فيه » وهذان 
الحالان متماثلان ولكنهما مختلفان ؛ كما أن مسالة القيام بالأمرين فى آن واحد يتطلب 
الممارسة والتمرين . أو أن العبارة قد تعنى » وهذا لا يمكن إنكاره » أن هناك شيئاً من 
الاضطرب والخلط قد حدث للحواس . وقد تعنى العبارة أيضا ما هو أهم من ذلك 
بكثير » وينطوى على المفارقة بين "الإحساس" والشعور" ؛ بمعنى أن ذلك الذى أوصله 
الشاعر لا يعد تجميعاً للمعانى النحوية » التى يمكن تحليلها » وإنما هو ”حالة نفسية" 


4ص » وجو عام" atnosphe‏ » شخصية' » أو موقف من الحياة » أو إن شئّت 
فقل إنه شكل غير فارق من أشكال الكينونة . 

ومن المحتمل أن الإنسان » بوصف ذلك شكلا من أشكال الذوق فى الدماغ » 
يتذكر خبراته ا ماضية الخاصة على هذا النحو » بما فى ذلك خبرة قراعته شاعراً من 
الشعراء . ومن المحتمل أيضاً » أن تكون طريقة الفهم هذه مرتبطة بعلاقة مع حالة 
الجسم كله » وانها تكون قريبة على النحو الذى نتمكن معه من الحصول على معرفة 
مباشرة بالذات . وريما نقول - بناء على ذلك -: إن أى شكل من أشكال التحليل النحوى 
للشعر يصبح أمراً تافهاً » نظراً لأن مثل هذا التحليل يتعين عليه إغفال الجو العام ؛ 
هذا الجو يتم توصيله بطريقة من الطرق هى أساسية وغير معروفة باعتبار الجو العام 
ناتجاً ثانوياً من نواتج المعنى ؛ وأن التحليل لا يتطلع إلى شىء سوى تجاهل هذا الجو 
العام ؛ وأن النقد لايملك إلا أن يصرح بأن هذا الجو العام إنما هو موجود بالفعل ( فى 
القسيدة ) . 

وقد بفَسسر هذا الاعتقاد » إلى حد ما » رداءة كثير من أشعار القرن التاسع 
عشر » وكيف أن أناساً ذوى حواس نقدية هم الذين كانوا يكتبون هذه الأشعار . لقد 
راقت لأرلئك الناس » بحق » أشعار الأجيال السابقة نظراً للذوق الذى خلفته هذه 
ا۷* ار فى الدماغ (الذهن) » ولكن نظراً لفشل هؤلاء الناس فى إدراك أن عملية وضع 
مثل هذا الذوق فى ذهن ( دماغ ) القارىء إنما تنطوى على قدر كبير من العمل الذى 
لا يكون له احساس الذوق فى الذهن طوال صنعه » محاولين بذلك تصور ذوق فى 
الذهن ثم وضع هذا الذوق مباشرة على أوراقهم »› ويذلك أنتجوا مذاقات كانت فى واقع 
أمرها مذاقات باهتة » راضية عن نفسها وغير بهيجة أوسارة . ومع ذلك فإن القول بان 
النتائج التى ترتبت على الصيغة النقدية كانت سيئة الطالع لا يعنى أن هذه الصيغة لم 
تكن صادقة أو غير مستعملة ؛ إذ من الضرورى جدا للناقد أن يتذكر الجو العام ء 
والسبب الأساسى لذلك هو أن الناقد لابد أن يركز على القصيدة كلها التى يتحدث 
عنھا بدلا من ترکیزہ علی اشیاء بعینھا لیکتشفھا کی یتحدث عنها . 
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يتماثل موقف الناقد إذا ما أراد تطبيق التحليل اللفظى على الشعر مع موقف 
العالم عندما يريد تطبيق النظرية الحتمية ") على العالم . تطبيق التحليل اللفظى 
وسريانه فى جميع المواقع فإنه قد لا يفسر كل شىء ؛ ولكن ما دام الناقد يتعين عليه 
أن يؤدى أى عمل من الأعمال فإنه يتعين عليه أيضاً أن يسلم بصلاحية هذا التحليل 
وسريانه فى المواقع التى يعمل الناقد فيها . وترتيباً على ذلك » فأنا أسلم أيضاً بان 
أجدى وأانفع فى حالات أكذر بكثير مما نتصوره . 

وسوف أحاول تزكية هذا الرأى بأن أورد هنا ما يبدو لى مثالا واضحاً على ذلك ؛ 
إنها حالة » يتم فيها توصيل حالة وجدانية توصيلا مفعماً بالحيوية » عن طريق وسائل 
لإ علاقية بشكل خاص . فقد يبدو ماكبث ١۲۴ءة"‏ » فى الأبيات الشهيرة التالية › 
وكأنه يفعل شيئًاً فسيولوجياً وعجيباً » شيئًاً خارج الاستعمال المعتاد للكلمات . بحدث 
ذلك الشىء عندما يستفر ماكبث كراهيته المنهكة ویستنهضھا کی بيغتال كلا من بانكو 
Ban¶uo‏ وقلىkنس‏ ea2¬ceِ|ا۴‏ . 

هيا » أيها الليل المحكم ء 

أعقف إلى أعلى عين النهار المتعاطف الرقيقة 

وبيدك الدموية والخفية 

أل وقطّع ذلك القيد العظيم 

الذى يديمنى شاحباً . 

اليل يحلك والغراب 

يطير قاصداً الغابة التى يمضى الليل فيها . 

أشياء النهار تبدا فى الغروب › وفى التعاس 

فی حن آن عملاء اللىل السود يفعلون ما هو اسو لفرائسهم. 
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إنك تتعاظم مع كلماتى » ولكن اسكن بلا حراك ؛ 
لقد بدئت الأشياء السيئة » وهى تزيد من قوتها بالشر : 
وعليه آرجوك أن تذهب معی . 
( الفصل الثالث . المشهد الثانى . البيت الخمسون ) 
الأصل الاإنجلیزى : 
Come, seeling Night,‏ 
Skarfe up the tender Eye of pitiful Day‏ 
And with thy bloddie and invisible Hand‏ 
Cancel and teare to pieces that great Bond‏ 
That keepes me pale.‏ 
Light thickens, and the Crow‏ 
Makes Wing to th' Rookie Wood.‏ 
Good things of Day begin to droope,and drowse,‏ 
While Night's black Agents to their Prey's doe Rowse.‏ 
Thou marvell'st at my words, but hold thee still;‏ 
Things bad begun, make strong themselves by lii:‏ 
So prythee go with me.‏ 
(ll. ii. 50)‏ 
حال بشرته ( عن طريق الوخز بإبهامى فإن شيئاً شريرا يظهر بهذه الطريقة ) 
By the pricking of my thumbs something, wicked‏ 
This way comes,‏ 


احساس ماکيث بأنه مسحب إلى مسافة ڊعدد هة داخل لحمه (مثل فاسق" عحون › 
حریق صغير فى قلبه ؛ والباقی كله على جسمه األبارد( Like an old lecher, a small‏ 
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dاco the rest on's body‏ ااa‏ eاi؟»‏ ولسنا بحاجة هنا الى القول : ن هذا هو 
الإحساس بأن الأمر ممل » ومع ذلك فهى عبارة عن احتجاج عصبى حيني ويبصوت 
عال ( إن ال Hobbididanee‏ ينق فى بطن توم ص0٥0[‏ ( Hobbididance croaks in‏ 
!ا6ط ٠۳۶‏ » وقصارى القول : هى أن إطار الجسم كله » حسب قراعتى لهذه ٠‏ 
الابيات » إنما يشعل ويفرض على القاریء » ومن هذا الاتقاد بلهب ماكبث ظهر طاقاته 
المنهكة كى تتحول إلى طاقات جديدة » أو إن شئت فقل لتتحول إلى ذلك الاستعداد 
المعهود للقتل والاغتيال . 
لقد حاولت » عن طريق هذه الاقتباسات التى لاعلاقة لها بالموضوع » أن أوضح 
حجم العمل الذى يتعين على القارىء أن يكون مستعدا للقيام به من أجل شكسبير »› 
حاولت أن أوضح واثبت كيف أن الإنسان إنما يستعين ببقية أعمال شكسبير كيما 
يضع الكثير فى أى جزء من أجزاء الأعمال التى كتبها شكسبير » ومع ذلك فإن ما 
قمت به لا يفسر سوى القليل جدا . اذ يمكن أن نلاحظ تشكيلة من التداعيات أو 
التاثيرات الصوتية المتماثة ؛ أننا نجد هنا حول كلمة 'يزداد كثافة" كمع)ع اطا أيحاء 
بمرق ١٥إطالعرافات‏ ٠٠اس‏ أو الدم المتخثر ؛ هذا الإيحاء » الذى نرى فيه صوت 
الصائت فى الكلمة الدالة على الضوء" ۸1وا يأتى بعده مباشرة » ومعه الحركة 
لاتا عن تحرنك دسن الك » والطاقطةة الناتحة عن كار صروت الكاف ٤ء‏ هذا 
الإيحاء إنما يزيد على هذا النحو أيضاً شكلا من أشكال الصدى الخشن » الشفاف > 
وتحت أقدام الدائسين فى الوحل الواعية » إنما يوحى أيضاً بتكسر مفاجىء للعصى . 
وهكذا تصنع أصوات الصوائت » فى النهاية » ظلاماً متزايداً عندما يمضى الفراب 
سه قدماً إلى الأمام . ومع ذلك » فنحن قد نندهش تماما إذا ما حصل اثنان على 
النتيجة نفسها من جراء وضم التأئيرات الصوتية فى إطار كلمات ويهذا الشكل الذى 


ومن الأسلم هنا أن نوضح أن غربان القیظ » كانت تنذر بالشر تحت أى ظرف من 
الظروف : 
العرافون » والعلاقات المفهومة » قد 


أحضروا » بواسطة العقعق » والرمت » والغداف » إلى الأمام 
اس ۱۳) میرم 
) الفصل الثالث » المشهد الرابع › البيت 1( 
الأصل الاإنجليزى : 
Augurs, and understood Relations, have‏ 
By Magot-Pyes, and Choughes, and Rookes, Brought forth‏ 
The secret'st man of Blood;‏ 


(lll. iv.125.) 


ومن الأسلم أن نبرز هنا أيضاً أن ماكبث نظر من النافذة نظرا لان "انكو" كان 
قد تحدد اغتياله بعد الغسق مباة شرة ؛ ويالتالى كان يريد أن يعرف انصرام الزمن › 
ومن الأسلم أيضاً أن نشير هنا إلى أن تعقد الموقف الدرامى إنما ینتج دوماً عن قطم 
الحوار للنظر من النافذة » ويخاصة إذا ما تعين ملاحظة شكل من أشكال التشخيص 
فى الخارج . غير أن ملاحظتنا لهذا النوع من التشخيص تحتم تم علينا سحب أنفستا من 
الخوف من تاثير هذا التشخيص » وأن نكون على استعداد لملاحظة النقاط التى لاصلة 
لها بالموضوع والتى يمكن أن تكون مفتاحا إلى مثل هذا التشخيص . ومن رأيى أن 
الغراب المسالم الوحيد » الذى يتحرك صوب السرير وكذلك الغريان الأخرى » هو الذى 
بجعل بصورة غير طبيعية شبيهاً ل - ماكبث a٤56١‏ وشبيهاً قاتل يواجه صعوبة من 
هذه الغريان ؛ وهذا هو ما توحى به الأبيات التى تجىء بعد ذلك › التى ا تقول إن کا 
الغراب أو لم يكن واحداً من أشياء النهار الطيبة بوك ۲ه و١1 600١‏ أو إنه واحد 
من عملاء الليل السود امود kءھاط‏ ۸۲'sواہ‏ ( انه اُسود ۸٥داتاء‏ تحت ی ظرف من 
thickens ha a as ak e‏ الضوء اhnواا‏ › وکما 

ینقلب رجل على رجال > ينقلب أيضاً غراب على غريان ۷5٥٠ء‏ وريْما أوحى بذلك 
أيضاً الشكل المثقل بالاحتمالات الذى بكرن عليه صوت الغراب فى مثل ذلك الوقت . 
وريما أوحت به أيضاً حدة أجنحة هذا الغراب فى مواجهة لهب السماء المتساوى بعد 
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غروب الشمس ؛ ولکنی أُرى » بشكل أُساسى › أن ما بوحى بذلك هو أستعمال كلمة 
'الغداف" )ەەا وكلمة الغرأب »0W‏ . 

والمعروف ان rook EN‏ يعىش فی جماعات وشو نیاتی بصفة أساسية اما 
'الغراب ۷ فیمکن أن بکون اسماً آخر للغداف r0)‏ ويخاصة عندما یری على 
انفراد » أو قد تدل هذه الكلمة على غراب الجحيف ١٣٠2۲۲ء‏ الوحيد . وهذه التورية 
اللخضعة مقصود بها هنا أن تعنى أن ماكبث » وهى بنظر من النافذة » انما يحاول أن 
یری نفسه قاتلا » وآنه یستطیع فقط أن یری نفسه کما فی موقم الغراب ۴٥W‏ ؛ إنه 

٤ ٴ ء‎ E ٤ 
يرى أن نهار لةك قوته . قد بدا ينتهى الآن ؛ إنه يرى أن عليه أن يميز نفسه عن‎ 
شانه فى ذلك شان‎ «CrOW —~frook الغداديف الأخرى بفارقی الاسم غراب ۔ غداف‎ 
اللقب الملكى وحسب؛ انه بری آنه قلق وضجر فی أعماقه > کیما یکون على وبام مع‎ 
مع الغدافيه ههه ؛ إنه يرى أنه يقتل بانكو فى محاولة يائسة الحصول على راحة‎ 
.)۶٤( الال‎ 


الاهتمام ب "الجو العام" موقف نقدى مصمم من أجل شعراء القرن التاسع عشر » 
ويناسبهم بصفة خاصة ؛ إذ يقول لنا هذا الاهتمام شيئًاً عن هؤلاء الشعراء » علاوة 
على أنه يفسر بصورة جزئية الأسباب التى جعلت هؤلاء الشعراء أقل غموضا بالمعنى 
الذى أقصده هنا من مصطلح الغموض . فقد وجد هؤلاء الشعراء ٠‏ أنفسهم لجملة من 
الأاسباب » يحيون فى ظل اطار فكرى كانت تصعب فيه كتابة الشعر » إطار كان الشعر 
فيه غير مناسب > أو أنه كان ذا علاقة بدنيا المال والأعمال » ويخاصة دنيا المال 
والأعمال التى فيها البقاء للأصلح »› أو إن شئت فقل : إن ذلك الإطار كان انغماساً 
لطبيعة الإنسان المتدنية فى معتقدات كان العلماء يرون أنها غير حقيقية . كما كان 
لهؤلاء الشعراء » من ناحية أخرى » جمهور كبير يتطلع إلى الهرب من هذا الإطار 
الفكرى أيام العطلات » مثلما كان يفعل هؤلاء الشعراء بأنقفسهم . وترتيباً على ذلك » 
فقد استغل كل هؤلاء الشعراء تقريباً » جوهراً أصيلا من عالم طفولتهم › تلك الطفولة 
التى كانوا خلالها قادرين على تصور الأشياء تصوراً شعرياً » ومهما كانت طبيعة ذلك 


الذى يكتبون عنه فإنهم كان يرضعون من ذلك العالم المحدود الفاسد رضعة ثابتة كانت 
بمثابة إلهامهم الشعرى . فقد كتب السيد / هارولد ıiكmkون Mr Harold Nicolson‏ 
بشکل ممتاز عن ترکیز الشاعر سوینبرن "اس8 على انفعالات قراءاته وخبرته 
الباكرة » لما كتب أيضاً عن الموقف الفريد فى حياة تنيسون ١50ر٣٠٠۲‏ » ذلك الموقف 
الئل لحت فك الي اة الا مج جل اقل موف فن اح اقہا ا 
المستنقعات . أما وردزورث ,١١0۲سءل۲ه۷‏ فلم يكن لديه من إلهام صراحة » سوى 
استعماله »أيام صباه » للجبال باعتبارها طوطماً أو أبا بديلاً » إضافة إلى أن بايرون 
B0‏ » لم يهرب إلا فى أواخر حياته فقط » ويخاصة فى النشيد الثالٹث من قصيدته 
التى عنوانها دون جوان ”ال 00٥١‏ » من التركبز على خبرة صباه »› الذى ركز فيه 
على شقيقته » والذى بقى معه حتى ذلك العهد ليشكل كل ما يتعين عليه قوله . أما فيما 
يتعلق برغوب كيتس ك:41٠)‏ فى الوت وفى أمه » فقد تحولت هذه الرغبة الى قول 
مأثور بين المتعلمين . أما شيلى اا8 » فلريما لا يبرز لنا كشاعر يحافظ على 
تمايز واضح بين العالم الذى كان يعتبره واقعياً والعالم الذى كان يكتب الشعر منه » 
ولكن ذلك لم يحسن أياً من هذين العالمين عند شيلى بهااه8۲ ؛ ما بالنسبة لكل من 
براونتج و١أ٣سه6۲‏ وميريدث ١ااكه۲"×‏ » اللذين كتبا من العالم الذى عاشا فيه ء 
فهما يؤثران فى باعتبارهما من كتاب الرواية الجيدة التى ليس فيها إلهام غنائى على 
الإطلاق . صحيح أن كوليردج مول|ا١هاه٥‏ » اعتمد على الأفيون أكثر من اعتماده 
على المعشبة لا#ءءنم. غير أن الاهتمام الرئيسى والمادة الأساسية لكل هؤلاء الرجال 
إنما كانت تتمثل فى انفعال مفروض » وإحساس غير مسبب بالدفء » والإنجاز 
والإشياع » وإحساس باحتضان الإنسان لعالم الآحلام الخاص (*"). 
بدا الشك أيضاً » فى ذلك العصر » فيما إذا كان هذا الرجل أو ذاك "ناضجاً" › 
الأمر الذى أخذ يتعمق منذ ذلك الحبن وبشغل عقول أولئك الذين كانوا مهتمين 
بأصدقائهم . وهذا شو ماكولى لوااءة۸ يشكو فى موقع ما من كتاباته أن الإنسان 
فی عصره كان يمكن أن يتهم بأن له عقلية طفل » هذا الكلام لم تكن إمكانيات عدم 
النضج قد استغلت مطلقاً إلى الحد الذى يمكن أن تصبح عنده موضوعا للحَّصّر 
الشعبى . 
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ومن الطبيعى » أن تكون هذه النظريات الصغيرة المتمسكة برأيها » بسيطة 
بشكل مثير للضحل ؛ فالإشباعات الخيالية الجامحة هى والموقف الحمائى من حياة 
الإنسان الداخلية أمران ضروريان » إلى حد ما » فى إنتاج الشعر » وأنا لا أريد أن 
أزعم أن » الرومانسيين لم يكونوا شعراء عظاماً . غير أنى أرى ٠‏ أننا سوق نقر 
ونعترف بأن الرومانسيين إنما كانوا يستفيدون من لغة مختلفة عن لغة أسلافهم ؛ ولعلنا 
نتخبل أن »› شكسبير أو بوب ممه لديه نبع من هذا القبيل . ولنا أن ننتظر من 
الرومانسيين » بناء على ذلك ألا يستعملوا غموضات من النوع الذى سأقوم بدراسته 
حتى يبثوا الحياة فى لغتهم » أو يعطوها غموضات يهتم بها دارس اللغة بالشكل الذى 
هى عليه : بمعنى أن تكون طريقة الاقتراب من هذه الغموضات سيكلوجية لا نحوية › 
إضافة إلى أن » تشويهات هذه الغموضات للمعنى ستكون منتمية إلى مناطق من 
الذهن هى أكثر إظلاماً من المناطق التى تنتمى إليها الخموضات النحوية . 

لقد طالت هذه المقدمة أكثر من اللازم وأصبحت مثقلة بالاحتمالات أكثر من اللازم 
أيضنًا ؛ وأرى أن الوقت قد حان لأستقر على القليل الذى أستطيع عمله فى هذا 
الفصل » والذى يجب أن يتمثل فى إيراد عدد قليل من الأمثة التى تدلل على النوع 
الأول من الغموض . لقد خصصت الكشر من الفقرات السابقة لمجرد الدفاع وحسب : 
وإذا كنا نقول أن المحلل اللفظى ما هو الا رفيق فج لا علاقة له بالموضوع ولا يتعين 
عليه سوى التفكير فى الجو العام » فإن الرد على ذلك يتمثل فى أن احتمال وجود جو 
عام لا علاقة التحليل به » لا يحتم بالضرورة أن يكون ذلك الجو العام جديرا بالاحترام 
Nk‏ 

لقد فكرت فعلاً فى مقارنة شيئين » تلك المقارنة التى لا تقول إنهما بحكم ما هما 
عليه » إنهما يمكن أن يقارنا . ففى هذين الشيئين نجد أن الاستعمال الزخرفى للطباق 
الناقص ۴e antithesis‏ » واحد فى الأمرين › برغم قلة شيوعه » إذ نجد هذا 
الطباق يضم الكلمات فى تناقض مع بعضها دون أن يقول » استنادا إلى ما تكون عليه 
هذه الكلمات » إنها ينبغى أن تَقّابل بعضها ببعض ؛ وسوف نجد فى الفصول اللاحقة 
من هذا الكتاب » حالات تتضمن طرقاً عدة لمقابلة هذه الكلمات بعضها ببعض باعتبار 
هذه الحالات أمشة على نوع متقدم من الغموض ؛ ومع ذلك فإن مث هذه الوسيلة يمكن 
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استعمالها لإنكار الطباق الذى من هذا القبيل يعتبر إنكاراً تاماً . وها هو مثال صغير 
أسوقه إليك من قصيدة بيكوك ۴٠۵٠٥١‏ التى عنوانها : أغنية الحرب وn١هS :W2۲‏ 
نحن هناك » فى نزاع مريك › 
سفكنا دما يكفى للسباحة فيه ؛ 
يمنا أطفالاً كثيرين 
E‏ نسوة کثبرات . 


النسور والفداديف 
أتخمناها بجثث أعدائنا ؛ 
الأبطال والجبناء › 


. حملّة الرماح وحملة الأقواس‎ 
: الأصل الانجليزى‎ 
We there, in strife bewildring, 
Spilt blood enough to swim in; 
We orphaned many children 
And widowed many women. 
The eagles and the ravens 
We glutted with our foernen; 
The heroes and the cravens, 


The spearmen and the bowmen. 
ليس معنياً بالتفكير ولا بتحديد‎ ۴٠۵٠٥١۸ فى البيتين الأخدرين نجد أن بيكوك‎ 
شىء أو إقناع شخص ما ؛ إنه يصنع مهدا ويهدهد نفسه فيه ؛ إنها نغمة رجل يتخيل‎ 
نفسه فى حالة نفسية غريبة عليه تماما » وينظر من حوله مسروراً وراضياً عن غياب‎ 
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هناك أيضاً شىء من التأمل الضمنى لمسالة الفارق بين 'الأبطال والجبناء » فيما يتعلق 
بتساويهم فى الوفاة » كما أن هناك أيضاً شيئًاً من تأمل العلاقات التى بين "النسور" و 
الأيطال" ويين ”الغداديف" و الجبناء » غير أن هدوء الأبيات الأخبرة الذى لا علاقة له 
بالموضوع يقول : إن هذه التغايرات يمكن أن تجرى فى أوقات أخرى » ومع ذلك فإن 
هذه التغايرات والمقابلات لاعلاقة لها بمذبحتنا ورد فعل الطبيعة م١ءu۲اة‏ على هذه 
الموتى إلى فئات » وعن طريق فشل الطباق كاء٠٣١ااأ٣ة‏ يوضح بيكوك أنه لايفكر فى 
هذه الفئات الا بوصفها کومۀ ضخمة . 
کم كنت محبوبة » كم كنت مكرمة ذات يوم » لن يفيدك » 
مع من قرابتك ؛ أو من أنجبك ؛ 
کومه من الرماد هی كل ما يتبقى منك ؛ 
إنها هى كل ما تكونه » وكل ماسيكونه المتفاخرون . 
الاصل الإنجليزى : 
How loved, how honoured once, avails thee not,‏ 
To whom related, or by whom begot;‏ 
A heap of dust is all remains of thee;‏ 
Tis all thou art, and ali the proud shall be.‏ 
(Pope, Unfortunte Lady.) )‏ 
ا اایید لای زان الما بدراان ؛ روا الزھر کر مپے بقل رافح ب 
وهذا ۔ فى رأيى - يتضمن الكثير جدا . ولو قدر للطباق أن يكون حقيقياً » أو اذا ما 
متواضعا " أو عكس ذلك ؛ وهو ما يمكننا من التعامل مع كلمة كم" ۷ه" لتعنى 
سواء كانت كثبرة أم قليلة" (ويمكن أن يكون معناها هتا برغم أنك كنت عظيمة 
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جداً ') » وإذا ما أخذنا البيت الأخير على أنه يقابل بينها وبين "المتفاخرين" ٠٢۵‏ 
د۴ء فإن ذلك يجعل الكلمة تعنى ضمناً أنها متواضعة ( ويمكن لهذه الكلمة أيضاً 
أن توحد هذه السيدة مع المتفاخرين » وبذلك نستخلص وفاتهم جميعاً من وفاة 
أحدهم ) . وهذا الإبهام obscurity‏ يعد جرا من الجو 'القوطي" )١١(‏ العام الذى 
أراده ألكسندر بوب لهذه القصيدة : "مولدها كان عالياً » ولكن كانت هناك بقعة غامضة 
عليه" ؛ أو"ّمولدها كان عاليا » ولكنه لم يكن أعلى من الميلادات التى تعودت عليها" . 
وعلى كل حال » فنحن نجد هنا أن الطباق غير الكامل يعثر على استعمال آخر » حتى 
يتسنى لذلك الطباق توصيل موقف ألكسندر بوب للفاعل ءءإطاںS‏ . ' كما أن العلاقات 
التى من هذا القبيل بسيطة ولا علاقة لها بمناقب هذه السيدة التعيسة ؛ إن كل إنسان 
له علاقة وله أب ؛ وصغر إعجابى بغطرسة العائلات الكييرة جراء مثل هذه النقطة ؛ 
إضافة » إلى مدى صغر نفاج قارئى » الذى من غير المحتمل أن ينتمى إلى أسرة 
كبيرة ؛ وَلكَمْ من الناس يمكن أن يكون هذا الفاعل ٠٠[طاS‏ مستفيداً استفادة بالغة 
من الاق ومدذى جر استفادة رزج خير ة مى من هذا الباق إن ما نه فى 
كل هذه الوسائل هى أنها تترك الأمر غامضا للقاریء كى يخترع منه شيئاً » كما 
تجعله يترك ذلك الشىء فى مؤخرة ذهنه . 
واستعمال الصفة المقارنة veااءءإad comparative‏ شانه شأن استعمال 
المقارنة التى لا تفصح بحكم طبيعتها عما يمكن مقارنته فى الشيئينء لا يفصح بدوره 
عما يقارن اسم هذه الصفة به ؛ ونظرا لأن الصفات جميعها تقبل المقارنة بشكل من 
الأشكال » فان هذا المصدر من مصادر الغموض يعد مصدراً عاماً بما فيه الكفاية . 
وتعد الصفة المقارنة » بشكل خاص »> المصدر الرئيسى لتصورات التانق اللفظى 
والبيانى وكذلك التباينات التى انزرعت خلال التسعينيات » تلك التصورات والمقابلات 
التى تعطى أى اسم من الأسماء صفتين متقابلتين وتترك للقارىء مسالة اكتشاف 
الطريقة التى تستعمل بها الصفات ("). والأمثة على هذه النوع من الغموض شهيرة 
جداً » ويظن الناس أنها بلغت من التفاهة حداً لا تستحق معه أن نورد أمشة للتدليل . 
عليها . وسوف أورد هنا مثالا من ترجمات السيد / ويلي ها۷ الصينية › لأصر 
بمقتضاها على عمق الشعور الذى تحتويه وسيلة من هذا القبيل . 
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أسراع السنين » فيما وراء التذكر . 
مهيب سکون صباح الرييع هذا . 
الأصل الانجليزى : 
Swiftly the years, beyond recall.‏ 
Solemn the stillness of this spring morning.‏ ` 
فى هذين البيتين نجد أن الذهن البشرى لديه مقياسان يقيس بهما الزمن . 
المقياس الكبير الذى يأخذ طول الحياة الإنسانية على أنه الوحدة الأساس فى عملية 
القياس » وذلك حتى لا يتسنى عمل أى شىء عن الحياة » أن هذه الحياة لها كرامة 
حيوانية ويبساطة حيوانية أيضاً » ولا بد من النظر إليها من منظور قدرى مسالم . أما 
المقياس الصغير » فتتمثل وحدة قياسه فى لحظة الشعور » ونتدير كلا من القضاء 
الحاون ءونشاط أل دة :ارهافات انح الاختاعة كما نند شخصةا ايشا . 
ومع ذلك فإن المقياسين متباعدان ليعطيا تأثير التحديد بعدين ؛ وهذان المقيأاسان ا 
يتصلان نظرًا لآن ذلك الذى يبلغ من الكبر حداً يصعب معه تصوره قياساً بالمقياس 
الأول » إنما يبلغ من الصغر حدا يصعب معه تصوره قياساً بالمقياس الثانى » وإذا ما 
أخذنا وحدات القياس على آنها تعنى قرنا وريع ثانية » فإن النسبة العددية بين هذين 
القياسين تصبح عشرة إلى عشر » كما يصبع متوسطهما هو يوم العمل المعتاد . أما 
إذا ؛ ما أخذنا المقياس الصغير على أنه خمس دقائق » فان متوسط المقياسين يكون 
الصيف بكامله . إن الهجيع وضبط النفس اللذين ينتجان عن استعمال المقياس الأول 
يقارنان بالسرعة التى يظهر بها هذا المقياس » السرعة التى تمضى بها السنون فى 
مرورها على الإنسان » ومن ثم معها الخوف من الموت ؛ أما حمى الحياة » وتفاقمها › 
كما نعرفها من استعمال المقياس الثانى » فهما يقارنان بهدوء الفضاء الخارجى » ذلك 
الفضاء الذى يعطينا المقياس وغيابه » ومعه القيمة المطلقة » أو إن شئت فقل القيمة فوق 
الزمتية اة۲مم٣٠ا-هء)×٠‏ . المتصلة باللحظات القصيرة لمعرفة الذات التى يختص بها 
هذا المقياس » ويشىء من الأمن والأمان نظرا لأن مثل هذا المقياس يجبعل الموت 


# عند‎ 
ww ” 
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هذان المقياسان الزمتيان هما وتبايناتهما متضمنان فى البيتين الشعريين 
السابقين فى عمل واحد من أعمال الفهم والإدراك بسبب الكمتين : الاه التى معناها 
بلا حراك" والكلمة ١۷ء‏ التى معناها سريعاً" . ولكون هاتين الكلمتين متتاقضتان 
ntradictoryدء‏ بالشكل الذى هما عليه » فذلك يتطلب منا تصور هاتبن الكلمتين بطرق 
متباينة ؛ وهذا بدوره بمكننا من موأجهة السماوات المفتوحة باستقرار وثبات جوابى من 
معرفة الذات » كما يمكننا الشكل الذى عليه هاتان الكلمتان من مواجهة قصر الحياة 
البشرية بمعنى تهكمى مفاده أن هذه الحياة ما هى إلا صباح وربيع » وأن الشتاء 
يسبقه صيف کامل » كما يسبق الليل يوم بكامله . 

ونا أنعت كلمتى سريعاً" ااا« و ”بلا حراك" الا هنا بالغموض برغم أن كلا 
منهما يقصد بها أن تشير إلى مقياس بعينه من المقياسين الزمنيين ؛ والسبب فى ذلك 
أن هاتين الكلمتين تضعان فى ذهن القارئ مقياسين زمنيين من خلال عمل واحد من 
أعمال الفهم والإدراك . ولكن نظراً » لكون هذين المقياسين حاضرينء فهما يستعملان 
بشكل من الأشكال مع كل صفة من هاتين الصفتين » كى تكون الكلمتان غامضتين 
بمعنى مباشر مطرد ؛ فسنين ۵۲5٠ل‏ عمر الإنسان تبدو 'سراعاً" اا« بالمقياس 
الزمنى الصغير » شأنها فى ذلك شان السديم » ذلك الضباب الرقيق » القادم من 
الجبال » الذى يتجمع للحظة › ثم يتبعثر كما أن الصباح" و١‏ أ٣٣۲ه"‏ يبدو ”بلا حراك" 
بالمقياس الزمنى الكبير » كى تصبح تلك اللحظة رؤيوية ءأأمرادمهمة وسماوية 
ألى حد ما . 

افتقار هذين البيتين إلى القافية » والعروض والوسائل الصريحة الأخرى التى من 
قبيل المقارنة هو الذى يجعلنا نطلق عليهما بطريقة عادية اسم الشعر لا لشىء سوى 
لإحکامهما ؛ فالشاعر صنع عبارتین ۸٠٣۲اهاء‏ كما لو كانتا متصلتين » والقارىء 
مجبْرُ على دراسة علاقتهما بنفسه. أما السبب الذى حتم على الشاعر اختيار هاتين 
الحقيقتين للقصيدة فمتروك للقارىء أن يخترعه هو بنفسه ؛ إذ سوف يخترع القارىء 
تشكيلة من الأسباب وينَظُم هذه الأسباب فى ذهنه هو وهذه فى رأيى » هى الحقيقة 
الأساسية فى استعمال اللغة استعمالاً شاعرياً . 
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ومن بين الاستعارات الفاعلة من وجهات نظر عدة » يمكن لنا أن ندرج › 
المكتسب . واللغات كلها مكونة من استعارات ميتة شأنها فى ذلك شأن الترية المكونة 
من رفات الجثث » ومع ذلك فإن اللغة الإنجليزية ريما تنفرد بامتلائها بالاستعارات 
التى من هذا القبيل » تلك الاستعارات التى ليست ميتة ولكنها ناعسة » كما أن هذه 
اللغة عندما تصنع عبارة مباشرة » فإنها تلونها بمقارنة تفهم ضمناً . والقاعدة 
المدرسية المضادة للاستعارة المختلطة - التى تعد بحد ذاتها سلاحاً قوياً - أمر ضرورى 
إلى حد كبير نظراً لوجود أولئك الناعسين » الذين يتحتم التعامل معهم باحترام ؛ 
والاستعارات التى من هذا القبيل يصعب استعمالها عن استعمال كل من الكلمة 
القبيل يتعين علينا أن نثبت أننا واعون لمعناها » ولسنا مجرد مستشعرين لإمكانيات 
الله وخست: 

الجمال ليس سوى زهرة 

سوف تبتلعها التجاعيد . 

السطوع يسقط من الهواء . 

کات من شابات و جمیلات . 

التراب أغلق عينى هيلين . 

آنا مریض ١٢اید‏ أن أموت . 

ارحمنا » يا الله . 

( ناش » آخر وصايا الصيف وعهوده ) 

الأصل الإنجليزى : 

Beauty is but a flower 


Which wrinkles will devour. 
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Brightness falls from the air. 
Queens have died young and fair. 
Dust hath closed Helen's eye. 
| am sick, i must die. 
Lord, have mercy upon us. 
Nash, Summer's Last Will and Testament.)) 
وأنا أطلق على الاستعارة هنا اسم الاستعارة المخضعة نظرا لأن الكلمة 'يبتلم‎ 
ا0ال لاید أن بکون معناها هنا 'بزیل' ۲۳۵۷۵ او 'یحل محل ۵٥ھام۲۲ › علی‎ 
ألا تحمل أى معنى إضافى من معانى القسوة أو أى معنى إضافى من معانى ذلك‎ 
a E a O e ك‎ 
« apprehension كmlردالاو فى اشتقاق كلمة من قبيل الفهم‎ EY الخضة الأقل‎ 
ولكن القارىء قد بتجاهل النتائج التى تترتب حتى على استعارة واضحة تماما من قبيل‎ 
الاستعارة التى فى الكمة يبتع" اهمه . وإذا ما غصنا فى الاستعارة » فقد نجد‎ 
×له » كما أنها تجعل من التجاعيد علامات لاأسنان‎ ۲٠۲٠" نها تصنع من الزمن‎ 
الزمن ؛ والأكثر احتمالاً هنا أن هذه الاستعارة تقارن التجاعيد الأخدودية الطويلة التى‎ 
تكون فى الوجه بالقرحات القارضة » أو باليسروعات التى على بتلات الزهرة » كما‎ 
تقارنها أيضاً بالديدان التى ينبغى أن تقضم فى القبر . ومن بين كل هذه المقارنات‎ 
نجد أن مقارنة تجاعيد الوجه باليسروع ( من "الزهرة" ١١ءwW٠ا۴) هى المقارنة التى‎ 
تصر علبها المقارنة وتركز عليها أيضاً » غير أن الخال الالیزییٹی ۸4۸٥طھizاع لن‎ 
. يترك فرصة يسمح فيها بتهوية ديدانه الجشانية المعجزة‎ 
: من ناحية أخرى فإن البيت الذى يقول‎ 
. السطوع يسقط من الهواء‎ 
: الأصل الإنجليزى‎ 


Brightness falls from the air 


يعد مثالا من أمثة الغموض عن طريق عدم الوضوح » ذلك الغموض الذى أفرط 
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فی استعماله فی فترة ما قبل الرفائیلیین ۲5ا۸6م ۲۴۵-۴۵ . ومن الواضح أن بيت 
الشعر يمكن أن يدور عن تشكيلة من الأشياء . فالشمس والقمر يمران تحت الأرض 
بعد فترة طلوعها » كما أن هناك نجوماً تهوى فى أزمان غريبة ؛ كما أن إيكاروس #) 
هو وفريسة الصقور » بعد أن حلقا طائرين فى اتجاه السماء » سقطا ااه منهكين أو“ 
ميتبن ؛ والأشياء الدوارة اللامعة التى وضعها القرن السادس عشر على قمة مبنى من 
المبانى كانت "تسقط" ااه فى معظم الأحيان . أو بمعنى آخر » إن الصقور » والبرق › 
وكذلك الأحجار النيزكية تسقط ااه مشتعلة متوهجة من السماء على فرائسها . وإذا 
ما تناولنا "السطوع" ك5٠٣۸۲واءط‏ من الناحية التجريدية » بمعنى ألا تعنى هذه الكلمة 
شيئًاً ساطعاً » فإنها من حيث المنفعة تصبح الضوء ”يسقط" كااه؟ » منعكساً انعكاساً 
مشتتاً » من السماء . وما دامت الشمس أسطع من الأرض ( ويخاصة عند الشفق ) 
فإن السطوع يكون طبيعياً بالنسبة لها ؛ وما دامت الأرض يمكن أن تكون ساطعة 
عندما تكون السحب مظلمة › فإن السطوع كك١١٣۲٠واءط‏ يسقط كااه من السماء إلى 
الأرض عندما يكون هناك تهديد بالرعد . "كل شىء خطير » حتى السماوات غير 
متأكدات من سسطوعهن" أو أن "الصفات التى فى الإنسان والتى تستحق الاحترام 
ليست طبيعية بالنسبة له وإنما هى عطايا مختصرة من الرب ٥«‏ ؛ إن هذه الهبات 
والفظانا قط الفا فثل الى وشرغان ها تتضهر :ويوشغنا أن تستخاضن أا :هن 
القممع الذى فى فكرة الرعد فكرة أخرى مقادها أن كرم الطبيعة ١uاةN‏ الآن فى 
زمن الطاعون إنما يقاطّم ited‏ علی نحو خطیر ؛ یل نجد أيضاً فی مشهد 
الاحتفاء السماوى البديم الذى كتب الشاعر القصيدة من أجله » نجد فى هذا المشهد 
لطخة ۲٣اه‏ من الظلام فى الهواء نفسه . 

وإنهة لمن المناسب أن أشير هنا الى نظرية ساخرة كتبها ناش 5ة" أو قصد 
إليها هنا من الكلمة ١اه‏ ") التى تدل على الشعر ؛ فهذه الكمة » مع أنها أقلٌ خيالاً › 
الا إنها مناسبة جداً ؛ والغريب بحق ( فالكهرباء هى وحيوية الشباب الغامضة هما 
اللذان سقطا ااه من الشعر" ١اه‏ ) أن هذه الكلمة تحمل الإيحاء نفسه الذى 
لصورتها الأخرى ؛ فضلاً عن أن هذه الكلمة تعطى معالم واضحة لمعنى واحد مباشر . 
والمعروف أن اللفظ ( النطق ) ۸٥ااھا›٣ںه۲م‏ أصيب باضطراب قليل فى العصر 
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: . 

الإليزابيثى من جراء التنفجية > وتنحن نتصور ان ناش قصد الى ان يکون 
للكلمتين تأثير بشكل أو بآخر . والآن ويعد كل هذه الجلبة التى لاداعى لها »› والتى 
أثيرت من حول اسقاط حرق الهاء s٠٠ءااه‏ » يصبح بوسعنا أن نتخيل الحال الذى 
سیکون عليه بيت شعر من هذا القبيل . 

الحصول على المعنى النهائی لهذا البيت يحتم علينا أن ندرس البيت الذى يليه ؛ 
إذ يحتوى هذا البيت على حالة أخرى من حالات الشعر هى وضع الشىء جانب الآخر 

uxtapositionل‏ » كما هو الحال فی : 
التراب أغلق عينى هيين . 
الأصل الإنجليزى : 


Dust hath ciosed Helen's eye. 
فى هذا البيت يتعين علينا أن نعرف هيلين على أنها جثة غير متحللة أو تمثال ؛ إن‎ 
"التراب" اسك من الخارج هو الذى يستقر على جفونها » كما أن "التراب" هو الذى‎ 
يوضح أن هذه الجفون مفتوحة منذ زمن طويل ؛ يضاف إلى ذلك أن الإيحاء بأن‎ 
6ةءk- يجىء !ل فى الذلفية‎ ١ > التراب عاك أنما يتولد من مسارها هى ا‎ 
هاي » ياعتبار أن تاك حقيقة ا يمكن مواجهتها بغبر هذا الطريق . وكنتيجة أهذا‎ 
الغموض » يفرش البيت على "السطوء" 8ك5٠١٠۸واءط مقارنة أخرى أكثر إرعابا؛‎ 
فنحن نجد من ناحية » أن الهباءات ("") الساطعة ااواءط هى التى ترقص فى أشعه‎ 
الشمس ؛ تلك الهباءات التی تسقط ۴۵۱ وتصبح تراباً قذرأ ومعدياً ؛ ومن الناحية‎ 
الأخرى › نجد أيضاً الخفة » والمرح » ونشاط الإنسانية التى سوف تؤول إلى تراب‎ 
. فى القبر‎ 1 
والكلمة إذا ما اختيرت على أنها "تفصيلة حية › أو على أنها خاص بالنسية‎ 
لعام » تجعل القارىء يتشكك فى وجود أسباب بديلة ربما تكون قد آدت إلى مثل هذا‎ 
الاختيار ؛ والواقع أن المؤلف قد يجد من الصعب عليه أن يقول بذلك . ووجود العديد‎ 
من الكلمات التى من هذا القبيل قد يوجد طرقاً بديلة ننظر بها فى هذه الكلمات طبقاً‎ 
٤ کن‎ 
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بان( ") هی کنا » فبواسطته نتنفس › نعیش 
نتحرك › نکون ؛ .. ) 

لكن عندما يشر » فإن الغنم » واأسفاه » 

والرعاة يذوون ‏ وكذلك العشب . 

( بن جونسون » ذکرى بان السنوية ) 
الاصل الإنجليزى : 


Pan is our All, by him we breathe, we live, 
We move, we are; 

But when he frowns, the sheep, alas, 
The shepherds wither, and the grass. 
(Ben Jonson,Pan's Anniversary. ) 
كلمة 'واأسفاه" كهاA » الكلمة التى تشرح لنا ع التى يتعبن علينا أن نأخذها‎ 
ء۸٥ ماخذ الجد من بين الكلمات التى ضمن القائمة هنا › تنتمى إلى كلمة الغنم‎ ١ 
بحكم الجوار والقرب ويحكم التقطيع العروضى للبيت » كما تنتمى هذه الكلمة إلى كلمة‎ 
'العشب" ككهاو بحكم أنها تصنع معها قافية » كما تنتمى هذه الكلمة أيضاً إلى‎ 
الرعاة sك۲٠۲مهاS » برغم تواضعهم » عن طريق عمليات الحكم والتمييز الإنسانى ؛‎ 
› هذه الكلمات تتصل بيعضها كى تعطى تلانتهم ما يستحقونه من اهتمام من نأحية‎ 
والإيقاء عليه . الإيحاءات الإنجيلية التى‎ ۷٠۴۲5٠١ وحتى بمكن الحفاظ على توازن الشعر‎ 
لكلمة العشب كه١و باعتياره ق احياة الإنسان (كل صباح يكون أخضر ويتمو ؛‎ 

وفى المساء يقَطَّع ويجفف وينوي) تزيد من المهابة ؛ أو أنها » من وجهة نظر أخرى › 
تجعل المرور أمرا تجديفياً بشكل مناف للعقل » والسبب فى ذلك أن الرب بان ۴۵١‏ 
انما يمثل هنا جيمس الأول 1 5٣هل‏ . جمال الدويبت ء!امناهء » وعناصر استثارة 
الشفقة فيه » و'تغثيه الشفاف و١٥ء‏ ١6٠1ء‏ يتحقق عن طريق مهابة موسيقى الكلام 
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natinداint‏ امفروضة »› من جراأء صعوبة القول » الأمر الذى بؤدى إلى إنتاج 
الاحتمالات كلها . 

هذا الاعتبار الأخير مهم » نظرا لأنه يلمح بصورة أو بأخرى إلى الأسباب التى 
تدعو إلى أن تنتمى الوسائل التى من هذا القبيل إلى الشعر أكثر منها إلى النثر › أو 
الأسباب التى تجعل الشعر مختلفاً عن النثر . فالشكل العروضى يفرض على النحو 
شكلاً من أشكال التفسير الحاد » وهو ما يجعل النحو يؤتى أكله حتى عندما لا تكون 
هناك 'أغنبة" وہهS.‏ 


ر رر ال 


خبازا یقفی من أجل مطاردته › 
صانع شمعدانات » يعرف نفسه 
أكثر على الأغنية » أو » يخرس مصادفة 
e‏ 2 
يفرع تاد فکره على النای : 
( براوننج ) 
الأصل الإنجليزى : 
I want to know a butcher paints,‏ 
A baker rhymes for his pursuit,‏ 
Candlestick-maker, much acquaints‏ 
His soul with song, or, haply mute,‏ 
Blows out his brains upon the flute.‏ 
Browning. )‏ ( 
”أريد أن أعرف أن طائفة القصابين بكاملها ترسم" أو ”أريد أن أعرف أن قصاباً 
يرسم أو أرند أن أعرف انا ها قضاا يرسم ابه عبارة من شذه العبارات 
تصح أن تكون معنى البيت الأول من الأبيات المذكورة آنفاً » وتحكيم أى عبارة من هذه 
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العبارات باعتبارها معنى للبيت ينتج عنه أن يكون معنى البيت على النحو التالى ريد 
أن امرف ان غاا م طاق اقساب التاهة أن يكين رجلا برسم شقا جنا 
لديه » أو أنه يستطيم أن يفعل ذلك إذا ما أراد فى أى حال من الأحوال" . إن مطالب 
العروض تسمح للشاعر أن يقوى شيئًاً لا يدخل فى عداد الإنجليزية الدارجة المعتادة 
حتى يتسنى للقارىء أن يتعرف مختلف الأشكال الدارجة المعتادة القريبة مما يقوله 
الشاعر » ثم يضم القارىء هذه الأشكال والصيغ إلى جوار بعضها ؛ وازنا احتمالات 
هذه الأشكال والصيغ نسبة إلى تقاربها من بعضها . من هنا » فإن الشعر من منظور 
أسباب هى من قبيل هذا السبب » يكون أكثر إحكاماً » فى حين أنه يبدو أقل دقة من 
لن 

ولعل هذه الأسباب » إضافة إلى أسباب أخرى »› هى التى تجعلنا نلاحظ بسرعة 
مدى الخطورة التى تترتب على عدم إحساس الشاعر باسلوب الكلام المعاصر له » ذلك 
الكلام الذى تدرب الشاعر فيه على أن يركز عليه قوى فهمه وإدراكه » يضاف إلى ذلك 
أن عدم الإحساس من جانب الشاعر هذا » هو الذى ينتج تلك الغثاثة sوممہاط)‏ 
أو ذلك القوام الباهت الذى نجده عند الشاعر ويام موريس كأ٣ا۲هN‏ "ةناااW‏ . وهذا 
هو السبب الذى يجعل وضع كلمات محددة مكتوية بالخط الإيطالى طلباً للتوكيد (وهنا 
نجد الفيكتوريين ) مذنبين أيضاً ) أمراً شائعاً جداً ومبتذلاً ؛ فالجملة الجيدة البناء 
يتحتم عليها أن تقبل تبر أية كلمة من كلماتها » كما ينبغى عليها أن توضح من داخل 
نفسها الطريقة التى يمكن بها تركيب مواقع النبر التى من هذا القبيل . وفى كل من 
النثر والشعر » فإن الانطباع الذى مفاده أن المضامين التى من هذا القبيل قد أمكن 
تناولها يمزيد من المحاكمة العقلية "#١1‏ ولال أكثر مما يمكن أن ندركه نحن 
ونتصوره » ولذلك الانطباع الذى مفاده أيضا أننا مع لغة كهذه » نستطيع أن 
نستخلص منها المزيد من المعانى التى لا تحصى ولا تعد » ولا نعرفها » كل ذلك هو 
الذى يجعلنا نشعر بالاحترام إزاء أى أسلوب من الأساليب . 

يضاف إلى ذلك أننى درست "مضامين" الجمل فيما يتعلق أصلاً بما تأخذه هذه 
الجمل قاعدة مسلماً بها » وما يتحتم أن يكون فى الذهن إن قدر لمثل هذه الجمل أن 
تكون مناسبة . وأشهر مثال على ذلك هو الجملة التى تقول : "هل توقفت عن ضرب 
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زوجتd‏ ؟` Have you stopped beating your wife‏ ؟ » تلك الجملة التى تزعم أنها 
تعرف بالفعل أنك معتاد على ضرب زوجتك . وهنا يمكن تحديد شكل من أشكال 
الضامين التكميلية : ما الذى ينبغى ألا يكون فى الذهن إذا أردنا للجملة أن تكون 
مناسبة ؟ ما هو ذلك الذى تتركه الجملة غامضاً ومبهماً وغير واضح ؟ أو الذى لا تفكر 
فيه الجملة » أو ذلك الذى لا تحسه الجملة . استعمال النص هنا يسلم فرضاً بأن ذلك 
الشىء الخاص يمكن أن يكون فى الذهن » وإلا لما فكرنا فيه بوصفه مضموناً . وقد 
نظن أن ذلك إنما قلل من أهمية مضمون سلبى لايعيه الإنسان الا عندما تكون فرضيته 
غير مبررة ؛ ولكن الذهن ( العقل ) ١أ"‏ مدمر بطبيعته ؛ فأية فرضية قد تصادقف 
شكاً أو ارتياباً فيها ؛ ومن ثم » فإن غالبية الناس يعون أن بوسعهم أن يفرضوا ذلك 
الذى يسلمون به . ونحن عندما نتكلم عن "المضامين نعنى المضامين السلبية 
والإيجابية » بل يصعب فى الحقيقة التميين بينها . ويتعين على المرء » إن أراد أن 
يكتشف مضموناً سلبياً » أن يلاحظ المدى الذى وصل إليه استعمال العبارات الخام 
المخزونة التى لم تناسب الموقف تماماً » كما لو كانت هذه العبارات ليست بحاجة إلى 
المزيد من التحديد » أو لا يمكن تحديدها تحديداً سليماً بأاكثر مما هى عليه » أو إلى 
الحد الذى عنده يكون الشكل المختار من الكلمات قد قال الكثير ولايستطيع أن يقول 
أكثر مما قال . وتأسيساً على هذه الأسباب » فإن الحروف الخاصة تبدو فى معظم 
الأحيان متكيفة تكيفاً دقيقاً مع خلفيتها عندما تكون مكتوبة بطريقة عرضية أو عن غير 
قصد ؛ إن مدى إهمال هذه الحروف للغتها » وحجم الإهمال الذى توليه هذه الحروف 
لمختلف الأمور التى يجرى تناولها » هو الذى يكون دقيقاً جداً . ويالطريقة نفسها » 
نجد » فى المحادثة أيضاً » أن هذا النوع من التضمين الأكثر نقاء » يكون على درجة 
عالية من التطور . ويمكن أن نقارن هذا النوع من التضمين باستعمالنا لعضلات 
الوجه » التى نقصد بها استعمالات مختلفة أو على درجة كبيرة من الصراحة ( كما هى 
الحال فى العضلات التى حول العينين » والتى صممت بطريقة تحول دون اتخامهما 
بالدم عندما نصرخ » لتوصل بها ظلالا دقيقه من التعبیر" ١۲۴5510م×٠‏ . ویمکن 
مقارنة هذا النوع من التضمين » بعضلات الوجه » من منظور أن التضمينات تحتوى 
على وسائل لفظية أقل » شأنها شان قلة وسائل تحريك عضلات الوجه » من ضروب 
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الشعور التى يمكن توصيلها عن طريق مثل هذه التضمينات ؛ وهذا يعطى الغموض 
فرصة فطرية أصيلة ¡٣٠٠۲٠١۲‏ يجرى استغلالها بصورة منتظمة . إن تأليه السهولة 
اللامبالية ٠۵56‏ ا6ء فى الأدب » تلك السهولة التى يكون المرء فيها أقل وعیاً 
بالجمهور » تنطوى على الكثير من الخداع » ومع ذلك فإن مزاياها وأخطارها من نوع 
وأحد . 

وإذا كان ثراء التضمين هو الذى يتعين على الجمل أن تحمله فى الشعر » نظراً 
لأن هذه الجمل يجب أن تبداً بحكة ثم تجعل القارىء مالكاً للموقف - الذى تفترضه هذه 
الجمل ‏ يكامله » فإن ذلك هو الذى يؤكد على أهمية "الصدق” لإاأامء"آء » ويصعوية 
تقليد أى أسلوب من الأساليب . إن بوسعنا استجواب أية قصيدة من القصائد » ويجب 
أن نعلم » كى نتأكد من أن القصيدة سوف تجتاز هذه العملية بسمعة غير متناقصة » 
يجب أن نعلم أنه بسبب تشكيلة واسعة من الفرضيات والمسلمات الممكنة فى القارئ 
فإن فرضيات الكاتب ( المؤلف ) تبدو معقولة بالقدر الذى يسمح بتبينها والتسليم بها ؛ 
يضاف إلى ذلك » أنه نظرا لتسلسل درجات العناية والاهتمام لدى القارىء » فإن 
الفرضيات التى يكتشفها فى الكاتب ( المؤلف ) لن تكشف عن نفسها بأنها تتناقض مع 
نفسها على تحو تبدو معه سخيفة أو منافية للعقل عند قارىء من هذا القبيل . 

من هنا فإن السبب فى أن الغموض يكون أكثر إحكاماً فى الشعر عنه فى النثر » 
والذى هو غير الحقيقة التى مفادها أن القارىء مدرب على توقع الغموض › يبدو متمثلاً 
فيما معناه أن وجود العروض و القافية اللذين تعترف بأنهما لاعلاقة لهما بتوصيل 
عبارة ١٠۳اهاء‏ من العبارات عن طريق العملية المباشرة › هو الذى يجعل الانحراف 
6اا عن النظام العامى الدارج للعبارة أمرا معقولا ومن ثم يتضمن مثل هذا 
الانحراف عدة أنساق وصيغ عامية راغت عنها العبارة غير أن الإيقاع » بحد ذاته › 
يعد سلاحاً قوياً » ويحتاج منا إلى دراسته على حدة ؛ وأنا عندما ناقشت المضامين 
السلبية هنا أكون قد اقتربت منه بطريق غير مباشر . 

والإيقاع يسمح لنأ » عن طربق إلغاء ااه لهام الإيقاعات النثرية الممكنة فى 
موأجهة الإيقاعات الشعرية فوق السطرية › بتجميع تشكيلة من العبارات ۶ا١٠"‏ اهاء 
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فى إطار نظام واحد . والأثر المباشر للايقاع هو موضوع فسيولوجى ؛ ويخاصة » إن ` 
الضربة الإيقاعية التى تكون أسرع من النبضة يمكن التحكم فيها وتكون بهيجة ء 
ولاتتطلب تعاطفاً أو مشاركة وجدانية حميمة ؛ أما الضرية الإيقاعية التى تكاد تكون 
متزامنة مع النبض فتبدى أمينة ١۲٠٥"أء‏ وتتطلب تعاطفاً أو مشاركة وجدانية حميمة ؛ 
فى حين أن الضرية الإيقاعية التى تكون أبطأً من النبض › كما هو الحال فى الجرس 
الجناتزى » تبدو منقلة بالاحتمالات ولايمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها . ولكن إذا 
كان الإيقاع البسيط هو الذى نفهمه » وليس شيئاً أكثر تعقيداً يكتنف المعنى » فإن 
المعنى هو الذى ينبغى أن يحدد سرعة الإيقاع ١٠م‏ التى يجب أن نقراً بها الشعر . 
ويطبيعة الحال » فنحن ا نفهم ضرية إيقاعية وأحدة » كما هو الحال فى قرع الجرس ؛ 
أما إذا كان الإيقاع ضرية واحدة ( نظرا لأن الأذن تصر على الإيقاعات المهيبة › 
اضافة إلى أن الكوكايين يمكن أن يحول الضرية الواحدة إلى سلسلة من الضريات ) 
فإن ذلك يحتم استعمال الكلمة فى صيغة الجمع ؛ والتفعيلة » والجملة النحوية » 
والبيت » والجملة » والمقطوعة أو الفقرة › بل والنشيد كله » أو عنوان الموضوع ليست 
سوى وحدات إيقاعية ؛ وهذا يحتم علينا أن نتعامل مع بيت الشعر الإيقاعى كله 
باعتباره مركباً هائل التعقيد لايتحدد إلا بالمعنى وحده ؛ يضاف إلى ذلك أن المعنى » 
فى مئل هذه الحالة » هو الذى ينيغى أن يحدد الطريقة التى نستطيع بها تفسير بيت 
شعرى من هذا القبيل . ولكيما يكون الإيقاع مفيدا بشكل أساسى باعتباره وسيلة من 
وسائل الإصرار على المضامين الممكنة وتحديدها ؛ ومع انی قد ایدو متجاهلا للإايقاع 
خلال الجزء الأكبر من هذا الكتاب » فسوف أستعمله ( الإيقاع ) دوماً » بشكل من 
الأشكال » ضمن الحسابات الجانبية » باعتباره ( الإيقاع ) وسيلة لفهم النحو . 

وعلى كل حال » فإن بوسعنا أن نوازن بين استعمال الإيقاع وبين استعمال 
الغموض ؛ ذلك أن الاهتمام بالإيقاع يجعل الشاعر طويل الجناحين » قى حين أن 
الغموض ظاهرة من ظرواهر الضغط والاختصار ١0أكو۴آامصهء‏ . من هنا » ندر أن 
نجد فى أى من سبنسر ١۴ك”#م5‏ أو مارلو eءwهااةN‏ غموضات ذات صلة 
بالموضوع » والسبب فى ذلك أنهم يستعملون تشكيلة من الوسائل كى يحافظوا بها على 
شكل من أشكال التأثير الشعرى إلى الحد الذى يمكن عنده نشر العقدة الشعرية على 
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نطاق واسع » كما لا نتبين عند هذا الحد إن كانت الاستعمالات المنفصلة لكلمة من 
الكلمات يمكن أن تشكل تورية ”سم إذا ما ضممناها إلى يبعضها . ومارلو #س0ا2۲× 
عدا دثجم قى اتشان اتتصارات كل من البساطة وأمقام الاقام فان الأنى :قى 
معظم الأحيان » يتعلق بفصل مضامين جملة من الجمل واستعمال هذه المضامين فى 


أوقات متباننه ۰ 
مياندر . ياصاحب الجلالة سيكون لك ما تريد حالا 
وترکب منتظراً خلال بیرسیواز . 


إيخرج الجميع ما عدا تامبورلين وأتباعه ) 
تامبورلین . وترکب منتصرا خلال بیرسیواز . 
اليس جميلا ان تكون ملكا » ياتشيلز ‏ 

یا آوزمکازانی ويا ثیردیامز . 

أليس من الجميل جمالا بالغا أن تكون ملكا 


وترکب منتصراً خلال بیرسیواز ؟ 
الأصل الاإنجلیزى : 


MEANDER. Your majesty shall shortly have your wish 
And ride in triumph through Persepolis. 

Exeunt all except TAMBURLANE and his Followers.)) 
TAMBURLANE. And ride in triumph through Persepolis. 
Is it not brave to be a king, Techelles, 

Usumcasane and Theridamas, 

!s it not passing brave to be a king, 

And ride in triumph through Persepolis 
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وپوبسحع تامىورلىن TAMBURLANE‏ أ بستعمل شذهد الكلمات وحدها مرات ومرأات 
نظراً لأن ذهنه غارق فى الاندهاش منها ؛ وفكرة مارلو عن الروح البطولية بفضل 
بساطتها المفرطة وشهيتها التى لا حد لها استهدافاً للتعبير » بأى شكل كان » عن 
رغبته فى المجد › ويعد أن تكون جملة فرعية ( ثانوية ) قد انفتحت خارجة من جملة 
أخرى › بطاقة لا تنفد > تواصل هذه الفكرة زئيرها عند النهاية بنقس المياشرة -أء أل 
5 والتلقائية التى بدأت بها فى البيت الافتتاحى . وعلى ذلك فإن افتقار مارلو الى 
التنويع فى تشكيلة إيقاعه هو بحد ذاته وسيلة من وسائل رقة الإيقاع . ولهذا السبب 
نفسه نجد أن البيت نفسه يتكرر هنا بثلاث نغمات مختلفة هى : نغمة التذلل والخنوع 
obsequiousness‏ ونغمة الاندهاش » ثم نغمة الانتصار » الأمر الذى كان شكسبير 
| قادرا علی أن یاتی به کله فی بیت واحد . 
فوستس » هذه الكتب ؛ وذكاؤك » وخبرتنا › 
يجب أن تجعل الأمم جميعها تمجدنا . 
ومثلما يطيع المغاربة الهنود سادتهم الأسبان 
يجب آن تکون آرواح کل عنصر 
مثل الأسود يجب عليها (أرواح كل عنصر ) أن تحرسنا كلما شئنا » 

9 

مثل النزويين المينيين » بهراوات فرسانهم » 
أو مثل عمالقة ليلند » يخببون على جوانبنا ؛ 
آحيانا مثل النساء ٠‏ آى مل صبابا غبز متزوجات : 
يظللن مزيدا من الجمال فى جباههن الهوائية 
جمالاً أكثر من جمال نهدى ملكه الجمال الناصعين : 
من فينيسياء يجب عليها (العناصر) أن تسحب سفناً تجارية ضخمة ‏ 
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ومن أمريكا صوف الخراف الذهبى 
الذى يحشو » كل عام » خزانة فيليب العجوز ؛ 
عندما سيكون فوستس العليم موطد العزم . 
الأصل الإنجليزى : 
Faustus,these books, thy wit, and our experience,‏ 
Shall make all nations to canonise us.‏ 
As indian Moors obey their Spanish Lords‏ 
So shall the spirits of every element‏ 
Be always serviceable to us three;‏ 
Like Lions shall they guard us when we piease,‏ 
Like Almain rutters,with their horsemen's staves,‏ 
Or Lapland giants, trotting by our sides;‏ 
Sometimes like women, or unwedded maids,‏ 
Shadowing more beauty in their airy brows‏ 
Than have the white breasts of the Queen of Love:‏ 
From Venice shall they drag huge argosies,‏ 
And from America the golden fleece‏ 
That yearly stuffs old Philip's treasury;‏ 
lf learned Faustus will be resolute.‏ 
البيت الأخير » من هذه الأبيات » يعد منذ الوهلة الأولى فكرة تلوية (") تعبر عن 
الحصر ( القلق ) » بيد أننا عندما نغمر هذا البيت فى الأسلوب ثُسلَّم به ونقبله 
باعتباره جز من الجملة المقصودة دوماً » تلك الجملة التى ربما كان من الأفضل 
وضعها بين البيتين الثانى والثالث . ومسالة حتمية الاحتفاظ بالجملة الشرطية على 
امتداد كل هذه الإضاءات الشعرية المتتالية » ومسالة بقاء هذه الجملة على ما هى عليه 


من إقناع وقرار ١٥ااںاهءهء‏ هذا كله بحد ذاته يعد بياناً لشخصية بطولية . يضاف 
الى ذلك » أننا نحصل على الانطباع الكلى عن شخصية فالديز 5٠ا۷‏ عن طريق 
الربط بين هذين التفسيرين . وإذا كانت الابيات القوبة المنفردة تستطيع أن تقول 
الكثير من خلال النظام الذى هى عليه فقط » فان الأمر لايحتاج ألى الكثير من رقة 
التضمين داخل هذه الأبيات . 
وأنا أتناول هنا غموضات الإيقاع التى من هذا القبيل باعتبارها عملا لاينطوى 
على ذلك فإن هذا المثال الأخير ينتمى الى فصل لاحق من فصول هذا الكتاب » نظرًا 
لأن هذا المثال يتضمن عاطفتين مختلفتين فى المؤلف. وأنا أوضح هاتين العاطفتين هنا 
نظرا لشح الآلات ؛ إنها آلات تستعمل بصورة مستمرة فى الغموضات التى من النوع 
الأول » إضافة إلى أن هذه الأمثة قد تبلغ من البروز حداً يثبت عنده أنها قوية . 
نعم » انظر » السماء العالية والأرض تتوعكان من أساسهما الأولى . 
کل الافکار التى تمزق القلب موجودة هناك ؛ والكل هياء ؛ 
رعب وأحتقار وكراهية وخوف واستياء ؛ 
(1. إى . هوسمان » القصائد الأخيرة ) 
الأصل الإنجلیزى : 
Aye, look, high heaven and earth aii from their‏ 
prime foundation.‏ 
AlI thoughts to rive the heart are there, and ali are‏ 
vain;‏ 
Horror and scorn and hate and fear and‏ 
indignation;‏ 
Oh why did | awake, when shali | sleep again?‏ 


(A. E. Housman, Last Poems) . 
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يتخذ الإيقاع الرئيسى فى البيت الثالث ( عرف الموجة ) من الكلمة الدالة على 
الكراهية' اه٠‏ موضعاً للنبر الأولى » ويجعل من الأسماء الثلاثة الأول مجموعة 
وأحدة . أماأ الكلمة الدالة على الخوف' ٠۵١‏ فهى تمل موقم النبر الثانوى » الذى 
يتحقق عن طريق تفعيلة ٠٠١۲‏ إضافية ؛ يمعنى أن كلمتى "الخوف” ٤٠3١‏ و'الاستياء 
nەnatiوiل"‏ انما تعملان كوحدة واحدة توازن الكلمات الثلاث الأخرى › وعن طريق 
الجاذبية والسحر يتبين أن "الخوف" ٠٠١‏ المقصود أنما نفهمه وراه من منطلق أنه من 
نوع محترم ومبجل . ولكن يقف من وراء طاقة وتصميم معالجة البيت كوحدة وأحدة › 
التجميع الهزان » المهشم والمستاء والعاجز » الذى يعامل الأسماء الأربعة الأرل بوصفه 
مكونا » إذ يربط هذا التجميم "الخوف" ٠٠١‏ "بالكراهية" ١ا٣‏ حتى يجعل الخوف 
ضعيفاً ومعقدا تعقيداً شديداً » فى حين يلقى ذلك التجمیم "بالاستياء ١0ا‏ وافہ! 
باعتباره رفضاً معزولاً عالى الصرير . 
لقد أتيت على ذكر سينسر 56۲١٠م8‏ » الذى لايمكن أن تغفل عنه أو تتجاهله 
الدراسات الخاصة بالإيقاع . وحتى يتسنى لى توضيح ميزان إيقاعه » يكفينى هنا أن 
أسجل بعضاً من الطرق التى استطاع بها أن يبث الحركة فى المقطوعة الشعرية 
المأآخوذة من قصيدته التى عنوأانها اللكة الجميلة ٠٠ں‏ ماما ؛ وسبنسر Spen-‏ 
۴ يوضح موققه من جمله هنا عن طريق رهافة الخركة وليس عن طريق وسائل 
التضمين فى الجمل بحد ذاتها . وفى ذات الوقت » ويمجرد أن يكبت سبنسر هذا 
المرقف قبن ممالا وصق آفزا نولا قى نو منت الحا اکت متا فی ضوء 
معنى الإيقا ع ؛ وفى المثال التالى » الذى اخترته من شعر سدنى ل١‏ كا؟ سوف أحاول 
استعمال أسلوب المعالجة الآخر . 
إن سبنسر يركز اهتمام القارىء على حركة مقطوعته : عن طريق استعمال 
الكمات القديمة والتراكيب المهجورة » كيما يكون الإنسان على مسافة آمنة من ممارسة 
حکم مباشر › وذاك عن طلريق عدم إخداث أي تغبين ريع فى العثى اى الشعور ؛ »عن 
طريق الحفاظ على الجناس الاستهلالى والإبقاء عليه » وكذلك الحفاظ أيضاً على 
الصفات المتوازية »› والحفاظ أيضاً على بيان كامل بالمکملات الفكرية CL‏ عن 
طريق التكرار الحالم للمقطوعة العظيمة ثم التوقف توقفاً تاماً عند نهايتها . يضاف إلى 
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ذلك أن الشکل العروضی أ ب أ ب ب ج ب ج ج (٥>‏ (طاطةطه ماهوالا وحدة 
يمكن تجزيئها إلى تشكيلة مختلفة من الأشكال العروضية › كما أن الطرق التى يمكن 
بها تجزىء هذه الوحدة بصورة متتالية تصلح لعدد هائل من الأنماط العروضية . 
فالرباعية الأولى ترضى الأذن مباشرة ويدون مفاجأة » كما أن المقطوعات الأخرى 
يمكن تصنيفها أيضاً عن طريق العلاقات النحوية التى فى البيت الخامس المهم » تلك 
العلاقات التى تشكل مضخة هينة لينة لخريف الرياعية الأول ألذى ندب الموت فيه › 
وبذلك ترفع تلك العلاقات البيت الخامس فى الهواء » وتمنعه من أن يتداعى مبتعدًا عن 
بقية المقطوعة . 

البيت الخامس هذا » قد يكمل » على سبيل المثال » معنى الرياعية بدو بيت » ويذلك 
تبدا المقطوعة بوحدة أكبر وأكثر حكياً هى الشكل العروضى أ ب أ ب ب طاطةطه» ثم 
تتحول مثرثرة بعد ذلك عبر منظور لتنتهى إلى الشكل السكندرى ٥×۲٣‏ اھ من 
العروض (") . أو قد يضيف هذا البيت الخامس إلى الرياعية » باعتباره فكرة تلوية 
کما لو كان البيت قد تأكد » بشغف الأطفال » من مغزاه دون أن يولى العروض أى 
اهتمام » ويذلك يتحرر الإنسان ليجد أن العروض يستعيد نفسه قبل كل شىء . ونظراً 
لوجود المزيد من العبارات كا١٠٣٠اهاء‏ المفعمة بالطاقة أو الخطيرة فان البيت الخامس 
سوف يبدا رباعية جديدة › وبجملة جديدة ؛ إن حدث ذلك » تصبح أمامنا وحدتان 
أصغر وأكثر إحكاماً » وتعليميتان بشكل متكرر » او متعارضتان تاريخياً من الناحية 
المنطقية » أو متقدمتان » كما أن القافية المشتركة بين هاتين الوحدتين تفلح وتخدم 
مسالة الإصرار على تقابلهما اكه۲ا١ه»‏ » كما أن هاتين الوحدتين انما تىجران 
وتتصالحان فى المهابة النهائية للشكل العروضى السكندرى . وفى أوقات الانفعال 
يمكن وصل البيت الخامس بالطريقتين » حتى يمكن لنا تجاهل الرياعيتين › ويانسياب 
البيت الخامس فى المقطوعة مع إصراره على وحدتها » يكشف عن الطاقة المتراكمة 
لشكل من أشكال الذروة ×هم ااه الهائلة ؛ وأكرر هنا ثانية : إن اتصال البيت 
الخامس بالكلمة ١١"اأعم‏ » هو الذى يجعل من المقطوعة وسبلة غير منيورة من وسائل 
المحادثة » تلك الوسيلة التى تخلو من نغمات الإيقاع الفوقية » ويذلك يلتقط الخيوط 
الضالة للقصة بتحرر يشبه تحرر النثر . وقد يكون من المفيد أن نتناول واحدة من 
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أشهر مقطوعات هذا العمل ونبين فيها كيف أن هذه الوسائل مركبة مع بعضها فى 
اطار وحدات إيقاعيه أكبر » ولكنى بعد أن قلت أن كل استعمال من استعمالات 
المقطوعة إنما يشتمل على كل هذه الاستعمالات فى فهم القارىء وإدراكه لهذه 
المقطوعة » أجدنى قد قلت ما يكفى لتوضيح نوعية الوسائل التى كانت فى متناول 
سينسر وتحت امرته ؛ وهذا هو السبب الذى لم يحتم عليه أن يركز على ومضات 
الغموض البرقبة الخاطغة . 

وحجم هذه الوحدة » وتشكيلتها الممكنة » وثبوتها لاا×ا؟ هى أشياء تعطى شكلا 
من أشكال الابيضاض الذى ياتى من تركيز أعيننا على بقعة ساطعة ؛ فنحن يتعين 
علينا أن نسلم أنفسنا لهذه البقعة تماما حتى يتسنى لنا استيعاب حركتها » كما أننا ‏ 
فى ذات الوقت » لن نكون بحاجة إلى تركيز عناصر الموقف فى حكم كما لو كان 
للعمل . ونتيجة لذلك » فإنه عندما تكون هناك غموضات فى الفكرة » فإن الذى يكون 
عناصر هذه الغموضات هى حضارات بكاملها وليس مجرد تفاصيل اللحظة ؛ فبوسع 
الشاعر أن يصب فى العمل الحالم الذى ياتيه كريستيان الذى هو من أرض الجن › 
يستطيع أن يصب فى عمل كريستيان مواد كلاسيكية أو مواد فروسية مع مسحة › لا 
من عدم تجاهل الفروق بينها » وإنما مسحة تحتفظ بكل المنظومات القيمية لهذه المواد 
طافية كما لو كانت متباعدة » حتى لا تتداخل مع بعضها البعض » فى طاقات ذهن 
الشاعر الممددة والمراقة . 

ولا يمكن - أن نرى رؤية واضحة ‏ فى الأدب الإنجليزى كله استعمال الإراقة 
أو النثٹر ؟۸65عوںا؟ا بوصقھا بدیلا للغموض أو فرعا غريبا من فروعه > الا فی 
سداسيات سدنى ل٥١‏ لاك الجميلة » التى تعد غرييبة غرابة تامة على الوسائل المعتادة 
أو على التطورات التى حدثت للغة مؤخرا . لذا يتعين على فى هذه المرة أن أقتبس 
اقتباسًا مشبعا وله وزنه . 

KALIUS . لايس‎ STREPHONE . سترىقون‎ 

ستريفون: لا بد أنك سمعت » عن الالهة التى تحب الجبال المعشوشبة » 

وسمعت عن الحوريات التى تسكن ينابيع الوديان السارة › 
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والساطيرات (°) التى فرحت بالغابات الحرة الهادئة ء 
أعرٌ أذنيك الصامتتين عزف الموسيقى ء 

الى تعطى همومى سكينة وصباحاً باكرا » 

وتنشر الأسى والحزن حتى المساء تماما . 

كلا : آه باهطلارة» انق اللساء. 

أيتها الصائدة السماوية للجبال المتوحشة ؛ 

أيتها النجمة الجميلة المؤهلة من الصباح ء 

عندما يملا صوتى الوديان المليئة حزناً وأسى › 

أعيروا آذانكم الصامتة عزف الموسيقى › 

التى غالباً ما يكون لها صدى متَعباً فى الغابات السرية . 
ستریفون : آنا يا من كنت ذات مرة ممثلا حرا للغابات 
حيث كنت أنشد فيها ظلا من الشمس » وقنصاً فى السماء » 
أنا يا من كنت أقيم ذات يوم الموسيقى البهيجة ء 

منفي الآن بين الجبال المتوحشة 

ذات الياس الهائل » وديان الأحزان البشعة ء 

اتحول فى نفسى إلى بومة جوالة كل صباح . 

کلایس : آنا یا من کان ذات مرة مسرورا کل صباح › 
بصطاد سكان الغابات المتوحشين . 

آنا يا من كان ذات مرة موسيقى هذه الوديان › 

الüظلمة‏ إلى حد أن نهارى كله مساء » 

كسير القلب » إلى حد تبدو معه تلال الخلد(' ") جبالا عالية 
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وتملا الوديان بالصرخات بدلا من الموسيقى . 

ستريفون : منذ ذلك الحين يا أسفاه » جعت موسيقاى البجعية المميتة 
من نفسها صارخاً على الصباح ء 

وتسلقت بقوة النحيب أعلى الجبال » 

منذ ذلك الحين وأفكارى أكثر صحراوبة منها غابية . 
منذ ذلك الحين وأنا أرى مباهجى تصل إلى مسائها › 
ومسجاة عند أسافل الوديان شديدة الوطء . 

کلایس : منذ ذلك الحين وبسكان هذه الوديان السعداء ء 
يرجوننى أن اترك موسيقاى الغريية الصارخة . 

التى تضايق أيام عملهم » ومباهج المساء . 

منذ ذلك الحين وأنا أكره الليل ٠‏ وأكره الصباح اكذر . 
منذ ذلك الحین وأفکاری تطاردنى كما الوحوش فى الغابات › 
وتجعلنى أتمنى لنفسى أن أوضع تحت الجبال 
ستريفون : يبدو أنى أرى الجبال العالية والجليلة . 
تحول نفسها إلى وديان منخفضة كئيبة . 

يبدو آنى أسمع فى هذه الغابات مريضة التغيبر 

البلابل وهى تتعلم بالفعل من البوم موسيقاه . 

يبدو أنى أستشعر راحة الصباح 

وقد تحولت إلى السكون القانى لمساء ( من المساعات ) . 
کلایس : ییدو آنی آری مساء قذرا ملبدا بالغیوم » 
بمجرد أن تبدا الشمس تتسلق الجبال . 
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يبدو آنى أستشعر العطر كريه الرائحة » الصباح 

عندما أشم بحق ورود هذه الوديان . 

يبدو أنى أسمع » عندما أسمع بحق الموسيقى الحلوة ‏ 
الصرخات المخيفة للرجال القتلى فى الغابات . 

ستريفون : أتمنى إضرام النار فى أشجار هذه الغابات كلها » 


أعطى الشمس وداعا آخیرا کل مساء ؛ 
ألعن المكتشفين العابثين وأخرجهم من الموىسيقى › 
وبحقد أكره يحق الجبال الشامخة ٤‏ 


وياحتقار أحتقر الوديان المتواضعة : 

أنا أكره بحق مساء الليل » النهار » والصباح . 
لايس : صلواتى لعنة لنفسى ‏ الصباح 

ناری آکثر » مما یمکن فعله بالغابات ؛ 

تسجيتى أكثر حقارة ٠‏ من أحقر الوديان : 

أتمنى ألا أرى مزيداً من المساءات » كل مساء ؛ 
خجل أنا نفسى وأنا على مرأى من الجبال» 
وأوقف أذنُاى » خشية أن أجن مع الموسيقى 
ستريفون : من أجل تلك » التى احتفظت أجزاؤها بموسيقى كاملة › 
التى أشرق جمالها أكثر من الصباح الْحمَرٌ خجلا 
تلك التى مررت بالفعل الجبال الجليلة إلى التسجية ء 
فى أستقامة تجاوزت أشجار أرز الغابات › 

ألقت بى تعيساً فى مساء سرمدى » 
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بان أخذت شمسيها من هذه الوديان المظلمة . 
Ê‏ ٍ 
کلایس. من أجل تلك التی تبدو جبال الأب ودیانا إِذا ما قورنت بهاء 
تلك » التى تستحضر أدنى كلماتها موسيقاها من السماوأت 
تلك » التى حيثما ذهبت » حاسرة فى صباحها الجبينى › 
ولت » ولت من غاباتنا التالفة هذه » 
محولة أافضل جبالنا الُرعوية إلى صحارى . 
ستريفون : سوف تشهد هذه الجبال » وكذلك ستشهد هذه الوديان 
کلایس : هذه الغابات تتوسع » أتعستها موسيقانا › 
كلاس . وهذا هو أيضاً اغنيتنا فى المساء 
( سدنی › آرکیدیا ) 
الأصل الإنجليزى : 
STREPHON. KLAIUS.‏ 
STREPHON. You Gote-heard Gods, that Love the‏ 
grassie mountaines,‏ 
You nimphes that haunt the springs in pleasant vallies,‏ 
You Satyrs joyd with free and quiet forrests,‏ 
Vouchsafe Your silent eares to playning musique,‏ 
Which to my woes gives still an early morning :‏ 
And draws the dolor on till wery evening .‏ 
KLAIUS. O Mercurie, foregoer to the evening .‏ 


O heavenlie huntresse of the savage mountaines, 
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O lovelie starre, entitled of the morning « 

While that my voice doth fill the woeful vallies 
Vouchsafe Your silent eares to playning musique, 
Which oft hath Echo tir'd in secrete forrests. 
STREPHON. | that was once free-burgess of the forrests 
Where shade from Sunne, and sports | sought at 


Evening «< 
I that was once esteemed for pleasant musique, 


Am banisht now amongst the monstrous mountaines 
Of huge despaire, and foul afflictions vallies, 

Am growne a sxrich-owle to mysclf each morning . 
KLAIUS. 1 that was once delighted every morning + 
Hunting the wild inhabiters of forrests, 

I that was once the musique of these valilies, 


So darkened am, that all my day is evening 
Hart-broken so, that mole-hills seem high mountaines, 


And fill the vales with cries in stead of musique. 
STREPHON. Long since alas, my deadly Swannish 
Musique 


Hath made itself a crier of the morning . 
And hath with wailing strength climbed highest 


Mountaines : 
Long since my thoughts more desert be than forrests : 


Long since | see my joyes come to their evening . 
And state throwen down to over-troden valiies. 
KLAIUS. Long since the happie dwellers of these vallies, 


Have praide me leave my strange exclaiming musique, 
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Which troubles their dayes workeand joyes of evening: 
Long since I hate the night, more hate the morning : 
Long since my thoughts chase me like beasts in 
forrests, 

And make me wish myself laid under rmountaines 
STREPHON. Me seemes | see the high and stately 
Mountaines, 

Transforme themselves to lowe dejected vallies : 

Me seemes i heare in these ill-changed forrests, 

The nightingales doo learne of Owles their musique 
Me seemes | feele the comfort of the morning 

Turnde to the mortal serene of an evening . 

KLAIUS. Me seemes | see a filthie cloudie evening . 
As soone as Sunne begins to climbe the mountaines : 
Me seemes | feel a noisome scent, the morning 


When İi do smell the flowers of these valilies : 
Me seemes | heare, when 1! doo heare sweet musique, 


The dreadful cries of murdered men in forrests . 
STREPHON. f wish to fire the trees of all these forrests + 
I give the Sunne a last farewell each evening + 

I curse the fiddling finders out of musique: 


With envy doo {I hate the lofty mountaines + 
And with despite despise the humble vallies: 


f doo detest night evening «day, and morning . 
KLAIUS. Curse to myself my prayer is,the morning : 


My fire is more, than can be made with forresis + 
My state more base, than are the basest vallies: 
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I wish no evenings more to see, each evening ؛‎ 
Shamed 1 have myself in sight of mountaines, 

And stoppe mine eares, lest | go mad with musique. 
STREPHON. For she, whose parts maintained a perfect 
Musique, ) 

Whose beauty shin'de more than the blushing morning, 
Who much did pass in state the stately mountaines, 
in straightness past the Cedars of the forrests, 

Hath cast me wretch into eternal evening . 

By taking her two Sunnes from these dark vallies. 
KLAIUS. Für sı.û, to whom compared, the Alps are 
Vallles, 

She, whose lest word brings from the spheares their 
musique 

At whose approach the Sunne rose in the evening .« 
Who, where she went, bare in her forehead morning « 
!s gone, is gone from these our spoiled forrests, 
Turning to deserts our best pastur'de mountaines 
STREPHON. These mountaines witness shall, so shall 
These vallies, 

KLAIUS. These forrests eke, made wretched by our 
Musique, 

STREPHON. Our moming hymn is this, 

KLAIUS. and song at evening . 

(SIDNEY, Arcadia) . 
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تواصل القصيدة › برغم ثرائها الأوركسترالى » طرقها - قى ملل راسخ مولول - 
للأبواب نفسها هباء ويلا جدوى . فالكلمات الدالة على الجيال » والوديان » والغابأات › 
والموسيقى ؛ والمساء » والصباح هى وحدها الکلمات التی یتوقف کل من كلایس 

K5‏ وبستریقون 5۲۸۴۴۳۸10۸ عندھا فی صرخاتھما ؛ کما تحیط هذہ الکلمات 
أيضاً بعالمهما ؛ كما تمثل هذه الكلمات عظام موقفهما ؛ ونحن عندما نتتبع مللهما 
الرعوى المحروم من الحب خلال ثلاثة عشر تكراراً » مع شىء من تعددية البحر معدومة 
الد عل ال ور عدها قل لك ٠نو‏ وگااا تس داص کل ما ك 
استخلاصه من معنى من هذه الأفكار ؛ ومن ثم » نصبح فى نهاية الأمر » مالكين لكل 
ذلك الذى يمكن أن تتضمنه هذه الكلمات ( إن كنا قد فهمناها ) من خلال جملة واحدة 
فقط ؛ أو ان شئت فقل : انتا نصبح مالكين » فى واقع الأمر » بكل ما تتضىمنه هذه 
الكلمات » فى الجملة الأخيرة من القصيدة . وهنا » يتعين على أن ألقى نظرة خاطفة . 
كى أوضح هذه النقطة » فى المواقع الإثنى عشر الأخرى التى وردت فيها هذه 
الكلمات . 

الجیال sعMountain‏ هى ماوی بان 0 ۸ طلباً للشھهوة وماوی أبضا 
لديانا ©"( ٠اط‏ طلباً للطهارة والعفة ‏ والعشاق ينشدون هذين الشيئين ؛ إن الجبال 
توحى بالحبس » أو النفى والطرد ؛ إنها توحى بالاستحالة والعجز » أو بالصعوية 
والانجاز ؛ إنها توحى بالعظمة المحسودة أو التى قد تحسها لنفسك ( كيما تجعلك 
تحس بانعدام الحيلة » أو تجعلك تستشعر القوة ) ؛ والجبال هى التى تعطيك الأمن 
والراحة » أو اليأس » من القبر ؛ والجبال هى الأشياء البعيدة التى تشرق الشمس 
وتغرب من ورائها » كما أن الجبال هى الأشياء الغريبة جداً التى تحبس واديك ؛ 

والجبال هى الأراضى الخراب المهجورة » كما أنها هى المراعى الواسعة التى تقود 
الاشية إليها فى فصل الصيف . 

والوديان ااه تؤوى الحوريات ") التى قد تتوسل آنت إليها » ومع ذلك فهى 
نفسها الأماكن المعتادة التى تعيش أنت فيها ؛ الوديان هى كل عالمك » ومع ذلك فهى 
محدودة بالقدر الذى يجعل صوتك يؤثر فيها جميعاً ؛ والوديان على النقيض من 
الجبال » إذ إن كلا منهما أماكن للماوى وللراحة › أو أنها أماكن للتواضع والحزن 
والأسى ؛ والوديان غنية بالورود والدفء » أو قد تكون تجاويف مظلمة بين التلال . 
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والغابات كا65١٠۴‏ » برغم قيمتها لدينا واعتيادنا لها » فهى مهجورة وتنطوى على 
الخطر ؛ كما أن البلابل والبوم يوجدان فى الغابات ؛ ومع أن حيوانات الغابات 
متوحشة » فهى تعطى أقوى مباهج الصيد ؛ واحتراق الغابات قد يكون مفيدا ونافعا أو 
مدمرا ؛ وبرغم فطرية الغابات وجدبها فهى التى توفر حرية التأمل » إضافة إلى أن 
جذوع هذه الغابات هى رموز للفخر والثناء . 

والموسبقى ١اد"‏ قد تعبر عن الفرح أو الأسف ؛ كما أنها تعد على الفور آكثر 
وأقل مباشرة من الكلام » ومن هنا فإن المىسيقى ترتبط بالشعور السائد لدى الإنسان 
عن الشخصيات الرعوية الى الحد الذى يجعل هذه الشخصبات » فوراً » شخصبات 
ريفية جداً ومبالغ فى تحضرها إلى حد ما ؛ والموسيقى قد تسر المتفرج وقد تحزنه ؛ 
وحين تنتمى الموسيقى إلى اليس وإلى موت البجع » فإنها قد تتقاسم الجمال الحى 
للسيدة » ويذلك تكون مسًاكناً من مسًاكنى العوالم السماوية . 

والصباح و١أ١۴٠"‏ يعود بالأمل » والضوء والعمل »› و المساء و٣۸‏ 6۷۵ يعود 
بالراحة » واللعب والياس ؛ إنهما ( الصباح والمساء ) تشكيلة الطبيعة › أو التكرار 
الممل ليبوم من الأيام ؛ وأبواهماً الروحيان هما : فينوس )۳١(‏ كu٣ه۷ء‏ التى لا يجرؤ 
اسان على تمتها : وعطارة ١‏ وناو : الى لن مل آى خير عتما : 
والصباح » اشا TE‏ بعطًارد Mercury‏ معنى » بلح عليه الشاعر عن طريق 
خطاً مطبعى ذكى ومضىء » فى الطبعة الحادية عشرة ( والطبعات التالية لها ) على 
النحو التالى : 

التى عند اقترابها أشرقت الشمس فى المساء ء 

تلك التى حيشا ذهبت حمل إليها الصباح جبهتها للقد وأت ولت » من غاباتنا 
ألتالفة هذه › 

مُحَولة أفضل جبالنا الرعوية إلى صحارى . 

الأصل الإنجليزى : 


At whose approach the sun rose in the evening « 
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Who where she went bore in her forehead mouming . 
Is gone, is gone, from these our spoiled forrests, 


Turning to deserts our best pastord mountaines. 


الشكل » فى هذه القصيدة » يحدث تأثيره من خلال التركيز على هذه الكلمات ء 
وينائه لاهتمامنا بها بناء بطيئًاً ؛ فالشاعر يستخرج كل مضامينها عن طريق التكرار ؛ 
كما تستعمل كل كلمة من هذه الكلمات لبناء تصور من التصورات . وعليه ما أن يتم 
إخراج التصور الثابت أخيراً إلى دائرة الضوء ( وأنا لا أقصد بذلك التقليل من عظمة 
التصعيد ۳) المستمرة » انما أريد أن أثنى على تفرد فكرة هذا التصعيد وأمتدحها ) 
حتى نجد أن سلسلة متتالية من المشاعر المتعلقة با مناظر المحلية الجميلة » التى نجد 
فيها هذا التصعيد أمراً مسلماً به » قد جتدت لخدمة الأسف والندم » وتأخذ فى إحداث 
ضرباتها فى الذهن كما لو كانت لحناً موسيقياً مبنياً على رواية الإنجيل لالام المسيع . 

لقد أوردت هذه القصيدة عقب مناقشة مستفيضة للايقاع » وسوف أعيد التنويه 
إلى إيقاعها لمجرد التأكيد على روعته ؛ ونا أهدف من وراء ذلك إلى أن المرء يستطيع 
توضيح إيقاع هذه القصيدة والتدليل عليه على أفضل وجه وذلك عن طريق استعراض 
الطريقة التراكمية التى يستعمل الإيقاع بها مفرداته . إذ يندر أن يبنى معنى مفردات 
شاعر من الشعراء بناء تراكمياً بشكل سطحى ومنتظم طوال استعمال الشاعر لمثل 
هذه المفردات . ويرغم محدودية الشكل الذى من هذا القبيل وقيوده » فإن المقدرة على 
قبول هذه المحدودية والقيود دون إحجام عنها » أو إن شئت فقل : القدرة حتى على 
تصور وحدة تبلغ من الكبر حجم وحدة من وحدات الإحساس المستمر » المقدرة التى 

من هذا القبيل هى بحق إحدى المقدرات التى افتقدناها منذ ذلك العصر . 
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ملحق عن التهيكم الدرامى 


يدخل التهكم الدرامى فى إطار العبارة التى تقول : "مؤثر من نواح عدة " ؛ وعليه 
فسوف أنهى فذا الفصل بشىء من الملاحظات عن هذا الموضوع . وقد أوردت بالقعل 
مثالا أخذته عن ماكبث وتناولته بالدراسة على ( الصفحة التاسعة عشر ) » ذلك المثال 
الذى يفرض على القارىء مظهراً تعاطفياً خادعاً عن طريق شكل من أشكال 
الغمسوض » كما يحتال على القارىء ويدخل به إلى طريقة غير عقلانية » أو إن شئت 
فقل : بدائية من طرق التفكير فى ظل لون من الوان الكلام عن وجهة النظر . وهذه 
واحدة من الوسائل المهمة » التى يجدر بنا فيها أن نتوسع فى إيضاح ما هو واضح ؛ 
وعليه سوف أتناول بالدراسة مثالا آخر أخذته عن مسرحية سنج ٠و”ر8‏ التى عنوانها 
'ديردر صاحبة الالام . 

نحن نعلم أن ديردر 0٥1۲۵۲١‏ فريدة فى جمالها › وترٍرى تنشئتها وحدها فى 
الغابات كيما تكون زوجة للملك كونشوير ۲١0ط۸uءه©‏ العجوز ؛ كما أن هناك تنبؤا 
بالمتاعب والصعاب ؛ ودیردر 0٥1۲۵۲١‏ من النوع العنيد ؛ إذ كانت قد أبصرت نيزى 
ئا فی الغابات ؛ كما آنها تفضله على کونشویر . ویزورها کونشویر › ثم قول : 
إنه سيتزوجها خلال ثلاثة أيام » ثم يتركها لتعود إلى عاصمته . وتسال ديردر 
حاضنتها ومربيتها عمن يستطيع عونها على کر ی ا 
ذلك » لا » هل يستطيع هذا الرجل العظيم أو ذاك ذلك هذا محتمل » والأكثر احتمالاً » 
هو نيزى ااه » ثم تلى ذلك عاصفة من الرفض والإنكار : 

لافارشام 1۸۷۸۸8٥۸۸۷‏ . نهاية المطاف إنه ليس هناك من أحد يستطيع 
الوقوف فى وجه كونشوير » ومن الحماقة أن نتكلم عن ذلك » لآنه إذا ما تلب أى 
إنسان على كونشوير فلن يكسب سوى الالام » وتقصير يوم حياته . 
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( تنصرف المربية لسبيل حالها » وتنهض ديردر واقفة وقد تصلبت بفعل الانفعال 
والإثارة وتتجه إلى النافذة لتنظر منها . ) 

ديردر : هل الأحجار المندفعة تتزايد وتفيض يا لافارشام ؟ هل سيكون الليل 
عاصفاً فى التلال ؟ 

لافارشام : إن الأحجار المندفعة تتزايد وتفيض » بكل تأكيد » وسيكون الليل هو 
الأسواً » وهذا ظنى › لقد رأينا هذه السنين وهى تنصرم . 

ويناء على هذه الكلمات تبكي" ديردر " على خزانة الملابس » ثم تخرج الثياب 
والقماش المزدان بالصور والرسوم وتكسى نفسها ثياب ملكة » وتستعد لمقدم الأمراء 
الشبان . 

هذه العاصفة مؤثرة من الناحية الدرامية لجملة أسباب متباينة . فهذه العاصفة 
a‏ جرا من الحبكة تجعل كلا من نيزى وإخوته يهبون لإيواء ديردر عندما تريد 

منهم ذلك ؛ وقياساً على النموذج التراجيدى الكلاسيكى فإن هذه العاصفة هى التى 
تل نن پیم الدرت action‏ يوم غير معتاد > أو إن شئت فقل يوماً اسا بتحتم أن 
تحدث فيه أشياء عظيمة » كما أن هذه العاصفة تعطى المكان شكلا من أشكال الوحدة 
بان تجعل من الصعب الوصول إليه . يضاف إلى ذلك أننا فى شك فيما يتعلق بمركز 
کونشویر › وهذا بدوره یسمح لنا بمضامین عدة . ولو قدر لتا أن نتصور أن كونشوبر 
استطاع عبور الأحجار المندفعة بالفعل » فإن تزايد هذه الأحجار وفيضانها يعنى أن 
طريق السلامة الذى ستسلكه ديردر إلى كل من قصر كونشوير » وإلى الحياة المنتظرة 
منها » قد فطع بالفعل ؛ وإن الوقت قد حان عندما تصرفت تصرف الأحجار المندفعة 
المتزايدة وفصلت نفسها عن نيزى ؛ لو قدر لنا أن نتصور ذلك » فان ذلك يعنى أن 
ماتفعله ديردر فى القصة » بطريقة بطولية وياختيارها هى نفسها » وفى صورة عرض 
أبكم » سواء على شكل تشجيع أو عبارة تهكمية عن عقم الحدث البطولى وعجزه › يأتيه 
الطقس ؛ وأن كل هذه المتاعب والمصاعب التى تجرها هى على نفسها » إنما تنبأت بها 
وكانت فوق طاقتها . وإن قدر لنا أن نتصور أن كونشوبر لم يستطع بعد اجتياز 
الأحجار المندفعة » فذلك يعنى أن ديردر فى خطر من إجبارها على مصاحبته » إذا ما 
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عاد ٠‏ كما آنها » فی واقع الأمر ؛ تعانی من الخطر تحت أى ظرف » نظا لآن 
کونشویر سوف یتزوجها فی غضون ثلاثه یام ؛ إن دیردر تبذل شجاعتها وسموها فی 
مواجهة سماء غريبة بحق وقاتلة ؛ فالطقس الآن يشكل واحدة من القوى الحتمية التى 
تثور عليها ديردر » كما أن هذه القوة من بين القوى هى التى تعجل بحتمية ثورة ديردر 
عليها فوراً . وإذا ما قدر لنا أيضاً أن نتصور أن كونشوبر إنما هو قائم فعلا بتجاوز 
الأحجار المندفعة » فذلك يعنى أن الطقس حليف لها » وأن هناك شيئًاً من التشجيع 
على الثورة فى الفكرة التى مفادها أن كونشوير ريما يموت غرقا. 

ونظرا لأن العاصفة تعنى كل هذا الشىء الكثير فإنها لابد أن تحظى باهتمام 
خاص » وهذا هو ما يتأكد لها من خلال تغير ملحوظ فى نغمة المحادثة والحوار . إذ 
نجد أن سلسلة التسأاؤلات السابقة تحظى باجابات خاطئة عند الذروة ؛ و نيزى هو 
الرجل الذى يستطيع مساعدة ديردر » ولكن مربيتها تقول : إنه لا يستطيع ذلك . 
ونظرا لتراكم الطاقة فى اتجاه هذا السؤال » ونظراً لحجزها بطريق النفى آنئذ » فإنها 
تنفجر خارجة من النافذة لتدخل إلى عالم أكبر » ونظراً لأننا نجد فى ذلك العالم الأكبر 
تحرراً أكير لكل من الطاقة والتصعيد الصوتى الذى يتكرر فى السماء وذلك عوضاً عن 
لا مبالاة الطبيعة الخارجية من ناحية وعوضاً عن التسليم الهادىء بالعبارة التى مفادها 
أنه لا أمل هناك » نظْرًا لكل ذلك فاننا نقارن العاصفة بالحبكة ونصاب بالاندهاش فى 
اطار شكل من أشكال المغالطة التى تستثير الشفقة . فالمسالة ليست مسالة أن الطبيعة 
مع ديردر أو عليها » كما أنها ليست مسالة القدر أو الخادمة ؛ فالمغالطة هنا تزعم 
بشكل عام أكبر أن الطبيعة » شأنها شان المتفرجين ‏ قد استثيرت فى تشكيلة متباينة 
من التعاطفات وأنها (الطبيعة ) إنما تشتمل على هذه التعاطفات الأربعة كلها . وبذلك 
تصبح العملية الواحدة من العمليات المعقدة » ومع ذلك فهى تعد أمرأً معتادا » بطبيعة 
الحال » قياسا على أبسط أشكال الميلودراما . وأنا أرمى هنا إلى أننا إذا أردنا 
للمغالطة التعاطفية أن تحدث المزيد من التذبذب العاطفى » فلابد من فرضها على 
القارىء من خلال شكل من أشكال الغموض . 
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ونظرا لأن العاصفة » قد تم تثبيتها » باستعمال هذه الوسائل كلها » تثبيتاً محكما 
فى ذاكرة القارىء » فإن أية إشارة طفيفة عند الطرف الآخر من المأساة يمكن أن 
تستعيد العاصفة مرة أخری لتعطی تهکماً درامیاً آخر . فقد قتل نیزی وبقی کونشوبر 
مالکا لکل شىء . 

دیردر : لا ترفع يدا لتلمسنی . 

كونشوبر: هناك أیاد أخرى يمكن أن تلمسك . مقاتلی 

موجودون هناك بين الأشجار . 

دیردر: من ذا الذی سیحارب القبر یا کونشوپر » وقد انفتح 

فى ليلة ظلماء ؟ 


الليل مظلم تماماً الآن » والمعنى الرئيسى الذى ترمى إليه ديردر » بطبيعة الحال ء 
مفاد أنها لا يمكن قتالها بعد أن قتلت نفسها. غير أنها هى نفسها لم تستطع مقاة 
نبضات الليل فى مطلع المسرحية » عندما هربت مع نيزى وفتحت القبور التى لم تمتلىء 
سوى الآن ؛ كما لم تستطع ديردر قتال الإرهاق والتعب وال ملل الذى يجىء بمثابة نقطة 
التحول فى حدث المسرحية» ذلك الإحساس الذى مفاده أن السعادة لايمكن أن تدوم 
الى الأبد وهو ما دفعهما الى العودة إلى إيرلنده وملاقاة عدوهما . عبارة الليل المظلم 
الثالثة ترد من منظور معنى يغطى المعنيين السابقين ؛ فالمؤلف يجعلنا نستشعر أن 
وحدة الزمن » برغم سعادة العاشقين التى دامت سبع سنوات » قد أمكن الحفاظ عليها 
بصورة أو باخرى . وتأسيسسًا على ذلك قان القبر إلى حه ما لا يعد قبراً لديردر 
وحدها » والذى لا يستطيع كونشوير أن يقاه ؛ إذ إن ديردر تشعر باليأس نظرا لأنها 
هى نفسها لا تستطيع مقاتة القبر الذى يرقد فيه نيزى ؛ وهنا نجد المزيد من التهكم 
الدرامى من الحدث البطولى الذى يهزم نفسه » من منظور آن كلا من كونشوير وديردر 
أيضاً » هما اللذان فتحا قبرًا » سواء كان هذا القبر لها أم لنيزى » وذلك عن طريق 
الأعمال التى أتاها كونشوير فى واحدة من الليالى المظلمة ؛ كما نجد هذا التهكم 
الدرامی آیضاً فی کون کونشویر ۰ شاه شان دیردر ۰ یعد غیر قادر علی قتال آی 
منهما ؛ كما نجد هذا التهكم أيضاأً قى أن ديردر لم تعد تقوى على العيش لتتحمل 
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کونشویر بعد أن قتل نیزی › كما أن کونشوير نفسه لا يستطيع إبعاد ديردر عن 
قبرها . وى النهاية تهدد ديردر كونشوبر بآنها ستجعل القبر قبرًا له مثما هى قبر 
لها ؛ تفضيل ديردر للموت » أو للقوى التى استطلقها كونشوبر عليها » هو الذى 
سيقتله ؛ وكما حدث بالفعل » فإن كونشوير يقتاد فجاة إلى خارج خشبة امسر 
عجوزاً ويلا هدف أويصعب عليه تبين الطريق من أمامه" . وهكذا نجد أن القبر بعد أن 
كان يتسع لثلاثة من الشخصيات يحدث تأثيره باعتباره شكلاً من أشكال التعميم › 
كما أنه هو الذى يعين وفاة الأبطال كلهم » علاوة على الجنود العرضيين ؛ الحباة كلها 
محبطة على نحو غريب » والجهود كلها غير محسوية وبلا جدوى ؛ ونحن كلنا ضعفاء 
أمام القوى التى أعطيتَاها وعند مواجهة الموت تصبح الأطراف كلها على جانب 
وأحد . 

وعلى سبيل التذكرة > فإن هذا المضمون الذى مفاده أن الشخصيات جميعا هم 
ادو ارات دروو ای رک اا دور ا 
لا يقفونه » مضمون مهم فى بعض آنواع المسرحيات بل إنه يطلق عليه فى أغلب 
الأحيان "معنى" هذه المسرحيات . ومع ذلك فإن النقاد لا بلحون على هذا المضمون مثل 
إلحاحهم على التهكم الدرامى نظرا ( لكون هذا المضمون يعد شكلاً أقل وعياً من 
أشكال هذه الوسيلة ) لأن النقاد ليسوا بحاجة إلى ملاحظته كيما يتذوقونه » ومن ثم . 
يصبح هذا المضمون أقل رجوحا وأقل فائدة عند ملاحظتهم له . وهذا المضمون يعد 
سلاحا قويا من أسلحة التشاؤمية المذهبية والمحدودة إلى حد ما » التى يلجا اليها 
سينج ؛ ولعلنا ندرس هذه المقطوعة التى يحار فيها العاشقان فى مساله عودتهما أو 
عدم عودتهما إلى أيرلنده »> حيث سيواجهان فيها القتل ووضعهما الاجتماعى الحقيقى . 

نیزی : لو ينتهى زمننا فى هذا المكان » ونخرج بعيداً بدون إينل 4٣١1١‏ وأردان 
7 إلى جبال الشرق » اذ أنه من الصحيح أن يبتعد ألعاشقان عن الناس عندما لا 
یکون لدیهما سوی حبهما فقط . هیا بنا نذهب وسنكون آمنين دوماً . 


ديردر : ليس هناك مکان أمین » يا نيزى » على حرف القبر . 
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وقد رأيتهم فى الغابات الهادئة يحفرون قبرنا » ويلقون بالطين الناتج على أوراق 
شجر لامعة وذاوبة . 

نيز : هيا يا ديردر » فلن نفكر إلا قليلا فى السلامة أو فى القبر قيما وراعها ء 
ونحن نرتاح فى زاوية صغيرة فى ما بين النهار والليل الطويل . 

ديردر : انها تلك الساعة التى بين النهار والليل التى يكون فيها النوم إلى الأبد ء 
الإ نكن شتا افشل أن تراضل ( الاستيرار ) ضوب موت قردب ٠هن‏ أن و اصل 
إحناعنا لرؤوسنا » وجرجرة أقدامنا » ونرى ذات يوم دمارا يستعرض على الحب حينما 
يكون حلوا ورقيقا ؟ 

الأبيات التى من هذا القبيل قد تبلغ من السذاجة المثيرة للضحك حداً يصعب على 
ديردر معه أن تحرفها لتناسب معناها الأکثر حزناً وغماً » غير أن نيزى كان هو أول 
من أوحى بالفكرة التى ينطلق منها الآن محاولا إعادة تأكيدها من جديد لديردر ؛ 
والسبب فى ذلك أن نيزى › فى ذاكرته » يتفق مع ديردر على ما مفاده أن ظل القبر 
نفسه إنما يُخيم على كل عبارات العزاء التى يمكن أن يقولها لها . ونحن لا نستطيع 
اكتشاف هذا التاثر » فى المسرحيات الإليزابيثية بالشكل الذى هو عليه هنا › 
وبالصورة التى يتسود فيها الموقف بالنحو الذى هى عليه هنا أيضاً » نظرا لأن القوى 
التى تباعد بين الشخصيات هى التى بدأت تموت فيها ؛ وأنا أرى أن الحيلة تعمل دوماً 
عملها » غير أن أقوى الأمثة المعروفة لى عند شكسبير تأتى من تلك المسرحية من 
مسرحياته التى تحتوى على أقل تشكيلة ممكنة من التصور والفهم » والتى تحتوى 
أيضاً على أكبر قدر ممكن من الحصر ( القلق ) المتمركز فى التراث حتى يتسنى لها 
الحفاظ على حالة نفسية واحدة . 

سيسينيوس : إنه مرض يتحتم استئصاله . 

مینینیوس : أوه » إنه أعرج › ولیس لديه سوى مرض . 


مميت » عذد استتصاله ؛ شقاوة » سهل . 
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[ سيكون ذلك جحودا مخجلاً ‏ يواصل القول » 
إذا ماقدر لهم أن يقتلوا مثل هذا البطل ] . 
برو : ... عندما حب وطنه › 

کرمه . 

ميندنيوس : خدمة القدم 

لكونها تغنغرت ذات مرة › تصبح غير 
محترمة الآن نظرا لا كانته من قبل . 

برو: سوف لا نسممع أی شىء بعد › 

تعقبوه إلى منزله » وانتزعوه من هناك › 

خشية أن عدواه » لكونها ذات طابع معد . 
تنتشر إلى أبعد . 

مبنينيوس : كلمة واحدة أكثر » كلمة وأحدة : 
هذه الثورة نمرية القدم » عندما تعدر 
بالتاكيد على ضرر السرعة غير 

المكتشفة » سوف تربط ( مؤخرا ) 

تماماً إلى عقبيه أرط رصاصية . تستمر 
طبقاً لطريقة عمل » خشية أن تنهار 

( نظرا لأنه محبوب ) الأطراف › 

وينهب روما العظيمة رومانى . 

(كوريولانوس » الفصل الثالث . المشهد الأول . البيت رقم ١٤؟)‏ . 
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بريد وارییرتون ١٥uطاة۷‏ أن ينقل لسيیسیينيوس عدںاہآءS‏ الكلام الخاص 
بالغنغرينة » ومما لا شك فيه أن ذلك لن یکون فی صالح کوریولانوس ں٣‏ ھاہااC٥‏ کما 
بعد ذلك كلاماً غريباً عندما يصدر عن واحد من أصدقائه . إذ ليس من الجحود ألا 
اتحترم قدماً مقابل خدمتها" فى حالة إصابة هذه القدم بالغنغرينة لأن مثل هذه القدم 
قد تفضى إلى موت صاحبها إذا لم تبتر . ويمكن لنا » بطبيعة الحال » أن ندخل فى 
عداد التهكم » التصريح بقضية الجانب الآخر » تصريحا أقوى مما فعله الجانبان حتى 
تلك اللحظة » غير أن هذا التهكم ينبع من فهم واضح لمشاعرهما » فكلا الجانبين 
يستخدم الاستعارة نفسها » حتى وإن كان كل منهما على يقين من أنه يريد أن 
يستخلص منها استنتاجات مختلفة . ومينينيوس # يبدو أقل وعياً وإدراكاً لتهكمه فى 
كلامه الذى بلى ذلك »› عندما نرى أن "الثورة نمرية القدح” واا مصrag footed‏ 
السرعة"” ككne|ا]ifس5wرعملية‏ اكتشاف و اأ٣ةءS‏ هذه الثورة اكتشافاً E‏ اما 
6ا ٥٥‏ » يمكن أن تنسب إلى التريبيونيين (") أو قد تنسب إلى كوريولانوس نفسه 
وقد حدث ذلك بالضبط نظرًا لأن الطرفين ”استمرا طبقاً لأطريقه عمل" yط‏ ل٥٥۲0‏ 
«process‏ بدلا من قتلهما إياه قتلا صريحا > الى الحد الذى جعل روما ۸٥۳٥‏ 
توشك على إن 'ننھيھا“ $a)‏ رومانى` e Sacked by a Roman‏ أن تنتهى 
ER‏ ۰ 
الذى بعنينا هنا هو نوع من أنواع غموض التمييز "١۲‏ وليل الدرامى الذى 
لا يعنى بالشخصية قدر عنایته بالجمهور ؛ وعلیه فإِن مینینیوس يبدو وکانه کان مشايعا 
من مشایعی کوریولانوس دں٧هھاه‌آاه٥‏ » غير أنه كان عليه أن بتفق مع التريبيونيين 
إلى حد كى يبرز مغزى اللوقف الذى كانوا يتجادلون حوله . ومن الواضح أن هذه 
وسيلة مهمة من وسائل تناول الحبكة » كما يجوز استعمالها فى التلاعب بالحافز ؛ 
وهذه الحيل والوسائل هى التى تصنع من إياجو ٠وها‏ وغدا مؤثرأ » كما تجعل منه 
أيضاً شخصية محيرة عندما نأخذ شخصيته على محمل الجد . هناك مثال أيسط من 
هذا المثال فى مشهد الصندوق ٠5ء‏ فى مسرحية تاجر البندقية . فى هذا المشهد 
نجد أن بورشيا ا۲٠۴‏ قد بلغت من الفضيلة حدا لم تحاول معه تحاشى خطة والدها 
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المدمرة ؛ فهى توافق على هذه الخطة تماما (إذا كنت تحبنى بحق » فسوف تجدني)؛ 
إلا أنها عندما يبدا باسانيو 10١52ء8‏ عملية الاختيار » تضع ترتيباً مفاده أنه لا بد 
أن تكون هناك أغنية مقفاة على القافية " ليد " ۵۵٠1ا‏ (رصاص) وتنتهى بتصور عن 
التوابيت ك”آأ؟هء . ويورشيا لا تهدف من وراء ذلك الى التفكير فى أنها تعطيه 
الإجابة » كما أن الأمر هنا لا يطرح على إنه مشكلة أخلاقية » وانما يبدو شيئًاً يعد 
إتيانه أمرا طبيعياً تماما ؛ إذ من المحتمل تماما أن تأتى مثل هذا العمل اعتقادًا منها 
بآنه قد لا يستطيع سماعها ؛ كما تشرح الأغنية لهم ۳٠ط‏ (الجمهور) نقطة خاصة 
بالصندوق الرصاصى » ومن هنا يمكن النظر إليها من منظور أنها تمش الحقيقة التى 
يفهمها باسانيو 10١52ء8‏ . ولذلك فهى تزيد التوتر عن طريق تسرار 'اشكلة فى 
صورة أخرى » كما تزيد هذه الأغنية من معنى تواؤم الجمهور مع المفرد الغائب 
باعتباره رجلا حظیظا . 

ويقايل هذا الشك فى أمانة بورشيا شك أقوى فى حب بسانيو وعاطفته وشعوره ؛ 
وهو يبدو أفضل من الخطاب الأخرين فقط من منظور صفاته العريضة تماماً » إضافة 
إلى أن اقتراته بها طلباً لمال أكثر صراحة وعلانية من الخطاب الآخرين . ومع ذلك 
فقد أحب شكسبير نعم باسانيو المحدكة للنجاح الذى أصابته هذه النعم » وخلوها من 
العار والخجل فضلا عن خداعها للذات » ومن ثم يجد باسانيو فى الأغنية مبررا بقوده 
إلى أن يختار اختيارا صحيحاً . صحيح أن الخيال لا شىء » وإنه يتلاشى بسرعة » 
ومع ذلك فهو كل ما تقوم وتبنى عليه كرامة الشعر » ولابد أن نقرع جرسه طال ما وجد 
الإنسان على قيد الحياة . ويتعين على المرء أن يسلم بالرصاص » مجرد إنسانية رئيسة 
> الوفاة الحتمية ويختار من بينها قبل أن يحصل على ما يريد وقبل أن يستطيع المضى 
قدماً فى شعر المسرحية ؛ فالخيال لا يستطيع سوى إخفاء الرصاص » أما الرصاص 
فلابد أن يكون كافياً للحفاظ على الخيال والإبقاء عليه . 

والتهكم فى معناه الُخَفّف هذا » باعتباره تشككية سخية يمكن أن تصدق أن 
الناس مذنبون وغير مذنبين فى آن واحد » يعد من الوسائل المعتادة جداً والضرورية ؛ 
وأغنية بورشيا اه۴ لا تعد غير مناسبة أكثر من كونها تعبيرا عن أسف هيلين 
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نظرا لأنها من ناحية » هى التى جرت الموت عليعدد كبير من الرجال 
الشجعان وتفاخرها عندما نكتشفهاء من ناحية ثانية › لأول مرة وهى تصنع منهم 
نسيجاً مزداناً بالرسوم والصور؛ ولا تعد الأغنية غير مناسبة أيضا » أكثر من النائمين 
فى جتيسمانى ١۳2ء١٥6‏ آولئك الذين يفول عنهم القديس لوقا : كانوا تائمين 
خشية الأسف والندم ؛ ولا هى غير مناسبة أكثر من شجاعة أخيلس ١٥ااناء۸»‏ التى 
لا یشك أحد فیها وهو فی درعه المتبن وجسمه معرض ومکشوف من تحته" ؛ ولا هی 
غير مناسبة أكثر من الطريقة التى يستخدم تيسيوس ٦۸٠٠5١١‏ فيها الألوهية (عند 
رjııl (Racine‏ لقتل وعدم قتل هيبوليت ماراه مم۴ فى أن واحد . وهذا النوع من 
التناقض سرعان ما يفهم فى الأدب » والسسبب فى ذلك أن طريقة فهم المرء 
لأصدقائه لا بد أن تكتنفها ألغاز التردد التى من هذا القبيل وآليات النفاق الذى 
يكون من هذا القبيل أيضا؛ والناس »› فى أغلب الأحيان » ١‏ يمكن أن يفعلوا الأمرين 
معا » غير أنهما لا بد أن يكونوا على استعداد بطريقة أو بأخرى لفعل أحدهما ؛ 
وأيا كان الأمر الذى يأتيه الناس من هذين الأمرين » فإنهم تتسلط على عقولهم 
الطريقة التى كان يمكن لهم أن يحافظوا بها على احترامهم لذاتهم لو أنهم كانوا قد 
تصرةءا على نحو مختلف ؛ معنى ذلك أن فهمنا لثل هؤلاء الناس ل ياتى إلا عن طريق 
أخذنا للاحتمالين عبن اعتيارنا . 

والتهكم الدرامى وسيلة مهمة تخدم ما أهدف إليه هنا » والسبب فى ذلك أن 
التهكم الدرامى يوفر للقارىء طريقة مفهومة يمكن بها تذكيره ببقية المسرحية بينما هو 
- يقرا جزءًا واحدا منها . ومن هنا » فإن التهكم الدرامى يعطى المرء وسيلة يفهم بها 
وجهة نظر عمل من أعمال العبقرية › بوصفه معجزة يحمل أسلوب شخصيتها فى كل 
حزء من أجزاء هذا العمل العبقرى » كما تتكون مادة هذا العمل العيقرى من 
ميكروسومات شكله » علاوة على أن لحم هذا العمل العبقرى له خاصية لحم الكائن 
الحى . خذ على سبيل المثال › الرسل "s85‏ وهم یرحبورن بماکبثٹ Macbe†‏ 
على أنه سیدکودر ل4۷٥‏ ویخبرونه أن دنکان ۵٥ں‏ 
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لا يخشى شيئًاً فما فعلته أنت نفسك » 

صور ذهنية غريية للموت . 

هذه الملاحظة تبدو كأنها لا تنتمى بصورة مباشرة وصريحة إلى كلام رسول من 
رسل الدولة ؛ يضاف إلى ذلك أن الأسباب التى تجعله يتوقع أن يخاف جندى أعداءه 
ويخشاهم فى الوقت الذى جعلهم فيه بلا حول ولا قوة » أسباب غير واضحة ؛ مير أن 
ذلك كان بالضبط تماما إحساس ماكبث إزاء دنكان ؛ وإذا كان املك قد قال ذلك فلا بد 
أنه كان يعرف الكثير عن عادات ماكبث الذهنية . والمرء يحس أن الخديعة لا بد أن 
تكون قد نشات أثناء حالة من حالات استفتاء الضمير والبحث فى مسائل الخير 
والشر » أو إن شئت فقل إنها نشأت من إحساس بالغرابة من ذلك الاعتماد على العرف 
الذى يعطى ردود فعل مختلفة للقتل فى الأزمان المختلفة ؛ وتأسيسنًا على ذلك » فإن 
الاغتيال والجندية » كانا فى ذهن المتكلم » وأنهما يجرى اقتراحهما وطرحهما على 
الجمهور . أو أن العكس » ببساطة أكثر هو الصحيح › إذ إن هناك شيئاً من التساؤل 
عن خوف 4١۵٠ھ‏ مأاكبث من الجثث › وانطباع ماكبث هذا » الذى يرد فى مرحلة 
باكرة من المسرحية › باعتبار ماكبث شخصية ١٠دوا‏ قوية أصابها الرعب » الأمر 
الذى لا يضيف شيئًاً إلى رعب موقف ماكبث » هذا الانطباع الذى يبرن بلا توقف 
الصور الذهنية عن الموت "دعل ؟ه يموةص! » تلك الصور التى تتجسر من حوله 
وتعزله » هذا الانطباع يبدو كما لو كان جزءا من التهكم الدرامى قائماً بذاته » وبذلك 
يعطى انطباعاً كلياً موجزا عن المسرحية » ولا يركز على الجزء المكمل التهكم الذى 
يتولى القيام به : 

اأُخشى » أن أفكر فى ما فعلت › 
لا أجرؤ على النظر إليه مرة ثانية . 

فى مثل هذه الحالة نجد أن جزعى التهكم يوصلان نقطتيهما كلتيهما تقريباً كل 
على حدة » دونما حاجة بنا إلى تذكر الواحدة عندما نستممع إلى الآخرى . غير أن 
شكسبير » فى حالات كثيرة » لا يطيق الأمر على هذه الشاكلة » فيورد تهكمات 
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لإمتاع المعلقين أكثر منها لجماأهير الليلة الأولى . ومن هنا سوف أنهى هذه 
المتاقشة المفككة بمثال من هذا القبيل . هذه هى كورديليا فنامكإه2 التى لن تقول 
شيا ۸9اه" كى تكشف عن حبها لوالدها أو لتحصل على نصببها . 

لير . قولى ثاأذية › لا شىء سوف ياتى من لا شىء . 


ويعد هذا البيت بستمائة بيت يتغنى الأحمق اه٥‏ فى المسرحية بأشعار لا معثنى 


لیر : هذا لا شىء »يا أحمق . 
الأحمق : إذاً فهو يشبه تفس محامى لم يحصل على 
اتعابه » وأنت لم تعطنی شیئ نظیره ' 

هل بوسعك أن تفعل لا شىء من لا شىء » با عماه ؟ 
لير : لم لا › أيها الصبى . 
لا شىء من لا شیء . 
الأحمق ( إلى كنت ))٠١‏ : أرجوك أن 
تخبره » عن المبلغ الذى يصل إليه إيجار أرضه › 
فهو لن يصدق أحمق . 
ونحن إذا ما فشلنا فى وصل الجزء الثانى من هذا التهكم بالجزء الأول منه » فإن 
إدراك هذه الصلة البعيدة تماما إدراكا واعيا فإننا نستطيع عندئذ فقط أن ندرك المعنى 
الذى يرمى اليه اللك لير ۲ا ؛ المعنى الذى مفاده » أن المملك لير » وليس كورديليا 6 
هو الذى كان يستجدى الحب فى تلك المناسية ؛ وإنها ريما لا تقول شيئًاً واه" 
لو كانت قد عرفت طريقة رده عليها ؛ وأن فساد كل من ابنتيه ريجان ١3و٠۴‏ 
وحونیرل 21 لم يكن نتيجة خطأً من جانبه ؛ والسبب فى ذلك أن انعدام التربية 
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والتنشئة كان يمكن أن يصنع شيئاً منهما ؛ وأن هذه الكلمات هى على أية حال الثمرة 
الناضجة لخبرته ؛ وإنه ليس هناك شىء و١‏ ٣اه"‏ يمكن أن يصنع مته » كما أنه الآن 
أصبح لا شىء و”١أ٣اه"‏ نتيجه فقدانه كل شىء فى هذا العالم . ( إنه يتكلم بعاطفة 
صادقة » دونما اعتبار للكرامة » كما لو كان حديث الأحمق يرجح على أنه هو هلوسة 
الملك لير شخصيا » نظرا لأن هذا الحديث يعطى حباً غير مدفوع الأجر ؛ ومن 
الصحيح أيضاً أن الأحمق يتصرف كما لو كان نوعاً من أنواع الشخصية المنقسمة 
خارج إطار اللك.) إن أناسًا كثيرين يعتمدون على النص إلى الحد الذى لا يستطيعون 
معه إدراك مدى اعتماد التأثير على التهكم اللفظى » الذى يتحول إلى عمل فذ إذا ما 
استطاعت الذاكرة أن تلاحظه عند أول سماع لها للمسرحية . 

ومن المحتمل أن بكون ثراء هذا الرصيد من الاإستاد ‏ الترافقى والتفصيل 
العرضى الطارىء على هذه المسرحيات ؛ كما يمكن أن نرد هذا الثراء أيضا إلى 
الحقيقة التى مفادها أن شكسبير كتب بعض المسرحيات التى كانت ملكا لفرقته 
الملسرحية بالفعل » كما كانت هذه الفرقة تستعمل هذه المسرحيات أيضا » إلى حد أن 
شكسبير هو والممشين كانوا يعرفون فعلا الكثير عن هذه المسرحيات ؛ كما نستطيع 
أيضًا إرجاع هذا الثراء إلى الطريقة التى تسمح أشعار شكسبير معها دوماً باستقبال 
الإضافات والتغبيرات فى المناسبات الخاصة والمناسبات الإحيائية فى البلاط الملكى ؛ 
ويامكاننا أيضاً رد هذا الثراء إلى الاحتمالية التى مفادها أن عضواً بعينه من أعضاء 
الفرقة يمكن أن يداوم القيام بدور بعينه ؛ أو قد يرد هذا الثراء إلى قصر المخاطرات 
الفردية . وهذا السبب الأخير يمكن أن يباعد بين الممظين وبين الشعور بالضجر من 
النص ؛ أما الأسباب الأخرى فهى توفر لهم معرفة عرضية ولكنها مفصلة ( من 
النوع الذى يقود إلى اقتباسات لا تدل على الاحترام فى الغرقة الخضراء أ" ) . 
أو قد يثير لديهم رغبة فى استمرار الإضافات » أو قد يعطيهم القدرة على رؤية 
العلاقات اللفظية البميدة » فضلاً عن توفيره لهم اهتماماً كاملا بالشخصيات 
الفرعية فى القصة . ويبدو أن شكسبير يسلم بكل هذا فى جمهوره › ويندر أن يكون قد 
حصل عليه من أى إنسان آخر غير نفسه . هناك أيضاً بعض الاثار الغريبة التى 
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تستثير شفقتنا فيما بتعلق بالحالة الشعورية التى أتناولها هنا » وقد وردت هذه 
الأخطاء فى التوجيهات المسرحية الواردة فى احدى الصفحات إذ نجد أن اللورد اى 
€ ا واللورد جی ۲۵ا بستعملان للشخصبات القرعية فى مسرحية شكسبير 
التى عنوانها خير كل ما ينتهى بخير ١ا۷6‏ ١ا4‏ » ومن المفروض أن يكون هذان ‏ 
الحرفان الأولان من اسمی ممنلن : وحرف ای الفرنسی French E‏ ؛ وكذلك الكايتن 
جی Capt. G‏ اليس سوى آأثأار لطىفة من أثار عبقرىة البروفات التهائية العرىقة ٤‏ 
اذ كانت الأشياء التى من هذا القبيل ترد ضمن نسخة القن من المسرحية . وعلى أية 
حال فان کلا من ۴۴۲٣۲۴۸ E‏ ولورد جی 6 ١۲۵٥ا‏ كانا يعرفان كينونة الكلمات بعد ذلك 
بثلالمائة بیت ؛ وفیما یتعلق بکل من فرنش إی ٤E‏ ۴۲۲۸۰۲۸ ولورد جى G‏ ۵١٥ا‏ 
( اللذين يسرهما أن يعرفا الكثير عن شخصيتيهما ) فإن المرء يستطيع أن يسقط من 
حسابه تلك التقفاصل التى نم حت ألبروفسور برادلی Bradley‏ بان يعالح مسرحبات 
شكسبير باعتبارها وثائق يمكن لنا أن نستخرج منها سيراً ذاتية كاملة ؛ وإذا لم تكن 
المسرحيات لأى شىء آخر غير ذلك » مع أنها لا تزال تمثل جمهوراً على المسرح » فإن 
المرء سوف بتمكن من استخلاص تلك الإسنادات ‏ الإرفاقية التى تعد الآن من يبن 
اكتشافات أهل العلم . 
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الهوامش 


)١(‏ قلت فى الطبعة الأولى من هذا الكتاب إن الغموض ”يضيف العبارة النثرية المباشرة شيئاً دقيقاً 
من الفارق اللفظى " . وهذا كما سبق أن أوضحت » يفترض جدلاً مسا فلسفية ويوسع مصمطاح الفموض 
vy‏ على نحو يجعل المصطلح فى النهاية » بلا معنى . وآنا لا أقصد بما فعلت تحديد العبارة 
وحسىمها وأنما قصدت أن آتحاشى إرياك القارئ ؛ ويطبيعة الحال ٠‏ فإن ما يمكن أن يكون أفضل تعردف 
لصطلح الغموض (حتى وإن كان المثال الذى بين أيدينا غامضاً ) سوف يتبلور على امتداد الكتاب . 

(Y)‏ التطهرية : نادت بها جماعة بروتستانتيه فى إنجلترا ونيوانجلند ( فى القرنين السادس عشر 
والسابم عشر ) . طالبت بتبسيط طقوس العبادة ويالتمسك الشديد بأهداب الفضيلة . ( المترجم ) . 

(۲) هذا ليس مثالا واضحاً » وأنا لست على يقين من أن ما قلته صحيح ؛ ومع ذلك فإن الأمر يتطلب 
هنا مثالا بين بين لأوضح به آن الظلال الدقيقة للكلمات هى بيت القصيد هنا . 

)٤(‏ قد يكون تغيير العبارة "لها معان عدة" من قبيل الحذلقة » ومع ذلك فإن هذه العبارة خادعة . وإذا 
كانت أبسط العبارات عبارة عن مبتداً وخبر فإن مثل هذه العبارة قد تشتمل على معنيين . ويالتالى لن تكون 
هناك جدوى من وصف هذه العبارة بآنها غامضة إلا إذا أفسحت مجالا لردود فعل بديلة . 

() القبا ع : (بضم القاف وفتح الباء) صوت الخنزير ( المترجم ) . 

(1) بترجم البعض كلمة ١10اال۲4)‏ ب ”التحدار" ليعنون بها انتقال العادات أو المعتقدات من جيل إلى 
جيل ( المترجم ) . 

(۷) المادية : الانشغال بالشئون المادية بدلاً من الفكرية والروحية ( المترجم ) 

(۸) جوييتر ٥0۷ل‏ هى كبير آلهة الرومان ٠‏ ( المترجم ) 

(۹) الشرفة الُفرجة » بضم الميم وتشديد الراء وفتحها » جدار ذو فتحات على سطح حصن يعلق فيها 

. الرسم الكفافى : طريقة فى الرسم تَبرّز فيها الخطوط الكفافية أو المحيطية من غير تظليل‎ )٠١( 
) المترجم‎ ( 
) يحاول تطبيق نظرية تجريدية من غير اعتبار للمصاعب العملية . (المترجم‎ 

. مذهب يقول بأن أفعال المرء والتغيرات الاجتماعية إلخ هى ثمرة عوامل لا سلطة للمره عليها‎ )1١( 
(المترجم)‎ 
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) اسر : بفتح السين وتشديد الراء أكثرهم سرا وسرية . ( المترجم‎ )٠١( 

)١(‏ هذا غمباء منى أن أقدم هذا المثال باعتباره شكلا من أشكال حالات الاختيار » التى لها حل 
مناسب مستقى من أسماء الطيور . ومن الواضح أن المقطوعة لا تزال عامرة بالانطباعات إذا لم يكن لدينا 
أفكار مطلقاً عن الفوارق التى بين الغريان والغداديف . ومع ذلك فإن هذه المقطوعة تعد مثالا جيدا على أقل 
تقدير » على جو عام ثقيل » ولا أظن أن معالجتى للمقطوعة كانت خاطئة بالشكل الذى وردت عليه . 

)٠١(‏ مبلغ علمى أن بيرون لم يلتق بأخته غير الشقيقة إلا بعد أن صار يافعاً . وليس من المناسب هنا 
أن أحاول تحسين هذه الفقرة ٠‏ ولا زلت أرى أن الجملة الأخيرة التى تلخصه صادقة بما فيه الكفاية . 

)۱١(‏ خاص أو متسم بخصائص الفن القوطى الذى نشا فى شمال فرنسا وانتشر فى أوريا الغريية من 
منتصف القرن ١٠١‏ إلى أوائل القرن ٠١‏ للميلاد . ( المترجم ) 

)1۷( الحيلة التى من هذا القبيل يكون لها فى العادة معنى وأحد هو الإجاية على لغز من الاألغاز » غير 
أن الكلمات » عندما تلغز » تكون لها معانى بديلة أخرى ممكنة » وهذه البدائل تكون جاهزة لكونها منكرة » لدى 
أولئك الذين بتبينون ردودا فورية لمثل هذه الألغاز . وقد يبدو ذلك من قبيل آراء العامة من الناس » الذين 
ينتهرون بسبب ذلك ؛ ومع هذا فإنهم يستطيعون أن يصنعوا غموضاً حقيقياً عندما يكون استشعارنا للانكار 
غير کامل 

(۱۸) تقول الأسطورة اليونانية : آن إيكاروس : إبن ديدالوس وقد أسرف فى التحليق » عند فراره من 
السجن حتى أمسى على مقربة من الشمس فذاب جناحاه الشمعيان » وسقط فى البحر . ( المترجم ) 

(1۹) المعنى المعجمى للكلمة ۲أ۵٣‏ هو: ”الشعر" ولكن الشاعر تلاعب بهذه الكلمة مستفيداً من الانحراف 
الذى أصاب النطق فى العصر الإليزابيثى » ومن هنا بمكن أن تعنى أضمير المفعول المؤنث هى .( المترجم ) 
)٠١(‏ الهباءة : هى الذرة من الغبار خاصة ( المترجم ) 

) بان : إله الغابات والمراعى والرعاة عند الإغريق . ( المترجم‎ )۲١( 

(۲۲) الفيكتورى : أحد أبناء عصر الملكة فيكتوريا ( 1۸۳۷ ۱۹١١‏ ) ( المترجم ) 

)۲١(‏ الفكرة التوية : فكرة تخطر فى البال فى مابعد » تفسير أو جواب أو وسيلة تخطر فى البال 
متاآخرة ( المترجم ) . 

)۲١(‏ للمزيد عن عروض الشعر الإنجليزى وتفعيلاته راجع كتاب الشاعر والشكل ترجمه د / صبرى 
محمد حسن وعبد الرحمن القعود » دار المريخ » الرياض . المملكة العربية السعودية . ( المترجم ) 

)٠٠(‏ الساطيرات : واحدها "ساطير" : إله من آلهة الغابات عند الإغريق له ذيل (وأذنا ) فرس » وكان 
يتميز بولعه الشديد بالقصف المعريد ويانغماسه فى اللذات ( المترجم ) . 

) الخد : حيوان يشبه الفأر ( المترجم‎ )۳١( 

(۲۷) بان : إله الغايات والمراعى ( عند الإغريق ) ( المترجم ) . 

(۲۸) إلهة القمر والحيوانات الضارية والصيد فى الميثولوجيا الرومانية ( المترجم ) 
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(۲۹) الحورية : إلهة ثانوية من إلهات الطببعة التى كانت الميثولوجيا القديمة تمثگها على صورة عذارى 
فاتنات تقيم فى الغابات وألمروج والمياه ( المترجم ) 


) إلهة الحب والجمال عند الرومان (المترجم‎ )١( 

. عطارد : رسول الالهة وإله التجارة والفصاحة والمكر واللصوصية عند الرومان (المترجم)‎ )۳١( 
) التصعيد : فى الموسيقى هو تعاظم الصوت (المترجم‎ )۳۲( 

(۳۲) التريبيونيين : هى المدافع عن حقوق العامة ومصالحها ( عند الرومان ) . (المترجم ) 
)۳١(‏ الغرفة الخضراء : غرفة يستريح فيها امون والممثلات فى المسرح ( المترجم) . 
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(1) 


هناك ثلاثة مقاييس أو أبعاد محتملة » يبدو أن لها أهمية كبيرة » بمكن لضروب 
الغموض أن تنتشر على إمتدادها : مقدار الاضطراب المنطقى أو النحوى » الحد الذى 
يتعين على فهم الغموض أن يكون على وعى به » ثم مقدار التشابك والتعقيد النفسى 
الداخلى فى هذه العملية » والعامل الأول من هذه العوامل يبدو أقلها تعرضًا لخطر 
الكلام الفارغ الذى لا طائل من ورائه » ومن الأهمية بمكان لهذا العامل أن يكون 
واضحا لا لبس فيه » علاوة على أنه أقل هذه العوامل تعر للنقد حتى يومنا هذا . ولا 
كانت أنواع الغموض السبعة التى أتعرض لها هنا ليست مجرد اطار مناسب » فأنا 
أرمى من ورائها أن تكون مراحل من مراحل تقدم الاضطراب المنطقى . وعلى كل حال 
سوف يتعين على أن أستعمل المعيارين الآخرين وأناقشهما علماً بان المعايير الثلاثة 
ليست مستقلة عن بعضها › حتى يتسنى لأمنگتى التى ساوردها فيما أن تبدو - باعتبار 
ذلك قاعدة من القواعد - للعين المجردة أكثر غموضا بحق عن الأمثة التى أوردتها 
من قبل . 

کیویید مُجنٌح ویتجول بالفعل ؛ 


ارق 


بلدها يفيره حبى على هذا النحو بالفعل 
ولكنها تغير الأرض » أو تير السماء › 
ومع ذلك ساظل أحبهاحتی آموت 

( مجهول › کتاب إکسفورد ۰) 

الأصل الإنجليزى : 


Cupid is winged and doth range : 


Her country so my love doth change. 
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But change she earth, or change she sky, 
Yeti will love her till I die. 
(ANON., Oxford Book] . 


سأحبها رغم أنها تتحرك من هذا الجزء من الأرض إلى جزء آخر ليس فى 
متناولى ؛ سأحبها رغم أنها تذهب إلى العيش تحت سماوات أخر ؛ سأحبها رغم أنها 
تتحرك من هذه الأرض وهذه السماء إلى كوكب آخر » سأحبها رغم أنها تدخل إلى 
مجال اجتماعى أو فكرى لايمكن لى أن أتعقبها فيه ؛ سأحبها رغم أنها تغير الأرض 
والسماء التى لدى الآن » بالرغم من أنها تدمر مشروع العبادة الذى أعيشه الآن » بأن 
تجعل من نفسها مخلوقًا غير جدير به ( مشروع العبادة ) ؛ سأحبها برغم أنها عندما 
تبتعد فإنها تحول أرضى إلى رغبة وقلق واضطراب » كما تحول سمائى إلى يأس ؛ 
سأحبها حتى وإن كانت تملك القوة والإرادة اللتين تقلب بهما ميل الرجال المنظمة 
بشكل عام ( السماء ) واللتين تقلب بهما منظومة المجتمع بشكل عام ( الأرض ) ؛ قد 
تَغَير الأرض والسماء اللتين لديها الآن عن طريق تخليها عن إيمانها أو فى عقاب عادل 
لكونها منبوذة » ومع ذلك ساظل أحبها ؛ قد تغير أرضى بان تقتلنى » ولكن إلى أن 
بحدث ذلك ساظل أحبها ." 
قد يبدو الأمر هنا وكأنى أسجل فقط أنواعا مختلفة من التغيير » التى يمكن 
بطبيعة الحال ألا تكشف عن غموض مباشر ؛ غير أن الكلمة الدالة على التغيير' 
8صمء قد تعنى هتا 'يتحرك إلى آخر أو تغيير ذلك الذى حصلت عليه" » كما أن 
الكلمة الدالة على أرض" ٠4١١‏ قد تعنى "عالم المحبوية الخاص" » أو ”عالم الشاعر 
الخاص" » أو "حتى عالم الجنس البشرى بشكل عام . وكل المعانی التى يمكن 
استخلاصها من هذه المفردات لا تشكل سوى المعنى المباشر الذى تلخ عليه هذه 
المفردات » ومع ذلك فإن سحر القصيدة وجاذبيتها كلاهما يتمثلان فى بساطتها المفرطة 
غير المعقولة . 
- ومع ذلك » فإن تشابك المعنى المنطقى ينبغى ألا يكون مبنيًا على تعقد الفكر 
وتشابكه » حتى عندما يكون من المناسب للنوع الثانى من الفموض » أن يتهياً له معنى 
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وأحد رئيسى فقط ينتج عن هذه العملية . من ذلك على سبيل المثال » أن النوع الأول 
من الغموض إذا ما استعمل استعارة تكون مناسبة من نواح عدة › فإن النوع الثانى 
من الفموض سرعان ما يستعمل العديد من الاستعارات المختفة » مما بتصرف 
شكسبير فى المنال التالى . ويستحیل علىنا أن نتجاهل شکسبیر قى مثل هذه الأمور ؛ 
والسبب فى ذلك يرجع من ناحية إلى ثراء استعماله للغة استعمالا فريدا » كما يرجع 
من الناحية الأخرى إلى أن هذا الاستعمال قد حظى فعلا بكثير من الاهتمام ؛ الأمر 
الذى لم يترك للطالب الباحث شينًا يفعله » ويرجح له أن يعثر على ما يبحث عنه › 
وتتوافر له الدلائل على أنه لا ينسج خيالات من صنع ذهنه هو. 
وقا ھی :مال و اض على داك نتش فی لماکت ' 
لو كان قد فعل » عندما بعل » لكان ذلك افضل . 
لقد فعل بسرعة . 
( لاحظ هنا الازدواج النحوى إذ بوسعنا أن نقف وقفا تاما على نهاية البيت ) 
الأصل الإنجليزى : 
lf it were done, when tis done, then twere well‏ 
It were done quickly;‏ 


( double syntax since you may stop at the end of the line) 
: وهذا مثال آخر یقول فيه ماکبث‎ 
لى أن القتل‎ 
يمكن آن يطوى النتائج » ويمسك‎ 
. . . مع توقفه نجاحا ذلك ولكن‎ 
: الأصل الاإنجليزى‎ 


If th" Assassination 
Could trammeil up the Consequence, and catch 


With his surcease, Success; that but. . . 
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هذه الكلمات التى تخرج مل فحيح الأفعى فى الممر الذى كان الخدم يجتازونه › 
لا بد أن تكون مغلفة بالظلام » ومحملة كما لو كانت هى تفسها تحمل قوى مخيفة › 
بدلا من أن تكون عادية تماما فى ذهنه هو . الكلمة الدالة على "نائج" C٥۸ ece‏ 
تعنى نتيجة سببية » وقد تعنى العواقب التى لا تكون مترابطة سببيا » وورود هذه الكلمه 
فی عبارة 'شخص ڈو حیثیة ۵٥e۸ں۹٥۸5٥ء‏ ؟ه «مع٣هم‏ يجعلها تعنى : القداسة التى 
تحيط بملك من اللوك . الكلمة الدالة على الى" ام ٣هء)‏ كانت فى أساسها 
مصطاحا فنیًا یستخدم فی ما یتعلق بتعشیش الطيور ٠‏ كما كانت تستعمل أيضا فى 
معنى تقبيد الخيول بطريقة معينة » وفى تعليق الأوانى »› وفى الرفع كما كانت تستعمل 
أيضًا فى معنى تسيير المركيات على القضبان . الكلمة الدالة على "التوقف" مكههءu۲ء‏ 
تعنى "الاكتمال وقد تعنى وقف الإجرامات عند منتصف قضية من القضايا القانونية 
وقد تعنى فرض أو تنفيذ حكم من الأحكام" ؛ كما تذكرنا هذه الكلمة بالكمة الدالة على 
"الإفراط" ١٥٤۲ء‏ والموت" ه٠٠٠4‏ والشىء نفسه نجده فى الكلمة الدالة على القتل 
ssassintin‏ عندما تفعل فعلها فى الفحيح وفى القتل" ءكهءءةوكما هو الحال 
أيضًا فى الكلمة الدالة على "القمع" ”٥اوهاممدء»‏ وذلك من خلال الإطاحة ١de۲ءء‏ 
بالأقوياء من مقاعدهم . يضاف إلى ذلك أن ضمير اللكية للمفرد الغائب كاالقد يعود 
على دنكان ١هء"ن0‏ أو على القتل ١٥ااةہاووهءءه‏ أو على ”العاقية .consequence‏ 
الكلمة الدالة على "النجاح" 55٠٥ء‏ تعنى نتيجة سعيدة » أو قد تعنى نتيجة سعيدة أو 
غير سعيدة » وقد تعنى أيضتًا اعتلاء العرش . أما الكلمة الدالة على الإمساك ۸ءأههء 
فك الكل الوحددة المسلحة من قرفا من الكمات التحمة: تسى حًا ٤‏ انها 
علامة من علامات عدم قدرة الإنسان على التعامل مع أمور الدولة » كما لو كان طفلاً 
يحاول أن يخطف القمر وهو يمر خلال السحاب الراعد sلںهاء-٣d6مںطا.‏ أن كل هذه 
المعانى لايمكن تذكرها دفعة واحدة » مهما تعددت قراءاتنا لهذه الكلمة ؛ وتظل هذه 
الكلمة تعويذة يتمتم بها قاتل » أشعث يتلمس طريقه بين قوى الظلام . 

ومن الواضح أن غموض النحو › وليس غموض الكلمة » رغم شيوعه تماما فى 
الشعر لا يمكن لنا أن نصل به إلى هذه الذروة دون حدوث شىء من الفوضى 
وا لاضطراب» و لنت م استهال التيرقى التخرى الى من هذا القجل لإخذات تأثر 
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مخالف . وهذه الوسيلة تستعمل عندما يكون المعنى الرئيسى واحدا فقط ( وهو ما نحن 
دسییل دراسته هتا ( ؛ وهذا یتجلی فی الأمقة التالة الماأخونة عن سونیتات شکسییر ¢ 
إذ إن هذه الوسيلة تعطى تداخلا » كما لو كان وحدة منسابة » تنتمى العبارات فيها 
الى الجملة السابقة أو اللاحقة لها دونما انكسار لحركة الفكر . 
غير أن السماء أصدرت فى خلقك مرسوما بالفعل 
الذى ينبغى أن يسكن وجهك الحلو إلى الأبد ء 
وأيا كانت أفكارك » وأبا كانت أعمال قلبك › 
نظراتك ينبغى ألا تقول شيئًا عندئذ سوى الحلارة . 
But heavan in thy creation did decree‏ 
That in thy face sweet love should ever dwell,‏ 
whate"er thy thoughts or thy heart's workings be,‏ 


Thy looks should nothing thence, but sweetness tell. 


(xciiî) .‏ 
يجوز لنا فى هذه الأبيات أن نضع علامة وقف تام ( نقطة ) إما قبل البيت الثالث 
أو بهده , 


( صانعا تعليقات شهوانية على رياضتك ) 
لا يقوى على الذم » وإنما فى نوع من المدح ء 
يسمى اسمك » ويبارك التقرير السيىء . 
الأصل الإنجليزى : 
That tongue that telis the story of thy days‏ 


(Making lascivious comments on thy sport) 


Cannot dispraise, but in a kind of praise, 
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Naming thy name, blesses an ill report ( xcev) . 


فى الأصل الإنجليزى » نجد أن فاعل الكلمة الدالة على بيارك" كعءءهاط هى إما 
الكلمة الدالة على لسان" عاو ه] أو الكلمه الدالة على "تسمية" ومإصمم كما أن 
العبارة الدالة على ولكن فى نوع من المدح" ١كأدام‏ ؟ه فما a‏ من¡ انط تصف إما الظمة 
الدالة على "يبارك" أو الكلمة الدالة على ندم" #ءاة١مءاه‏ والوسائل التى من هذا القبيل 
تفيد بصفة خاصة فى التحكم فى شكل السونيته » إذ تساعد هذه الوسائل السونيته 
لی آن تمتو على کا من المدل بالقاش من احا واھ لی ربط ودد 
الإيقاع فى الفكرة الواحدة ری - 


المتكررة» لا توصل بشکل عام سوی سوي الابقا غير نها ترقی هنا إلى مصاف 
النحو . 
لو تعيشين إلى يومى القانع تماما 


عندما ا ذلك الموت الفظ عظامى بالتراب 
وسوف يقوم حظًا مرة ثانية بإعادة بحث : 
هذه الأبيات الضعيفة الوقحة لعشبقك الىت : 
a‏ 
قارتبها ڊنحسن الزمن 6‘ 
( السونيته الثانية والثلاثون ) 
الأصل الإنجليزى : 
if thou survive my well contented daye‏ 
When that churle death my bones with dust shall cover‏ 
And shalt by fortune once more re-survey:‏ 
These poor rude lines of thy deceased Lover:‏ 


Compare them with the bettering of the time, .... 


(xxxii). 
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البيت الرايع من الأبيات الإنجليزية معزول بنقطتين فوق بعضهما › وهو يحمل 
كل الأوزان المثيرة الشفقة » كما يعد هذا البيت أيضاً الركيزة التى ترتكز عليها بقية 
السونيته . قد نتصور أن الكلمة الدالة على 'يعيد 'لبحث' ع۷ا ۸٠-Su‏ فعل لازم : ويذلك 
يمكن أن يكون البيت الرابع استمرأرا للبيت الخامس ليكون ذلك عطقًا بيانيًا على 
الأمر لا يتمثل فى أن البيتين الثالث أو الخامس يمكن لكل منهما أن يكون بيتًا مستلا 
عن البيت الرايع » وإنما يتمثل الأمر فى الحقيقة التى تلى هذين البيتين » كما لو كانت 
السونيته قد أصبحت واعية لنفسها أو كما لو كانت تقتبس عبارة من شاهد قبر من 
القبور . 

إنك تحبها فعلا » لأتك تعلم أنى أحبها ؛ 

ومن أجل خاطری فإنها تسىء إلى بالفعل . 

یعانی صدیقی من أجلى ليوافقها › 

إذا ما فقدتك » فإن خسارتی ستکون مکسب حبی › 

وخسارتی لپا » لقد أكتشف صديقى تلك الخسارة . . 

الأصل الإنجليزى : 


Thou doost love her, because thou knowest | love her, 
And for my sake even so doth she abuse me, 
Suffering my friend for my sake to approve her, 

if | foose thee, my loss is my love"s gaine, 


And loosing her, my friend hath found that losse. 
(xlll)}. 
بناء على هذه الأبيات ونظرا لأن البيت الثالث قد يتحرك إلى الأمام أو إلى الخلف‎ 
أو ضمیر‎ she ان نکرن ضصمىر الفاعلة الغائية‎ rus suffering فان فاعل 'المعاناة"‎ 
› وهذه الحيلة لا يلجا إليها الشاعر هنا لمجرد طلب الإيقاع‎ .١ المتكلم المفرد الفاعل‎ 


105 


وأنما لتكون عمقا خفيفا من أعماق المعنى ؛ وقد تدرب شعراء العصر الإليزابيثى على 
استعمال الأبيات التى تتحرك فى الاتجاهين » والأمثلة على ذلك نجدها فى سلاسل تلك 
السونیتات » التی من قبیل السونیته کورونا ٥٥٥۸a‏ التی ألّفها دون 001۸٩8‏ والتی 
يبدأ كل بيت من أبياتها بنهاية البيت السابق له . 

والواقع أن الشاعر دون ١١٠0ء‏ يستعمل هذه الىسائل والحيل استعمالا مكثقا ؛ 
ولذلك سوف أفصل هذه السلسيلة من السونيتات للحظة وأحدة عن بقنة السونيتات 
الأخرى » حتى بتسنى لى الاستشهاد بمثال من السونيتة التى عنوانها : أغتية زفاف 
بمناسبة عيد القدیس illتjı Epithalamion for Valentine"s ODay‏ . 


أنت تجعلين الشمعة ترى 

ما لم تره الشمس قط » وذاك الفلك 

( الذى كان للأرواح والوحوش . القفص والمنتزه ) 
لم تحتوية › سرير وأحد يحتويه » من خلالك › 


جميلتان € صدراهما المتصلان : 
الأصل الإنجليزى : 


Thou mak"st a Taper see 
What the sunne never saw, and what the Arke 


(Which was of Soules, and beasts,the cage, and park) 

Did not containe, one bed containes. through thee, 

Two Phoenixes, whose joyned breasts. . .‏ 
"نت تجعلين الشمعة ترى ما لم يحتو عليه الفلك . من خلالك يمكن للسرير أن 
بحتوی على جمیلتان . أنت تجعلين الشمعة ترى ذلك الذى لم تره الشمس قط . من 
خلالك فإن سريرا واحدا يحتوى على ما لم يحتو عليه الفلك » آی » جميلتين" . تجديد 
الطاقة المكتسبة من عملية البداية بجملة جديدة فى كل مرة » يجرى الحصول عليه هنا 

بصورة مستمرة فى عدم وجود الاسترخاء الذى يترتب على الوقف عند نهاية الجملة . 
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وهذا مثال آخر : 
من ذا الذى يترك منزلاً جمىلً يسقط ليتحلل » 
الذى ريما يرفعه الاقتصاد الداجن تكريما » 
فى مواجهة الثورات العاصفة فى يوم شتوى 
وغضب الوت السرمدى العاقر ؟ 
آه لا أحد سوی معدومی القيمة » عزیزتى حبى أنت تعرفين 
كان لك أب » فاترکی الابن بقول هكذا . 
( السونيته الثالثة عشرة ) 
الأصل الإنجليزى : 
Who lets so fair a house fall to decay,‏ 


Which husbandry in honour might uphoid 
Against the stormy gusts of winter's day 


And barren rage of death's eternal cold ? 

O none but unthrifts, dear my love you know, 

You had a Father, let your Son say SO . 

(xii) . 

العبارة المكتوية بالخط الإيطالى تناسب تماما كلا من الجملة السابقة والجملة 
اللاحقة لها ؛ وإذا ما نظرنا إليها باعتبارها تابعة لما قيلها سنجد أن معنى تالثا نکشف 
عن نفسه يطريقة خاأفتة » وهو أنت تعرقين عديمى llلقnıة ‘you know unthriflS‏ 
"الصحبة التى تحتفظين بها قد تكون صاخبة أو تنسكية غير أنها ليست زواجية" . 
ويعد أن استشهدت هنا بما أوردت لتاكد نقطة تافهة من نقاط النحو » يجدر أن نبرز 
هنا أن جمال البيت يعتمد فى المقام الأول » بحق » على التوريتين منزل" #وںهم 
و'الاقتصاد الداجن' رہل ہدطوںہ » كما یعتمد فی المقام الثانی على تغبير الشعور عن 
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يوم شتوى بهل "١٠اس ١‏ إذ أن الشتاء قصير ٠‏ مثل لياليه ؛ "إن طفلك سينشاً من 
بعدك ومنزلك سيبقى على قيد الحياة حتى يشهد صيقا آخر" حتى "غضب ال موت 
السرمدى العاقر 4اه اة٢اماه t0 death"s‏ ؛ 'إذا لم يبق المنزل على قيد الحياة هذا 
الشتاء فسوف بسقط إلى الأبد" ؛ هنا تقابل أيضا بين هاتين الفكرتين المتناقضتين 
ويين البيتين المفتوحين ( المستمرين ) » متشابهى الصوائت من أشعار كريستوفر 
مارلو 1۲1٥۷‏ التى تحتوى عليهما » هذان البيتان اللذان يزعمان بحكم بنيتهما أنهما 
يرددان الفكرة نفسها ليس إا » ويذلك تذوب الفكرتان فى البيتين » وتشكلان تراجعا 
للأصداء . 

قد تكون العبارة الغامضة جمله وصلية فى بعض الاأحيان » مع حذف ضمير 
ااوضل اة ونذلك تير مل هذة العا ة مرخلا كا لى كانت حاة مسق نة 


ذاتہا > وذلك قدل أن تنتظم مثل هذه الجملة فى إطار النحو . أحببت صورهم » أنا ری 
فبك › 

وآنت ( كلهم ) أخذت کل کلی 

( السونيته الحادية والثلائون ) 


Their images I lov'"'d, | view in thee, 
And thou Jall they (hast all the all of me. 
ÛOO) . 
+ فى هذين البيتين إيحاء بأن الجملة الاأرلى يمكن أن تكون جملة مستقلة تماما‎ 
اا اتعنى "أنا أبحث عتهم فيك" ؛ غير أن‎ ٠w ١ 1٥۴١ بذاتها » وأن الجملة أنا أرى فيك‎ 
وتبرزها‎ ۷٣٠۸ | 1٥۷٥۵" الوسيلة هنا تعوّل كثير على الجملة الوصلية التى أحببت"‎ 
. ابراڑا خاصاً‎ 


الذى من أجل الذكرى التى ا تزال معك سيبقى › 
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الجزء نفسه كان مكرستًا لك » 
(السونيته الرابعة والسبعون ) 
الأصل الإنجليزى : 
My life hath in this line some interest «‏ 
Which for memorial still with thee shall stay .‏ 
When thou reviewest this «thou dost review «‏ 
The very part was consecrate tO thee, (ixxiv) .‏ 
اذا ما تجاوزنا الفاصلة الموجودة عند نهاية البيت الثالث » نجد أن مفعول الفعا؛ 
الدال على النظر" سءااءء هو الكلمة الدالة على "جزء ١١م‏ ؛ وأذا ما أخدنا على 
البيت اها نجد أن المعنى يصبح كونك تذکرینی فهذا يعد خلودا كافيا لى" . ٠‏ وبذلك 
مه E a‏ 
يصيح البيت الرابع جملة مستقلة ) . 
انسيابية النحو التى من هذا القبيل ترجع فى بعض أجزائها إلى التوازن البلاغىء 
واسيب فى ذلك أنه ما دامت الأبيات بعارض كل منها الآخر على شكل أزواح منتظمة 
فإننا نستمر فى مواجهتنا لشكل من أشكال المعارضة أو المقابلة وذلك عن طريق مقابلة 
كل زوج من هذه الأبيات بالزوج الآخر الخاطىء . والسونيته الحادية والثمانون تعمل 
هذا المبداً فى الموت : 
آم سوف أعيش لأصنع شاهد قبرك › 
آم أنك ستحيين إلى أن أتَعفْنَ فى الأرض › 
ومن هذا المكان لن تستطيم ذاكرتك أن تأخذ الموت › 
8 ر5 
وپرغم أن کل جزء فی سوف ینسی . 
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ويرغم أنى غبت دفعة واحدة لا بد أن أموت عند الدنيا كلها ء 
الأرض أن تعطينى سوي قبر مشع › 

عندما ترقدين مقبورة فى عيون الرجال › 

أثرك سیکون شعرى الرقيق . 

الذى سوف تقرؤه عيون لم تخلق بعد » 

عندما يموت جميع المتنفسين على هذه الأرض › 

ستبقین تعيشين ( قلمى له مثل هذه الفضيلة ) 

حيث يتنفس النقس معظم أنفاسه » حتى فى أفواه الرجال . 


الأصل الإنجليزى : 


Or shail I live your Epitaph to make, 

Or you survive when | in earth am rotten, 

From hence your memory death cannot take, 
Aithough in me each part will be forgotten. 
Your name from hence immortall life shail have, 
Though 1 (once gone } to all the world must dye, 
The earth can yeeld me but a common grave, 
When you: entombed in men''s eyes shall lye, 
Your monument shall be my gentlic verse, 
Which eyes not yet created shail ore-read, 

And toungs to be, your beeing shall rehearse, 


When all the breathers of this world are dead, 


You still shall live (such vertue hath my Pen ) 


Where breath most breathes, even in the mouths of men. 
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الملاحظ فى هذه الأبيات أن أى بيتين متتاليين منها (باستثناء لبيتين و٣‏ وكذلك 
البيتان ١٠و١١‏ وذلك لأسباب عارضة ) يصنعان جملة كاملة عندما نفصلهما عن 
السياق بكامله ؛ وهذا لا يعنى القول : بأن ذلك هو الذى يصنع من هذه السونيته 
قصيدة جميلة » كما أنه لا يعنى أيضا أننى أعرف الطريقة التى يمكن أن نقراً بها هذه 
السونيته جهرا . 

الكلمة الدالة على "السنة" و٣٠٣‏ يمكن تجاوزها شأنها شأن الكلمة الدالة على 
"عيون 6٠5‏ ويترتب على ذلك أن تصبح الكلمه الدالة على "كينونة" Yelibeing‏ 
للفعل الدال على يكرر" #ك١د٠٠٠٠‏ » أو قد تكون الكلمة الدالة على ألسنة sمuوہم‏ 
هى والكمة الدالة على عيون" هما فاعل الفعل الدال على يكرر" ه5١٠" .۲٠‏ ومع ذلك 
فان كلمة ”ألسنة" sمuوہها‏ ترتبط ارتباطًا خاضا يكمة بكرر ۲۸٠۵۲58‏ والسبب فى 
ذلك أن تقابل "كينونتك" واءط امل مع كى تكونى" ٠٥ ۲١‏ هى الذى يوضح الألسنة 
uesوnه)ا‏ الزائلة وهى 'تكرر" وہ اد٥٣۲6‏ كينوننك و”٠مط‏ المثالية » تلعق دمك كما لو 
كان كذلك » ومن ثم فإن ذلك يشتمل عليشىء من الوجود السرمدى الأفلاطونى عند 
السيد / و . ه .۷.۸ » وهو ما يؤكد على الأمة التى من نوع هذا المثال » غير أنه لا 
يعتمد على أى مثال من هذه الأمقة . ظلال كماله هذا كانت أطفاله فى يوم من الأيام ء 
غير أن رغبة شكسبير - التى تتسع فيها مساحة الحب - فى أن يراه مستقرا فى حبه 
كانت قد أحبطت أو بولغ فى إشباعها من باب التهكم المؤلم » وأن هؤلاء الأطفال لم 
يعودوا بعد أكثر من مجرد أولئك الذين يقرعون مدحه والثتاء عليه . 

فكرة ثنائية الوجهين من حيث كونها فكرة تتجلى بشكل أوضح فى السونيته 
التالية ( شكوى فى إطار تأكيد على أنه ليس من حقه أن يشكو ) » ومع ذلك يمكن 
إدراجها ضمن النوع الثانى من أنواع الغموض » وذلك فيما يتصل بغموض النحى » إذ 
إن مثل هذا الغموض يمكن اختزاله إلى معذى وأحد : 

آھ دعینی أقاسى ( لكونى رهن إشارتك ) 

غياب حريتك المسجون › 

واستانس الصبر » وان أعَرض كل صدغ المعاناة 
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دون أن أتهمك بالإصابة . 

كونى حيثما تسجلين » ميثاقك يبلغ من القوة حدا 
قد يمكن أك أنذت نفسك معه أن تميزى زمانك 
إلى ما ترغبين » إنه ينتمى إليك بالفعل ‏ 

أن تعفى نفسك من جريمة فعل الذات . 

( السونيته الثامنة والخمسون ) 

الأصل الإنجلیزى : 


O let me suffer (being at your beck) 


The imprisoned absence of your liberty, 

And patience tame,to sufferance bide each check, 
Without accusing you of injury. 

Be where you list, your charter is so strong 

That you yourself may privilege your time 


To what you will, to you it doth belong « 


Yourself to pardon of self-doing crime. (iviii.) 


عبارة 'وأستانس الصبر" ١٠٣ها‏ #ء١ءااوم A١١‏ تعبر عن رداءة الطبع وذلك عن 
طريق اختصارها لعنى ( 'أقاسى الصبر المستأنس" ١٥۸٠ااةم‏ مها e۲ا؟باء‏ ؛ وكذلك 
معنى "أكون أليفا للصبر" ه٠۳ةا-٥ء”٠ءناةم‏ مط » كما هو الحال فى العبارة التى تقول : 
صلب صلابة الحدید ٣۵ “٥١‏ ؛ كما ر أيضا عن ”الصبر ا لیف tame patience‏ 
كما هو الحال فى العبارة التى تقول : عرض کل صدغ bide checK‏ وکونھا متبوعة 
بسيل من الكلمات اللتبسة الَلْوية مع الكلمة الدالة على الفعل ”ينتمى" و١٠ا٠ط‏ » الذى 
قوم بدور فاعله کل من 'زمانك ٣٥۴‏ اا مر و العفو ۲۵0۸ھم ٤٥‏ > کما لا تزال هذہ 
العبارة تنطوى › وهى ¥ تزال زاخرة بالعذوية وعناصر استثارة الشفقة › ( وهذا شكل 
ما ا ¿ الشعورى غير المعتاد ) » على ما معناه "أن هذا هو كل ما كنت 
أنتظره منك 
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وهذا مثال آخر : 
ولكن اذا أنت الطريق الأقوى لا 
تشنى حريا على هذا الزمن الدامى المستبد ؟ 
وتحصنى نفسك فى تحاللك 
بطرق أكثر برك من قافيتى القاحلة ؟ 
أنت الآن تقفين على قمة الساعات السعيدة » 
وكثير من الحدائق العذراوأت لم تتجهن بعد » 
برغبة فاضلة تستطليع أن تحمل زهورك المحبة » 
كدر شبها عندنذ زيفك المرسوم : 
هكذا ينبغى أن تكون خطوط الحباة التى تصلحها الحياة 
التى ( تخطها أقلام الرصاص أو تكتبها الأريشة ) 
لا فى القيمة الداخلية ولا فى الحسن الخارجى 
يمكن أن تجعلك تعيشين نفسك فى آعين الرجال › 
تتصدقين بنفسك » تبقين على نفسك بلا حراك » 
ويجب أن تعيشى مجرورة بفعل مهارتك الحلوة الخاصة . 
( السونيتة السادسة عشرة ) 
الأصل الإنجلىزى 
Bvt wherefore do not you a mightier wale‏ 
Make warre vppon this bioudie tirant time ?‏ 
And fortifle your selfe in your decay‏ 
؟ With meanes more bhiessed than my barren rime‏ 
Now stand you on the top of happie houres,‏ 


And many maiden gardens yet unset, 
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With vertuous wish would beare your liuing flowers, 

Much liker then your painted counterfeit: 

So should the lines of life that life repaire 

Which this (Times pencil or my pupil pen } 

Neither in inward worth nor outward faire 

. Can make you liue your selfe in eyes of men, 
To give away your selfe, keeps your selfe still, 
And you must liue drawn by your owne sweet skill. 
(xvi) 
التعبير 'خطوط الحياة ١٠۴ا ۴ه 5٠٣ا يشير الى شكل المظهر الشخصى » أإما فى‎ 
الشخص نفسه أو تكراره فى خَلفه ( مما يتكلم الإنسان عن خطوط شكل واحد من‎ 
الإنس ) ؛ قد يشير التعبير أيضا إلى تجاعيد الزمن على الوجه ( التى توحى هنا‎ 
- بخشيتها والخوف منها ) ؛ وقد يعنى هذا التعبير أيضا خط الشاب أو سلالته النسبية‎ 
خَلّفه ؛ وقد يعنى التعبير هنا أيضاً الخطوط المرسومة بقلم الرصاص - صورة ؛ وقد‎ 
يعنى أيضا الخطوط المرسومة بالريشة » عند الكتابة ؛ وقد يعنى التعبير أيضا خطوط‎ 
(أبيات) قصيدة من القصائد ( ذلك النوع من الخطوط الذى تشتمل السونيته على‎ 
أربعة عشر خطا منها ) ؛ وقد يعنى التعبير 'المصير' كما هو فى التعبير خط - الحياة‎ 
كما هو وارد فى البيت ١٣١من المشهد الثانى من الفصل الثانى فى‎ ا٤ا‎ 
. Merchant of Venice قدiıll مسرحنة تاجر‎ 

تشكيلة المعنى هنا تضرب جذورها بفاعلية أكثر فى السياق والسبب فى ذلك أن 
العبارتين ”خطوط الحباة" ١اا‏ ؟ه ئه٣ا‏ و"تلك الحياة" ۴٤آا‏ طا يمكن لأى منهما أن 
تكون فاعلاً للفعل الذى يدل على ”يصلع" ام٠۲‏ ؛ وإذا ما تناولنا أبرز معنيين ألا وهما 
: "السلالة النسبية" مو4" او ٴسماتك وسمات أطفllك" the features of yourself‏ 
and your children‏ نجد أن القاعل هنا هو "الخطوط" ۴5٣ا‏ » وهذا المعنى هو ما بلح 
عليه الإيقاع ويناء الجملة ؛ وعبارة تلك الحياة" ١٠۴ا ٤11‏ تعنى 'الحياة التى مثل حياتك 
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الحالية . ولكن عبارة تلك الحباة" مع الفعل يصلح" ۳۴ تحظی بزعم ثانوی فی 
هذا الموضع بفعل العبارة "هذا (يصنع ... )" التى تلى ذلك » والتى تصبح على النقيض 
من ذلك فاعلا فى البيت الذى يلى ذلك . ( وهكذا نرى أن الترقيم الذى يقصد به تسهيل 
الجملة » إنما يفسد الطباق كله ) . اسم الإشارة هذا اطا يرد بعده قوس يوسع 
معاننه : كلمه الزمن م" الذى يجلب الشيخوخة التى سوف ترسمك بقلم الرصاص 
وعلى وجهك تجاعيد » أو قد تعنى هذه الكلمة رجولة أكثر نضجا كمل جمالك ؛ أما 
العبارة 'رسم هذه الأزمان" اأZرمم‏ ٣اا‏ أ۲ فهى تعنى فى المقام الأول » طريقة 
الرسم » أو إن شئت فقل مستوى الإنجاز المتوسط › عند راسمى الصور فى العصر 
الإليزابيثى ؛ وقد تعنى فى المقام الثانى » الإطار و"الجو العام" الذى كان الجمال يحظى 
بهما من عصر الاقنعة واللباس هائل الحجم وكذلك شهوة العين ( وذلك حتى نضطر 
إلى النظر فى البيت التانى من السونيته مرة ثانية » حيث نجد نفس الازدواج فى 
المعنى يلمح إلى أن أفراد الحاشية الجميلين وصلوا إلى نهايات سيئة فى فجر إسكس 
)٤s۵×‏ ؛ عبارة 'قلمى ١٠م‏ ل" الذى يصفك » وكلمة ”تلميذ" التى تعنى "غير ناضج 
وغير حاذق" » وبذلك يصبح المعنى ”كتلميذ" من تلاميذ ذلك "الزمن ٠٣ا‏ الذى أحاول 
تقليد عرف السونيته الذى ساد خلاله ؛ أو قد يعنى : ”كتلميذ" من تلاميذ الزمن الذى 
أيجعلنى أنضج" . ويجوز أن نتناول المعنى الأول بشكل طبيعى من منظور أن "تلك 
الحياة ۲٥۴٤ا‏ ٤۸۵ا‏ تعنیى ‏ حیانك ٥اا‏ اام وٴهذا' اطا بمعنی 'حیاتی' ٤اا‏ و (ھذان 
العنصران مكَرَسان لوصفك) » غير أن معنى اسم الإشارة "هذا" كا١‏ يتفتح على 
الآثار العابرة كلها التى تقف فى تقابل مع سرمدية التكائر الجامدة » وعندما نعود 
بقكرنا الى الوراء نجد أن العيارة تلك الحياة" ١٠۴ا‏ ا٣ا‏ هى فاعل لجملتها › وأنها 
تعنى "أسلوب الحياة الجديد الذى أقترحه عليك » أو قد تعنى : الزواج » الحياة 
الإنسانية الفائقة السائدة فى سلالتك النسبية كلها" . 
ويعيدا عما إذا كانت عبارة "خطوط الحياة ١۴٠ا‏ ۴ه وها أو عبارة "تلك الحياة" 
تلعب دور الفاعل » ويعيدا أيضًا عما إذا كانت عبارة تلك الحياة ١۴ا‏ 14 تعنى 
"سلوب حيانك الحالية" أو "أسلوب الحياة الذى أقترحه لك » فإن الأمر ينطوى على 
ازدواجية النحى فى البيتين ١١و .٠١‏ وإذا ما أخذنا البيتين معا نجد أن لهما قراءة 
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معناها . "أن عصر إليزابيث لا يصلح التعبير عنك » سواء من ناحية المظهر أو 
الشخصية" ( ومن الطبيعى أن زوجا من هذين الزوجين يمكن أن يريط قلم الفنان 
الرصاصى 'بالجمال الخارجى ١اه‏ ١W3۲انه‏ » ويريط ريشة الكاتب المسرحى 'بالقيمة 
الدأخلية ind wo ٣h‏ › ومع ذلك فإن ترتيب الجملة غير ذلك » وذلك حتى يمكن لأى 
زوج من هذين الزوجين أن يناسب أيا من هذين التعبيرين » أويناسب المعتى ”آنا آحاول 
أن أكتب عن جمالك » ولكن يد الزمن › وهى تحفر خطوط الزمن على وجهك » تحاول أن 
تكشف عن قيمتك الداخلية" ) . هذه » البنية النحوية الأساسية ء تنطوى على تغيير غير 
ملائم إلى حد ما إذ تغيرت كلمة ”الحياة" ١٠١ا‏ إلى ضمير المخاطب نهرف المفعول › 
وهذه التحديدية الزائدة للخطاب والتى تصبح أمرا ضروريا بعد حرف النحو عن 
مساره من خلال التعقيد غير العادى والشاذ فى البيتين الوسطيين » تفسح المجال 
لشكل من أشكال النحو البديل . فإذا ما تناولنا البيت الحادى عشر مع البيت العاشر 
(ويفضل هنا أن تلعب دور الفاعل هنا عبارة تلك الحياة" ١ا‏ اهطا) » نجد أن أسم 
الإشارة "هذا" كاط) هى الذى ليس جميلا فى ”القيمة الداخلية" a٣ w0٤۸‏ سw‏ ”أو فى 
القيمة الخارجية ۴d wor)hn‏ w2اuه؛‏ كما نجد أن كلمة 'يصنم ٠)هص‏ › فى تعبير 
"العصر الحاضر الذى أنتج من عدم جدواه جمالاً مثل جمالك" » نجد هذه الكلمة 
متناقضة مع الكلمة الدالة على الفعل 'يصلح ١أهم٠۲‏ فى عبارة الحياة النباتية القادرة 
على إنتاج الكثير من الورود التى أقدمها اليك ؛ وهنا يبدو الأمر كما لو كانت التحميلة 
الكبيرة التى نعطيها لنوع من الأنواع عن طريق جعل مثل هذا النوع متكررا » هى التى 
تضفى هذه التحميلة على بيت نبيل أكثر مما تضفبها على شخص لوحده » هذه التحميلة 
تقارن بإحداٹھا من جدید › علی آنھا رقع لجرم سماوی رڈف٥ط‏ ر۸٥۷ ٣٥۵‏ د ہععاہ فی العالم 
الآخر » أو بوضع هذه التحميلة وضعا سرمديا بين الأفكار الأفلاطونية » حتى يتستى 
لها ألا تشعر بالقلق إزاء أشكالها الخاصة بها على الأرض .هنا تصبح حى" ١٥۷ا‏ قى 
البيت الثانى عشر فى موضع الصفة » ومن هنا تتبدى قوة الكلمات الكثيرة التى تكون 
فی نطاق عطف البیان ١٥ااومممھ‏ ء والتی منھا انت اپو حی' ۷۲۴ا وٴأنت نفسك" 
,ءءء تتبدى قوة هذه الكمات فى التعبير عن الاندهاش من إنتاح شىء مل هذا 
الشىء من هذا العالم الكئيب الذى فى البيت الحادى عشر » كما تتبدى قوة هذه 
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الكلمات أيضا فى جعل الشباب » عن طريق التقابل والتضاد » نموذجًا » سماويًا أو 
جديرًا بجعله شكلا عامًا . البيت الثالث عشر » المفصول بقاصلتين عن كل من البيت 
الثانى عشر وأالبيت الرابع عشر » إذا ما أخذناه على أنه معنى رئيسى نجد أنه ميتور 
عند الدوييت الأخير "لم تعودى نفسك لأنك أصبح لك أطفال" » ولكن إذا ما أخذنا البيت 
فى معتاه الفرعى عندما يكون إسم الإشارة هذا" ءأط) هو فاعل البيت نجده يقول : 
أحياتك الحاضرة التى تقوم على اللذة والفرح لا تحمل فى طيها خلودا » وهى التى 
تجعاك لا تداومين إلا على إفناء نفسك . كلمه "مجرورة ۲۵۷١‏ فى البيت الرابع 
عشر » قد یکون لھا صدی معنی اضافیى بمعنى يجر من" أو "بسحب من" ۲3W ٣9‏ 
)»هط » ويذلك يصبح معنى البيت تسحبين نفسك من الحياة التى تعيشينها حاليا › 
وهو ما لا يستطيع حبيبك أن يفعله لك 7 . 

ضروب الغموض التى من هذا القبيل يمكن تقسيمها الى تلك الضروب التى › ما 
إن نفهمها » حتى تظل وحدة واضحة ومفهومة فى الذهن وأالضروب التى تنتمى المتعة 
ذيها إلى عملية صناعتنا لها وفهمنا أياها » تلك الضروب التى يتعين تكرارها عند كل 
قراءة » ولكن بجهد أقل ؛ ثم تجىء بعد ذلك الضروب التى يعمل الغموض عمله فيها 
على أفضل نحو إذا لم نكتشغها مطلقا . أما مسالة اتتماء قصيدة بعينها إلى هذه الفئة 
أو تلك » فهى تعتمد بشكل جزئى على عاداتنا الذهنية وأفكارنا النقدية » وأخشى على 
أولتك القراء الكثيرين الذين ريما يقوون على تتبع هذا التحليل الأخير » من أن يؤدى 
سلوكهم هذا إلى إتلاف ذلك الذى يرون فيه سونيته جميلة » بأن يكتشفوا من خلاله ما 
يثبت لهم أن مثل هذه السونيته أكثر تشوها عما كانوا يظنون . إنه لأمر مؤسف › ولكن 
أيا كانت عقلانة هذه الفكرة التى مفادها أن الشعر لا يمكن تحليله تحليلا آمنا 
وسليماء فأنها تظل- فى رأيى - فكرة خسيسة ووضيعة ؛ ويقدر ما يكون الناس على 
يقين من أن لذائذهم لن تتحمل التفكير فيها يدهشوننى أيضًا بقدرتهم على عدم 
تعريض هذه اللذائذ لتخريب سهل من هذا القبيل . والواقع الذى ينبغى أن يكون هو 
أنه إذا ما اعترض التحليل طريقنا » فمن السهل علينا تماما أن نتجاهله ؛ وأنا لا أرى 
أن هذه المعانى كأها يجب أن تمر على الذهن عند قراعنا لهذه السونبته قراءة تذوقية ؛ 
إن ما نحاول جمعه من هذه القراءة هو المعنى الرتيسى › أو إن شئت فقل : الشكل 
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الرئيسى والإيقاع الرئیسى » فضلا عن معنى عام ثرى ثراء ذهنيا محكما » لتوازن 
محكم لإحساس له ارتباطات متباينة . 

ولا بعتا هنا ل أن تنظر الى شه الآثار باعتبار أنها تنتمى الى المراحل 
التنقيحية الأخيرة من عصر النهضة » باعتبارها شيئًا مبالغ فى صنعته كما هو الحال 
فى الطريقة التى كتبت بها قصائد عصر الملك تشارلز ٥4۲٥1١١‏ الشكلية › كما يمكن 
رد هذه الآثار إلى تكتيل الخيال بشكل غريب . ويجدر بنا عند هذا الحد أن نورد بعض 
الأمقة من قصبدة ترويلوس وكريسيدى مءلر#ءاا٥ a۸۵‏ usاذه٣‏ ۲ باعتبار هذه القصيدة 
واحدة من أكثر القصائد روية وتمهلا ومن أبسطها من حيث التصوير » فضلا عن كون 
هذه القصىدة واحدة من أوليات القصائد فى الأدب الإنجليزى . ففى أول مشهد من 
مشاهد الحب بين الائذين نجد كريسيدى م١هلء5ا۲٥‏ تقول بطريقة فظة ووقحة إنها ا 
تعرف ما ينْتَظَر منها قوله ؛ تری ماذا یعنی کلام ترويلوس »اه۲ » هنا بلغة واضحة 
ومباشرة ؟ 

ماذا أعنى » يا حبيبتى العزيزة ؟ 

ترويلوس الحسن . جيد » عذب حر . 

الذى مع حزمات ضوء عينيك الصافيتين 

# 

قد تتمكنين من رؤيته على بطريقة ودية فى بعض الأحيان ؛ 

وعندئذ قد توافقین آننی ريما كوه . . . . 

( المشهد الثالث : المقطوعة ۸۲١‏ ) 

الاصل الإنجلیزى : 


What that I mene, O swete herte dere ? 
Quod Troilus. O goodly fresshe free. 

That with the stremes of your eyen clerc 
You wolde frendiy somatimes on me see ; 
And then agreen that I may be he 

(iii. 128). 
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کل ما يقوله ترویلوس فى هذه المقطوعة وعلی امتداد ثلاث مقطوعات أخرى ٠‏ ليس 
إلا بيانا حماسيا ومؤثرا من خطابات الفرسان المراوغة التى يتحاشون بها النقاط 
الجوهرية فى المشكلات . وكلمة ۳5١1ء‏ » فى الأصل الاإنجليزى » لها معنى مباشر 
هى ”أشعه الضوء ١وا‏ ؟ه ك۳هa٠ط‏ ( كما فى البيت الرابع والتسعين من القصيدة 
نفسها ) . غير أن الإنجليزية الحديثة لا تحمل هذه الكلمة هذا المعتى » وإنما تعرض 
الكلدة ٠٠ء‏ على إنها بالفعل استعمال شائم ومبالغ فيه لكل من الدم والدموع » أو 
قد تعطبها معنى ”أشعة حلوة التاثير ` of sweet influence‏ eamsطمثل‏ بنات طلس(" . 
وترتيبًا على ذلك » يرد بعد الكلمة الدالة على "عذب" ۲٠5۸‏ والكلمة الدالة على جر" 
free‏ دا عن E‏ 7ء يستطيع هو أن یشرب منه وبغت بل ره i‏ 
ومنعشا » وذلك حتى يتسنى لنظرة واحدة من عينيها أن تشفيه "إذ إن عبورك للمجرى 
سيجعلك تكسرين تعاويذ السحر الأسود" أو يجعلك تقضين على الرائحة التى بفعلها 
تقتفى كلاب أعدائك أثرك ؛ كما تتضمن المقطوعة فى خلفيتها إشارة ضمنية خفيفة إلى 
إغروراق عینی کريسيدا بالدموع تعاطقا معه . 

وعند ذروة المشهد العظيم فى الكتاب الثانى » حيث بنداروس ءuاة‏ ل٣۴‏ ومعه 
القاصر وحدها كى يتحدث معها فى شئونها المالية » نجد أنه يهنئها تهنئة غامضة 
على طالعها الحسن » ثم یدخل بها تدریجیًا من خلال مزایا ترویلوس » إلى تول راح 
بستدر خلاله عطفها على تعاسته وشقائه » وهنا سرعان ما تخمن كريسيدا المعنى 
الذى يرمى إليه وتدخل فى استعراض عظيم للفضيلة المنتهكة . ولا ينبغى علينا هنا » 
بطبيعة الحال » أن نفترض أننا لا نؤمن بواقع الفضيلة › ولا بأنها ليست انسب الآليات 
وأشدها تواضعا » نرا لكشف شوسر لنا عن آلية كريسيدا - انا سوف أحس ما 
يعنى - إنه يحتاجنى بوقاحة للعب . 

ماذا ؟ أهذا هو المرح كله والوليمة كلها ؟ 

أهذه هى تنصيحتك ‏ أهذه هى قضيتى الُسببة للسعادة ؟ 

أهذه هى رشوتك لوىعدك ؟ 

وهل كل هذه الأعمال المرسومة » يا أسفاه ء 
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من أجل هذا الهدف فقط ؟ 
( المشهد الثانى : المقطوعة ٤١١‏ ) 
الأصل الانجليزى : 
What ? Is this al the joye and al the festw?‏ 
is this your reed, is this my blisful cas ?‏ 
Is this the verray mede of your biiheste ?‏ 
is al this peynted proces seyd, alas?‏ 
(ii. 421). Right for this fyn ?‏ 
أعترف أن الأبيات الثلاثة الأخيرة أبيات شكسبيرية للغاية ؛ إن تحتوى هذه 
الأبيات على كل أنوا ع التصوير المركزة » إذ نجد الاستعارة المركزية الواضحة مغموسة 
ومكثفة فى استعارات فرعية طارئة » فى إطار أسلويه الناضج السليم . لقد ظننت فى 
البداية أن المعانى ريما كانت أسهل فى إذا ما وردت بإنجليزية شوسر › وأن هذه 
المعانى اكتسبت غشاء الغموض بمرور الزمن » وقد يكون من قبيل الظرف والفكاهة أن 
تصر على أن شكسبير قد تعلم أسلويه من سوء فهمه ل - شوسر ‘Chaucer‏ غير أن 
الإنجليزية الحديثة لا تترك مجالا لشك ( سواء تأثر شكسبير أو لم يتاثر بأسلوب 
شوسر ) فى أن الزمن قال من الغموض الأصلى أكثر من إثرائه له ( الغموض ) . 
الكلمة الدالة على "نصيحة" فى الأصل الإنجليزى هى كلمة ۲٠٠۵‏ ؛ فقد أخبرها 
أن " قضيتها " ٠4١‏ " تسبب السعادة " إذ أنها استطاعت أن تمسك بعين الأمير ؛ أما 
الكمة الإنجليزية التى كانت تدل » فى ذلك الحين » على " الأجور " أو " الرشوة" أو" 
a‏ أو " المرج " أو حتى "مشروب يصنع من العسل" فهى كلمة "2۵١‏ ؛ فى حين أن 
الكلمة الإنجليزية التى تدل على "قسم" أو وعد" بل أمر" أيضًا هى اهاط ؛ أما 
الكلمة التى كانت تدل على ”سلسلة من الأعمال أو السرد الروائی' أو "الإحراعات 
القانونية فى قضية من القضايا " أو " موكب ‏ فهى ك١١٠٠م‏ ؛ فى حين أن الكلمة التى 
كانت تعنى الهدف" بشكل عام هى ١ل‏ يضاف إليها المشتقات المتعلقة بها عندما 
تكون مفعولاً لحدث أو لوفاة أو عقد ؛ أما إذا ما استعملنا الكلمة لوحدها فإنها لم تكن 


120 


تعنی "عقابا ماليا" قبل العام ٠٠٠١‏ الميلادى » غير أنها قد تعنى "لمال الذى يقدم أملا 
فى العفو . وهكذا نجد أن مادة المقطوعة واسعة بما فيه الكفاية » ولكن هذا لا يعنى 
استنفاد كل هذه السعة وتلك الكفاىة . ) 

وهنا سوف آتوقف قلیلا کی أوضح قوة كلهة الوغ" heheste‏ وقوة خطية 
بنداروس :ں۲ھل٣‏ ۴۵ التی آوردتھا سلقا : 

أن تربطى نفسك به من خلال وعد › 

وإنما فقط تسرى عنه أكثر . 

مما فعلت › وأن تكونی أكثر احتفالا . 

حتى يمكن إنقاذ حياته » فى النهاية . 

الأصل الإنجليزى : 


Now understand, that i yow nought requere 
To binde ye to him thorough no beheste, 
But only that yew make him bettre chere, 
Than ye had don er this, and more feste, 
So that his life be saved, at the leste. 
هذه المقطوعة يمكن أن تعنى : " أنا لا أطلب » باعتبار ذلك أمرا من وصيك ءإنك‎ 
ینبغی آن تربطی نفسك به ( ارتباطًا آبدیا أو خطيئيًا ) أو أنا لا أطلب منك أن تربطى‎ 
. ۷0W نفسك به بای شىء محدد من قبيل" [الوعد]‎ 
ر م م‎ f 4 
فی کل منكما › جزء من الجمال ؛‎ 
8 
ومن ثم > قبل أن ببتلعك هذا اسن ء‎ 
# 
ادظى فى الحب » إذ فى الشيخ » لن يكون لك وزنا ؛‎ 


121 


لقد تأخرتما تماما » أيها الجمال الحلو » عندما انتهى" ؛ 
والشيخ يحدث خطرًا فى النهاية . 
الأصل الإنجلیزى : 
Think eke, how elde wasteth every houre‏ 
In eche of yow a party of beautee;‏ 
And therefore, er that age thee devoure,‏ 
Go love, for olde, ther wol no wight of thee.‏ 
Lat this proverbe a lore unto yow be;‏ 
To late y-war, quod Beautee, whan it paste" +‏ 
And elde daunteth daunger at the laste.‏ 
أسياب احتواء الابتذالية الشعرية فى الأببات الأريعة الأولى من هذه السونيته 
قوة غنائية كبيرة لا يمكن الوقوف عليها من الوهلة الأولى ؛ كما لا تتضح أيضنًا 
من الوهلة الأولى الأسباب التى تجعل خبرها البسيط يتضمن غنائية من نوع ما ؛ 
الأمر الذى بجعل القارىء الحديث يستشعر فى هذه السونيته تقاليد ما قيل الرفائيلية › 
إضافة إلى استشعار شوسر فيها أيضنًا للإيطاليين ( قصيدة : فيلوستراتى » المشهد 
الثانى » المقطوعة ٠٤‏ ) . أية عبارة تتناول قيود الحياة الإنسانية ليست سوى طريقة 
من طرق توليد التواضع > التركيز والأمانة لدى القارىء ؛ العبارة التى من هذا القبيل 
تذيب الغيرة والحقد » على سبي المثال » وتجعل مشاكل العالم العملى أقل الحاحا نظرا 
أضعف احتمالية تشكيل مثل هذه المشكلات أى شكل من أشكال الفارق الحقيقى 
(والمباريات الرياضية لها الخاصية نفسها) ؛ العبارة التى من هذا القبيل تحرر الذهن . 
وبذلك » يمكن التأثير عليه عن طريق جمال الشعر دون أن يتشتت ؛ العبارة التى من 
هذا القبيل تجعلنا نتطلع إلى تبن » ريما يكون تبنيًا دائمًا لفترة وجيزة » وجهة نظر 
الشاعر أو الشخصية التى يقوم بوصفها » والسبب فى ذلك أننا بعد أن ننتهى من 
استعراض حدودنا » ويعد أن نكون قد حددنا مرسى سفينتنا نسبة إلى الأجسام 
البعيدة عن الشاطىء » يصبح فى وسعنا » دون أن نفقد توجهاتنا » أن نعود أو نتحرك 
إلى جزء آخر من الخليج . 
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أضف إلى ذلك » أن النظر إلى حياة البشر فى ضوء العوامل الدنيا لهذه الحياة 
باعتبار أن هذه العوامل محترمة فى ذاتها › إنما يكون له تأثير غريب فى احترام 
وتبجيل الفرد المعنى فى مثل هذه الحياة ؛ النظر إلى الحياة الإنسانية من هذا المنظور 
يجعل من الفرد نوعا » بل وشيئًا كبر وله معنى أكبر من ذى قبل ؛ كما يجعل كرامة 
الفرد أكثر أمنًا وسلامة » نظرًا لأنه يكون على يقين من أن لديه المؤهلات اللازمة لذلك 
على أقل تقدير ؛ مثل هذا المنظور يجعل الفرد يحس بقبول أهله له وموافقتهم عليه » من 
. منظور تواضعه وتفهمه لوضع أهله ( المخلوقات المسكينة ) ؛ كما يجعل مثل هذا 
المنظور » مثل هذا الفرد مرجحا » نظرا لأنه يتفهم وضعهم » بحكم أنه هو نفسه يعيش 
الوضع نفسه ويحسه › إلى الحد الذى يجعل أهل مثل هذا الفرد يبادرون إلى رد ذلك 
التعاطف المنعزل الذى يحتفظون به الى الفرد الذى يكون من هذا القبيل ؛ مث هذا 
التصور يجعل الفرد › فى واقع الأمر » يحس بأنه أعظم من بقية أهله مجموعة من 
الأسباب أولها : إنه عندما يفكر فيهم فإانه يخرج عنهم ؛ وبانيها : أنه عندما يكون 
مفهومًا عنهم فإنه يجعلهم يبدون محددين ؛ وثالثها : إنه عندما يفعل ذلك يبدو أقل 
تعرضسًا لحقائق الحزن التى يتعرض لها ويقرها ؛ ورابعها : أن تعرفنا لحقائق الحزن » 
اذا ما استطعنا أن نحمى نفستا منه بشكل من الأشكال » هو بحد ذاته نشاط ييعث 
الحيوية ؛ أما السبب الأخير ( حتى يتسنى لنا إكمال الدائرة بالعودة إلى التواضع ) 
فهو أن تقليب الفكر فى هذه العناصر المشتركة ينطوى بحد ذاته على شكل معين من 
أشكال الصلابة والسلامة » وأن هذا العامل إنما يعد » قبل كل شىء » واحدا من 
عوامل الذهن البشرى المشتركة والتى لها علاقة بالموضوء . 

وعلى كل حال » فإن طريقة عمل البيتين الأخيرين هما شغلى الشاغل . 
الكلمتان ۷۷٠٠۲‏ قد تعنيان "حصيقا" أو "ذو خبرة" ؛ والكلمتان ١۵۲ا ٠٠٥‏ قد تعنيان 
"عندئذ أو متأخرًا جدا" أو "الإمعان فى الُضى فى الحدث إلى أن يفوت الأوان" . وبذلك 
يصبح معنى العبارة كلها "أصبحت خبيرة بعد أن فات الأوان' لقد اكتشفت أن المرء 
تین عله ان کین حرنضا کی تدای الخاطر رباص ا لخاظر الت تمد من 
لا يكون لهن حبيب قط » وأن ما يجب تحاشيه بشكل أقوى › هو تلك المخاطر التى 
تنطوى عليها ضروب الإشبا ع غير المشروعة . لقد وعيت أول مرة بعد أن فات الأوان ‏ 
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لقد اكتشفت مؤخرا أن الإنسان ينبغى أن يكون رابط الجاش كى يحظى بالإشباع . 
بعد أن ضيحت خببرة حتی بعد فوات الأوان" - لقد اكتشفت أن الإنسان يتعين عليه 
أن ينتظر طویلاً کی ت تحين أُسلّم اللحظات المواتية للذائذه ."بعد أن أصبحت واعية إلى 
أن فات الأران تماما" - لقد اكتشفت أن المرء يمكن أن يسعى إلى لذاته مرة وأحدة فى 
أغلب الأحيان . ومن الواضح أن بنداروس نةك" ة۴ » لا يعنى هنا » بطبيعة الحال › 
سوى المعنيين الثانى والثالث ؛ أما شوسر ١١٠uة۸‏ ( وهذا واضح لا من قبيل التهكم 
والسخرية وإنما باعتباره معنى إضافيًا رخيما من معانى الحزن ) فيعنى المعانى 
الأربعة كلها . ( وهذا » بالمناسبة هو النوع الرابع من الغموض ٠»‏ ولكنى أتناول 
المقطوعة ككل(٥)‏ ) . 

فى البيت الأخير 

والشيخ يحدث خطرا فى النهاية 

الأصل الإنجليزى : 


And elde daunteth daunger at the last. 

فی هذا البيت تجد أن الكلمة تعنی ‏ يخضع " أو " يخيف ”؛ كما ان 

انكلمة #۲و,سدك كان لها » فى ذلك الوقت › معنی ثرى خسرته الآن › اذ كانت تعنى 
الاحتقار » والتعرض » والبؤس والسلطة والمهابة . وبذلك يصبح معنى البيت : 
"الشيخوخة ستكسر كبرياك » ستجعلك تخشين وتخافين الاستقلال الذى تتباهين به 
الآن ؛ أو قد تعنى : إن مجىء الشيخوخة أقوى من عظمة الملوك » أقوى من السلطات 
الوحشية التى تخافينها الآن › بل انها أقوى حتى من عاطفة البخلاء ۲5هام العنيدة 
التى تهزم الشيخوخة زمنا طويلا ؛ يجب أن تتصرفى الآن إذ إنك عندما تشيخين 
سوف تخافين من المخاطرة وتخشينها » وقد تتشجعين لأن » مهما كان تورطك › الحال 
سيكون هو الحال نفسه بعد مضى قرن من الزمن ؛ وقد يعنى هذا البيت أيضا : حتى 
فى حياتك » فإنك عندما تصبحين امرأة عجوزا ستكونين قد عشت فى الخزى والعار . 
أما إذا ما أخذنا الكلمة ١4ا#باعتبارها‏ تدل على " إمرأة عجوز " » لا على " الشيخوخة 
التى تهزم هذه المرأة" » فإن العبارة تبدأً تفاعلاتها مع ذبول الجمال وأفوله » سواء بعد 
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حياة الخطيئة أو حياة العزلة ( إذ يبدو أن ليس هناك أى بديل آخر ) التى فى البيت 
السابق » وتبلغ العجوز الشمطاء من القبع » فى نهاية المطاف » حدا تنكمش فيه كل 
القوى وهى تستشعر الخطر » ابتعادا عن كابة عظمة هذه الشمطاء » تنكمش هذه 
القوى ناحية الضياع أو ناحية الخضوع لهذه الشمطاء » ويذلك تخشى مخاطرات الحب 
وتخاف مغامراته الاقتراب من هذه الشمطاء. 

يعد البيت غموضا مباشرا من النوع الثانى » وآمل ألا يفترض القاریء بأنى 
أضع قصيدة من عندى أنا . يقول السيد اليوت ۲هاعفى واحد من أبحاثه إن ذلك هو 
ما يفعله دوماً أولئك النقاد الذين يفشلون فى أن يكونوا شعراء ؛ وهذا سلاح قيم ولكنه 
معيار سطحى له خطورته » نظرا لأنه يخفى المفهوم الرئيسى عن الشعر ويزيده 
إبهاما » ذلك المفهوم الذى مؤداه أن الشعر لكونه عملا ايحائيًا بالضرورة لا يمكن أن 
يحدث تاثيره إلا إذا كانت النبضات ( والخبرات إلى حد ما ) موجودة بالفعل ويمكن 
استدعاؤها ؛ أو إن شئت فقل إن عمليه تَقَهْم شاعر من الشعراء هى بالضبط نفس 
عملية بناء قصائد مثل هذا الشاعر فى ذهن الإنسان . ويطبيعة الحال » من الخطاً أن 
نتشىء القصيدة الخطاً » وأنا لا يخامرنى شك فى أن إليوت كان محقا فيما ساقه من 
أتهامات . 

أهذه هى رشوتك لىعدك ؟ 

أهذه هى نصيحتك » أهذه هى قضيتى المسببة للسعادة ؟ 

الأصل الإنجليزى : 

Is this the verray mede of youre beheste ? 


Is this your reed, is this my blisful cas ?‏ 
أكون قاصرا جيدة » وأننى يجب على أن أتحمل المشاق دوما » وأتحمل ألم التفكير فى 
شرك العظيم » وفى إغواعءاتك المنفرة ؟ أهذا هو ما تساويه نصيحتك ؟ أهذا هو ما 
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دىساويه به وعدك برعايتى ؟ إن المعنى الأمين ( أجر ) يحمل فى ثناياه الاحتقار ؛ أما 
المعنى الدنىء " رشوة فهو عبارة عن اتهام ."هذا ا 
مخلصا معك الى هذا الحد ؟ أهذا هو موقفك كى تستقيد تستفيد من الوصضابة على ؟ ' 
ازا كانت الكلمة "٠۵١‏ تحمل صدى من أصداء ( وهذا eh‏ 
الفترة الزمنية البعيدة ) معناها المستقى من الحرىة الطبيعية للمرح المفتوح الواسع ٠‏ أو 
اذا كان لهذه الكلمة صدى من معناها المستقى من اليهجة البسيطة الناتجة عن ذلك 
النوع من أنواع البيرة > التى فى حوزتنا فإن معنى البيت يصبح على النحو التالى : 
"أهذا هو المرج » أو البيرة » التى وعدتنى بها > أو التى اقترحتها لنقفسك ؟ أآهذه هى 
قضسيتى المثيرة للسعادة التى وصفتها فعلاً ؟" إن معنيى كلمة ا5٠٠٠‏ ( وعد ) هما 
اللذان تعطيان كريسيدا هذا السلاح القوی فى مواجهة بنداروس :۴۵۸۵۹۲1 › وھو فی 
وضعه المزدوح الذى يقوم فيه بدور الوصى ودور الوسيط . 
وهل کل هذه الأعمال المرسومة › با أسفاه ؛ 
من أجل هذا الهدف فقط ؟ 
الأصل الإنجلیزى : 
!s al this peynted proces seyd, alas,‏ 
N for this fyn ?‏ 


التعقيد الذى فى هذين البيتين أقل من حيث الكم غير أنه أكثر جمالا من الأبيات 
السابقة ؛ وأنا أآنظر هنا الى خطبة بنداروس العظيمة REY‏ التورية التى فى 
الكلمتين : دف" ١۸لاو"‏ موکب" 58٥۲م‏ » باعتیارھما موکبا موتا بالوان زاهية 
( الكلمة مریم yntedەم‏ قد توحى أشنا بالتصوير ا فى الكنائس ) يواصل 
تحرکه > مقتادا اياها » إلى موت ترابى وإلى المشعلة الأزلية ؛ ومن خلف هذا الإطار 
البسيط » الذى يعطى الحركة › النقطة العاجلة > من العبارة » نجد أن كلمة الموكب 
5م م م تلمح إلى تواز فى الإجراعات القانونية ينتهى إلى نقطة لم يكن أى من 
الطرفين يرغب فيها أو يريدها » عندما يتوقف » فى النهاية » المحامون الذين من قبيل 
بنداروس » عن الكلام ويطلبون دفع أجورهم ؛ ويرفع من خلف ذلك مرة ثانية تهديد 
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كريسيدا » الذى نسمعه فى سخط العبارة » لينداروس بأنها قد تكشفه › كما أن 
الكلمتين مرسوم ۴4١١م‏ وأهدف" ١ل‏ توحيان بمتاعب وعقويات قانونية . 

قد يتساعل القارىء : "لمن توحى هاتان الكلمتان بهذه الأشباء ؟؛ ولا يجد لسؤاله 
إجابة واضحة . وهذا يعتمد على المدى الذى يحتم علينا قراءة هذه المقطوعة قراءة 
واعية ؛ فى القصيدة القصصية الطوبلة نجد أن النبر فى عبارات بعينها يجب أن يكون 
طفيقا » إذ إن غالبية الأبيات لا تحتاج اهتمامًا أكبر من الاهتمام الذى نوليه لعبارات 
رواية من الروايات ونحن نقرؤها جهرا ؛ هذا يعنى أننا لن نبحث عن تركيز التصوير 
والصور كما هو الحال فى القصيدة الغنائية . القصيدة الطوبلة » من الناحية الأخرى › 
تكدس التصوير وتجعله يتراكم ؛ وأنا هنا أتناول نقطة لها طابع درامى خاص يحتاج 
المعنى فيه إلى التركيز ؛ وهنا نجد شوسر قد تخلى عن هدفه الأصلى لحظة كى يكتب 
على هواه . 

إن مسالة إيحاء الكلمة مرسوم ۵١۴٣رهم‏ » ضمن إطار مناسب › بمعنى الام 
5ص له أهمية أكبر ؛ كما ينبغى علينا أن نهجر أرض الغموض الآمنة نسبيا 
مستهدفين بذلك دراسة التوريات المستترة . وأنا أرى أن القاعدة بشكل عام تتمثل قى 
أن أی تشابه صوتی لن بحدث تأثیره إلا إذا كان ملحوظًا عن قصد » إذ سيعطى 
التشابه الذى من هذا القبيل انطباعا بالغرابة فى مثل هذا الظرف . وسبب ذلك » أن 
من نظام اللغة الأساسى » أن الكلمة نفسها » أو ذلك الذى نخمنه على إنه الكلمة 
نفسها هما اللذان يستدعيان ردود أفعالنا المناسبة لمثل هذه الكلمة ؛ وردود الفعل هذه 
مدربة على أن تكون مكبوتة تمامًا بما هى قريب من الكلمة ولكنه غير صحيح تماما . 
والكلمة لا يكون لها صدى فى الذهن »!¥ بعد تمريرها › والتسليم بها وقبولها على 
أنها كلمة معقولة . وعلى الجانب الآخر » فإن هذا الكبت نفسه ( جهد ١١٥0؟التميين‏ › 
فى الحالات التى قد يكون من الطبيعى فيها اللجوء إلى الكلمة الاخرى ) قد يستدعى 
آثارًا خاصة به ؛ ولعل هذا هو الذى قد يجعل التوريات ظريفة ومضحكة ؛ كما أن هذا 
الكبت هو الذى قد يجعل » تورية من التوريات أكثر جاهزية » أو إنه قد يجعل مثل 
هذه التورية » ويرغم كل ما أعرفه عن الإيقاع › أكثر وأقل جاهزية حتى يمكن لها أن 
تتفاعل مع الكلمة عندما تستدعى . لقد انتابنى العجب أحيانا حول ما إذا كانت كلمة 
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سوينبرن الدالة على أحزان 001٥۲١5‏ تستمد أبة طاقة من طاقاتها من الكلمة الدالة 
على "أسبانيا ١اهمS‏ » التى يوحى بها عنوان القصيدة هو وأشياء أخرى على امتداد 
القصيدة » وبرغم أن الإنسان قد يضطر إلى التساؤل عما ستكون عليه القافية التى 
ستلى ذلك » فإن هذا التساؤل لا يظهر مطلقًا بين الإثنى عشرة بيتًا التى لا تقترن 
ببعضها فى القصيدة التى عنوانها سيدتنا المالومة" ”نةم ؟ه رلها إuه‏ . ومع ذلك فإن 
ما نعرفه عن هذه الأمور قليل جدا إلى الحد الذى يجعل عدم تناولها أمرًا لا يتسه 
بالحكمة ؛ فثمة أمر ينصرف إلى الصوت الصرف والتداعيات الخاصة تماما للكمات ؛ 
من ذلك ٠‏ على سبيل المثال » التمسك بمعنى الام المستقى من الكلمة "مرسوه" 
0مم وذلك عن طريق استدعاء الكلمة ”موزون" ١ل٠ا۸وامW‏ وكذلك الكمة "خافت" 
4 1ه] » مع الإيحاء بالعمل الذى فی العبارة كل ذلك المرسوم . دراسة التوريات 
الرديئة المكبوتة قد تكون مهمة شاقة جدا » غير أنها تكون أقل تفاؤلاً من دراسة ضروب 
الغموض الأكثر منطقية وعقلانية » والسبب فى ذلك أننا يمكن أن تعتمد على السواد 
الأعظم من تداعيات الكلمات التى يجرى استدعاؤها ( وإذا ما انصرف ذهن الإنسان 
على نحو أو آخر إلى المعانى المختلفة للكلمة فكيف له أن يصل الى الكلمة 
الصحيحة؟) ٠‏ فى حين أن التوريات ينبغى إلى حد عا ألا تكون موجودة على 
الاطلاق . 

وثمة مثال آخر يوضح هذه النقطة توضيحا جيدا » وهذا لا يعنى أن السواد 
الأعظم من الناس مطلوب منهم الاقتناع بها » يتمثل فى الكلمتين : ”صفوف" سه 
وأوردة ۲٠58‏ . فالكلمة الأرلى توحى من بين إيحاءاتها : بالإخضاع للتنظيم والنسق 
الموحد » أو قد توحى بالنظام » أو نظام مفهرس للبطاقات وقد تعنى أيضًا العلوم ؛ فى 
حين أن الكلمة 'وردة" ٠58‏ قد توحى بنوع من العظمة فى حالة الثقافة » شىء له كل 
تحديد الطبيعة ١١ا2٣‏ واستغلالها تلك الطبيعة التى تم إنتاجها داخل منظومات 
الجنس البشرى ( مما يعطى برهانا من براهين استقرارنا ) » إن هذه الكلمة توحى 
بشىء من النغمات التوافقية والمعانى الإضافية الثرية » شىء من الرقة وقوة التغسر 
والتباين › إنها توحى » بمعنى أصح › بمعانى الثراء والغنى الإضافية التى تحملها 
الكلمة الدالة على نبيذ ١٣اس‏ ؛ إن لهذه الكلمة ( وردة ه5٠٠)‏ تداعيات جنسية متياينة 
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بحكم مظهرها وشكلها الخارجى من ناحية ويحكم رومانسية الوردة من الناحية الأخرى 
؛ وقد توحى هذه الكلمة أيضا بالأفكار الخاصة بالعرق » والكرامة وا ملاس الفخمة كما 
لو كانت مأخوذة من حروب الوردتین ۲1٠ ۴٠565‏ ١ه‏ ۷۲5 . هاتان الكلمتان لا تعترض 
أى منهما طريق الأخرى ؛ ويصعب أن نصدق أنهما تلفظان لفظًا واحدا . المجانسات 
التى لها منظومات أقل قوة من حيث تداعيات معانيها » والتى من قبيل الفعل يجّدف" 
Jroes 'zراطبll grows‏ بيوض السمك ) المجانسات التى من هذا القبيل تسلم نفسها 
بسهوله ويسر للتورية وتبدو » إلى حد ما » منجذبة نحو المنظومتين الأكثر قوة ؛ غير أن 
إصرارنا على أن الكلمتين الأوليين لهما صوت واحد » أو الانتقال فجأة من الواحدة 
إلى الأخرى » مثل هذا الإصرار يتلف الكلمات معا ويترك الذهن فى شكل من أشكال 
الحدرة والإرياك (). 

وعلى الجانب الآخر » فقد صادفت منذ عامين » قصيدة عن الفراولة نشرت فى 
مجله بنش ۴٠٣١١‏ » والتى وجدت تفسى معجبا بها نظرا لتورياتها المكبوتة ؛ فى هذه 
القصيدة نجد أن المعنى الظاهرى يتمثل فى كلمة قوية » أما المعنى الحقبقى فهو بتمثل 
فى الاتساق التحوى وحسب : 

جون ملكة السوسن بوردة فى شعرها 

تتحرك إلى ريعانها فى مظهر واهن . 

ما هو ( الشىء ) بالغ الجاذبية فى مملكتها ؟ إلى حد بعيد 

هو الغراولة » الفراولة » الفراولة . 

الأصل الإنجليزى : 

Queenlily June with a rose in her hair ۱ 

Moves to her prime with a langorous air. 


What in her kingdom's most comely ? By far 
Strawberries, strawberries, strawberries are. 


لقد حرت الى أن عرفت أن قراعتى للكلمة الدالة على ”ملكة السوسن' راناee۸مQu‏ 
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باعتبارها كلمتين أمر له جاذبيته وسحره فى إطار أسلوب كتاب شعر الأطفال ؛ وبذلك 
نجد أن 'زهرة السوسن وفى شعرها وردة" » تشير إلى عذراء تنضج ومن ثم تشير إلى 
مطلع الصيف . الذى يستعمل فيه الابتذال الكامل لكل من الورود وزهور السوسن كما 
لو كان استعمالاً ترحيبيًا » وياعتبار أن هذه العذراء رمز ليس المقصود منه تخيله 
وتصوره وإنما تفسيره تفسيرا فوريا » نجد أن "ملكة السوسن" هذه مثال جيد على 
الغنغورية (") » كما نجد أيضًا أن الظرف البديل عن هذه العبارة هو الذى يستبدىء 
الحركة فى الأمر كله وذلك بفعل إصراره على الفعل وإلحاحه عليه . وإنه لمن الغريب 
حقا » إذا ما فكرنا فى كلمة من الكلمات باعتبارها ظرفا وحسب » أن تنحط كرامة 
التلاعب » بل وايقا ع البيت كله فى الحقيقة » متحولا إلى رتابة ورضا عن النفس . 
ریما کان استعمالی شوسر » للغرض الذی انا بصدده هنا » فيه شىء من 
الظلم ؛ وأنا أستعمله هنا لأن من المهم أن أتبين إن كانت هذه التأئيرات بحق تشكل › 
بشكل أو بآخر » جز من شخصية اللغة » نظرا لأن هذه الآثار موجودة بشكل واضح 
وبين » وفى كاتب يتضح فيه أنه كثير الاشتقاق من الأدبين الفرنسى والإيطالى › وهو 
أمر لا يبدو غغامضًا إذا ما قسناه على مقياس الغموض هنا . وأنا هنا أعترف أن من 
السهل تشويش قراء شاعر من الشعراء باستعمال مواضع النبر فى كلام القرن الثانیى 
عشر » تلك المواقع التى ليست مالوفة لأمثال هؤلاء القراء » أو بتناول الاستعمالات غير 
الالوفة للكلمات . وهذا » على سبيل ال مثال » هو ما ظننت أنه شكل من أشكال 
الغموض » عندما أعلنت على الحشد المجتمع أنباء مرض ترويلوس » الناتج عن حبه 
کرىسدا › والذی استغله لترتیب موعد معها : 
اشتکی إلنی طویلاً من مرضه 
بامانة » إلى حد كانت تسمع عنده الشفقة » 
وكل آبيض تحول إلى ( لون ) شمعى بسبب الهجوم المحموم 
حضر الطبيب وقال : 'بهذه الطريقة 
يشفى الرجال الناس ؛ هذه التعويذة سوف أسمعك إياها" . 
ولكن كان واحد جالسًا هناك » كل ما سمعته لا علاقة له بالعلم . 
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تلك فكرة » من الأفضل أن أكون أنا الطبيب . 
) القسم الثانی - البيت ٠٠١١١‏ ) 
الأصل الإنجليزى : 

Compleyned eke Eleyne of his sycknesse 
So feithfully, that pitee was to here, 
And every wight gan waxen for accesse 
A leech anon, and seyde, ’in this manere 
Men curen folk; this charm i wol yow lere." 
But there sat con, al list hir nought to teche. 
That thoughte, beste coude | yet been his leche. 


(ii, 1576) 


الكلمة التى كانت تدل على هجوم محموم" فى القرن الرابع عشر الميلادى هى 
كمة كءه»ءه » وأنا لا أعتقد أن شوسر لا يستعملها هنا بى معنى آخر غير هذا 
المعنى ؛ غير أن ويكليف أiاءرW‏ استعمل هذه الكلمة ليعنى بها عملية الاقتراب » أو حق 
الاقتراب » ثم اكتسبت هذه الكلمة بعد ذلك معنى تبوو منصب محترم وغلة فان 
المعنى هنا يحتمل أن يكون : أن كل إنسان قال إنهم عرفوا طريقة شفاء ضروب الحمى 
حتى يتسنى لهم أن يبدوا وقورين فى الحفل » أو ليضعوا أنقسهم فى المقدمة » وربما 
سمح لهم بزيارة الأمير فى فراش مرضه . إن قطع البيت الذى يفصل كلمة 'الهجوم 
اللحموم 5 عن كلمة طييب eechا‏ ويصلها بالكلمة ”هو الدالة على الذهاب 
ساعد هذا المعنى الإضافى من المعنى التهكمى » وهذا هو بالضبط ما تحتاجه 
الكومىديا الاجتماعية فى المقطوعة ؛ وإذا ما أردنا التأكيد على شوسر بوصفه واحدا 
من أصحاب الأساليب المؤثرة » فإن هذه المعانى الأخيرة هى التى ينبغى التركيز عليها 
رلىس المعنى الطبى » ويخاصة أن تلك المعانى كانت هى الأبرز بحلول القرن السادس 
عشر ؛ وهذه » على سبيل المثال » كانت الطريقة الإيحائية نفسها التى كان شكسبير 
يستعمل لها كلمة مصطبغة بالصبغة اللاتينية . ولكنى أرى أن النكتة بلغت عند شوسر 
من القوة مبلغا جعلها تقف بذاتها وأن هذه النكتة بلغت من الحدة حدا لا يمكن معه 
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لها أن تستدعى معانى إضافية أو نغمات توافقية ؛ لقد أوردت هذه النكتة لأوضح بها 
حالة قد يصبح الغموض المحمود فيها غير مثمر ولا طائل من ورائه » كما أوضح بها 
أيضسًا نوعية الأسباب التى قد تدفع الإنسان إلى أن يرفض التسليم بهذا النوع من 
والواقم أننا نجد مثالا جيدا آخر على ذلك » عندما تيدأ كريسيدا التفكير والتأمل 
فى أن مسالة الوقوع فى الحب تعد أمرا أحمق وخاليًا من الحكمة ( القسم الثانى 
البيت رقم Vo‏ ( . تقول کریسددا 
صغيرة تماما » وأقف غير مقيدة فى المرج البهيج 
الأصل الإنجليزى : 
Right youg, and stand unteyed in lusty lese‏ 
Withouten jalousye or swich debaat.‏ 


تشتمل التشكيلة السخيفة التى لمعنى الكلمة ه5٠1‏ على : الكذب › وقد تعنى فخا 
لصيد الأرانب » أو كمية من الخيوط » أو قد تعنى شبكة » عقدة حبل » سوط » أو 
سير الجلد الذى تمسك به كلاب الصيد ؛ وهنا يمكن لنا أن نأخذ الكلمة رانا مع هذه 
التشكيلة من المعانى على انها تعنى محب كuداه”ة‏ . وقد تعنى كلمة lac lese‏ 
يعطى صاحبه الحق فى تملك عقارات أو مبان مدى الحياة » لعدة سنوات » أو تبعا 
ل ( ومن هنا تجىء»ء الدوامية والسلامة المضمونتين ) › للمرعى الواسع 4١ها-u۲eأءوم‏ 
( كما هو الحال فى كلمة مرعى 4٠ا‏ الحديثة » أو قد تعنى قطف الثمار » أو عملية 
مطاردة الأرانب بالكلاب ( إذ إنها هى خليلة نفسها ) » وقد تعنى هذه الكلمة أيضًا : 
مجموعة من ثلاث ( رمز الرفقة والصداقة باعتياره مقابلا للهوى أو العاطغفة ) ؛ ويذلك 
بصبح بوسعنا أن نأخذ الكلمة اعدا فى ضوء هذه المعانى على أنها تعنى "حميه" 
yااهh‏ أو مبهج إu؟ااواامل‏ > وهو المعنى الذى كان لهذه الكلمة فى ذلك الوقت . 
وعليه » وعندما لا يعتور المعنى المقصود أى شك » نجد أن العمبارة فى "مرج "بهيج 
6 راونا ١ذ‏ يمكن أن تكون جرع من حالة كون كريسيدا غير مقيدة لعله؛ہں 
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أو كونها 'مقيدة" 4٥لا‏ . لقد أوردت معظم المعانى هنا من قبيل الظرف والفكاهة ؛ ومع 
ذلك فإن المعانى التى أحس أنى أثق بها هى : آنتى لست واقعة فى شراك الرغبة وأنا 
حرة مل فرس فى مرج ؛ وهذ'ن المعنيان كافيان لتوضيع غموض النحو ×ها٣رة‏ . 

ريما نقول : إن هذه المعانى يمكن انا أن فعيد ترتيبها كيما تعبر عن الشك : "إننى 
أدب وأسير بصعوية دون أن يكون لى موقع قدم فى شبكه الرغبة » "أنا لم أتحول إلى 
عشب بعد فى مرج الحرية الواسع . ولكنى عندما صغت هذين المعنيين وجدت لزاما 
على أن أبحث عن عبارة أستر بها الحقيقة الرئيسية فى الموقف وهى كون هذه المرأة 
غير مقيدة ۴۵ل۲6٣نا‏ . ويجوز لنا القول هنا : أن الكلمة ( تقف ) ٣۵‏ هاء إتما تجذب 
إليها حرف الجر ( فى ) ¡١‏ » وذلك حتى يتسنى لنا ربط الكلمة 5ا ( عقد ) بالكلمة 
( غير مقيدة ) ۴4رعا٣ن.‏ ومع ذلك فإن كلمة ( بدون ) ٤٤١‏ ٣٣ا۷‏ توحی بشكل من 
أشكال التوازى مع الكلمة ( غير مقيدة ) ٥رانا‏ » وهو ما يجعل كلمة ( عقد ) مها 
تتوافق مع ( مقيد ) ل٠#ره‏ . ريما كان من الأفضل تماما لشخصية كريسيدا أن تعبر 
عن الشك » ولكنى فى هذا البيت وأيا كان معناه » أحس بشكل من أشكال الرضا عن 
التفس وأستشعر بداخلى تصميمًا يقنعنى بأن هذا البيت هو من النوع الثانى. 

وفى الوقت ذاته » بتعين على أن أعترف هنا بان هذه المقطوعة إنما هى مقطوعة 
معدَقة ومتخثرة تخثرًا تامًا » وليس من الحكمة مطلقًا أن نحاول محاكاتها » ولذا قد 
يكون من الظلم أن نترك شوسر قبل أن نعيد إلى ذاكرته شيئًا أكثر جمالا . ويحدث 
هذا الشىء فى المشهد الذى يؤدى إلى سبى كريسيدا بطريقة حقيقية » فى الوقت الذى 
لم یکن براودها شك فى ذلك الذى تريده وتبتغيه ولكنها كانت مصممة على أن تتصرف 
تصرف سيدات المجتمع » فى حين أن ترويلوس الذى نجده يعانى من نويات الإغماء 
فی کل أنحاء المکان » راح يخيم عليه اليس » كما أن بنداروس لم يجد أى أمل فى 
دفعهما معًا الى سرير واحد » وعند هذا الحد نجد الأغنية القريدة التالية عن السعادة 
التهكمية تنساب من شفتى مبدعها . 

ولکن صل لله کی يطفىء كل هذا الأسف . 

وأنا آمل أنه سيذعل ذلك قطعا » لأنه هو الأفضل . 
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لانی رایت صباحا مملوءا تماما بالضباب 

يملأ فى أغلب الأحيان يوما سعيدا من أيام الصيف ؛ 

ويعد أن يجىء الشتاء بعد مايو الأخضر . 

الرجال يخطئون طول اليوم ويحمرون أحمرارًا واسعًا فى القصص. 
تلك التى أصبحت نوبات حادة بعد الإنتصارات . 


الأصل الانجليزى : 


But now pray God to quenchëen al this sorwe. 
So hope i that he shall, for he best may. 

For İi have seen of a full misty morwe 

Folwe ful ofte a merie somer''s day, 

And after winter folweth grene May. 

Men sen alday, and reden eke in stories, 
That after sharpe shoures ben victories. 


إن الذى جعلنى أقتبس الإبيات الوسيطة وأوردها هنا » هى تلك الروعة السلسىة 
الجلية لهذه الأبيات وهى تتحرك مع الأرض كلها ؛ ومرکز أهتمامی فى هذه الأبيات هو 
الككمة نويات" ك١٠إياهطء‏ . الكلمة 5١اماء‏ تعنى طعنة » أو ET‏ شارا فی 
معركة › أو نوية مثل نويات الإغماء التى تنتاب تروبلوس أو قد تعنى آلام الملخاض ؛ 
وإذا ما أخذنا s١اماء‏ على أتها تعنى زخات مطر ( الفصل الأول » المشهد الثاني » 
القطوعة رقم ۲ ) نجد أمامنا الاستعارتين ٠‏ من كل من الإنسان والسماء تنصهران 
بعضهما فى بعض ؛ كما أن لهذه الكلمة صلة أخرى بالمحاربين من منظور أن الكلمة 
مستعملة فى سياق وابل من السهام" » ولهذه الكلمة صلة أخرى بالعشاق من منظور 
أنها تستخدم للتعبير عن "وابل من الدموع . 

أتمنى أن أكون قد عرضت حالة جيدة من حالات استعمال الشعر للغموض › 
بشكل أو بآخر » كما هو موجود على نطاق واسع فى الإنجليزية التى استعملها 
شوسر ؛ وهذا هو ما يرجح الزعم بأن الغفموض يعد وشا م#اص فى األغة . 
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وأنا لا أعرف » فى وأقع الأمر » الأهمية التى للغموض فى اللغات الأوربية الأخرى › 
يضاف إلى ذلك » أن ممارسة البحث عن الغموض سرعان ما تؤدى إلى ضروب من 
الهلوسة والهذيان » كما لو كنت تحاول تدريب نفسك على الاستماع دومًا إلى تكات 
الساعة : وانطباعى هو أنى بينما أجد الغموض أمرًا متكرر الحدوث وماوقا فى 
اللغتين الفرنسية والإيطالية › فإن المعانى الفرعية تكاد تكون دوما على شكل تعبيرات 
رديئة » الأمر الذى يحتم على سكان هذين البلدين أن يكون لديهم التزام كبير بما يمليه 
عليهم الضمير حتى يتسنى لهم أن يعيروا هذه التعبيرات الاهتمام اللائق بها . وعلى 
أية حال ليس من الصحيح » بشكل واضح تماما » آن ضروب الغموض عند شوسر قد 
نسخت من بوكاشيو 10٥٥2٥٥80؛‏ وقد اكتشفت أن من المثير دا أن أدخل من خلال 
قائمتى فى نص مواز وأتبين » حتى فى المواقع التى جرت فيها ترجمة كتير من 
المقطوعات ترجمة مباشرة » أن هناك بقعة إبداعية صغيرة لا تدانى فى النقطة التى 
أكون قد انفردت بها )4( , 

و..ءرف أتوقف عند هذا الحد عن التحويم حول الأجمات الشوسرية ١2ا۴ Chau‏ 
وأدخل بفرضيتى إلى مطهر العقلانية نفسه . ففى القرن الثامن عشر كان الشعراء 
الإنجليز يحاولون أن يكونوا أمناء » مباشرين » وعقلاء ونحويين وواضحين ؛ ومن هنا 
يتعين على الآن أن أتفوق حيلة ودهاءٌ على هؤلاء التعساء المساكين » وأحييهم على 
خصائص وسمات فی کتاباتهم ریما أصیبوا بالرعب لو آنهم کانوا قد اكتشفوها . 
ومسالة أن يصبح ذلك أمرًا ممكتًا لا تدعو إلى الدهشة ولا إلى الغرابة ؛ إن ذلك "الذى 
كان الفكر يعمل فيه فى أغلب الأحيان" كان ينطوى على مجرد بساطة خادعة » كما 
أن "ذلك الذى لم يجر قط التعبير عنه تعبيرا جيدا" كما هو واضح فى التقابلات 
المحكمة يشكل نقلات الفكر وكلياته الباهتة التى يصل الناس عن طريقها إلى قرار 
عملى . ففى بعض الأحيان نجد هؤلاء الناس يطلقون على ما أسميه » أنا » بالغموض 
اسم الحسن أو الرشاقة أو الاتساق ١٠۲۵و‏ » وأحيانا أخرى يسمونه التعميم . ومع 
ذلك فإن مدى مطابقة ضروب الغموض عندهم لعصرهم ومنهجهم › وكذلك مدى فهمهم 
لشعرهم » مسائل يصعب تحديدها أو البت فيها . 
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ما الذى قتل وبنتورث » وما الذى نفى هأيد › 
بواسطة ملوك محميين ٠‏ وإلى ملوك متحالفين ؟ 
ماذا غير رغبتهما المغموسة فى البلاط كى يلمعوا » 
وأالسلطة العظيمة فى البقاء › و فی الإستقالة ؟ 
( جونسون » تفاهة الرغبات البشرية ) 
الأصل الإنجليزى : 
What murdered Wentworth, and what exiled Hyde,‏ 
By kings protected, and to kings atlied ?‏ 
What but their wish indulged in courts to shine,‏ 


And power too great to keep, or to resign ? 


(Johnson, The Vanity of Human Wishes). 

كلمة "متحالفين" ٠۵١‏ ااه فى النص الإنجلیزى قد تعنى ”مترابطين عن طريق 

اللصاهرة أو 'متحألفين بناء على تعاهد على" المكائد . وريما لم يكن كل من وينتورٹث 
وهايد يتطلعان إلا الى ”البريق" ١٣۸1ء‏ أو "اليريق فى ابلاط shine in courts‏ و 
البريق وهم غارقون“ بين ال مك والحاشية » أو 'البريق وهما منغمسان فى ال ملك وأفراد 
الحاشية "فى المحاكم ؛ أو قد يكونان قد غمسا رغبتيهما "الخاصة" ٥۷١‏ فى أن يلمعا 
أو أن يلمعا فى البلاط الملكى ؛ أو قد تكون هناك فكرة عامة منفصلة » وذلك بوضع 
فاصلتين بعد كل من كلمة الرغبة "٢اس‏ و البلاط كااuهء‏ » ويذلك تصبح الرغبة فى 
البريق واللمعان منغمسة قبل كل شىء فى البلاط » أو أن هذه الرغبة تعد سسخافة 
لا طائل من ورائها ون الذى يساعد على ظهورها هم جيران الإنسان › أو قد يكون 
الإنسان نفسه ( وهذه فكرة مختلفة تماما ) منغمسا فى هذه الرغبة انغماسًا متهورا . 
ليست كل هذه الشروح تعطى معانى مختلفة تماما » وانما هى مجرد طرق مختلفة 
لقراءة البيت جهرًا > كما أن معنيى كلمة 'مغموس" 4۵ا یحملان شیئًا من ثراء 
التفكير وتشكيلة مختلفة من مشاعر الازدراء الخاص » والتعاطف » والاحترام » فضلاً 
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عن أنهما يحملان أيضا شكلا من أشكال إحساس عالم الطلبيعة بان هذه التشكيلة من 
المشاعر قد سبق تحديدها من قيل . 

فى البيت الرابع يمكن أن تكون كلمة ١٠۷٠م‏ [ سلطة ) موازية للكلمة الدالة على 
"الرغبة" ١ء‏ أو تكون موضوعًا من موضوعات هذه الكلمة ؛ وريما كان سقوط كل من 
وینتورٹ وهاید ناتجا عن سلطة من تسوع معين › أو نتيجة رغبة من نوع ما فى 
( السلطة ) ١#س٠م.‏ والسلطة ١ءسه٠م‏ فى الحالة الأرلى » والتى استشعرها الناس 
طغت على الأثير الواحد إلى الحد الذى جعلها تولد السخط والاستياء والقلق » أو أن 
هذه السلطة ١٠۷٠م‏ بلغت فى واقم الأمر - من الثقل حدا يصعب معه استعمالها 
استعمالاً صحيحا ؛ تلك السلطة التى يصعب ( الاستقالة ) ك٠”واءهء‏ منها » نظرًا لأن 
إغراعها يدقع إلى الحفاظ عليها » أو لأن املك لن يتركهما لسبيل حالهما ‏ أو قد يكون 
اللسبب:: هنا بالر قم من توما قد لا يماران اقرط في الؤاسرآت :ققد مجدا 
لنفسيهما أهمية ترتب عليها » أن أى عمل » مهما كان سلبيا فى ظاهره » قد أصبح 
إشارة خفيفة ويعد من قبيل التآمر » أو قد يكون السبب » أنهما إذا ما استقالا من 
سلطتهما مع املك » فإنهما قد يتبقى لهما سلطة فيما أصبح الآن سمعة نفوذ زائف > 
أو قد يكون السبب أنهما يمكن أن يستشعرا مسئولية كبيرة جدا » أثناء حدوث أمر من 
الور حجطيها ‏ يخاركان في : رقبكهها » قى الدا ل الفاة ( الى مهنا 
بدرجة أقل وتجعلهما أقل دراية بمصاعبهما ) كانت تتمثل فى الحصول على السلطة 
Power‏ علی نحو جعلھا تتعاظم ٤۵٤۲و‏ ٥٥ا‏ › نظا لأسياب من قبيل الأسباب التى 
عددناها آنقا ؛ أو قد تكون رغبتهما هى الحصول على قدر عظيم من السلطة يسمح 
لهما 'بالاستقالة" "واه ( الرغبة فى الاستقالة من السلطة ( to resign . . .wish‏ 
m-۲‏ ومعهما مقدار كبير من المال » أو إحساس بالأمن » أو إحساس بأن غرورهما 
لم يشبع › وأنهما بعد أن حصلا على السلطة ورأحا يستعرضانها فلا حاجة لهما 
باستعمالها فى أبعد مما وصلا إليه ؛ ويجوز أيضا أن نأخذ الجملة الأخيرة باعتبارها 
حالة منفصلة » ويذلك يصبح المعنى : أن سقوطهما حدٿث عندما بدا بخاقان سلطتهما 
#٣‏ وأرادا التخلص منها » ويذلا جهودا سعيًا إلى الاستقالة » تلك الجهود التى 
تعثرت مما تعثرا » ولم تؤد إلا إلى إثارة الشكوك . ومهما كانت ضالة هذه المعانى 


137 


الأخيرة » فهى ترمى إلى أن يعمل القارىء فيها فكره » وفى اعتقادى أن هذا البيت 
يوصل بحكم تركيبته المعقدة » وبحكم الإحساس إلى أن هناك بعض الأعماق النحوية 
التى لم يسبرها القارىء المعتاد » توصل بعض الأفكار التى من قبيل التراكيب بالغة 
التعقيد ") التى أحاول توضيحها هنا . 

هذه الدوپیتات تشکل انتصارا من انتصارات جونسون ٥٣۸٠ل‏ » ومع ذلك 
فهی تعد نتاجا ثانوبًا من نتاجات الفشل فى تحقيق › بدلا من مكافاأة الانجاز › 
الإحكام واللماعية اللتين كان جونسون يتطلع إليهما ويبتغيهما . إن الغموض الطفيف 
اذى يعد أمرا معتادا فى الدوبيت المصطتع هو من نوع مخظف » ويتعين علينا آن 
نعود إلى النوع الأول لنغوص فيه طلبًا لاصطياد هذا النوع الجديد . 

من الغريب أن ننظر الى ما يعد ازدواجًا فى المعنى (') فى لغة من اللغات على 
أنه يكون » فى أغلب الأحيان مجرد إحكام للعبارة فى لغة أآخرى ؛ ولا يمكن لنا أن 
نستعمل الالسنة ( اللغات ) المتأخرة لكثير من القبائل المتوحشة لنقول : "اعطنى 
دق :وگلای :واا من مطاردات الطرائه من ماستيا مستعلن فعلاوآخةا : 
وتصريقًا واحدًا لهذا الفعل » مع ثلاثة أحداث مختلفة من هذا القبيل - دون أن يضحك 
منا أهل مثل هذه الألسنة » من منظور أنهم ينظرون إلينا أننا قد جئنا بتورية من 
التوريات الرديئة . والجزء المتحضر من اللغة هو الذى ينبغى تبسيطه من حيث البنية 
وتعميمه من حيث أفكاره حفاظا من هذا الشعب على قواعده اللغوية وتعرقا مته )ا 
تحكمه مثل هذه القواعد : غير أن ذلك يجب ألا يريطنا بطبيعة العبارات التى من قبل : 

هناك أنت » يا آنا المظيمة »› يا من تطيعها ممالك ثلاث › 

أحياتًا تتعاطين المشورة بالفعل › وأحيانًا تشربين الشاى . 

) بوب » اغتصاب الخصلة‎ ( 
: الأصل الإنجليزى‎ 
There thou, great Anna, whom three realms obey, 


Dost sometimes council take, and sometimes tea . 


(Pope Rape of the Lock ) . 
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أذ نحد فی شذه العبارة تأر الشمولية المحدودة ‘ أو تأر وحدة التشكلة 
المنعكسة بمرآة من العالم الواقعى > يحققها الشاعر عن طريق الجمع بين معنيين من 
المعانى العديدة التى للكمة ها فى اللغة الإنجليزية . 
إلى الراحة › الىسادة ادعو العميد الهين . 
الذى ا يكر الآذان المهذبة بالجحيم مطلقًا › 
الأصل الإنجليزى : 
To rest, the cushion and soft dean invite,‏ 
Who never mentions hell to ears polite,‏ 
(Pope, W?ral Essays, Iv) .‏ 
الغفموض فى هذين البيتين يرتكز على قدر من الغموض أقل مما فى البيتين 
السابقين » غير أن الغموض هنا عبقرى بما فيه الكفاية » ويتمثل فى غموض الفعل فى 
هذين اليستين . 
هذا التحكم الذهنى الإيحائى » الإيداع والسيطرة على الأشياء » أو إن شئت فقل 
استعمال الكلمة التى لها معان عديدة متوسعة حتى يتسنى عقد -0۸۲3٥‏ جمل عدة 
لتصبح جملة واحدة » هو الوسيلة الأساسية التى توسلها الاس لوب الأغسطى ١‏ 
ustanوAu‏ . وعادة ما تكون هذه الكلمة فعلا ٠٠۲١‏ إذ إن العملية نتم تصورها 
باعتبارها نوعا من النشاط » أو إن شئت فقل » إن الكلمة يتم تصورها باعتبارها عملا 
من أعمال الذهن الهاضم المسيطر . ويعد العنوان 'انحلال وسقوط الإمبراطورية 
الرومانية" Decline and fall of the Roman Empire‏ » على سبل المثال › مشهدا 
شاملا واحدا هائلا من مشاهد هذه الطرف الصغيرة . 
ومن الطبيعى » ألا تكون هذه الزيوجما ۳aوںهz‏ من اختراع القرن الثامن 
ولم يبد عليها أيضسًا أنها الطريق المعتاد للفكر قبل القرن المذكور . 
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مثل نجم » اقتيدت المجوس AEN‏ 


الرب من تحته ؛ 
يفعل شعاعات الفضيلة بفعل الشهرة المستقاة منك أرواحى المناسبة » وأردا ما 
قد » تعرفه الفضياة 


: الأصل الانجليزى‎ 
As such a starre, the Magi Led to view 
The manger cradled infant, God below; 
By vertue"s beams by fame derived from YOU 


May apt soules, and the worst may, vertue know . 


فى النص الإنجليزى تنجد أن الكلمة n‏ الأولى معناها 'يتوقع أن تكون فى 

حبن أن الكلمة may‏ الثانية تعنى ”بستطيعون اذا ما أرادوا" . والبنية التى من هذا 
القبيل هى البنية التى يستطيع ألكسندر بوب ۴٠٠‏ تسودها تماما ؛ ولكن جون دون 
مم0 يحاول محاكاة هذه البنية » ولكن بطريقة غير متقنة › فى هذه الأبيات . ومع 
ذلك » يجب ألا يغيب عنا هنا أن كلمة لط الثانبة فى البيت الثالث يمكن أن تكون 
موازية لمعنى لط الأولى فى البيت نفسه ويذلك تصبح ”شعاعات الفضيلة" ؟ه 2۳5٠ط‏ 
ما هى "شهرتها" 4۳١‏ . أو قد تكون كلمة رط الثانية ثانوية وتابعة لكلمة رط 
الأولى لكى تبين الطريقة التى تتوزع بها 'شعاعات الفضيلة' eںاا|۷‏ 0 msوعط‏ . هذه 
البنية » هى والاستعمالان الخاصان بالفضيلة ٠۲٠#‏ » واللذان يتماثلان مع مفهومى 
الفضيلة › باعتبارها صفة خاصة بدوقة هنتنجدون ١٥ل‏ و, !اا٣‏ ن١‏ . أو متشخصة فبها › 
تعطى شيئًا من الثقل الفكرى ابنية تعتبر بغير ذلك بنية غير متقنة 

فضيلتك تخدم استعمالين وأاسعين 

فهی تفتدی جنسا › وتحفظ بلاطًا . 

الأصل الإنجليزى : 


Your Jor you (vertue two vast uses serves, 


it ransomes one sex, and one Court preserves. 
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معنی الييت الأرل : اقضدلتك تحدم استعمالىن" او انت" > لكوتك انت الأفضلة ‘ 
تحدمین | ستعمالين ¢ ای نت تخدمىن | ستعمالی افد لفضلة مخاطة حون دون 
one‏ غير الموفقة هنا لدرقة بدفورد 80٥۲١‏ ريما تذكرنا بأن غموض القرن الثامن 
عشر كان بالضرورة سهلا ودارجا ؛ إذ كان هذا الغموض معنيًا › نتيجة عالة ذهنية 
محسوسة وعقلانة » باستغلال المصادر المعتادة فى اللغة المنطوقة . 
وبوسعتا توصیح الرشاقة اأححتملة لهذا الغموض وحفته بایرد تۆفصاالهة دقىقه 
أخذتها من قصيدة "اغتصاب الخصلًة” iù| . Rape of the Lek)‏ نجد ڊilد| Belinda‏ 
الحورىة(") ١‏ هم » تمل بالصیحات إالسماأء ؛ 
الدروب ٠‏ الغابات » والقنوات الطويلة تجيب . 
آه من الفانين المتبلدين » المتعامين عن المصير دوما ء 
ca.‏ 
سرعان ما يغتمون » سرعان ما يفرحون › 
فجاة لا بد أن تَنْتَرَّ ع هذه المباهج بعيدا ؛ 
وسَيْلعَنٌ إلى الابد هذا اليوم الَف . 
الاصل الإنجليزى : 
The nymph, exulting, fills with shouts the sky;‏ 
The walks, the woods, and long canals reply.‏ 
Oh thoughtless mortais, ever blind to fate,‏ 
Too soon dejected, and too soon elate,‏ 
Sudden these honours shall be snatched away,‏ 
And cursed for ever this victorious day.‏ 
الفعل "يجيب" لام۲ ( فى النص الإنجلیزى ) يمكن أن يكون فعلا لازما أو متعديا 
وهذه التأملات الكلاسيكية لا يفعلها سوى الشاعر » أما فيما يتعلق بالنحى » فإن 
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المتكلم يجوز له أيضًا أن يكون هو ضواحى بلاط هامبتون › باعتبار تعوده على سقوط 
الأحباب وقصر وقت الوميض البشرى. 
استعمال القفعل الذى كرون من هذا القييل › فی متل هذا ألاستعمال قد تستعمل 
مده حروف الجر و الظروف التى توصم فی الموضمع الذى دتطلىه المعنى اأقصود 
والأمر هنا لا بحتاج الى التوضيح > لأن الهدف الأصلى من المثال الذى وردته هو 
ثوضیح مدى صغر النطاق الذى نمكن فيه استعمال هذه الوسائل الأصلة 
آه » لو أن الرقص طوال الليل » وارتداء الملابس طول النهار » 
سحرا مرض الجدرى » أو طاردا الشَيع 
من ذا الذى لن بحتقر ذلك الذى ينتج هموم ريات المنازل 
أو من ذا الذی یتعلم شیئًا ارضیا واحدا ذا جدوی ؟ 
) مقال عن النساأء ( 
الأصل الإنجليزى : 
Oh, if to dance all night, and dress all day,‏ 
Charmed the small pox, or chased old age away,‏ 
Who would not scorn what housewives cares produce,‏ 


Or who would learn one earthly thing of use? 

(Essay on Women). 
فى الأصل الإنجليزى ) نجد الكلمه التى معناها 'سحر" 4١14۲۳۴ء تعنى: "أخذ‎ ( 
من الاضرار بالغير ء‎ e اللب أو بهر" 16۵ة١أء5ئة] حتى يتستى شل حركة الجدرى‎ 
مثلما يمكن أن يصنع الإنسان بالنسبة للأفاعى أو مثلما يمكن أن تفعله المرأة لزوجها ؛‎ 
› ويناء على ذلك فإنه نظرا لإلحاح الكمة "يطارد" 504٠ء تلح على نشاط هذه العملية‎ 
تَتیواً موقغا یار عند عجز البيت فان كلمة أخذ‎ Wy أيضالان كلمة 'بعیدا"‎ a 
تکتسب معنی جدیدا هو أزيل‎ ۷¥ e اللب » يهر" ١1۳۴ء ومعها الكلمة‎ 
تماما حتى وإن كان قد انتشر" ردسة ١م٣۲ة۲ء » على أن تكون هذه الإزالة  بتعويذة‎ 
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أو رقيا غير معقولة ظاهريًا » مما يثالل كااة» الإنسان بالفعل . وهذه التباينات 
ويالمثل أيضاً » فإن الاندفاعة الغنائية للمعنى الحلو الذى يترتب على ذلك هى التى 
تتلاعب دوما على الخط الفاصل بين النوع الأول والنوع الثانى من الغموض . 
وأكن » تظرا » يا أسفاه » لأن الجمال الهش لا بد أن يتحلل » 
But, since, alas, frail beauty must decay,‏ 


هذا البيت بحكم كونه نوعا من الحشو يركز على "طا ما أن الجمال هش فهو 
معرض للتحلل" ؛ غير أن كلمة "هش" اا۲ نفهم من خلفيتها أنها تحمل إيحاءا 
بالهشاشة الخلقية فضلا عن الهشاشة البدنية أيضا » وهذه الهشاشة تلازم المقطوعات 
كلها . 

9 قۇ ىت 
متموجة » أو غبر متموجة » نظرا لان الخصل سوف تص بح رمادية : 
الأصل الإنجليزى : 
curled, or uncurled, since locks will turn to grey.‏ 

قد تكون الخصل ءkءها‏ متموجة بفعل الفن ( أو "غير متموجة" لءاااءمں لهذا 
الأمر ) » أو أن هذه الخصل » إن جاز لنا أن نبد بذلك » قد ”تموجت” ( تموجًا 
طبيعيا ) ؛ حتى يمكن أن يصبح لدينا ثلاثة معايير لتقسيم النساء۔ الطاهرة - 
الحساسة » من البيت الأول ؛ الجميلة - الكئيبة » عندما يكون الشعر "غير المتموح" 
خارج إطار ( المىوضة ) وأخيرًا المرأة الملصطنعة - الطبيعية » من البيت الثانى . 'سوف 
تصبح رمادية" رهاو ها ٣٣نا‏ اااس » هذه الجملة تعد » فى بعض أجزائها منتمية إلى 
نوع من أنوا ع الزمن المستقبل المتزمت » عبارة الطبيعة ١۲٠ة۸‏ أو الشاعر » كما يجعل 
العروض الجملة فى بعض أجزائها الأخرى عبارة من عبارات السيدة للها طا ؛ 
سیصیح رھانا ¢ اك الادة الكرنهة 4 واأذا ا أستطيع إيقافه : 
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نظرا لأنه › سواء کان ملوتًا أو غير ملون » فانه سوف ینوی کله › 
الأصل الإنجليزى : 
Since, painted, or not painted,all fade,‏ 

المرآة المصطتمة ‏ الطييعبة » وما برتبط بها من المرآة الحساسة _ الطاهرة » هذا 
المعيار بقوى فى مواجهة المرأة الجميلة ‏ الكئيبة » كما هو الحال فى الممايزة التى 
بين أيدينا » ومع ذلك فإن هذا النوع من التساء لا يتسود المجال هتا ؛ والكلمة 'ملون 
اوقد تنطبق على أصناف اليد(" ') كما هى فى لهجة ألكسندر بوب » يضاف إلى 
ذلك أن هذه الكلمة لم تفقد المعنى ملون نتيجة آى سبب من الأسباب." 

الفعل هنا فقط يصبح فى الزمن المستقبل » نظراً لأن الكلمة كل" ١١۾‏ أخذت 


ا 
وتلك التى تحتقر رجلا ا بد وأن تموت عذراء 
الأصل الإنجليزى : 


And she who scorns a man must die a maid. 


هتا نحد أ الموجة وهی نتگسر تعود إلى الحشو › الذي دى أن معبار الجعال ۔ 
اللعوب ‏ الطاهر ؛ " التواضم والفضيلة لا يشكلان أمتا » لأنك إذا لم تبذلى كل ما فى 
'الاصطتاعية والأفضيلة لا يشكلان أمتًا » لأنك إذا ظننت أتك أرقى من كل الرجال 
المتاحين لك فانك لن تحصلى على زوج أيضا ". ويتكسر الحشو بصفة أساسية فى 
أزمتت :وهن هنا فان قد یفن مال ف ا دیدن وجا جالنا :سوا ء گان ذلك 
الشديد ء ولكن يتعين على كل امرأة أن تعترف » فى النهاية » أن ذلك هو ما كانت 
تريده وتبتغيه . ويهذه الطريقة الملتوية » عن طريق عدم تعريف العلاقة بين معيارين مع 
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ترك مزغل ( كوة ) فی شكل من أشكال الحشی + بصل ألكسندر بوب ١‏ مما فعل 
شوسر ۲٥ء٥uهC۸‏ عن طريق جمل مسطحة » إلى ما يمكن اعتباره فى الواقع المشاع 
الأساسى فى الشعر » أو إن شئت فقل توضيحاً لحدود موقف انسانى . "متبيتا عندئذ 
فجاجة السعادة الدنيوية المحتملة كلها » معملا العقل فى وضاعة تلك المطالب التى لا 
تسعى إلا الى تحقيق نفسها فقط . . ." 

ما ألذى ببقى بعد ذلك » سوى ما تستعمله قوتنا اماد 

وتحفظ ال مزاج الجيد هادئًا » مهما كان ذلك الذى نفقده ؟ 

الأصل الإنجليزى : 


What then remains, but well our power to use, 
And keep good humour siill, whate"er we lose ? 
قد تعنى "تمامًا" أو "باعتدال ومن هتا فهى تتضمن توعا من‎ we! الكممة‎ 
التواضع والإضحاك الجيد' uمصن" مممو فى تحديد المعنى الذى يصلح لوقف بعينه‎ 
من هذين المعنيين . والكلمة اانأعقد تعنى أننا يتبغى علينا أن نحافظ على توازننا » وأن‎ 
. نكون مستعدين دوما لأن نسخر من سخافة الدثيا ومن سخافة طيعنا الخشاص‎ 
كما أن الكمتين بحفظ هادئًا" ااناء م66 قد تعنيان أننا ينبغى علينا أن نحرص على‎ 
ألا نضحك ضحكًا علنيا مبالغا فيه » أو نضيع أنفسنا بعدم تمسكتا بكرامتنا‎ 
› أو حقوقتا (°) . وإذا ما استعرضنا » فى النهاية » المجموعات الثلاث المتناقضة‎ 
الجمال » الحسن أو العذرية » أو الحبيب الذى كتا‎ ٠58 فقد نجد أننا يمكن أن "نفقد"‎ 
نتطلع إليه ونرغب فيه » أو الخصوصية التی نكون قد بنيناها » أو الزوج الذى ريما كان‎ 
. من الحكمة أن نحصل عليه‎ 
ومن المهم أن نكتشف استعمال دريدن ١٠دل بء0 لذلك الشكل من الغموض النحوى‎ 
الذى تناولناه بالدرس والتحليل فى سونيتات شكسبير » غير أن استعمال دريدن لهذا‎ 
: النوع من الغموض لا يحظى - بشكل عام بتشجيع الدوبيت‎ 
» وذلك الذى فعل فعلاً عند جيسكارد‎ 
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او ینبغی أن يفعل » إنما حدد مرسومك مصیره › 
ذلك الذى إذا لم بنفذ بواسطتك آولا › 


I Fr 
E 


ینبغی آن ینفذ على شخصی بواسطتی آنا . 
الأصل الإنجليزى : 
And what to Guiscard is already done,‏ 
Or to be done, Is doom"d by thy Decree,‏ 
That if not executed first by thee,‏ 
Shall on my Person be perform"d by me.‏ 
التعبير أو "ينبغى أن يفعل" يتضمن ويحمل فى ثناياه 'يفعل فى جيسكارد" أو قد 
يعنى "يفعل بواسطة قرارك » وبذلك يتفق التعبير مع العبارة السابقة له والعبارة 
اللاحقة له أيضا ؛ نحن هنا نسمع نغمات الرعب الكسيرة عند سيجسموند 
ەاا » برغم إخضاع هذه النغمات لتساوق لغتها الشديد وترابطها » رغم أن 
هذه النفمات يجرى توصيلها » فى واقع الأمر » عن طريق ترابط اللغة ترابطًا منطقيا 
داخليًا شديدا وغير معتاد . وعلى سبيل التذكير » فإن ضروب الغموض كلها التى 
اقتبستها عن شوسر » ألفها ذلك الرجل خلال الفترات التى كان يكتب خلالها من ذهنه 
هو » ويعد أن كان قد تخلى عن بوكاشيو 80٥٥2٥٥0‏ بصفة مؤقتة » ومن هنا تصبح 
هذه الفرصة الأولى التى نستطيع من خلالها مقارنة غموض المترجم بالغموض 
الأصلى : 
الأصل الإيطالي :() 


Per cio che io t"accerto che quello che dl Guiscardo fatto avrai o farai, sé 
di me non fai İl simigliante, le mie mani medesime il faranno. 


لا يمكن لأحد » بطبيعة الحال » أن يتوقع أن يكون الغموض فى بوكاشيو › غير 
محاكاة لصيقة قدر الإمكان » الأمر الذى ريما فرض تأثير بوكاشيو على دريدن إما من 
جراء عبقربة اللغة الإنجليزية أو نتيجة لضعفها » كما يجوز لنا القول أيضا : أن هذا 
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ذلك صحيحا » ولكنى على يقين أن ذلك لو حدث لكان مدعاة للأسف والندم من جانب 
دریدں . 
وهذا مثال آخر : 
f‏ 
قد يكون مستحبا للأثرياء فى بعض الأحيان » أن يجربوا 
تقلبًا قصيرًا » ونوبة من الفقر : 
حیث یکون کل شیء واضحا > حیث یکون کل شىء أنيقًا 
السجاد الفارسى 6 أو الغزل الثيرانى € 
تصفى جباه العظام الغائمة . 
الأصل الإنجليزى : 
Sometimes'""tis grateful to the rich, to try‏ 
A short vicissitude, and fit of Poverty :‏ 
A savoury dish, a homely treat,‏ 
Where all is plain, where all is neat,‏ 
Without the stately spacious Room,‏ 


The Persian Carpet, or the Tyrian Loom, 


Clear up the cloudy foreheads of the Great. 


البيت الثالث » من هذه الأبيات » يجوز أن يتحرك الى الوراء باعتبار معناه ما 
يحاوله الأغنياء" أو إلى الأمام » باعتبار معناه "ذلك الذى ينقى جباههم" . 


والبيت الخامس يمكن أن يتحرك اما إلى الخلف باعتبار معناه "خارجًا" #لاعااه 
وبذلك يكون الرجل يتذكر غرفته ۴٠٠١‏ القريبة منه جدا › وأنه خرج لتوه منها 
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فى نزهة » أو باعتبار معناه دون" مساعدة من ويذلك يصبح القارىء هو الذى يفكر فى 
ذلك فقط ؛ أو قد يتحرك البیت إلى قدام » باعتبار معناه "فى وقت لا يستطيعون فيه 
تنقية جباههم" . وإذا ما تحرك البيتان الثالث والخامس الى الوراء فإن ضمير الوصل 
'الذى" w٣٥۲‏ يجب فهمه قبل الفعل نق" من ۲هاء . وهذا كله سرعان ما يعطى 
البيت الأخير مزيدا من التوكيد » كما يضفى عليه جوا طارئًا وغريبًا » كما يعطينا 
انظاعا رسا ماه من الأبنات السكندر ة0 . 


وأنا أكرر من جديد هنا » أن هذه مجرد ترجمة ؛ إذ يبدو من المرجح أن دريدن 
فى النص الأصلى کان يشعر بالقلق زاء الإبقاء على النحى الإنجايزى بعید عن حالة 
تشهد بالیات اتی استقیت تلك نها اوا کا ن الفموض فی هذه الیات بن 
وذلك ذ فی محاكاة مته لااتات الأصلية : 


الأصل اللاتينى :*) 


Plerumque gratae divitibus vices 
Mundaeque parvo sub lare pauperum 
Cenae, sine aulaeis et ostro, 
Sollicitam explicuere frontem. 


(HORACE, Odes, iii. ) 


الدوييت فى هذه الأبيات غنى بالغموض النحوى من النوع الثاني »وهو ما 
يعطى انسيابا الفكر ولعديد من الإيقاعات الفوقية ء كما قد يفسر أيضًا تفسيرا جز 
اماب ئی کچل عدا الدرورھی قیر جل تاھ غلی اکس سا گان یکن تاس من 
قيل . من ذلك › على سبيل المثال » نجد أن ديفيد 03۷14 » فى ذروة قصيدة ”أبسالوم 
واشبتوفىل and Achitoم ۲e‏ omاAbsa‏ کسر الصمت قائلا: 
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هكذا تؤرجحنى الرحمة الوطلنية منذ زمن طويل 
راغبا تماما فى العفو عن العصر المسى, 


ی ي اص 


هَعل الأب كثيرا من التسكين للملك . 
الأصل الإنجليزى : 

Thus long have İi by Native Mercy sway'd, 

My Wrongs dissembi"d, my Revenge delay"'d; 

So willing to forgive th"Offending Age; 

So much the Father did the King assuage. 
الكلمات الدالة على تأرجح ل"لردسء و تفكك" ل"اطص#ءءاك و'تعطل" ل"ردامل‎ 
يصح لكل منها أن تكون فعلا أو اسم فاعل أو مفعول ماarticipم . واذا ما سلمتا بان‎ 
واحدة منها فقط هى التى يتعين أن تكون فعلا ط۴٠۷ » فإن ذلك ينتج عنه إجمالا سبع‎ 
إيقاعات » وسبع مجموعات من الدلائل التى تحدد بدقة مدى قوة الإحساس الذى‎ 
. بستشعره ديفيد › کما توضبح أيضا مدى قسوة العقاب التى قد يذهب أاليها ديفيد‎ 
وأذا ما أخذنا الكلمة الدالة على يتأرجح باعتبارها فعلا فانها تعطينا المعنى لقد‎ 
حكمت اليلد بوسائل رحيمة" › أما اذا أخذناها على أنها من قبيل اسم الفقاعل‎ 
) أو المفعول فإن المعنى يصبح "لقد أقنعمتنى شفقتى الفطرية بالتعمطيل ( التأخير‎ 
› أو بالتفكيك أو بكليهما معا" . ولعلنا نلاحظ أن البيتين اللذين يأتيان بعد ذلك يزيدان‎ 
من منظور أنهما يضعان جملة كاملة وجملتين توازى كل منهما الأخرى » من إمكانية‎ 
الخلط بين هذين الشكلين النحويين ؛ أما اللجوء الى هذا الاستعمال فى البيتين الثالث‎ 
والرابع فهو يهدف إلى إضفاء الاكتمال على البيت الرابع من ناحية وجعله متوازيا مع‎ 
البيت الثالك من ناحية ثانية . تباين الإحساس المحتمل فى البيتين الأولين ( يستعمل‎ 
الشاعر طريقة الغاء النغمات التوافقية لإضفاء مسحة من قضاثية » غبر حزيبة‎ 
على المتكلم دون تشتيته أو إبعاده عن صاحب الجلالة ) » هو الذى‎ non-partisan 
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يجعلنا ننظر إلى تارجم" "رةه باعتبارها الفعل الأساسى حتى يتسنى للدوبيت 
أن يمضى بعد ذلك باقتنا ع ۸۰8٠,1ا٣ه»ء‏ مخيف إلى الثأر . 


والدوييت يعتمد › فى كل الأحوال » بدرجة كبيرة » فى إحكامه على اسم الفاعل 
واسم المفعول »› ويذلك تتهياً الفرصة للوسيلة التى تكون من هذا القبيل . والشعراء 
بلجأون إلى مثل هذه الوسيلة فى الأشكال المخضعة لعںلطناء » كما هو الحال فى 
المثال الذى سأورده هنا » الذى نجد فيه اكتمال الجزء الثانى من التناقض بتحقق عن 
طريق غموض المعنى غموضا خافتًا » والذى يسند هذا الغموض الخافت ويدعمه هو 
الكلمة الغامضة التى تستعمل استعمال اسم الفاعل أو المفعول . 

ولكن النبل الحقيقى هو نبل العقل ؛ 

لا يعطى مصادفة » ولا يستقال مصادفة . 


) دریدن‎ ( 
: الأصل الإنجليزى‎ 
But true Nobility is of the Mind; 


Not given by Chance, and not to Chance resigned. 

(DRYDEN). 
قد تعنى ا ا عندما تتطلب الظروف‎ resiوn4‎ e الكلمة الدالة على‎ 
المعاكسة ذلك » أو قد يتوسم معناها ليشمل صدر البيت وعجزه › استهدافا لإيجازه‎ 
وتلخيصه » فيصبح 'منع من التحكم فى الفرصة ؛ أو قد يكون غير واقع تحت تأثير‎ 
؛ "أو ا يعتمد على المصادفة باعتبارها‎ ٠×٤٣ اه۳مم٣ةا مصادر القوة المطلقة الفائقة"‎ 
سببه الرئيسى ؛ وقد يكون معنى البيت" أنه لم يسلم نفسه للمصادفة »›وإذا ما‎ 
أخذنا اسم الفاعل أو المفعول على أنه ماض فى صيغة المبنى المعلوم » فإن ذلك يعطى‎ 
شكلا من أشكال الرنين لهذا المعنى التانى » كما لو أن الأمر قد استقر مرة وأحدة‎ 
والى الاك ٠او أن الأفر كان مخرد أفر من أفور تحاقة ساق »او انه گان مارا ترك‎ 
۰ . Fall of Man لذا بعد سقوط الانسان‎ 


150 


وفى قصيدة جراى رها التى عنوانها "القطة" ( والتى تعد وسيلة لغوية قديرة من 
بين وسائل الغموض التنوعة ) نجد أن الكلمة التى تستعمل استعمال اسم الفاعل أو 
المفعول تصور لنا > بغموضها » هذه المخلوقة (القطة) وهى فى حالة تأمل » راضية 


متحاشمة من النوع العتابى(') 


انحنت سلينا المتأماة 
وحملقت فى البحيرة من تحتها . 
الأصل الإنجليزى : 


Demurest of the tabby kind 
The pensive Selina reclined, 
Gazed on the lake below. 


الكلمة ٣٠۴١4١‏ اه۲ ( منحنى / مذحنية ) يمكن أن يكون لها وظيفة اسم الفاعل › 
استهلالا > كما هو الحال فى الكلمة ۵۸۲٣ءںهء‏ ( رايض كالأسد ) »› أو وظيفة الفعل 
حتى تعطى الفعل اضطجاعا ا هو والفاعل الذى يجىء بعده مباشرة . 

ونووة ت :س ,الوت ١اا‏ ا خن على من سلون هذه السا 


توهج على الرخام » حيث الزجاج 
مرفوعا إلى الأعلي, يلواءات مصنوعة من كرمات مثمرة 
یبزغ منها کیوبید ذهبی 


( بینما راح آخر یخفی عینیه خلف جناحه ) 
مضاعقًا ش شغلات شمعدان ذى سبعة أفرع 
عاكسسًا الضوء على المنضدة بينما 

ارتفع لمعان مجوهراتها لیلتقی به › 
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من علب حريرية صقيلة متدفقًا فى ثراء غنى ؛ 


فی قوارير من العاج وزجاج ملَوّن 
بدون غطاء » مترصدا عطورها الصناعية الغريبة › 
مراهم > مساحىق أو سوائل - متمشكلة é‏ مرتیکة 
وأغرقت الحس فى الروائح ؛ تحركت بفعل الهواء 
الذى هب عليلا من النافذة » تصاعد كل ذلك 
فى زيادة سمك شعلات الشمعدان التى استطالت »› 
i‏ 
ملقية دخانها على الأسقف المفرزة › 
ت 9 
محرضة اليترون ١١٠٤٤دم‏ فى السقف ذى الزخارف الغائرة. 
الأصل الإنجليزى : 
The Chair she sat in, like a burnished throne,‏ 
Glowed on the marble, where the glass‏ 
Held up by standards wrought wlth fruited vines‏ 
From which a golden Cupidon peeped out‏ 
(Another hid his eyes behind his wing)‏ 
Doubled the flames of seven-branched candelabra‏ 
Reflecting light upon the table as‏ 
The glitter of her jewels rose to meet it,‏ 
From satin cases poured in rich profusion;‏ 
In vials of ivory and coloured glass‏ 
Unstoppered, lurked her strange synthetic perfumes,‏ 
Unguent, powdered, or liquid--troubled, confused‏ 


And drowned the sense in odours; stirred by the alr 
That freshened from the window, these ascended 
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in fattening the prolonged candleflames, 
Flung their smoke into the laquearia, 
Stirring the pattern on the coffered ceiling. 
ان ما ۵4 فى هذه الأبيات قد يكرن "العب" 65 . المحوهرات"‎ 
'الیبریق' t۴۲٤iاو › او 'الضوء ۸tواا او 'الٹراء' ۸٥اعںا؟ہام › وھی ما یؤدی‎ › زمweاs‎ 
الى آذ اء الى الحدت لمده الكمة بقل اشتقاتها “هذا الأ تسب , شارك فة‎ 
كل دذه العناصر بترف يزغلل فى العيون ؛ والهدف من ذلك » أننا بينما نجد أن بعض‎ 
آخر من‎ YT المجوهرات كاءسهز تصب و امم الأضوء من عليها كمعهع › تنجد‎ 
casS هذه المجوهرات ا 0uredم» وكذلك الحال اشا بالنس. 4 لىب‎ 
المجوهرات » وهى على المزينة eاtab-وessinاd . هذا اذا ما أشرنا الى كل من الكلمة‎ 
(صقيل ) والكلمة ۵٠٠م ( متدفقا ) باعتبارهما » فى كل الأحوال » فعلا‎ 
رئيسيًا أو كلمة تستعمل استعمال اسم الفاعل أو المفعرل . البيت الذى يلى ذلك فيه‎ 
أيضًا نقطة أكثر تفاهة من هذا القبيل » إذ نجد أن الكلمة 5او ( زجاج ) يمكن أن‎ 
يكون معناها "قارورة من الزجاج" أو قد تشكل مع كلمة ۲۷٥۷ا ( عاج ) زوجا من‎ 
ll الكلمات ”قوارير عاجية" راما ؟ه ادأ ( أو قد تشكل مع كلمه ءادا قوارير‎ 
ںن"وا0٣١۲٥١ من الكلمات "قوارير زجاجية" عاو ؟ه sاداس) ؛ زد على ذلك أن الكلمة‎ 
بدون غطاء قد تشير فقط إلى "الزجاج" عداو » أو إلى "القوارير" كاها أو إلى‎ ) 
۵ة ssھاو ؟ه ادنا ؛ ويمضى الحال‎ ivory "القوارير المصنوعة من الزجاج والعاج‎ 
lurked على هذا المنوال الى أن تصل الكلمة 4١ءآ۲ءممهاومں يدون غطاء الى الكل‎ 
"مترصداً" » التى نقبلها على أن لها الشكل النحوى نفسه » فتجذبها ناحية ”العطور"‎ 
عملية تبهيت النحو هنا وتحوبله إلى زخرف هو الذى يجعل الكلمة العلمية‎ . م٠15‎ 
. 'صناعی أو تصنيعى" ١ا١٠١1٣لء تبرز بشكل واضح باعتبارها إضاءة غنائية ودرامية‎ 
الغموض النحوى الذى فى الكلمة ۵١۲نهم "تدفق أو متدفقا" يتجلى أيضنًا على‎ 
: مستوی أفخم وأعظم فی‎ 
مرتبكة‎ ٠ مراهم » مساحيق » آو سوائل - متمشكلة‎ 
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وأغرقت الحس فى الروائع » تحركت بفعل الهواء 
الأصل الإنجليزى : 
Unguent, powdered, or liquid--troubled, confused,‏ 


And drowned the sense in odours; stirred by the air .. . 


اذ نجد فى هذين البيتين › بعد أن تكون كلمة ”مسحوق" ۵٥۲٠ل‏ سwه٠م‏ هى وکلمتان 
أخريان مماثتان قد أدت عملها بوصفها صفات » نجد أن غموض النحو يعطى معتى 
الفتور والضعف والوهن » أو قد يعطى معنى رو وstirrin‏ الأشياء التى 
تراها من خلال تيارات حرارة التقعر » كيما يجعلنا ذلك نفكر فى الكلمتين "متمشكة" 
edاtroub‏ و ٴمرتىكة" confused‏ بوصقفهما أفعالاً . ويجوزر أيضا أن نبقی على هاتين 
الكلمتين بوصفهما كلمات تستعمل استعمال اسم الفاعل أو المفعول بحكم علاقتهما 
بكلمة 'العطور "٠۲٠م‏ » ويذلك توحيان باختلاط الأبخرة فى مواجهة الاضطراب 
الذى فى غرفة النوم ؛ والسبب فى ذلك أننا نضطر » وذلك عن طريق الوصول بالكلمة 
'أغرقت" ٠W٠١4‏ إلى الذروة › إما إلى قبول كلمة العطور كنام باعتبارها 
فاعلا لجملة جديدة أو التسليم بكلمة "الحس" 58١٠ء 1١‏ باعتبارها كلمة مستقلة › 
وريما يتأتى ذلك عن طريق الفهم الضمنى 'الفعل" الكينونة" ۷3 وتعيينه وتحديده عن 
طريق ثلاث من الكلمات التى تستعمل استعمال اسم الفاعل أو المفعول . ويعد كل هذا 
وفيما يتعلق بالكلمة ۴۵١٠ناء‏ "تحركت" فإننا نجد أنفسنا فى وضع نتصور فيه ثلائة 
فواعل كاءهإطناء كما توحى بذلك الكلمة 1٠508‏ هؤلاء ( التى يمكن تعقيها › الكلمات 
الشثلاث 'عطور كعصںاا#م ؛ وأحس" 5٠ء‏ وٴروائح sاامفہ‏ بدون توقف ) ؛ 
ويتمخض كل هذا العبث عن إعلاء عجيب للأحساس بالقوام ؛ إنه تعليق تام للحاجة إلى 
قرار فاعل ؛ وعلى ذلك » فإن الكلمة ۵٠۵٠ء‏ ( تصاعد ) تَحتَّجز بالطريقة نفسها 
لتعمل عمل الفعل أو عمل الكلمة التى تستعمل استعمال اسم الفاعل أو المفعول حتى 
لا يترتب على ذلك » احتمال افتقار الفعل الحقيقى الذى لا برقى اليه شك » وہںاا 
( یلقی ) الى أى شكل من أشكال الذروة › أى متنفس من متنفسات اليقين . 
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وقد نورد ملاحظة هنا مفادها أن الشعر ۷٠۲58‏ لا يحتوى على أى تنويع للمعنى 
على امتداد كل ضروب الغموض هذه › ولكنه يحتوى على قليل جدا من الإيقاع ؛ 
الشعر هنا لا ينقصه أو يعوزه شىء من الأشياء التى تحدده على أنه فعلا من الشعر 
الإنجليزى الذى يستعمل فيه اسم المفعول . 
کان متَملّكا كثرا من الموت 
ورای الجمجمة أسفل البشرة ؛ 
ومخلوقات بلا نهود تحت الأرض 
منكئة إلى الخلف بتكشيرة بلا شفاه 
) ت . س . إليوت 4 قصائد ( 
الأصل الإنجليزى : 
Webster was much possessed by death‏ 
And saw the skull beneath the skin;‏ 


And breastiess creatures underground 
Leaned backward with a lipless grin. 


(T .S .ELIOT, Poems). 
متكئة ) يمكن أن تكون أيضًا هنا فعلا أو من الكلمات التى‎ ( ٠٠۵١6۵ الكلمة‎ 
تستعمل اسم فاعل أو مفعول ؛ ويذلك يمكن أن يكون المعنى : "رأى ويبستر الجمجمة‎ 
تحت الجلد والهياكل العظمية تحت الأرض » تلك الهياكل التى كانت متكئة إلى الخلف"‎ 
الذى / التى ) مستترا › كما‎ ( ٠۵۲ فعلا وضمير الوصل‎ !٠4١٠4 وقد تكون الكلمة‎ ( 
هو شائع فى اللغة الإنجليزية » ومع ذلك يصعب علينا تمييز هذه الحالة عن الكلمات‎ 
التى تستعمل استعمال اسم الفاعل أو المفعول ) أو قد يكون المعنى بعد توكيد علامه‎ 
الترقيم ( : ) هو أن ويبستر رأى الجمجمة تحت الجلد » غير أنه فى ذات الوقت » كانت‎ 
المخلوقات تحت الأرض متكئة الى الخلف » مستقله عن ويبستر » وسواء كانت مرئية أو‎ 
غير مرئية » حتى تبرز ضحكة هذه المخلوقات من ناحية » وتنظر إلى الأعلى من ناحية‎ 
أخرى إلى موضوع ضحكها . والشعر الذى يكون هدفه معرفة ما وراء المعرفة » يزداد‎ 
. غرابة وتخويقا عن طريق استزراع شك خفيف من هذا القبيل‎ 
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أعتقد » أن دون كان آخرًا آخر › 
یجد آی بديل للحس ؛ 


3 0 2 


۰ کی یمسکه ویقبضه بإحکام ویخترقه‎ 
خبير فاق الخبرة ؛‎ 
)"' عرف الكرب العظيم فى التق(‎ 
برداء الهيكل العظمى ؛‎ 
كل العذابات الممكنة للجسد لم‎ 
. تخفف آلام حمى العظام‎ 
: الاصل الإنجليزى‎ 
Donne, I suppose, was such another, : 
Who found no substitute for sense; 
To seize and ciutch and penetrate, 
Expert beyond experience, 
He knew the anguish of the marrow 
The ague of the skeleton; 


No torments possible to flesh 


Ailayed the fever of the bone. 


بما أن البيتين ٤ › ٣‏ يمكن أن يتجها إلى الأمام وإلى الخلف » فإن هناك شكلين 
أن يكون لم يجد دون 0٠110‏ بديلا للرغبة ولا لعالم الواقع الواضح الذى نتعرفه عن 
عادات الجسد » أو فهمه للواقع » تظل تحتفظ دوما بمعلومات من إنسان خبير بها 
( العادات ) » كما أن هذه العادات أعمق بكثیر من کل ما يدركه ويعيه أى فرد يعيش 
بهذه العادات ." المعنى الذى أوردته هنا » هو معنى المقطوعة الأولى إذا ما اعتبرنأها 
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وحدة مسخقلة بذاتها > سواء كانت الكلمة "٠×6۴‏ خبير" تشير الى الكمة 58مse‏ 
"الحس" أو إلى اسم العلم 0٥٠١١‏ "دون" أو كان البيت الثالث عائدًا على الكلمة 
substitute‏ 'بديل أو الكلمة ١#۲م×٠‏ "خبير" . أو قد يصبح المعنى » إذا ما تناولنا 
البيتين الثالث والرابع مع المقطوعة الثانية » "استطاع دون الذى فاق خبرة الحس 
والاختراق > والذى استطاع تشكيل آفكار لم يكن بوسع الحس ف یوحی بها « 
استطاع أن بتعرف أَيضاً هذين الالمين المنعزلين الأساسيين ء ألم النقى pJÎg marrow‏ 
e‏ 
الإعجاب بالتاثيرات التى من هذا القبيل أن اللغة الإنجليزية تجعل هذه التاثيرات أمورا 
لا مفر منها ؛ وفيما بلى نجد أن أندرو مارفل اا۷eاةN A.۲ ۴W‏ يتلاعب بهذه الألاعيب 
نفسها بدون أى مبرر لذلك . 

آنظر کف أن الندى الشرقى 

تساقط من صدر الصباح 

إلى الورود التى تتفتح 

غير مهتم بمنزله الجديد ؛ 

لأن الإقليم الواضح الذى ولد فيه 

مستدیر بحد ذاته يطوق : 

يؤطر قدر استطاعته عنصره الوطنى . 

( عن قطرة الندى ) 
الأصل الإنجليزى : 


See how the Orient Dew, 


Shed from the bosom of the Morn 
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into the blowing Roses 
Yet careless of its Mansion new; 
For the clear Region where "twas born 
Round in itself encloses: 
And in its little Globes Extent, 
Frames as it can its native Element. 
(ON a Drop of Dew). 
الكلمة ١٥٠٣ء "تساقط من الأفعال المينية للمعلوم فى الزمن التاح أو قد تکون اسم‎ 
مفعول ؛ الكلمة ءكما۲6ةء غير مهتم قد يفهم أو ا يفهم منها فعل "الكينونة" كذ » أما‎ 
"لان / من أجل" وما بعدها فهى توصل "من أجل الإقليم العلوى الذى ولدت‎ ٥١ الكلمة‎ 
فيه » وحفاظا منها على التقليد الخاص بها » فهى بحد ذاتها تطوق ما حولها ." أو قد‎ 
"» يكون المعنى "غير مكثرثة » نظرأ لأن الإقليم العلوى التى ولدت فيه يزال يطوقها‎ 
سواء كانت القطرة لا يمكن تصورها على أنها مطوقة بشىء آخر » أو لأن إقليمها‎ 
الصافى ١٠اوم۲ اaعاء يطوق ١٠٠ء١٠ الأرض كلها بالفعل ؛ وفى البيت قبل الأخير‎ 
نجد أن كل سيب من هذين السببين يمكن أن يعزى إلى الجملة الفرعية أو إلى الجملة‎ 
"يؤطر" » فى البيت الختامى » هى‎ ٤4۳5 الكاملة التى تليه ؛ زد على ذلك أن كلمة‎ 
. الكلمة الوحيدة التى تعد بلا أدنى شك فعلا رئيسيا يلى الكلمة ۷هط "كيف"‎ 
والنص اللاتينى الذى وضعه أندرو مارفيل يبدا‎ 
)(: الآأصل اللاتينى‎ 
Cernis ut Eoi descendat Gemmula Roris 
صر اخة يخفاة كاملة ونا ا آفترکن أن مار قل گان فخورا خا تابف االذة‎ 
والتردد الال لنحوه الإنجليزى ؛ ومع ذلك يمكن القول إن ذلك إنما يوصَلٌ دقة قطرة‎ 
. الندى ورقتها » وإحتمالية تدحرجها المميتة لتسقط بعيدا عن البتلة‎ 
وسوف أعود الآن إلى شكسبير وأستميح لنفسى أن أورد استطرادين ؛ عن‎ 
. تصحیح نصه واستعماله لشکل نحوی خاص‎ 
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ويحدونى أمل كبير أن يكون بعض قراء هذا الفصل قد شاركونى بالفعل الانفعال 
الذى عشته وأنا أكتبه » ولعلهم استشعروا أن هذا الفصل إنما يلقى ضوءًا جديدا على 
طابم اللغة نفسه » وأن هذا الطابع قد يكون كله كلامًا فارعا أو قد يكون مدهشا 
ورجدندا تماما . والقاء نظرة واحدة على طغه محشاةۃ من طبعات شکسبیر » تكقی 
لطرد هذا الوعى السخى ؛ وقد نقلت السواد الأعظم مما أقوله هنا عن شكسبير من 
نص آردن ۸۵٠١‏ . والواقع » أنى أرى › أننى أستعمل هنا » ويطريقه مختلفة › تلك 
المادة التى جمعها النقاد والباحثون على امتداد ثلاثه قرون ؛ ويدون هذا الزعم تصبح 
مسالة الإضافة إلى ال مكتبة الخاصة » التى كتبها مؤلفوها عن شكسبير » أمرًا لا صلة 
ولا علاقه له بالموضوع ؛ ولكن الفارق يتمثل هنا فى التفسير وحسب . 

بعد الموقف المحافظ من الغموض عجيبا وحكيما بلا شك ؛ اذ يسمح هذا الموقف 
بالكشف عن بنية من المعطيات المترابطة من خلال ملاحظة من الملاحظات » غير أنه لا 
يعترف بمثل هذه البنية ؛ والقارىء فى مثل هذه الحال يتشجع على ابتلاع الشىء الذى 
من هذا القبيل عن طريق شكل من أشكال التحفظ الكيْس ؛ ومن الأفضل ألا نجعل 
القارىء يعرف أنه يفكر فى وسيط معقد من هذا القبيل . وعليه فمن المسلم به »› 
باستثناء المعنى المزدوج عندما يكون واعيًا تمامًا ويكاد يشكل طرفة من الطرف » أن 
شکسبیر لم یکن لیعنی سوی شیء واحد فقط » ولکن القاریء لابد أن یحتفظ فی ذهنه 
بتشكيلة من الأشياء التى ريما كان يعنيها شكسبير » كما يتعين على القارىء أيضاً أن 
بكون قد وزن هذه الأشياء » أثناء تذوقه للشعر » طبقا لاحتمالاتها . وهنا » كما هو 
الحال فى الفيزياء الذرية الحديثة » نجد تحولا فى التقدم › ذلك التحول الذى يغلب عليه 
أن يصل فكرة الاحتمالية بالشىء الطبيعى بدلا من وصلها بقابلية الذهن البشرى 

ومن المرجح تمامًا أن المحررين لا يؤمنون إيماتًا حقيقيا بفرضيتهم ؛ بل إننى » 
فى واقع الأمر » أقول أحيانا "إما كذا . . . أو كذا" عندما أعنى "كلا . . من" . غير أن 
النغمة المميزة لهذا الاتفاق تتجلى تماما فى الملاحظة التالية التى أوردتها عن إحدى 
المقطوعات التى قمت بدراستها بالفعل ( صفحة ۱۹ و ۲١‏ ) .ومع التحول النحوى 
الكبير » الذى من قبيل ذلك التحول الذى كان بوسعى أن أضمه إلى النوع السابع من 
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الغموض لينضم إلى عناعات النفى › أجد أن محرر طبعة آردن ۸۲۵١‏ يصر على 
تشكيلة من الارتباطات التى كانت للكلمة )هه ( ذى علاقة بغابة روكى ) عند 
الجمهور الإلیزابيٹى . 

هذا النعت الغامض إلى حد ما » أیا كان هجازه ( ويتعين أن يكون هجاؤه 
ukyها‏ ) › لیس معناہ )ںہ ( مظلما › مضبا › کثیر الضباب ) › ولا kyکںف‏ 
(قاتما : داكن البشرة » معتما ) ( نقلا عما أورده رودريك )اه۴ عن إدوارد فى 
كتابه المعنون : قوانين النقد » ٠۷٠١٠١‏ م ) ؛ هذا النعت لا يعنى أيضاً amp‏ (رطبا ) 
misty lg‏ (ضبابیا) أو steamy with exhalatati0 ns‏ (حالة يخارية مفرطة) (عند کل 
من ستیفنز 8٥۷6۸5‏ وکرایج (واھا٥‏ ؛ کما لا یعنی لاis"‏ ) ضبابا ( ی gloomy‏ 
( حزينا ) ( عند كلار ۲دا٥‏ ) ؛ ويس معنى هذا النعت أيضًا (عند ميتفورد 
4 ا )"اكان الذى يتجمع فيه أصدقاؤه بالقفعل" ؛ يضاف إلى ذلك أن هذا النعت 
لا علاقة له أيضاا بالكلمة اللهجية ۲٠۴١‏ التى معناها (ضباب) أو (بخار إلغ) ؟ TT‏ 
إن معنى هذا النعت هنا . . . . فى رأيى هو بيساطة و”ا)ه "علياء الغابة" أو يمعنى 
آخر " المكان الذى يجثم فيه الغراب ١ه‏ أثناء الليل" . 

هنا :تطبه الخال : تخد أن [لسبت الذي يحل الخرر الان بوره الإحتدالاة 
الأخرى إضافة إلى الاحتمال الذى يحبذه هى مؤقتا » يتمثل بيساطة فى أن هذه 
المعانى كانت تبدو من قبل مقبولة ظاهريا من الباحثين ؛ وترتيبا على ذلك » فإن هذه 
العا ل د انا كانت دو مقدول ظأفرا انشا هن أي انان هن أزك لذن 
حضروا ضمن جمهور الليلة الأرلى ؛ وريما كانت هذه المعانى تبدو مقبولة ظاهريًا 
أيضنًا من شكسبير نفسه » نظرًا لأن حساسيته بالكلمات لم تكن لتقل عن حساسية 
هذا الجمهور بها . ليس هناك من شك فى العمل الذى تزؤديه مثل هذه الملاحظة 0#" 
( التفسير ) ؛ فهى تجعلنا نضع فى أذهاننا كل المعانى التى تطرحها علينا . وعليه فنا 
لست فى وضع أتمكن معه من بذل الجهد المتخيل الذى أستطيع أن أفصل به المعنى 
المباشر لهذا البيت عن هذه الملاحظة ؛ إتنى أحس هنا وكأنى أخبرت فى موضع آخر 
من النص » وريما كان ذلك بفعل الكلمة 5١٠)ء‏ ا ( يجلّك ) أو بفعل الصوائت الجوفاء 
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الغفريية التى فى ۵س رها ( الغابة التى يمضى الغراب الليل فيها ) » حس مع كل 
ذلك بأن الغابة كانت مظلمة و مَضبةٌ ؛ ومع ذلك فإن كلمة رهه۲ » بفعل انجذابها إلى 
كلمة ٠٠W‏ ( غراب ) » وتجاهلنا لبقية الملاحظة › إنما توحى فقط ب 'نبتة الغربان ؛ 
حيث تكون الغريان الأخرى ؛ حيث سيقضى هذا الغراب ليلته" . ولا كانت هذه هى 
الخبرة المعتادة للقراء » فإن ذلك يحتم علينا استنتاج أن شكسبير إما أن يكون قد زيد 
عليه الكشير من جراء تركيز الانتباه النقدى الخاطئ عليه » أو أن معناه الأساسى باغ 
من التعقيد حدا يحتم علينا شق طريقنا إليه » والذى يمكن لنا أيضا أن نقره ونعترف 
به دون أن نحاول ستر أنفسنا بسلسلة شفافة من ضروب النفى . 

وترتيبًا على ذلك » قنحن نؤمن أن المحرر فى القرن التاسع عشر كان يؤمن سرا 
بكثير من البدائل بشكل مباشر » و أن الأمر لم يكن بحاجة إلى الحض أو التحريض . 
إن محرر القرن التاسع عشر لم يكن لديه آى شىء من نظرية اللامبالاة هذه ؛ إن 
موضوعه كان يتمثل فى عدم الخلط بين الاستعارات بأسرع ما وسعه الجهد »› فضلا 
عن أنه كان بعيد النص بشكل عام إلى حالة من العقلانية والانتظام . . وتنحن لم يتوافر 
لدينا بعد الإيمان الذى يجعلنا نحاول اعتناق مثل هذا المهنج » ومع ذلك فإن منجزات 
هذا المنهج يتعين أن نتتاولها باحترام وتقدير » لان هذا ا منهج أبدع فعلا بعضا من 
أشهر المقطوعات الشكسبيرية » ونظرا E‏ لأن هذا المنهج بستطيع » من خلال 
أشكاله الأكثر سذاجة » أن يوضم الطريقة التى خطرت بها الكلمة التي يخلَفها -مناة 


ھام علی بال شکسبیر u‏ 
من هنا » فان تناولنا لواحد من المواقف الشهيرة فى مسرحية ماكبثء 
طریق حیاتی 
سقط فى الذبول » الورقة الصفراء › 


الال الإنجليزى : 


My way of life 


Is falne into the Seare, the yellow Leafe, 
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يعد من قبيل المنجزات التى يتعين آلا نسمح لأى تصحيح أو تنقيح بان يزيلها ؛ 
ومع ذلك فان قول جونسون : مایو حیاتی May of life‏ يیدو لى مقطوعة قىمة من 
التحليل الاستعادى الذى دسنغخید الماضى وبتامل احداثه ٤‏ واسيب فی ذلك أن قول 
جونسون ١50٣۸٠ل‏ هذا يوضح الطريقة التى كان الشعر يبتّى بها ؛ ففى البداية › 
يكون هناك إطار منظم من الاستعارات »> بليه بعد ذلك إثراء للفكرة التى حافظت على 
الإطار الشفهى نفسه ثم أوحى بهذه الفكرة إيحاء سهلا عن طريق تشابه الأصوات 
أجد أن تعبير ألكسندر بوب كان شكلا من أشكال المعاكسة للحقيقة ٣أنآ)‏ : 

هناك شکسبیر سییء الحظ > وأکنه متورم من تيبوأد 

تمنی لو أنه محیی نفسه من قبل ؛ 

( من قصيدة : الدانسييد ) 

: الأصل الإنجليزى‎ 
There hapless Shakespeare, yet of Tibbald sore, 
Wished he had blotted for himself before; (Dunciad). 

اذ نجد أن الجملة آمحيى نقسه من قبل he had blotted for him self before‏ 

وكذلك الكلمة تيبولد" 4١21ططأ‏ تعيداننا إلى المسودة الأولى . 
أن تطبيق هذا التموذج على الكلمات السابقة لذلك مباشرة يحتاج إلى إيمان 
قوی : 


أننى أشعر باعياء oo‏ شدذ هھ اأدفعة 
سوف تسرى عنى إلى الابد » أو لا تأكلنى الآن . 
الأاصل الإنجليزى : 
1am sick at heart . . .this push‏ 


will cheere me ever, or dis-eate me NOW. 
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التصحيح والتنقيح فى هذا الأصل الإنجليزى يرد بين الكلمتين ٥1۵١‏ ( كرسى ) 
و ۴۲ ( يسرى عن ) اللتين كانتا تنطقان نطقًا واحدا فى ذلك الزمان » كما نجد 
التصحيح والتنقيح أيضا فى الكلمات ٠ءءءاك‏ ( يطيح ب) » a5#ءءال‏ ( مرض ) › 
seis‏ ( يفك ) وكذلك فى كلمة ۵٠٤٠د‏ ( يهزم ) الكلمة ۴۲٠1ء‏ ( يسرى عن ) توحى 
بالاستحسانات التى يلقاها جيش منتصر أو الاستحسانات التى يلقاها المريض بعد 
شفائه من الملنخوليا » أو النزوع إلى الحزن ؛ الكلمة ٠٠١‏ ( يأكل ) توحى أيضا 
بالجيش المعادى » باعتبار هذا الجيش غولاً رهيبا يمكن أن ماكبث ۸٠5ء۸‏ » وياعتبار 
هذا الجيش الندامة التى كانت تنذخر فى أحشائه كذلك . 

وهنا » يبدو من غير المحتمل تماما أن يكون وعي شكسبير لهذه البدائل أقل من 
وعي معلقيه لها » ومن غير المحتمل أيضا ان نكون شكسبير قد رضى عن كلمة ۴۵-ءال 
( لا ياكل ) » باعتبارها كلمه مستقلة بذاتها » ويقصد بها أن تعني عكس الأكل . ويجوز 
لتا القول » عند هذا الحد > تحدا لكل من هيمنج Condell!l JıişSg Heminge‏ « Îنù‏ 
النص الحالي يظهر الطّباع وقد أعيته التصحيحات المتوالية » من جراء هذا التنقيح و 
ذاك الذي يمكن أن يخطر على بالك ؛ أو قد نقول ١‏ أن شكسبير قد قصد ذلك فعلاء 
وذلك عن طريق تدوين شىء بعيد قليلا عن أي مجانس من المجانسات اللفظية التقريبيه 
كيما يطلق القارىء يتلمس طريقة داخل إطار شبكة عمل هذه المجانسات . ويتعين علينا 
أن نتدير » قبل أن نستبعد هذه الفكرة الثانية باعتبارها فكرة مضحكة وسخيفة » أن 
الإليزابيثيين لم يعولوا كثيرًا على الهجاء وعلامات الترقيم ؛ يجب أن نعرف أن ذلك 
لا بد أن يكون قد أعطاهم موققًا من الصفحة المكتوبة يختلف تماما عن موقفنا منها 
( لا بد أن القارئ كان يترك دوما يتلمس طريقه إلى الكلمة الصحيحة ) ؛ يجب أن 
نتدبر أنه يسبب البطء النسبي الذي تنطوي عليه هذه العملية > من حيث القراءة والتكلم 
فان القارئ كان على استعداد لمماثلة الكمات مع شكل من أشكال الاكتمال 
هو مفتقد الآن ؛ بيجب أن نتدبر أن غرابتنا امتنفقجة في الهجا ء هى التي تفرض علينا 
الفكرة » التي مفادها أن الكلمة الميكانيكية » التي تتلقفها العين » لا بد وأن تكون هى 
المقصودة ؛ وأن منهج شكسبير المعتاد يرمي إلى استعمال كلمة تبدو ظاهريا غير 
متصلة بالموضوع وتصطبغ بصبغة الحيرة وأن هذه الكلمة هى التي تن تنشر الاهتمام 
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الذى يتنجذب عبر خريطة واسعة من الضروب » التي يمكن خلالها تبرير مثل هذه 
الكلمة . أو ثالكًا » إذا ما تعين علينا ألا نفترض بأن طفل الطبيعة ١نا"‏ ؟ه ۵١أ۸ت‏ لم 
ينتشر قط » طوال صب الخلود فيما لا يقبل القراءة » محاولة الخط على الصفحة » جاز 
لنا القول : إن شكسبير كان يعرف ما هو أفضل من الانتظار والسماح لذهنه بالتخثر 
بفعل هذه التعديلات والتصحيحات ؛ يجوز لنا الققول : إن شكسبير وضع كلمة 
مatء-dis‏ ( ¥ ياكل ) لأنها كانت الكلمة الأرلى التى استطاع أن يسحبها من عقبيها 
من داخل موقف كلامي محكم كثيف يشتمل على جميع التوريات التي ابتكرها 
المحررون لهذه الكلمة ؛ يجوز لنا القول أيضا : إن كل ذلك يحتم إزالته » مهما كان 
الثمن » بعيدا عن طريقه حتى فسح المجال لعبارة ١ا‏ ؛ه ر۷ ( مايو الحياة ) هى 
والمجرة التي تصاحبها من التوريات ( التي كان من الواضح أنها سوف تنتج شيئًا 
أفضل ) ؛ وأنه فقط عن ريق هذه القسوة وحدها استطاع أن يأخذ بعين اعتباره 
مناجاة النفس u۷وه‌ااامء‏ كلها كوحدة واحدة . ويؤسفنى أن أبدو خياليا على هذا 
النحو » غير أني لا أستطيع أن أتصور شكلاً غير هذا الشكل » لعمل هذا الذهن الفريد 
عندما كان يتعين عليه أن يعمل ؛ كما أن اقتراح التعديلات والتنقيحات دون أخذ مثل 
هذه الفكرة بعين الاعتبار عند تصحيح هذه التنقيحات » إنما هو مجرد اقتلاع قصيدة 
رة خاضا تا من قم الأجار ها , 

وأفضل الأمثلة » على الفرضية كاوه؟] » وألتى يكن اختبارها بشكل 
أكبر » والتى مفادها أن نىعا رئيساً من التنقيح يمكن عزوه إلى مسودة الشاعر 
الفجة ( الذهنية على الأرجح ) » أآفضل مثال هو ذلك المثال المأخوذ _ اعتبارا من 
البيت رقم ٠١‏ - من المشههد الثالث من الفصل الأول من مسرحية مقياس 
aıمقlıس :Measure for Measure‏ 

الدوق . لدينا لوائح صارمة » وأشد القوانين صرامة › 

( الشكائم الضرورية وكوابح الأعشاب الجموح ) 

تلك التى تركناها تنزلق › طوال أربعة عشر عاما ء 

تماما مثل أسد کبر آکٹر من اللازم فی کهف 
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لا يخرج للافتراس . 
الأصل الإنجلیزى : 

Duke. We have strict Statutes, and most biting Laws, 

(The needful bits and curbes to headstrong weeds ) 

Which for these fourteen years, we have let slip, 

Even like an o"ergrowne Lyon in a Cave 


That goes not out to prey. 


غير تيبالد لاطأ كلمة كك٠٠س‏ ( فى الأصل الإنجليزى ) إلى كل#عاء 
( خيول ) » كما غير كلمة ما إلى اء ( ينام ) . يجوز لنا هنا » إن لم يكن فى أى 
مکان آخر »› أن نقول : إن التعديل هنا له ما يبرره ؛ ونحن إذا ما ركزنا على كل#هاء 
( خيول ) بذهننا تركيزا محكا تنجد أن التعديل الآخر أصبح بلا معنى . ولكن الغريب 
بحق » أن لدينا بيا مباشرا وبسيطًا واستعارة أنيقة واحدة » الطريقة التى أصبح 
الإيقاع بها أغنية تعليمية تغنى » وكيف انبثقت هذه الأغنية خارجة من مسرحية 
بروموس وكساندرا' إل ةءوةC٤‏ ١ة‏ وsمص۳ه۴‏ » التى هى النص الحقيقى للقصة . 
تقاف إلى تاك آن ما بسن باافل فن بریوس وکساقر] ء زل اأوشوع تفه : 
هو 

بروموس . إلى حد أن الطريق بالقسوة 

مئل هذه الأعشاب الشريرة يجب اقتلاعها حتى من جذورها . 

) المشهد الثانى‎ ١ البيت‎ ( 
: الاصل الإنجليزى‎ 
Promos. So that the way is by severity 


Such wicked weedes even by the rootes to teare. )(ii. 3.)‏ 
ويذلك يبدو مرجحا أن شكسبير كانت لديه صورة ذهنية مستقاة من الأعشاب" 
weeds‏ « تحول بخاطره : وأنت إذا ما ردت أن تعبر عن أحتقارك 1 لوسو Lucio‏ « 
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فان أآفضل ما یمکن أن تفعله هی أن تصفه بأنه "عشب متین یضرب جذوره مرتاحا فی 
رصيف النسيان" » بدلا من استحضار الطاقة والجمال » والتداعيات الارستقراطية 
والعمسكرية » التى تنطوى عليها كلمة "مهر” ٥١‏ !ااةاء . ويجوز لنا القول : إن 
شكسبير » برغم أنه ليس الدوق ٠ا0‏ » كان يدور بخلده هذان الموقفان من الأشرار › 
وريما كان على استعداد أن يطلق عليهم اسم ك4٠٠اء‏ ( خيول ) . ولكن من وجهة 
نظره فإن هذا العنصر قد أمكن التعبير عنه تعبيرا كافيا بأن أطلق عليهم أنهم 
وheadstron‏ ( جموحنن ) ؛ إن مسالة الانتقال من موقف إلى آخر هو من قبيل منهج 
مقياس بمقياس" ؛ كما أن مسالة مواكبة نغمة العصر فى تلك الفترة من فترات نمو 
شكسبير وتطوره هى التى جعنته يبدا بالعنصر 4٠ء‏ ( خيول ) غير بعد ذلك » 
استشعار! منه للألم » إلى العنصر ۷٠٠45‏ ( أعشاب ) . العنصر 9٤ا8‏ ( يسر 
الناظرين ) » يعبر إضافة إلى التورية التى يصنعها مع العنصر ااا( شكائم ) عن 
تأثير الكابح على "الجواد" وتأثير ( المحش ) ١"٣ارءء‏ على ( العشب ) ۴۵٠س‏ . أقء 
فيما نحن بصدده »› تأثير ( الجواد ) ۴۵٠٠ء‏ على ( العشب ) ١٥٠س‏ ؛ الدوق لن يهمه 
أن يرى نفسه فى ظل هذه الشخصية » وقد جرت العادة أن يكون هناك مقدار معين هن 
التفاعل البينى بين الأفكار المتنافسة التى من هذا القبيل . 

المشكلة التى بين العنصرين اء ( ينزلق ) و اء ( ينام ) أقل حدة من 
المشكلة السابقة ؛ ومع ذلك فهى لا تختلف عنها ؛ فالعتصر «٠٠اء‏ ( ينام ) يمكن أن 
بنطبق ويتوافق مع العنصر كااط ( شكائم ) الذى لا يستعمل هنا ( لكبح ) وہiطءcu‏ 
الخيول كل٠#اء‏ » وقد يوحى بالتعدى إلى العنصر كل٠٠س‏ ( أعشاب ) غير أنه عندما 
غير شكسبير العنصر 45٠٠ء‏ ( خيول ) إلى العنصر :ل۵٥٠۷‏ أعشاب يصبح العنصر 
م ( ينزلق ) أفضل وأكثر صوابا هنا » لأن هذا العنصر يتوافق مم "جعل الأعشاب 
النامية تهرب من ملاحظة الإنسان لها ( وهو ما كان سيطمسه العنصر م٠۴اء‏ ( ينام ) 
إذا ما استعمل ) من ناحية » وأجعل الأعشاب تلق من بين فكى لقص الطبقين 
عليه" ؛ يضاف إلى ذلك » أنه فيما بتعلق بتوافق هذا العنصر مع العنصر كااط شكائم 
( الذى أبقى المؤلف عليه فى النسخة النهائية وذلك على العكس من العنصر كل٠ءاء‏ 
( خيول ) نجد أن العنصر اا ( ينزلق ) جعل العنان مرتخيا حتى يتسنى للحصان 
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أن يأخذ الشكيمة بين أسنانه" . ويبدو من المرجح تمامًا » بناء على هذا » أن ثيويالد 
"he4‏ کان على حق تماما > برغم أن ذلك ليس فيما ذهب اليه ؛ كما يبدو من 
المرجح تماما » أن شكسبير تعرق فى البداية بعضًا من الملاحظات النثرية للدوق 
الملسكين فى أسلوب النص الذى كان يشتغل منه » ولكنه بعد أن استشعر ضحالة ذلك 
نفسه » فى موضع آخر » فقد أدخل هذه الصورة أيضنًا عن طريق تعددلين صغىرين › 
مستشعرا أنه قد أدخل البهجة فى الأمر بقدر المستطاع . وأنا لا أقول هنا : إن 
المحصلة هى شعر جيد فريد › وإنما أعنى أن ذهن شكسبير عندما يعمل فى ظل 
الضغوط العالية ا تتهياً لنا فرصة رؤبة ما يفعله ذلك الذهن . 
ويجدر بنا هنا أن أشير إلى مثال آخر ورد فى إحدى السونيتات التى تطرقت 
إليها من قبل ( صفحة ٦١‏ ) : 
کن حیثما ذریل > فميتاقك قوی 
إلى حد أنك يمكن أن تفيد زمانك 
ميثاقك ينتمى إليك » إلى ما تريد 
تعفى نفسك من جريمة فعل الذات . 
الأصل الإنجليزى : 
Be where you list, your charter is so strong‏ 
That you yourself may privilege your time‏ 
To what you will, to you it doth belong‏ 


Yourself to pardon of self-doing crime. 
التعديل المقترح هنا هى اااس امل اة٣س 00 ( اقعل ما تريد ) » وذلك لإحداث شكل من‎ 
كن حيثما تريد ) » وإضفاء جو من الغنائية‎ ( 8٠ س٣۴۲۲ شكال التوازى مع ااا مر‎ 


والفروسية والاستقلال على أبيات سونيته من السونيتات التي كتبها السير فيليب سدنذى 
والنتيجة أن هذا المثال يشبه المثال السابق تماما ؛ إذ نجد أن سدنى استبداً منهج 
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شكسبير فى الكتابة ؛ فهو يتصور الأبيات تصورا طبيعيا من منظور إيقاعيتها بالدرجة 
الأولى » طبقا لمنهجه » ثم يشرع بعد ذلك فى تحسين هذه الأبيات وتحويلها إلى 
مشروع أوسع » أكثر إيحاء » وأكثر خصوية من الناحية النحوية هو الذى بين أيدينا 
اليوم . 

ومن الطريف أن أتبين أننى عندما أتبنى وجهة النظر التعديلية هذه التى سادت 
القرن الثامن عشر » أن ألكسندر بوب قد سبقنى إليها : 

حملق متعجبًا : عندما أنظر إلى حكيم يظهر 

يعرف بكتفيه المريضان » ويطول أذنيه 

) المشهد الثالث . دنسياد‎ . ۷۲( 
: الأصل الإنجليزى‎ 
Wondering he gazed :when lo a Sage appears, 
By his broad shoulders known, and length of ears. 
(Dunciad, iii. 27). 

ويزيد بوب ۴٠۴١‏ على هذا التنقيح مقطوعة من النقد النصوصى وردت فى 
الملاحظات »› وهی إلى حد ما من عندیات السید / ثیویالد ۲٣۵۵۲31۵‏ .“ تسمح بتغبير 
كلمة ٠۵١5‏ ( آذان ) إلى 5١۵٠ل‏ ( ستون ) › وتتباهى بحكمتها إلى جد کنر ذا 
وتغيب عنها كلية النقطة الخاصة بالحمير » وتوضح الاأمر قائلة : "كون السيد / 
سىتل e‏ > فهذا أمر مؤكد › غير أنه ( لحسن الحظ ) كان غريبا على 
ا(0 “ (التى يمكن لها فى جميع الأحوال أن تجعل أذنيه أقصر ) ومن ثم . 
يصبح غريبا أيضًا أن يغفل السيد / كبرل نفسه هذه المشهرة أيضًا . ولكن 
من الواضح أن هذه الطريقة أقيم مما كان يظنه بوپ ٠م٠۴‏ ؛ إذ يمكن لهذا التنقيح أن 
يلقى الكثير من الضوء على البيت الذى جاء به بوب » إن كان مثل هذا البيت بحاجة 
إلى إأضاءة » وذلك عن طريق الإلحاح على التورية المخضعة التى تعطى هذا البيت 
مغزاه » وسلاسته العامية البريئة . 
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قد يفسر المثال الذى أوردته » أيضًا » أننى لا أرى بالضرورة أن شكسبير هو 
الذى دون تلك التنقيحات التى أصفق أنا لیا > أكثر من تدوين الكسندر بوب لكلمة 
years‏ ( سنون ) بدلا من كلمة ١ه‏ (آذان ) ؛ نظرًا لأن الصيغة الأبسط » فى 
الحالتين » هى التى كانت فى ذهن المؤّلف » كما أن مذه الصيغة هى التى كانت تشكل 
جز من منطق رضا المؤلف عن البيت وإقتناعه به . 

فی کلامی عن شوسر ( ص ۷۲۷ ) › قلت : إن التوريات » بشكل عام » هى 
والعلاقات اللفظية للصوت لا تعد ذات بال ويجب عدم البحث عنها ؛ وهنا فد يقول 
وا افا ف نبیر : ونی ٠‏ آن نکن آاقاریء قت لس روخنا E‏ 
تهنا :نرا أن ذلك عة خانا من الحرانت لفل هر ة ود رعا فى اعرا 
الوطذى . 

إن مماحكة شكسبير لم يكن أمام جونسون بدا من الاعتراف إهى بمثابة 

الأبخرة المضيئة للرحال ؛ فهو يتبع تلك المماحكة فى كل مغامراته ؛ إذ من المؤكد أن 
هذه المماحكة سوق تخرحه من طريقه وتجرفه الى الوحل . هذه المماحكة لها تائير 
حینٿث على ذهنه .... قد کائت أحدی هذه المماحکكات عنده يمشاية كلىوياترا القدربة 
ا التى فقد العالم من أجلها » وكان راضيا عن هذا الفقدان . 
مما ذهب اليه من أن الحياة » فى تلك الأيام » كانت راقية جدا » وأن شكسبير لم يفقد 
العالم فقدانًا تامًا قبل(“") اللغة » أو آنها المتعة الأنثوية › التى يستشعرها الإنسان 
بالنسبة للشاعر الذى يريد أن يكون على هذه الدرجة المخيفة من الحساسية بالنسبة 
للتوريات . يتمنى الكثير منا لى أن الشاعر كان أكثر رجولة فى عاداته الأدبية › وأنا 
بدورى أخاف أن يكون آل سيتول ءاام سا5 كانوا على نفس القدر من الرداءة . 

فی اعتقادی » أنه قد یکون ممکتا إيجاد عملاقة بين موقف الشاعر من الحياة 
وموقفه من الكلمات » وذلك بغض النظر عما قاله باستخدام هذه الكلمات › ومع ذلك قد 
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یتبقی الکثیر من الآمور التی يتعین تحدیدها والبت فیها قبل آی شىء آخر . فربط تذوق 
الشاعر للتوريات بدستوره أو ميثاقه الجنسى » يحتم على من يقوم بمثل هذا الربط 
دراسة تشكيلة أفكار الرجولة التى انعقدت لها السيطرة ؛ يتحتم على من يقوم بمثل 
هذا الربط أن يدرس ذلك التَرّال العجيب » الذى أنكر فيه كل من اللورد تنيسون 
"nnn‏ واللورد ليتون ١٠1لا‏ » بناء على اقتناع وأسباب واضحة لكل منهما › 
رجولة الآخر ؛ كما يتعين عليه أن يدرس أيضا الدموع والآهات التى تأكدت رجولة 
ترویلوس ددںاآه۲۲ من خلالها ؛ ثم يدرس بعد ذلك الفكرة البيوريتانية التى مفادها أن 
من الرجولة ألا يبالى الإنسان بالجنسية ؛ كما يتعين أيضا دراسة الإيقاع الحيوى 
والرجولى للموسيقى الأمريكية التى تنبع من التخلى عن الذات المنومة مغناطيسيا 
وتركها للايقاعات المضبوطة الصادرة عن الآلات ؛ كما ينبغى أيضا دراسة الإيماءات 
لمتقنة متطابقة التشابه التى يعبر بها كل من سقاة الآلهة ( الغانيميدات )(°") 
وتیتانات () ميخائيل أنجلو » كل على حدة » عن استسلامهم وعن قوتهم . 

وعلى كل حال » فلريما » يدخل قولنا بأن الاهتمام بالتورية ليس رجوليا فى عداد 
الابتعاد عن الرأى الذى قال به الدكتور جونسون ؛ اذ يبدو أن استعمال القرن الثامن 
عشر "للمماحكة" ١اطماااه‏ يعنى أن التورية لا تستطيع أن تحمل الكثير من الشعور › 
وأنها تعد متعة ثانوية ( أكثر من كونها متعة نسائية ) . ومع أن بعض الأعمال 
الكوميدية الباكرة تبرر هذه المقولة › إلا أنها يمكن ردها بشكل عام إلى غياب المعنى 
التاريخى ٠‏ فق ضاق الدكتور خونمون رعا بالتم تات التحذرن ٠‏ الت گان 
أصحابها يلقونها فى المقاهى » كما كان يرى أيضاً أن التورية الإليزابيثية كانت من 
القبيل نفسه تماما . غير أن اهتمام شكسبيربالعلاقات الصوتية التى بين الكلمات كان 
منفصلا تماما عن اهتمامه بالمعتى الكلى لهذه الكلمات ؛ ومع ذلك فلم يكن شكسبير 
يصل إلا إلى الكلمة التى يفهمها » كما أن قبضة خياله كانت من النوع الذى كان 
یمکنه جد ان يکرن 5د تول إلى حسطان عن طرق ناجك اني > وطوال ترکز 
اهتمامه على المىضوع الرئيسى الذى بين يديه » كان خياله يمكتّه من إدخال الاتساق 
الناجم عن المماحكة إلى المنظومة كلها . وأنا عندما قلت إن التوريات المحْضَعة(^") 
لا تمثل أهم الأشياء فى التحليل » كنت أعنى إن قلة قليلة من الشعراء هم الذين يعون 
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أصوات اللغة » وأن قلة قليلة من الشعراء أيضسًا هم الذين بستطيعون ذلك وأنهم 
يستطيعون استغلال حساسيتهم لأصوات اللغة فى الاستفادة منها » كما كنت أعنى 
أيضا أنه ربما لم يكن هناك شاعر آخر » غير شكسبير » قادر على تركيز هذا القدر 
من القوة الفكرية والذهنية » على العمل الإيداعى فى لحظة من اللحظات . 

وأنا هنا سوف أعتلى صهوة حصان النزهة الثانى » الذى سوف أنهى به هذا 
الفصل » حتى يتسنى لى أن أدرس الطريقة التى يستعمل بها شكسبير خليطه المكون 
من الكلمة 4ة ( الدالة على واو العطف ) وألكلمة ٠١‏ (التى تفيد الإضافة) . 

ويقدر ما تكون مسالة تضمين شاعر من الشعراء لعبارة من عباراته العديد من 
الإيقاعات » الأشكال النحوية » أو ظلال المعنى » فإن الأشكال اللغوية التى تناسب ذلك 
تماما تكون هى تلك الأشكال التى لا تصر على شكل بعينه من أشكال العلاقة التى بين 
الكلمات » والتى تسمح لنا ببساطة بالمرور من شكل إلى آخر . ومن هنا تصبح الكلمة 
۵ ( واو العطف ) مناسبة وصالحة إذا ما كنا نقدم عنصرين من عناصر موقف من 
المواقف » وأن يكون تصورنا لهذين العنصرين بأن لهما شكلا منطقيًا واحدا ؛ ولعلك 
تتمعن الكلمة 1١۵‏ ( واو العطف ) فى آخر جملة وردت فيها هذه الكلمة ؛ كان يمكن 
لكلمة ١ه‏ ( واو العطف ) أن يكون معناها حتى يمكن لهذه الأشكال' رع١) S0 ta‏ 
أو قد تعنى ولكن" اط . أما الكلمة ٠١‏ ( أداة الإضافة ) فهى تكون مناسبة وصالحة 
إذا كان عنصرا الموقف يرتبطان بالموقف بعلاقة مختلفة › وأن يكون هذان العنصران 
فى علاقة غير متوازية كل منهما مع الآخر . ويتجلى هذا الاستعمال المعتدل للكمة ؟ه 
( أداة الإضافة ) فى إحدى المقطوعات المأخوذة عن الشاعر ت . س . إليوت »› تلك 
المقطوعة التى تعد من المقطوعات العادية جدا » والتى تتسم بالنحوية تماما : 

أستطيع أن أسمع آحيانًا 

خلف مشرب عام فی شارع التيمز الأدنى 

الصهيل السار للمندولين . 

( الأرض اليباب ) 
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i can sometimes hear 
Behind a publie bar in Lower Thames Street 
The pleasant whining of a mandoline., 


(The Waste Land ).‏ 
نا ما تناو!نا البيبت الانجلیزی الأخيرة باعتباره وحدة وأحدة » لحد اَن كلمة 
واnاwh‏ صهيل تشكل الاسم الأساسى » كما نجد أيضا أن الكلمات الأخرى موشاة 
من حوله » أما اذا ما قرآنا الجملة ها بتوكيد طفيف تستلزمه نهمابات الأبيات » 
وتت حول الكمة whining‏ (صهيل ( الى محرد دسق أا معئی الكلمة pleasant‏ 
( سار / مبهج ) . وإذا جاز لى أن أرب شعر السيد / إليوت ولو الحظة وأقرا البيت 
على أنه ”السار » التوع الصاهل من المندرلين" The pleasant, whining sort of nan-‏ 
مirاەك‏ : مثّل هذه القراءة تجعل الكلمة م٥":امك”مة"‏ ( ماندولين ) المقعول الحقيقى 
الفعل "يسم" ٠٠4١‏ . والشعر الإليزابيثى يلجا دوما إلى مثل هذا الشىء ويفعله ؛ نظرا 
لأن مثل هذا الشىء بربط عخلمة الذحو بقائة العيارة : 
إلى آن » يتورم ( بمكر ) الفرور . . . 
( تراجیدیا اسبانية » الفصل الاول » المشهد الثانى ۔ ۳۹١‏ ( 
الأصل الإنجلیزى : 
What means (the warning of )Jthis trumpets sound ?‏ 
Til, swollen with (cunning of ) a self-conceit .‏ 
(Spanish Trag «.1. ii. 192 «Faust. Prol)‏ 
يبدو الملك لير ١۲۵٠ا‏ أكثر يأساً مع تشكيلة استعمالات المضاف إليه : 


f ~a 


عصفات وأضبية كوه عليك . 
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التجريحات غير المخيمة العنة اب 
تخترق كل » إحساس حوك . 

( لير . الفصل الأول- المشهد الرايم- ٠۲١‏ .) 
الأصل الانجليزى : 


Blasts and fogs upon thee. 
The untented woundings of a father's curse 
Pierce every sense about thee. 


(Lear, 1. iv. 320).‏ 
قد تكون الجراح Wounds‏ سبيا أو نتیجة لعنة seاںCu‏ نطق بھا أب ۴۸6۲ ؛ 
وبعيدا عن ذلك قد تكمن هذه الجراح فى الأب ۴۵۲٠٠۲‏ أو فى طفلة . وأ 'نعنة » هى واقع 
الأمر » يمكن أن ينطق بها الطفل ضد ”ادوه الأب » ومن المؤكد أن الملك ا بد أنه 
كان يعنى ذلك لو كان قد فكر فيه . والمعانى كلها التى أمكن الوصول إايها عن طريق 
تبديل هذه القراعات 5١٠اء۲٠۷‏ تكون لعنة ٠إا‏ واحدة فى ذهن واحد ؛ الآلام التى 
أحسدها املك لير أو التى سيتعين عليه الإحساس بها » وكذلك الآلام التى استشعرتها 
كورديليا هااهك۲ه أو التى سوف تستشعرها » باعتبارها سببا أو نتيجة لهذه اللعنة 
Goneril Jريiوج ye Curse‏ أو فا أو نتيجة ألعنة الملك مءباء السابقة على 
کوردیلیا أ أو نتيجة للعنات 5١ء۲٥‏ جونيرل الضمنية عليه » كل ذلك يعطى 
املك لير سببًا وجيهًا لأن يلعن و” ادت جونيرل » فى المقابل » بالآلام نفسها ؛ وإن 
قدر لهذه الالام التى فى جونيرل أن تكون سببا أو نتيجة لأية لعنة من هذه اللعنات 
5 » وهذا هو الأفضل » فلعلها تخترقها ۴1۴۲۲۲ . إن هذه الالام هى بالفعل 
کل ما نمسکن أن EF‏ به من لعنات الآباء o fathers‏ وcursin‏ ؛ من هنا › فإن 
هذه الآلام يمكن أن تعنى أيضًا "كل اللعنات التى يمكن ١۵ءلأب‏ أن يصبها على 
طفله"(") . 
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أستعمالات and‏ ( واو العطف ) »> تعد اوخا برعم أذها ا قلاا 
وتنوعًا عن المضاف اليه . إذ قد يضطر القارىء إلى إعطاء واو العطف معنى موسعا 
عندما تصل بين كلمتين متباعدتين تباعدا متبادلا اللهم إلا إذا كانتا تطبقان بطرق 
مختلفة . من ذاك على سبيل المثال » أن أوثلو 01۴١1١‏ يتحدث عن 

اريكة الحرب الصخرية والصطبية 

الأصل الإنجليزى : 


the flinty and Steele Cooch of Warre. (([. iii. 231). 


أريكة ١عدهء‏ الجندى صخرية لا”ا؟ من منظور أن الجندى يرقد على الحصى › 
والأريكة من الصلب 16ء من منظور أن أسلحة الجندى موجودة الى جواره . وهذا 
يتفق مع الفكرة التى مغادها أن الصفات تنطبق بطرق مختافة › وهذه الفكرة يتم 
توصدلها عن طريق الحقبقة التى مفادها أن هاتين الصفتبن واحدة منهما مبدوءة بحرف 
کبیر ؛ يضاف الى ذلك أن هاتين الصفتين توحبان يقساوة ءك٠٣ ٣۲١۵‏ كل من الظرف 
الخارجى والإنسان الداخلى الذى يواجه تلك القساوة ( إلى حد أن كلمة ١٥ط‏ كلا 
الاثنين ) تعكس الثانية )؛ وإذا ما أخذنا الصفتين معا باعتبارهما وحدة واحدة » نجد 
أنهما تشكلان الزناد والصخر ١ءءاء‏ ١ة‏ ١ا؟‏ اللذين تقدح بهما بندقيتك . وأنا أتمنى 
أن يوافقنى الكاتب على أن الكلمة ١ة‏ ( وأو العطف ) تمثل هنا ثلاث طرق مختلفة 
بمكن عن طريقها أدخال الكمات فى ألينية . 

ونا آقترح فی هذا الضدد آن درس شکلا لخوبا شاعا فی شعر شکسبی : 
ويعد أصيلا فى منهجه ؛ إنه الاسم "اه" ( واسم ).( الاسم )؛ إذ مع هذين الاثنين › 
اللذين يكونان مختلفين دوما › يلقى الشاعر بالكمتين مع بعضهما › ثم يتبع هذه 
الكلمات بكلمة تبدو كأنها تصف كلا منهما . وهذا يعنى أن الاسم واسم الاسم ليسا 
سوى محاولات باكرة ( نتيجة ترتبت على طلقتين عابرتين ) لقول شىء واحد ؛ وللحق 
أقول : إن الوحدة كلها تأخذ فعلا مفردا فى أغلب الأحيان ؛ ومن ثم يكون من المفهوم › 
ضمتًا أن معناهما ما هو إلا شكل من أشكال العامل المشترك الأعلى بينهما . وهذا 
يعنى » مرة أخرى » حكمًا مفاده أن الاسم واسم الاسم ليسا أصليين بالنسبة 
لبعضهما ؛ وعليه › 
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لو قوی ذلك على استنکار تعیده › 
کل اختامه »> وکل رموزه على الخطبئة المستعادة : 
( عطيل. الفصل الثانى . المشهد ألثالث . o٦‏ ( 
الاصل الإنجليزى : 
were "t to renounce his Baptisme,‏ 
ÃAlI Seales, and Symbols of redeemed sin :‏ 
(Othello, I1. iii. 356).‏ 
ليس إل تاملا لطبيعة الرمز امط"۳رك ؛ بمعنى أنه يعتمد على المثبت › أو ان شئت 
فقل على أحكام و”ااده5 التداعى » ويذلك يصبح الأمر مشابها لعمل من أعمال 
الإيمان . ويالطريقة نفسها › 
كل عقد وأمتياز للطبيعة يتكسر 
الأصل الإنجليزى : 
All bond and privi'ege of Nature breake( Cor «.v. iii. 25).‏ 
ألا ننظر اليه على آنه عمل من الأعمال الذهنية الفكرىة التاقهة كما بتيدى لنا . أن 
هذه الجزئية من المعنى الفرعى › هى التى ياأخذها النقاد بعبن اأعتبارهم عندما 
دمتد حون شمولبة. نظره د شکسیی إلى الكون . الكلمات bon‏ ( عقد ) › and‏ ( وای 
العطف ) ¢ eوe‌اiviاp‏ ( امتیاز ) تشکل > بناء على ما قلنأه > كلمة وأحدة ترىط فكرتين 
متعارضتين ؛ وهنا يتعين على أن أحيل القارىء إلى الفصل السابع من هذا الكتاب 
الذى تاقشت فه أهمبة الكمات التى من هذا القبيل للشعر . 
وٰ کان هذا الشكل من أ لغموض بتطلب من القارىء العثور على أعلى عامل 
مشترك بين اسمى هذا النوع الأولين » فإن ذلك يعنى ضمنا أن القارىء لابد أن يفتح 
ذهنه للتداعيات والارتباطات التى لهذين الاسمين » حتى يتسنى للعامل المشترك أن 
يكون أعلى ما يمكن . معنى ذلك » أن هذا الشكل وسيلة قوية من وسائل إجبار 
القارىء على أتخال موفف شعری من الطمات . 


175 


غير أنه ليس كذلك فى الأعلى ؛ 


هناك ٠‏ لا خلط ١‏ هناك يرقد الحدث 
فى طبيعته الحقيقية » ونحن أنفسنا مضطرون 
حتى الأسنان وناصية أخطائنا 


إلى تقديم الدليل . 
( هاملت » الفصل الثالث . المشهد الثالك - ١١‏ ) 


: الأصل الاإنجليزى‎ 
but "tis not so above; 
There, Is no shuffling, there the Action yes 
in his true Nature, and we ourselves compell"d 
Even to the teeth and forehead of our faults 


To give in evidence. (Hamlet, Hl. iii.63) 


آتت تضم يدك في الجحر › تتحسس راس الفأر ووجهه ۴٠۲٠١۸٠۵۵4‏ فى محاولة 
منك لسحبه إلى الخارج » ويعد ذلك ( الأسنان ) ٠٠۲١‏ تعضك كى تتراجم('" . إن 
الرب يجبرنا على إظهار أخطائنا الى العلن » مهما كان مقدار نضالتا ." الناصية 
re۵‏ باعتبارها هدفًا للضريات » تستعمل أيضًا فى الاحمرار خجلا وفى 
التكشير . "نحن سنخجل ونستاء قليلا عندما نضطر إلى الاعتراف بهذه الأشياء" . 
الأسنان ۲٠٠۲١‏ » إضافة إلى كونها سلاحا للهجوم » تستعمل أيضًا فى الاعتراف » 
فضلا عن کونها أبضا علامة من علامات الاحتقار › وأنا أزعم أنك لضعفك » حتى وإن 
تبدت خطورتك » فإنك تَضرب فى هذه الأسنان . "يجب أن نعترف بكل ما لدينا فى 
كات سيط واقحةء رالا فان أرب سف معا الكذی فى اانا .ورا 
أيضًا » أن الجبهة ۲٠۲٠٠٠۵۵‏ تغطى المخ فى المنطقة التى يتخطط فيها الخطا اة » 
فى حين أن الأسنان ١6٠ا‏ تستعمل ( سواء كان ذلك في الكلام أو النص ) في تنفيذ 
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ذلك الخطاً » ويذلك يمكن أن تمثل الأسنان الرغبة فى ارتكاب الخطيئة والخطيئة كل 
على حدة. أو » قد نحاول أن تعطى الكلمة ٠۲١‏ ( أداة الإضافة ) معتاها النحوى › 
وبذلك < تصبح )۸٠ا‏ الأسنان) ولا ١٠۸ء١٥‏ ز الناصية ) لنا كاه وإُنما أخطاعا 
ئه " ؛ "نذا سوق يتعين علينا أن نبد فى تقديم الدليل على صميم أخطائنا »› ثم 
نرتفع مباشرة إلى أعلى القمة التى تكون هذه الأخطاء عندها بالغة البروز والأهمية' . 
الأسنان ۸۴ هى جزء عار من الهيكل العظمى ردظم التاصية ]٠۲٠۸٠۵۵‏ قريب من 
السطح ؛ "إن الحكم الأخير لن يمول كثير! على اللحم البشرى ؛ ويتعين علينا أن نتجه 
مباشرة إلى مر الأديم وتحن نستخرج أخطاغا ." 

قد يظن القارىء أن كل هذا من قبل الخيال ولا علاقة له بالمىوضوع . ولكن ما هو 
ذلك الذى يتصل فعلاً بهذه الملاحظات الخاصة بمادة البلاغة » أو إن شئت فقل هذا 
الشعر الذى أحدثه الاختزال الفسيولوجى ؟ إن كل ما لديتا هنا هى جزءان من الجسم 
البشرى ويوم القيأامة ۸۲" و4دل ؟ه ه0 ؛ وهذه الأشياء الثلاثة يتحتم ريطها بخيال 
القارىء . هذه العناصر ليس فيها معنى مباشر »ومع ذلك فهى نعطى انطباعا 
بالتعجيل والعملية » كما تعطى انطباعًا بالكينونة فى قضة باحث كلي الوجود . 
والتأثير الذى يكون من هذا القبيل » يتعين أن يعتمد » لا على ومضات الخيال التى 
تكون ف ا اتعاهات التي سن أن رحا :اد أك أن شبا مسن هذا القبل بةك 
فى القارىء المعتاد ؛ وإنما يجب أن يبعتهد على معنى تتضمنه الكلمات » فى سياق 
كهذا » وياعتبار ذلك جزءا من الطريقة التى تفهم بها هذه الكلمات » أو إن شئت فقل 
أنه يجب أن يعتمد على احتمالية ومضات الخيال فى الاتجاهات التى سبق أن أشرت 
إليها . إن هذه الكلمات معدة للمسرح ؛ ومن المؤكد أنها توصل شينًا لاجمهور ؛ وليس 
أمام هذه الكلمات متسع من الوقت لتوصيل أكثر مما هو محدد هنا قبل أن تنتقل 
مقطوعة مناجاة النفس الى تأثير آخر من النوع نفسه. 

يصح لتا أن نقول : إن المضاف إليه يستعمل » فى هذا المثال الأخير » الاستعمال 
المعتاد » إذا كانت أخطاؤنا كاالاة؟ قد جسدت على نحو يصعب معه تمييز هذه 
الأخطاء عن أنفسنا ؛ من الواضح أن المضاف » له معنى واحد بالنسبة لكل اسم من 


177 


الاسمين . وفيما يلى يتضح أن المضاف هنا أكثر تعقيدا » برغم أن المعنى واضح بما 
فيه الكفاية . "النائب الجديد صارم تماما" 


سواء كان ذاك خطا أو لَمَحَةً الجدة 
الاصل الإنجليزى : 


Whether it be the fault and glimpse of newness 
(Measure for Measure, |. ii. 59) . 
. أو نظرا لأنه يظن أن من الأفضل أن يكشف عن قوته فجاة » ويتأكد من نفوذه"‎ 
فان الأمر سیکون‎ e fauاt‎ of newness لو أخذنا العبارة على أنها خطاً الجدة"‎ 
أسهل ويتسق مم النحو ويذلك يصبح المعنى "أن هذا الخطاً ليس خط النائب » وإٍنما‎ 
1۲١ وإذا ما أخذنا العبارة على إنها "محة الجدة"‎ . W655 هو خطا الجدة‎ 
يصبح المعنى أكثر بساطة » ويذلك يصبح المعنى اانه مبهور‎ واiصمse‎ o newness 
جراء سطوع مركزه » ولا يزال واعيا لذاته » يضاف إلى ذلك إيحاء بالتلصص » بسبب‎ 
جدة المركز" . من هنا يمكن أن تكون آداة الإضافة الأولى ۲ه تعنى "منتميا إلى“ فى‎ 
الثانية "ناتجًا عن" . ولكن فرض أى منهما على قمة‎ ٠۲ حين يصبح معنى أداة الإضافة‎ 
الأخرى يياعد بين القارىء ويين كل من المعنيين الى حد ما ؛ إذ إن ذلك يجعل‎ 
الكلمة ااه ( خطاً ) توصل معنى ”عدم الاستمرارية" ( معنى "الفجوة" الذى أدى إلى‎ 
» الاستعمال الجيولوجى ) حتى يمكن أن يكون قريبًا ما أمكن من اللمحة #كممااو‎ 
نظرًا لأن اللمحة ١5م٣!او توحى ”بالتجسس والعمى المقصود حتى يمكن أن يكون‎ 
أقرب ما يكون إلى الخطاً ٤ااة] » ويخلّف طرقا متباينة تجعل أداتى الإضافة هاتين‎ 
› نحويتين وتسبحان فى ذهن الإنسان ؛ ويذلك يكون المعنى هذا ليس خطأ النائب‎ 
)١٠١ وإنما هو خط لمحته للجدة" ؛ أو قد يكون المعنى بعد أن نفصل أداة التعريف‎ 
السابقة لكلمة "خط" ااه » "هذه خطيئة أساسية تبرن » نظرا لأن ذلك يحدث فى‎ 
. أغلب الأحيان عندما يغير الإنسان الظروف المحيطة به"‎ 
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وهکذا نری مدى عشق شكسبير لاستعمال حرف الجر استعمالاً مزدوحا » الأمر 
الذى لا يفترض أن يكون القارئ واعيًا تماما باستعماله استعمالاً ذكيًا أو دققًا : 

کیما تحافظ على ولائها فی وعد وشباب 

يدوم أكثر من مظهر الجمال الخارجى . . . 

( ترويلىوس وكريسيدا » الفصل الثالث . المشهد الثانى - ۱۷۳ ) 


: الأصل الإنجليزى‎ 
To keep her constancy in plight and youth 
Outliving beauty''s outward . . 
(Troilus and Cressida, Ill. ii.173) 
افعل » مثل لهجة جبانة وصرخة رهيية‎ 


مما » آثناء الليل ويسبب الاهمال » ترى 
النار فى مدن آهلة بالسكان . 
( عطيل » الفصل الأول المشهد الأول ١۷‏ ) 
الأصل الإنجلیزى : 
Do, with like timorous accent and dire yeli‏ 


As when, by night and negligence, the fire 


is spied in populous cities. (Othello, İ. i. 67). 


ولازها ل ( )٠١‏ لشىء الذى وعدت به فى ( )|١‏ حالته الحيوية الاصيلة ؛ ' 
'الناتج عن ( لط) الإهمال أثناء ( و١ااںه‏ ) الليل" . ومن رأيى أن الأمر ينطوى على 
أكثر مما هو ظاهر ؛ لو قدر لشكسبير أن يستعمل حروف الجر فى معان واضحة 
تماما » بمعنى استعمال حرف واحد لكل كلمة من الكلمات » لتحول المعتى إلى معنى 
مقصود ددںه‌ا‌عہ‌هء » غير ذى صلة باللحظات الدرامية الداخلةه فى الموضوع . قد نفكر 
فی ولائھا رncدایہهc‏ کما لو کان فی مازق ۴۵اواام ( محفوظ فى مخلُل من 
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الفضيلة ) مستمر طالما أنها فى حالة ذهنية تمكنها من الحفاظ على م٠٠»‏ حال إعطاء 
الوعود و١٠ااواام‏ الأصلى ؛ وهذا بدوره يجعل المعنى البديل لحرف الجر |١"‏ ( فى ) 
یفعل شیئًا شبیها یشبه إلى حد ما تحویل سطح تکاملی إلى حجم تكاملى » مصرًا 
بذلك على الروح أكثر منه على الحرف . وبالطريقة نفسها › فى المثال الآخر » نجد أن 
النار ۴1۲ يمكن أن تكون قد انتشرت يسبب" الليل اوا" ويسبب الإهمال -أاوه" 
مو أيضنًا ؛ إذ نظرا لبدء الحريق أثناء الليل » فلم يكن هناك أحد بالقرب منه كى 
يتحقق من بدايته ؛ أو قد نريط حكمتى الليل اوا والإهمال ١٠٠٠وااوم"‏ يالكلمة 
مء ( تجسس ) » ويذلك يكون الحريق قد اكتشف فى الظلام » ولأن المشردين كانوا 
فى الشوارع فقد لاحظوه . وأبرز ما فى هذا البيت يتمثل فى الحيوبة الملتونية Ni!) ١-‏ 
”«ءاالتى يستطلق بها إياجو 0وةاهياجه المتراكم فى عمل من الأعمال ؛ إذ يضفى 
الغموض على إيقاعه نوعا من الثقل والرصانة . ونا لا أعرف حالة واحدة صنع فيها 
شكسبير من حرف الجر تورية مسطحة » بأن جعل لكل اسم معنى واحدا ؛ وفى 
اعتقادى أن ذلك ( فى حالة تحققه تحققا جديا ) يعد خاصية فريدة من خصائص 
الأوغسطین ؟ہھاsںuوںA.‏ 

وفى استعراضات شكسبير للارتباطات نجد أن الخدم والمرافقين يتشاجرون فيما 
بينهم دوما » على أنموذج 

كانت السماء كلها مضرمة بالنار » وأرتعدت الأرض بالفعل . 

هوتسبير . آه ثم اهتزت الأرض عندما رات السماء مضرمة بالنار 

وليس خوفًا من طالعك . 
( هنرى الرابع ٠‏ الفصل الثالث - المشهد الأول - ٤١‏ ) 
الاصل الإنجليزى : 
GLEND. When i was born .. .‏ 


The heavens were all on fire, the earth did tremble. HOTSPUR. OQ then 
the earth shook to see the heavens on Fire 
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And not in fear of your nativity 
(li Henry IV <«.lll. i. 24). 
: ولعلنا ندرس الأبيات التالية فى ظل فهمنا لهذه الأبيات‎ 
: کونی أحبیت المغريى حقًا > أن أعيش معه‎ 


قد يذاع العام . 


( ۲٤۹ عطیل > الفصل الأول » المشپد الثالٹ ۔‎ ( 
That i did love the Moore, to live with him, 
My downeright violence, and storme of Fortunes, 


May trumpet to the worid. ( Otheilo, I. iii. 249). 


النموذج هنا هو من قبيل النموذج الذى تناولناه بالارس » اللهم باستثناء أن 


الصفة تلقى مصطلحا جديدا فى الحسبة ؛ إذ إن الصفة هنا تصف إما ”العنف" 
اا أو إنها تصف كلا من العنف والعاصفة' ٩٣۲٥ء violence ad‏ » ويذلك 
يغلب على الصفة أن تفصل 'العنف' ٥٥ا۷‏ عن "الحظوظ" ٤٥۲۲٥5‏ . وفی الإطار 
المعتاد نجد أن حرف الجر صف الإسمين كليهما » ومع ذلك فإن دسديمونا 
Desden32‏ ھی التی کانت عنیفة ۸۲٥٥ا‏ قبل کل شیء ( فھی لم تصبح صغيرة 
ولا حول لها ولا قوة إلا بعد أن تزوجت ) » والسبب الدقيق لذلك أنها هى التى واجهت 
حظپا ٥ہںااہا‏ الذی کان عاصفا yر«۲هاء‏ » وهی التى ردت على هذا الحظ العاصف . 
كما إنها هى التى خلقت هذا الحظ إلى حد ما . وفى اعتقادى أن حذف المحررين 
الفاصلة الواردة فى المخطوطة » والتى تزيد من استعار الحرب الأهلية فى بيت الشعر 
وذلك عن طريق تقسيمه إلى بيتين » إنما هو من قبيل الخطاً ؛ إذ المفروض أن يكون 


الإيقاع والنحو مهزهزين وعاصفين » على شكل صدى دقيق للمعنى. 
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وبناء عله ¢ فان الشكل المعتاأد الذى أتناوله يالدراسة هڌا › تتعرص للانكسار 
الكثير من المضامين . ومع ذلك » فإن ردة الفعل هذه قل أن تقطع الطريق إلى منتهاه ؛ 
والسبب فى ذلك أن الشكل نفسه يبلغ من القوة حدا يجعل عناصره تقف متماسكة . 
ت 
ومن الواضح أن هذا الشكل يصل إلى عنفوان قوته » عندما يكون الإسمان.الأولان 
مترادفين تقربا > كما اننا نجد أن شکكسبير بستعمل هذا الشكل فى كثير من 
الأحيان » إذ إنه يعد من ناحية شكلا مرضيا من أشكال الحشو › ولأنه يروق لاهتمام 
المعجم بالكلمات من الناحية الأخرى » ذلك الاهتمام الذى كان قويا أيام الإليزابيثيين 
ئخڈٍْElibetk‏ ؛ ومن ثم فقد ذاع ذلك الاهتمام » فى آذان قراء شكسبير إلى أن 
أخذوه قاعدة مسلما نها . 
داخل سفر ومجلد دماغی . 
على حرارة و لهيب نكدك : 
ومیض واندلاع ذهن ناری . 
شحوبات وقوى العقل . 
مقاليع وسهام الحظ العاصف . 
اليوايات الطينعية 4 ومجازات الجسم : 
الأصل الانجلیزى 
Within the book and volume of my brain.‏ 
Upon the heat and flame of thy distemper.‏ 
The flash and outbreak of a fiery mind.‏ 
The pales and forts of reason.‏ 
The slings and arrows of outrageous fortune.‏ 
The whips and scorns of time.‏ 


The natural gates and alleys of the body. 
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فى مثل هذه الأمقة العشوائية فان المعنى تعطيه أى من الكلمتين . وهذا بدوره 
يكشف عن تفاخر بامتلاك لغة مثل تلك التى تظهر عندما يتكلم الناس إلى اختصاصى 
عن موضوع من الموضوعات التى تكون معرفتهم به قليلة ؛ فالناس فى مثل هذا الموقف 
والأمقة التى لاحظتها فی سلاف شکسبیر هی من هذا النوع : 
آرسلت له رسائل › قرأتها آنا بنفسی › 
مفعمة ‏ مملوءة بسطور ألحب ومجادلاته 0 
مفضلاة إیاأه قبل لون بلذازار . 
) التراجيديا الإسبانية » الفصل ألثانى > المشهد الأول ۸٦‏ ( 
الأصل الانجليزى - 
She sent him letters «which myself perus"d,‏ 
Full-fraught with fines and arguments of !ove,‏ 
Preferring him before Don Balthazar.‏ 
(The Spanish Tragedy, Il. i.86).‏ 
فوستس . خبرنی ماذا یكون سيدك لوسیغر هذا ؟ 
ميفستوفلس . الوصى على العرش الرئيسى وآمر الأرواح كلها. 


FA. Tell me what is that Lucifer thy lord? 
ME. Archregent and commander of all spirits. 


(Faustus, I. iii). 


أؤكد لروحى إنها روح لوسيفر العظيم › 
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الرب الرئيسى والوصى على الليل السرمدى . 
( فوستس > الفصل الأول » المشهد الخامس ) 
الأصل الإنجليزى : 
I cut my arm, and with my proper blood‏ 
Assure my soul to be great Lucifer"s,‏ 
Chief lord and regent of perpetual night. (l. v. )‏ 
غير أن هذا الشكل هو من قبيل النادر قبل شكسبير » بل إنه يندر فى شكسبير 
نفسه قبل مسرحيته هاملت ؛ وليس من المرجح أن يسعى إليه مؤلف أو ينشده إلا إذا 
کان یرید تثبيت فكره فى ذهن القارىء أثناء تلاعبه ( المؤلف ) بمضامين هذه الفكرة ٤‏ 
أو إذا كان مثل هذا المؤلف » يحس بحق أن مثل هذا الشكل يمكن أن يكون مفيدا 
بالطريقة التى تناولته بها هنا . ولعلنا ندرس ونتدبر ما يلى : 
وأكتنا شخنا › وعلی اسر ع مراسیمنا 
قدم الزمن تلك غير المسموعة » وألتى ا ضوضاء لها 
تتسلل قبل أن نتمكن من تفعيلها . 
الأصل الإنجليزى : 


But we are old, and on our quick'"st decrees 
Th"inaudible, and noiseless foot of time 
Steals, ere we can effect them. 

(Ali"s Weil, v. iii. 40). 


هاتان الصفتان قد تبدوان مستعملتين بوصفهما مرادفتين من المنظور المعجمى 
فقط » ويدون أى تركيز على الفارق بينهما . والصفة الأرلى مأخوذة من اللغة اللاتينية 
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( معناها خارجى أو مُعَمَم ) » أما الشانية » فوطنية ( بحيوية بالغفة وإحساس 
بالتراكيب ) ؛ وهذا الفارق يؤتى ثماره فى الإنجليزية ؛ غير أنه هنا تحجبه ظلال النفقى 
الكثيرة ومن ثم فإن الصفتين تحدثان تأثيرهما كما لو كانتا كلمة من نوع واحد . 

ومع ذلك » فإن هاتين الصفتين » من واقع اعتبارهما قوتين على جبهة واحدة 
تقريبًا يمكن أن يكون لهما ناتج صغير فى اتجاه آخر تماما » ومن ثم فإن الفارق 
الطفیف بین معنیی ١اطالاةہ|‏ ( غیر مسموع ) و 5٥اه‏ ( بلا ضوضاء ) یشیر 
فى اتجاه أماكن غريبة » ونقبله على أنه دليل على تأملات الحزن الغريبة . "فلا أحد 
يستطيع أن يسمع فحسب قَدم الزمن وإنما الواقع إن قدم الزمن لا تحدث فى واقع 
الأمر » صوتًا مطلقًا ؛ حتى عندما تكون تلك القدم وحيدة آمنة » مثل س عة ى غرفة 
خالية » بل إن قدم الزمن هذه تكون ساكنة حتى عندما تكون فى مركز رئاستها ؛ قد 
نكون نسمم بطريقة مختلفة أصواتا خارج نطاق المدى البشرى » ومع ذلك فإن هذا 
الواقم الهام جد » ذلك المارد المفترس »لن يفعل أى صوت ؛ ومن المؤكد أن مثل هذا 
اللضمون بعد بعيدا جدا فى الخلفية › ولكنى أرى أن استعداد شكسبير لاستعمال 
الفوارق التى من هذا القبيل هو الذى جعله مستعدا لاستعمال مرادفين متجاورين . أما 
الاهتمام المعجمى السابق والأكثر سذاجة ( اسمعونى » أيها المموك ؛ أصيغوا السمع » 
أيها الأمرا ء) فله غرض مختلف ؛ فهو لا يكرر الكلمتين سوبا » وإنما يستعملهما 
باعتبارهما اعتذارًا عن تكرار إيقاع عبارة بكاملها("") . 

يعد ولع شكسبير بأزواج الكلمات التى من هذا القبيل مسالة أساسية فى هذا 
المنهج بل إنه هو سبب الشكل الذى أتناوله أنا هنا بالدراسة . والسبب فى ذلك أن 
شكسبير كان يضع » فى أغلب الأحيان » إسمين شبه مترادفين الأمر الذى يجعل من 
الطبيعى له أن يضيف اسما وصفيا حتى يتسنى له الريط بينهما ؛ السبب فى ذلك 
ایضا » آن شکسییر » عندما کان يستعمل هذا الشكل » كان يجعل الاسمنن الأولين › 

فى أغلب الأحيان > یعملان كمرادقبن a a E‏ 
مثل هذه القوة فى ذهن القارىء و . فاته نظرًا لأن الكلمتين هنا صفتان 
وليستا إسمين » فإن هذا المثال يخدم غرضا آخر ؛ فهو يوضح أن المثال المعتاد بلغ من 


185 


القوة حدا يستطيع معه نزع المرادفين عن بعضهما كما يجعلهما جزعين مختلفين من 
تصنع من م اطافة٣| ٠٠١‏ ( غير المسموع ) إسمًا إلى حد ما » باعتبار ذلك داخلا فى 
نظرية ملتون عن المصير » كما تجعل هذه الفاصلة الكلمة ٠٥١۲‏ ( قدم ) أو الكلمة 
time‏ (زمن) تلعب الدور السكسونى المردود الى الأصل اللاتينى لهذه الصفة . 
ويصرف النظر عن جعل الإسمين الأولين مرادفين › فإن أقوى طريقه تمسك هذين 
الإسمين إلى بعضهما هى بجعلهما إردافا خلفيا » بحيث يقوم الإسم الأول منهما بدور 


الصفة بالنسبة للإسم الثانى . 
فى الصحراء الميتة وفى منتصف الليل . 


* in the dead wast and middle of the night. 
(Hamlet, I. ii. 198) 


يبدو أن الكلمة كس ما هى إلا تورية على الكلمات 5ة ( صحراء / قفر ) 
و اكأةW‏ ( وسط » خصر ) و 1 ( شاسع / واسع ) » كما أن لهذه الكلمة عاملا 
مشتركًا قويًا مع الكلمة ٠اللا"‏ ( منتصف ) ؛ ولو كانت هذه الكلمة اكه» فإن العلاقة 
يمكن أن تكون أن الليل 1وا ييدو أطول عندما نكون فى منتصفه ؛ وإذا کانت هذه 
الكلمة ةس (صحراء ) › فإن العلاقة هى أن الناس يكونون عند طرفى الليل ٤٣وا‏ » 
ولكن المنتصف ١ءالها"‏ منطقة قفرا لا خير فيها . وإذا ما قلت : إن أيا من هذه 
العلاقات هو بحد ذاته أرداف خلفى فذلك يعنى أننى أسوق فرضيات ومسلمات فلسفية » 
وهذا هو ما أود تحاشيه » ولكنى أعالج هذه العلاقات بطريقة سهلة عندما أنثر الأبيات 
فى منتصف الليل الميت القفر" . أو قد يجوز لنا أن نجعل الكلمة كaهه‏ ( ميت ) 
اسمًا مثل الاسمين الآخرين ( فى موات الليل" ) » أو قد تكون الفكرة خلال فترة من 
فترات الليل تلْكم التى تبدو شاسعة ومع ذلك فهى ( الفترات ) ليست سوى جزء صغير 
من منتصفه » وذلك حتى يمكن فصل الإسمين ءاءaس‏ كدعمك وألإسمين va‏ ك2٥ك‏ عن 
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الكلمة ١٣وا"‏ ( ليل ) وجعلهما يقفان مستقلتين . والتورية على الكمة اكاد ( وسط / 
خصر ) لا تكون معنى بقدر ما هى قوة تربط بين الكلمتين كسى ءاللا" ؛ وريما 
أدت هذه التورية إلى تشخيص الليل على إنه واحدة من نساء القدر المخيقات . والفارق 
بین استعمال کل من شکسبير ومىلتون لعبارة من قبيل اة كaمك‏ 16 ( الاتساع 
وأن مثل هذا البديل يكون فى أغلب الأحيان بنية ترتكز عليها مثل هذه العبارة . 
وكقاعدة » فإن قوتى الإرداف الخلفى والحشو هاتين إنما تعملان عملهما فى 
وصل الإسم الأول بالثانى والثالك ؛ غير أن هاتين القوتين لا تصلان الإسم الأول بأى 
من الإسمين وصلا دقيقا مما يتصل الإسم الثانى بالثالث » وببقى للإسم الأول شىء 
الذى ينتج عن مثل هذه العملية : 
هورشبی . بأى فكرة حاصة أعمل ١‏ انا لا أعرف : 
ولكن بكل ما فى ذهنى » ويتعبير عن رؤية شخصية محدودة 
فإن ذلك يضع فوراتًا غريبا على دولتنا . 
( هاملت » الفصل الأول » المشهد الأول » 1۸ ) 
الأصل الإنجليزى : 
HOR. In what particular thought to work, I know not :‏ 
But in the grosse and scope of my Opinion,‏ 


This boades some strange erruption to our State. 


(Hamlet, |. i. 86).‏ 
اذا ما أخذنا العبارة in the gross‏ یمعشی رل ایاه ککل" والعبارة in the‏ 
f my opinion‏ ssەrو‏ بمعنى "بالقدر الذی تسمح به قوای الفظة" وإذا ما أخذنا 
العبارة ¡n the scope of my opinio۸‏ بمعنى معبرا فقط عن وجهة نظر شخصدة 
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محدودة" فإن المعنى يصبح "إذا ما أخذت الأمر ككل » حاكما عليه من واقع تلك الكتلة 
غير المحالة التى فى ذهنى » ومعبرا عن وجهة نظر شخصية محدودة' 
هاملت يفعل الشىء نفسه باستخدام النش : 
.. أن أمسك » كما لو كانت » المرآة إلى أعلى الطبيعة » وأري 
عمر الزمن وجسده شکله وضفطه . 
( هاملت » الفصل الثالث » المشهد الثانى ٠٠٠١‏ ) 
الأصل الاإنجلیزى : 


..to hold, as twere, the mirror up to nature, to show the very age and body 
of the time his form and pressure. 


(Hamlet, III. ii. 26).‏ 
العمر *٠له‏ ظاهريا هو ”حسد الزمن' |٣٥١‏ ۸۴ ٤ہ‏ رهط ولكن الشکكل 
المعتاد يصنع من الكلمة ٠وة‏ هى والكلمة للهط زوجا من الكلمات » ويذلك يحمل هذا 
le‏ حال الجسم : کان کون داك طی سښبیل اننال > مقدار عمره .وأا 
فقتس ما أوردته هنا موقا من ذلك أصلا توضيح أن العبارة ! انما یشار اليها 


بصيغة المفرد . 
قد يحقق الإسمان تشكيلتهما متحدين بأن يعطيا استعارتين مختلفتين الفكرة 
نفسها . وترتيبًا على ذلك » "فاننا إذا ما وضعنا البيض كله فى سلة واحدة . 
. . . فاننا سوف يتعين علينا أن نقراً فى هذه المسالة 
القاع نفسه ٠‏ وروح الأمل » 
القاتمة نفسها » القيد الأقصى نفسه 
لحظوظنا كلها . 
)١(‏ هنرى الرابع » الفصل الرابع » المشهد الأول » ٠١‏ ) 
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: الأصل الإنجلیزى‎ 
therein should we read 
The very Bottome, and the soule of Hope, 
The very list, the very utmost Bound 
Of all our fortunes. (lI Henry IV., lv. i. 50}. 


من الواضح هنا أن هذه ss‏ الاهتمام المعجمى » الذى يستعمل 
استعراض المرادفات بوصفها عذرا عن تكرار إيقاع عبارة بكاملها . هذه الحقيقة › 
هى والحرف الاستهلالى » يغلب عليهما أن يجعلا كلمة 80٤0۳٠‏ متنفصلة عن 
العبارة ٠ط٠٠ ٠‏ انا ( روح الأمل ) » ولكن » من الناحية الأخرى » فإن الحقيقة التى 
مفادها أن الكلمة ۷#( نفسه ) تكون متروكة قبل الكلمة الاهء ( روح) تورية على 
الكلمة ٠ا50(‏ وحيد / منقرد ) » ويذلك يصبح المعنى : "نحن نخاطر بأملنا الوحيد › 
أو قد تعنى كلمة انام جوهر الأمل نفسه" » أو قد يكون المعنى إذا ما نبرنا الفعل » 
"قد ننظر فى عبيون الأمل » ونستحضر طابعه الحقيقى لنا" ؛ فى حين نجد أن الكلمة 
Botte‏ ( قاع ) یمکن أن تعنی "الدرك الأسفل من حظوظنا" > اذا ما اعتيرناها 
منفصلة عن كلمة ٠٠٠‏ ( أمل ) » أو قد تعنى فقط "الأمل المحفوظ لنا" ؛ وبذلك يكون 
المعنی نحن نری قاع طشت الأمل ٣٣۶۴‏ كما لو كان من دبس العسل إلى حد كبير . 

إن الشك الذى يرمى بظلاله على تفسير استعارة من الاستعارات يمكن أن يكون 
مشاعا بين الكلمتين » دون أن يكون هناك تقاسم لبدائل هذا الشرح بين الكلمتين » ومع 
ذلك يظل مثل هذا الشرح لصيقا بغموض الشكل المعتاد : 

بها حبى » أكثر نبلا من العالم 

لا يطرى مقدار الأراضى القذرة › 

الأجزاء التى أسبغها عليها الحظ : 

خبرها » أننى أتماسك وقد أصابنى الدوار مث الحظ : 


وأكتها تلك المعجزة » وملكة الجواهر 
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التى تزينها الطبيعة بها » تجذب روح . 
( الليلة الثانية عشرة › الفصل الثانى › المشهد الرابع » ۸٠‏ ) 
الأصل الإنجليزى : 
Tell her my !ove, more noble than the world‏ 
Prizes not quantitie of dirtie lands,‏ 
The parts that fortune hath bestowed on her:‏ 
Tell her, I hold as giddily as Fortune:‏ 
But "tis that miracle, and Queen of lems‏ 
That nature pranks her in, attracts my soule.‏ 
(Twelfth Night, Il. iv. 50) .‏ 
قد بقال إن الحظ ١۵٣ںاا٥؟‏ آسبغ علیھا bestowed on e۲‏ ملامجح جميلة وعقارا 
أ > ومن ثم يصبح من غير الواضح إن كانت المعجزة eاءةا‏ ھی روحہا eاsou‏ 
أو جسدها . من المسلم به ان ترقيم المخطوطة » عندما بلح على وصل كلمة كا٣ةم‏ 
( أجزاء ) بكلمة كلها ( أراضى ) » فإنه يجعل اشتمال الأجزاء كااةم على الجمال 
أمرً' غير محتمل » ويالتالى يصبح من غير المحتمل أيضنًا أن يكون معنى كلمة ۳٠و‏ 
( جوهرة ) هو معنى الكلمة ءااهء ( روح ) ؛ ومع ذلك فإن الحجج التى تستقى من 
علامات الترقيم تدور من حولها الشكوك › اضافة الى أن العبارة الأخيرة attracts my‏ | 
۴ه (تجذب روحي) تلتمس لحررى القرن التاسع عشر بعض العذر فى تفسيرهم 
الروحى الزائد . يضاف إلى ذلك › أن حال الدوق ٥)٥‏ التی تترکز بشکل مخز على 
الذات لا تساعد على تحديد ذلك ؛ فهو فى حالة نقسية تسمح له بأن يبدى ملاحظة ذات 
مغزى عن الإعجاب بالروح » علاوة على أنه أيضا فى حالة نفسية تسمح له بالقول : إن 
من الضرورى لروحه أن تكون لها أشياء تحب النفس أن تبدو بها ؛ أو( بتجاوز أكثر ) 
إنه يجمع بين شخصيتها وملامحها فى عمل واحد من أعمال الإعجاب . ومن ثم يصبح 
الدوق حالة جيدة للغموض . 
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هناك أيضاً الشك المعتاد فى مثل هذا الشكل من الغموض » ذلك الشك الذى يدور 
حول ما إذا كانت الطبيعة تزينها بمعجزة nature pranks her in a "¡race‏ ام بمعجزة 
من المجوهرات ءكmصمو‏ اه مامةءاص . هذان الشكلان المستقلان تتصلان سعضهما 
اتصالا سهلا . فإذا ما أخذنا كلمة ماءة١إاص‏ ( معجزة ) وحدها فإنها 
تتحول إلى کتالوج من الشكر والتهانى 4 واذا ما أخذذا miracle aS‏ ) معجرة ( 
مع الكلمة ١٠د‏ ( ملكة ) فإنها تصبح أكثر ثقلا ويطدًا واضطرابًا ؛ ومن ثم يتعين علينا 
أن قول محا ساکة هادا نرا کن الکن ال واقھے دک تد فن 
وترتيبًا على ذلك فإن الكلمة الأولى تبين الانفصال والاعجاب » فى حين تبين الشانية 
الوقار والضعة ؛ وريما كانت هذه المفارقة هى معنى » وليس التشابه مع ذلك المعنى 
الذى بين الجمال والشخصية . أو يمكن لنا أن نجعل من كل من ءاءةءأ" ( معجزة ) 
و o em5‏ eاaeاmi‏ ( معجزة من الجواهر ) مساوبًا لجمالها ومن ملكة الجواهر 
Queen of gems‏ laوlı‏ لشخصتتها . 
عن الموضوع الذى يجرى تناوله .و هو برترام Bertram‏ المسكين ٤‏ فی هذا اتال ¢ 
يعد أن انهزم فى التهذب وفى استعداده للزواج عندما أبلغوه : 

ذلك الخلق المظيم › وذلك التقتير فى الشرف 

یطیر حيث تأمرینه . . . 

( خير كل ما ينتهى بخير » الفصل الثانى › المشهد الثالث » ٠۷١‏ ) 

الأصل الإنجليزى : 

When | consider 
What great creation, and what dole of honour 


Flies where you bid it . . «( All's Well, Il. iii. 170). 
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lıalرة what creation of honour‏ ) ذلك الخلق العظيم ) عبارة متحفظة فيها 
نودد > غير أنها تقف مستقلة > نظرا لأن الكلمة what‏ التى توصلها ديعضها فد نوحی 
بان الخلق ١٥٠۲ء‏ قد أصبح أكثر دنا#ة ومن ثم يصبح معنى العبارة "أنت تصنعين 
الناس وتحطمينهم وفقًا لهواك' . ومن الناحية الاخرى » إذا ما أخذنا العبارة 
retin‏ عاو ( خلق عظيم ) مع الكلمة ءاهد ( تقتير ) » وأخذنا كلمه الشعور لتقوم 
بدور الربط » فإن ذلك قد ينقلنا من التقتير الخارجي out‏ و”iامك‏ إلى الإفعام 
بالتقتير" اںاه‌اهه ؛ "كم يضغط ذلك النوع من الشرف بشكل مخيف على من تعطينهم 
إیاه" ؛ إِنه عام » كما لو کان يهمهم همسا . 
ويمكن للمعنى الفرعى أن يعمل عمل التهكم الدرامى الخالص » دون أن يعرف 
المتكلم ذلك . 
أو أن ذلك الإغراء لا بفعل سوی اقناعی ¢ 
أن استقامتى وصدقى معك › 
قد يهانان بفعل اتقاد ووزن 
نقاوة متنخلة من هذا القبيل فى الحب : 
الأصل الإنجلیزى : 
Or that perswasion could but this convince me,‏ 
That my integritie and truth to you,‏ 
Might be affronted with the match and waight‏ 
Of such a winnowed purity in love:‏ 
(Troilus and Cresside, Ill. ii. 176) .‏ 
الكلمة ٤٥۵‏ ٣٥١٤ھ‏ ( مهان ) قد تعنی ۸۵4٥۲٤۸٥ء‏ ( مواجه ب ) ( ولکنها لم 
يحدث أن جاعت بمثل هذا المعنى فى أى موقع آخر ) ؛ كما أن الكلمة ءاه" قد تعنى 
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مقارنة الأشياء والتبين من تساويها مع بعضها ؛ والكلمة أ١واة‏ ( وزن ) قد تعنى قوة 
متساوية أو صلاية مناسبية وريما تعنی آيضًا القدرة على الوزن و" ادس . وقد تعثنى 
كلمة 6۵١٥ء/؟ة‏ ( مهان ) مستاء 4هه١‏ ااه » مع إيحاء بالمعارك ؛ الكلمة match‏ 
قد تشير أيضًا إلى معارك صغيرة كما قد تشير أيضًاً إلى الكبريت الذى ينتج اللهب 
( الكلمة » بطبيعة الحال » أقدم من مبارزات لوسيفر ١۴أء‏ اا وتنطبق بصفة خاصة 
على إطلاق البنادق ) ؛ الكلمة ا٣واهس‏ قد تتذكر أيضًا انتظاره الطويل لها فى نسخة 
شوسر c۴۲ںهاC‏ ؛ كما أن حبه ا بد من انتخاله W۴۵‏ ٣٣اس‏ عن طريق الشدة 
والحظ العاثر . 

وليس من الصحيح تماما القول بان هذا هو المقصود لا شعوريا ؛ وكما يستعمل 
المتحاريون » فى هذه المسرحية » الاستعارات الجنسية فى القتال » فإن العاشقين 
( وهذا أمر طبيعى جدا ) يستعملون أيضًا مصطلحات الحرب ؛ ومما لا شك فيه » أن 
المحبين يعلمون ذلك » غير أن الأمر ينطوى على تهكم مؤلم فيما يتعلق بمساله الشرح 
والتفسير : 

ترويلوس . أنا صادق صدق بساطة الحقيقة 

وأبسط من طفوأة الحقيقة . 

الأصل الانجليزى : 

TRO. Iam as true as truth'"s simplicity 


And simpler than the infancy of truth. 
1 ونرد عليه کرنسیدا قانلة : سوف أحاريك فى هذا" ؛ وتهزمه بالقعل‎ 
ظلت مسالة ) الاسم ) و( اسم ) ( الاسم ) ميقية على رأسها فوق سطح الماء‎ 
من خلال تشكبلة من الظروف الصعبة ؛ وهنا يجدر بنا أن نلقى نظرة أخيرة على هذه‎ 
المسالة من حيث كونها مخفية فى صدام مع شكل أقوى منها‎ 
الاستشهاد بى عليك » ومكانى فى الدولة‎ 
سوف يغلبان اتهامك إلى حد ء‎ 
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. أنك سوف تختنقين فى تقريرك الخاص‎ 
. وتشمين رائحة الافتراء‎ . 
) ٠٠١ » مقياس بمقياس » الفصل الثانى » المشهد الرابعم‎ ( 
: الأصل الاإنجليزى‎ 
My vouch against you, and my place i" th'" state 
Will so your accusation overweigh, 
That you shal! stifle in your own report, 


And smel! of calumnie. 


(Measure for Measure, Il. iv. 551). 


التعبیر yہصںامء‏ ؟ه امس لہ ادمه ( التقرير ورائحة الافتراء ) هو الشكل 
المعتاد ؛ ما لا سمان الأولان أحدهما لا تينى والآخر سكسونى كل على حدة ؛ كما أن 
حرف الجر ٠١‏ له تشكيلة معقولة من المعانى . "سوف تختنقين فى التقرير الافترائى 
الذى أشعتيه أنت بنفسك » وفى الموقف الاجتماعى من الاتهام والفضيلة الذاتية الذى 
تسببت فيه أنت بنفسك" . غير أن هذا النموذج يصطدم » بناء على وصف البيت 
الشعرى القصير » بنموذج آخر يجعل من الكلمة اا#"ء ( رائحة ) فعلاء؛ ولن بيترتب 
على ذلك سوى فرق طفيف فى المعنى » اللهم باستثناء أن هذه الصيغة الجديدة أقل 
وقاحة إلى حد ما بالنسبة لها ؛ "فتشم رائحة الإفتراء يمكن أن يحدث لأى إنسان › 
كما أنه لا يبدو مصيرا محتوما مثل مصير اختناق و ”اانه الإنسان فى رائحته الذاتية 


„own smell 


تاع التدرذج لسر يخ اليه حن القحتر ام على التنواج الق , قسف 
البيت القصير هنا مستعمل ليكرر بشكل موجز › ويتاأثير مهدىء وقابض » ذلك الذى 
قيل بإحكام فى أبيات عدة سابقة . أثناء تصميمى › أنا لا أرغب فى التذمر ؛ سوف 
أتوقف عن الحديث » الآن › بقينًا بأنى قد أوضحت ما أريد بما فيه الكفاية . ينبغى 
استعمال مصطلحات أقل تجريدا واحكاما » وأكثر دنيوية ومباشرة » وها شىء من 
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جاذبية الرفقة بما يناسب الإحساس الطيب للشخص الذى يوجه الحديث إليه . ”أزعه 
أن بوسعى ان أنزل إلى مستواك الآن بعد أن أكدت اعتدادى بنفسى ؛ أن ما أعنيه هو 
غابة فى البساطة فى وأقع الأمر > وأستطيع قوله فى أريم كلمات . هناك مضمون 
مفاده آنه لا بد وأن طاقة حكمه قد تدفقت على شكل لغة › وأن بوسعه الآن أن يضع 
طاقة الحكم هذه ( بعد أن اكتشف من مجرى الحديث مضمونها ) يشكل نهائى › على 
آأخر موجة من موجات رغبته فى التعبير 'قصاری القول .,.ihnshort  ...‏ 

ولكن الأيام تصبح قاسية » عندما نصبح خونة 

ولا نعرف أنفسنا ؛ عندما نمسك بالإشاعة 

مما نخاف > ومع ذلك ١‏ نعرف ذلك الذى نخشاه ‘ 

» أكننا " 1 فوق بحر نة‎ 
. فى كل طريق ونتحرك‎ 
) ۱۸ » ماكبث » الفصل الرابع » المشهد الثانى‎ ( 
: الاصل الإنجليزى‎ 
But cruel are the Times, when we are Traitors 
And do not know ourselves; when we hold Rumour 
From what we feare, yet know not what we feare, 
But float upon a wilde and violent Sea 
Each way, and move. (Macbeth, IV. ii.18). 

ويمكن تبرير الكلمه الأخيرة ( التى طا)ا تمنی تغبيرها الكثير من المعلقين ) 
باعتبارها تنويعا من تنويعات هذا الشكل من الغموض . فهو يصف الزمن » باعتباره 
واحدا من الذين يعيشونه » واستيائه الأعمى وفوضويته واضطراباته » ثم يتجه إلى 
ومتزن ؛ الى حد أستعادة ذهنه للوصف مرة ثاننة » گما لو کان فی سکون وهدوء 
كاملين أو باعتباره تذكرا من مسافة بعيدة » وذلك عن طريق الكلمة الأخيرة . الكلمة 
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۵ ( واو العطف ) مستعملة هنا » كما هى فى أغلب الأحيان » لوصل شكلين من 
أشكال القول ببعضهما › أو إن شئت فقل : للوصل بين محاولتين قوليتين مختلفتين » 
تقولان الشىء نفسه ؛ ولكن إحدى المحاولتين » فى هذه الحالة » تستغرق ما يزيد على 
أربعة أبيات من التكثيف المحكم والإيحاء الدقيق ؛ فى حين تستغرق المحاولة الثانيه 
كلمة واحدة » ريما كانت أكثر الكلمات تسطحا › وأشدها عمومية » وأقلها تلونًا فى 
اللغة الإنجليزية . ويسعدنى أن أنهى هذا الفصل بمثال ثرى ينطوى على معنى له مثل 
هذا الثراء السخى . 
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الهوامش 


(۱) حذفت مثالا تافهاً كنت قد أوردته هنا . 

(۲) قد تکون > قى النص » رغم كل ذلك ؛ > بعض الأخطاء المطبعية . وأآنا أرى الآن أن الشك فيما إذا 
كانت عبارة "تلك الحباة ئا tha‏ فاعلاً أو مفعولاً لا بضيف شيئاً مهما للمعانى التى استخلصتها . ضاف 
إلى ذلك أننا ينبفى علينا أيضاأ ا أن نضع علامة وقف تام ( نقطة ) عند نهاية البيت الثانى عشر حتى نقطع 
استمرارية النحو الى الدويبت الأخبر » ذلك الدوييت الذى من المفروض أن نكو نضا هاا . ويمكن أخذ 
التناقض المسبحى فى البيت الثالث عشر على أى وجه من الوجهين . 

يجب ألا نعير علامات الوقف التى وردت فى الطبعة الأولى لسونيتات شكسبير آى اهتمام ؛ إذ نجد 
فاصلة » فى نهاية السونيته فى بعض الأحيان . والزعم الذى يقف وراء ذلك هو آن علامات الوقف د نحق 
N OG hg hs‏ 
الراديكالية حداً ي یضیع معه تاثیرها a ETR‏ اکم کے 
العثور على السهولة الغنائية" فى المواقع التى لا تبرز فيها مشكلة من هذا القبيل . 

النوم مصلح 

راحة تود السلام » 

آلا تشرق الأشمس مبتسمة 

عندما بيدا جميلاعند المساء ؟ 

ا تتصهری بکاء ' 

بينما هى ترقد ناتمة 

إنها ترقد الان » فى عذوبة 

ائمة. (مجهولة : إعداد دولند ) 


سواء كانت الراحة تود السلام أو راحة السلام ( أو نوم السلام ) فهذا لا يشكل أية مشكلة نحوية لأن 
كل واحدة من ذلك تفعل فعل الأخرى » تماماً كما هو الحال فى الشمس التى تعود بعد الليل مثگما كانت من 
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٤ 4‏ ۶ 0 ت » - = 
(۳) بنأت اطلس السبع حولن وفقا للأسطورة الإغريقية إلى مجموعة نجوم ( المترجم ) 
ر 

(ه) التهكم الدرامى الذى يكون من هذا القبيل لسنا بحاجة إلى أن نسميه النوع الرايع » ولكن هذا 
النوع › فی تقدیری » یشکل عند شوسر شکلا من أشکال تعقد الشعور ( بمعنی أن شوسر يتفق مع بنداروس 
أا اخر نكن أن ل في أطار الفصول الى تلن هذا القضل.. 

) ١٤ إن ما نحصل عليه عادة من التماثل الصوتى هو عبارة عن قوة مضافة لتاثير باجيت ( ص‎ )١( 
وذلك فى الحالات التى توجد فيها مجموعة واضحة من الکلمات التی لها صوت متماش ومعنى متماشل أيضاً‎ 
ا مزلفة ٤ع)ء وٴكشط ع۲828٥5) . مث‎ S5) وكذلك مرلقة°‎ sd مش مزلے' هاska ومزلقة"‎ ( 
هذا الحال يجعلنا نحس معنى كل كلمة من هذه الكلمات إحساساً حياً » لا نخلط فيه معنى كلمة بأخرى . وعلى‎ 
الجانب الآخر » قد يقول قائل : إن خلطاً جرْئياً محددا من هذا القبيل هى الذى يمثل النقطة الحقيفة الوحيدة‎ 
. فى استعمال كل من الجناس الاستهلالى ١0اة#۲!أااة والقافية‎ 

(۷) الغنغورية : أسلوب أدبي يتسم بالغموض المتعمد ويالزخرفة اللفظية ( المترجم ) 

)۸( ل ارف اقا غر فن أو دأفع عن معالجة شوسر على هذا النحى . وأنا لإ زلت أنا نقفسى أثق 
بهذه المعالجة . 

(۹) المقصود بالتراكيب المعقدة ١٥0اأنام۷ام‏ آهنا هو فصل الفعل عن فاعله بإاضافة جملة معترضة ( 
المترجم ) 

dمuاأ٥ استعملت فى الطبعة الأولى كلمة 'الغفموض' إأأا9أ6١/a4 بدلا من ”ازدواح المعنى‎ )١١( 
. الذى استعمله فى هذه الطبعة » غير أن هذا يوسع مصطح الغموض توسيعاً مربكاً ومحيراً‎ meaning 
وتنحن عندما نستعمل معانى بديلة للكلمة أو بدائل نحوية كى نعطى الجملة معانى بديلة فإن ذلك تنتج عنه آثار‎ 
. تستحق أن نصفها بالغموض‎ 

) متعلق بالعهد الكلاسيكى الحدث فى إنجلترا أو مميز له ( المترجم‎ )١١( 

)١١(‏ الحورية : الهة ثانوية من إلهات الطبيعة التى كانت الميتولوجيا القديمة تمثها على صورة عذارى 


م و 


) شراب مخمر يعد من عسل وملت وخميرة . ( المترجم‎ )۱١( 
) التصعيد : تعاظم الصوت ويخاصة فى الموسيقى ( المترجم‎ )١١( 
أعتبرها الآن ۰ كانت شكلاً من‎ ۸66p الفكرة التى بثيرها التعبير المسكوك بحفظ هادا اا8‎ )٠١( 


أشكال الحماقة التى اقترفتها . إذ قد يعنى هذا التعبير ”إمساك الإضحاك عن العمل » ولا يمكن أن يكون 
ألكسندر بوب قد ذهب إلى معارضة نفسه معارضة مسطحة وساذجة فى احساس أخلاقی ؛ ومع ذلك فان 
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الكلمة ااأأك ˆ هادىء ( "حتى عندما يكون الحال كذلك ) إنما تثرى » وهذا رأيى ١‏ نفسها بفكرة ”الهدىء" 
.caim‏ 

)١١(‏ يترجم الأستاذ الدكتور سلامة محمد سليمان أستاذ الأدب الإيطالى بكلية الألسن بجامعة عبن 
شمس فڏين أ أييتين على ألنحو التالى ا ومن أجل هذا أؤکد لك ا ذلك الذى ستقعله بجىسکاردو أو تأخذه مته 
لن تفعل معى ما يشابهه وبيدى سافعله ‏ (امترجم ) . 

(۱۷) التفسير هنا لا يناسب النص المطبوع » نظرا لأن النطق هى الذى يعطينا نحوا واضحاً . غير أنه 
قد يكون من الصعب قراءة البيت جهراً حتى لا يغرى ذلك القارىء بالدخول فى شكل آخر من الأشكال النحوية . 

'غالباً ما يكون التغيير سارأ للأغنياء ‏ 

كما أن وجبة بسيطة تحت سقف رجل فقير متواضع › 

سقف خال من الستائر المخملية والالوان القرمزية › 

تبدو التجاعيد من على الجباه المهمومة ٠‏ 
ادي الوس رال تداك 

) التقى : بتشديد النون وتسكين القاف هو مخ العظم أو النخاع ( المترجم‎ )۲١( 

(۲۱( بترجم الدكتور بحبى الاأستان بقسم اللغات القديمة بكلية الأداب . جامعة القاهرة هذا البيت على 

'إنك لتميز قطرة الندى وهى تهبط من الفجر . ( المترجم ) 

(YY)‏ إن صح ذلك ؛ بطبيعة الحال » فإن الشاعر 0 بنیغی الا نمتدحه فما نحن بصدده هتا ٠‏ کما 
يتعين على الممثل أن يختار تنقيحاً مفهوماً إلى حد ما . 

(۲۳) المشهرة : بتشديد الشين وفتحها » آلة خشبية للتعذيب تدخل فيها يد المجرم ورأسه ابتغاء 
التشهير به ( المترجم ) . 

) التنويم المخناطيسى ( المترجم‎ : "عك٣"عاأءك‎ "١ المسمرية‎ )٤( 

) غانيميد 8ل۷”۳"8/ 64 : ساقى الآلهة ( فى المبتولوجيا الأغريقية . ) ( المترجم‎ )۲٠( 

(۲۷) التمشيلية التحذيرية : لعبة قوامها مشهد تمثيلى يصور مقاطع كلمة معينة يطلب إلى المشترك فى 
اللعبة أن يحذرها ( المترجم ) 
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(۲۸) قد يبدو كل ذلك طريفاً » ومع ذلك فإن موضوع التورية اللخضعة هو » من وجهة نظرى » موضوع 
محیر یصعب تناوله تناولا مباشرا . 

)٠۹(‏ يعترض النقاد هنا قائلين : إن عبقرية الفعل هنا لا علاقة لها تماماً بمشاعر املك لير . وعلى كل 
حال فإن أبطال شكسبير يتعين أن نقر بأن لهم تمفصلا يفوق التمفصل الإنسانى ؛ ومن رأيى » أن الملك لير 
بصفة خاصة » إنما كان يتمتم بالفعل بلغته القوية والثرية ؛ إذ إن اللغة كانت كل ما تبقى له » إضافة إلى 
إحساسه هو نفسه بأن اللغه لها طاقة سحرية . ومع ذلك » فقد اقتبست جملة تزعم أن لها معنيين فى الكلمة 

0 اenاun‏ ( غير المخيمة ) ؛ ونظراً لوضع هذه الكلمة بعد كلمة 05١1اW0‏ ( جراح ) فإن ذلك يرجح 
معناها الطبى 

)١١(‏ أوضحت الآنسة م .ك . برادبروك )500ل8r2 C.‏ .1 أن الكلمة ٥۲8۸۴۵۵‏ تعنى عند 
شكسبير ( الوقاحة / والخروج عن الموضوع ) ؛ كما أوضحت أيضاً أن الكلمة #6۸ ( أسنان ) توحى 
( بالكذب بالأسنان ) بموقف من التحدى . ومع كل هذا التبسيط يتعين علينا تفسير العبارة من منظور أنها 
وحدة نحوية ؛ وفى رأآيى ء إنها سيكون لها التأثير نفسه » سواء وردت أو لم ترد فيها مثل هذه الاأفكار . 

)۳١(‏ كان من المفروض أن أتطرق إلى العادة القانونية التى تقضى بوضع مرادفين أحدهما بعد الآخر 
فى وثيقه من الوثائق فى حالة إذا ما أراد الرجل الآخر أن يزعم فيما بعد أن هناك قارقاً . أما السبب 
التاريخى الذى يقول : بان هذه الأزواج القديمة من الكلمات هى فى أغلب الأحيان نورمانية أو سكسونية » لا 
يرجع إلى وجاهته وإنما للتاكيد على أن كلتا المجموعتين مفهومة . وتراودنى فكرة مفادها أن السيد / جورج 
ريلاندز كل٣‏ هار هو١0٥‏ هو أول من أبرز مسالة وضع المرادفين إثر بعضهما ( فى كتابه المعنون : 
الكلمات والشعر ) . 
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(۳) 


الغموض من النوع الثالث » باعتباره أمرا ملفوظًاً » يحدث عندما يكون بوسعنا 
التعبير عن فكرتين » ترتبطان من منظور كونهما متصلتين بالسياق » بكلمة واحدة فى 
آن واحد . وهذا يتحقق فى أغلب الأحيان بالرجوع إلى الاشتقاق ؛ ومن هنا نجد أن 
دليله 01١1۵۸‏ ذلك الوحش الجميل المخادع » فخى ال ماهر 
الاصل الإنجليزى : 
That specious monster, my accomplished snare.‏ 


تقول الملاحظات : أن الكلمة كuامممء‏ تعنى جملا ومخادعا" ؛ والكلمة -0۸" 
۲ تعنی شیئًا غير طبیعی » وشيئًا بارا يتبدى كعلامة من علامات الكارثة" ؛ أما 
الكلمة ل٠‏ ١ءاام٣هءءة‏ فمعناها : متمرسة فى صنوف المجاملة ونأاجحة فى تغيير 
زوجها . والمغزى هنا يكمن فى التمييز الواضح بين المعنيين » وهو ما يضطر القارىء 
أن يكون على دراية ومعرفة بهما ؛ إنهما معلومتان › جزعان من السرد ؛ ولو لم 
تستعمل الإبداعية حادثة » لتطلب الأمر استعمال كلمتين . للتعبير عن هذين المعنيين . 
ويطبيعة الحال » قد تكون معانى التوريات فى هذا الضرب الثالث من ضروب الغموض 
"مرتيطة" من هذا المنظور » أو إن شئت فقل : إن كون هذه التوريات موضوعة فى 
كلمة واحدة ينتج عنه تأثير إضافى ؛ وترتيبًا على ذلك فإن التوريات مستعملة هنا 
لتركيز الشعور على بيت واحد فى الكلام » يتركز بهذه الطريقة على الاستحواذ على كل 
حقد شمشون › وذلك عندما يعبر عن أحزانه وغضبه عليها . والواقع أن التورية إذا لم 
تنتج تأثيرًا إضافيا تصبح بلا وظيفة وتنعدم أهميتها ؛ ويجوز لتا القول : إن التورية ء 
بقدر تبرير الغموض » تتحرك صعودا ونزولًا على مقياس النوع الثالث . إن صح ذلك » 
زادت الأهمية النظرية لذلك الضرب من ضروب الغموض غير أنه لن تتوافر له الأمگة 


201 


الا کیم قاری ااام . ولكن أرى أن ذلك غير صحيح » نظرا لأن مسائل الوعى هى 
التى تعقد تقد هذا الأمر » الوعى باتجاه اهتمام القارىء › أو أن شئت فقل وعی القارىء 
للتفاعل الداخلى ereti0nاin‏ بين الأجزاء المختلفة فى ذهنه » وكذلك وعيه بالأسباب 
التی یمگن عن طریق erp Shr‏ 
عندما لا یکون القاری» مهتا به وإنما بالحقيقة التى مفادها ان المعنیين قد ربا فی 
مفادها أن هذين المعنيين قد ركبا فى كلمه واحدة 

أنت » يا من حدد الوقوف › 

افعل كما فى حوزتك » والمس خفيفا 

ذلك الذى نقترحه » واعل صوت كل ما يمكن أن يسمعه الجميع . 

( الفردىس المفقود › المشهد الخامس » ٠٠٠١‏ ) 

الأصل الاد : نجلیزی : 


Ye, who appointed stand, 

Do as you have in charge, and briefly touch 

What we propound, and loud that all may hear. 

lo Paradise Lost, vi. )‏ 0 . ( 
إنها حالة من حالات التهكم اللاذع الذى يوجه الشيطان اه8 خطابه من خلاله 
الى رماته ؛ أن هذه الحالة تعلو كثرا على الإبداعية إلى حد تبدو التوريات عنده وكأنها 
شكل من أشكال التعميم . هنا » وفيما يتعلق بالتوريات التهكمية بشكل عام » فإن 
مسالة التهيؤ للحالة الذهنية المقصودة يحتم علينا تركيز اهتمامتا على الإبداعية ؛ على 
الطريقة التى يجرى بمقتضاها تفسير الكلمات من قبل رماة الشيطان من ناحية ومن 
قبل الملائكة الذين لم يستمعوا بعد إلى أصوات المدفعية ؛ أو إن شئت فقل التركيز على 


202 


الحقيقة التى مفادها أن هذه الكلمات تشكل توريات بالفعل . وأود أن ألح هنا على أن 
القضية ليست قضية وعى" الوسيلة ككل وإنما وعی جزء معين منها ؛ والسبب فى 
ذلك اننا يتعين علينا أن نستشعر دوم الشك إزاء التناقضات التى د تعتور فكرة الوعى ء 
التى يمكن > كما هو الحال فى مالا نهائيات الرياضيات › أن تكون قا fiction‏ أو 
ناتجا من نواتج التعريف . والوعى يغطى فى المسائل الأدبية تشكيلة من التناقضات > 
كما هو الحال بين التذوق والتحليل › ورؤية أو عدم رؤية تسلسلات فرضية من 
الفرضيات ؛ وأنا » هنا » أعنى بالجزء الواعى من التاثير آهم جزء › أو إن شئت فقل : 
إنه ذلك الجزء الذى يكون من الطبيعى تماما له أن يوجه اهتمام القارىء . ومن هذا 
امنظور > فان التمييز الوأ ضح أو الواسع بين المعنيين الداخلين فى الموضوع يحتمل أن 

يضع الغموض فى بؤرة الوعى مهددا باستعماله تحفة ۵٥٥م ٥wW‏ اء قد یترتب علیھا 
التضحية بالشعر وجدواه ؛ أو قد يجعل الشعر أكثر وضوحا بالنسبة للقارىء » أكثر 
اعتمادا على ملاحظته بطريقة صريحة ومكشوفة » وتعبيرًا غير صادق عن الشعور . 
من هنا » فإن أهم الأمة الواضحة على الوعى الذاتى ونمط تزايده » يحتمل أن نعثر 
عليها فى شعر شعراء القرن السابع عشر الباطنيين الذين يركزون على إرادة الوعى › 
وعند أسلوييى القرن الثامن عشر الذين يركزون على العقلانية » والوضوح › والهجاء › 
كما نجده أيضا عند أهل التورية المسالمين فى القرن التاسع عشر الذين يركزون على 
إعلاء المرح المهذب على المرح الصاخب . 

قد نستطيع تبرير التورية للكاتب » طالما أن جزئيها ليست لهما ارتباطات ذاتية 
خاصة بهما › ولا يوحيان بضروب مختلقة من الحكم › بان يقولا شيئين » كلاهما كانا 
متوقعا ومتصلًا با لموضوع › أو بان يقولا ما نتوقعه بطريقتين › نراهما فورا - برغم 
اختلافهما - يصلان إلى الشىء نفسه . وفى الحالات التى من هذا القبيل » لا تحتاج 
التورية إلى اعتذار طارىء ولن تحظى باهتمام خاص . أو قد تسمى التورية شيئين 
مختلفين تماما » طريقتين من طرق الحكم على موقف من المواقف » على سبيل المثال » 
واللتين يكون القارىء قد أصبح بالفعل فى وضع يتبين معه صلة هاتين الطريقتين 
بالموضوع » أو إن شئت فقل : إن القارىء أصبح بالفعل على استعداد للاحتفاظ بهذين 
الشيئين فى ذهنه ؛ إن تضارب هذين الشيئين فى كلمة واحدة يمكن أن يعكس توتر 
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الموقف بكامله . قد يمكن عندئذ ملاحظة التورية باعتبارها نقطة مهمة ومع ذلك فهى لن 
تفصل نفسها عن خلفيتها › ويكون ذلك هو مبرر وجودها . والتوريات التى أقوم 
بدراستها هنا » بل فى الواقع جميع التوريات التى يتم تعرفها بشكل معتاد على إنها 
من هذا القبيل » تنحصر بين هاتين الفئتين » فهى تتطلب اهتماما لا يكون داخلا فى 
الاهتمام المطلوب لبقية القصيدة » وأن تكون هذه التوريات زينة منقصلة فى حد ذاتها . 
وان حدذدث عددذند 4 نتعرف أالقاأرىء التورىات على نها اأشياء / علاقة لها بالموضوع 
ومن ثم تصبح تافهة › فذلك يعنى أن هذه التوريات بحاجة إلى تبرير . 
وأشد الطرق وضوحًا فى تبرير التوريات هو الاشتقاق مع مسحة من التعلم 
وتسود اللغة . إن التوريات التى اقتبستها لتوى عن ملتون ١٥٤ا‏ تكتسب احترامها 
من قبيل الاختلافات التى يحتمل أن ينطوى عليها الإشتقاق » فإن التورية تبدو أكثر 
تفاهة كما تبدو وكأنها تنطلق من خوف غير خطير من معنى الكلمة . وأشهر مثال 
على ذلك هو البیت الذى أورده ميلتون عن غدٌاف إيليا زاغ : 
برغم غدافيته » تعلم أن يبتعد عما أحضروه . 
( الفردوس المستعاد » المشهد الثانى - ٠١١١‏ ) 
الأصل الإنجليزى : 
Though ravenous, taught to abstain from what they brought.‏ 
Paradise Regained, ii. )‏ ¥14 . ( 


هذه تورية سخيفة » ولو تم تبريرها عن طريق الاشتقاق » طبقا لما تزعم » لكان 
كل شيئ على ما يرام ؛ ويذلك يصبح معنى البيت "برغم أن - مما يعترف كل إنسان » 
ولكى يتضمن اسمهم ذلك - ذلك يتطلب معجزة بحق . وكتطور ناشئ عن هذا » فإن 
التورية يمكن أن تكون على ما يرام إذا ما اقتنعنا بأن نعطى الاشتقاق اعتقادا مجهولا › 
كما هو الحال فى التشخيص ؛ كما هو الحال فى بيت مارفل اامةN‏ الجميل عن 
الحصادات السمراء الضاربة الى الاصفرار . والآن ويعد أن أَنْجرٌ العمل . . ." 
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والآن يلعب المنتصرون المهملون 


( وق منزل ابلتون ) 


الاصل الإنجليزى : 
And now the careless victors play‏ 
Dancing the triumphs of the hay.‏ 
(Upon Appleton House. )‏ 
المقارنه التزيينية بجيش من الجيوش ٠‏ وكذلك القوى الأنثربولوجية ( جون بارلى 
کورن €0 B1!‏ «طەل إلخ ) اللتان تستمد المقارنة قوتها منهما › دى التى تجعانا 
سعداء بالتبن لها» ومن ثم تتولد لدينا رغبة تبرير ذلك التين بإعتقاد مفاده أن الرقصة 
والحصاد متصلان بيعضهما عن طريق الاشتقاق ؛ ومارفل ااء۷اةN‏ نتقسه ريما يكون 
لديه هذا الاعتقاد أيضا غير أن المعجم الإنجليزى الجديد لا يشجع على مثل هذا 
الاعتقاد . 
وعلى كل حال فالتورية عندما يمكن تبريرها تبريرا كاملًا تماما من خلال 
إشتقاقها تتوقف عن أن تكون مثالا للغموض من النوع الثالث من منظور الإبداعية 
اللفظية على الإطلاق . وهنا يتعين على المرء أن يميز بين التوريات التى تستمد بعض 
أعذارها من اشتقاقها ومن استعمال الكلمات خارج نطاق مجالها . 
عندما أنت ء أيتها المطرودة المسكينة 
من کل مباهج الحب › ترين بحق 
المكافاة الكاملة والمصير المجيد 
ألذى يتعين أن يبتاعها لى إيمانى القوى › 
ى k‏ ٭.» تقلبك 
( كارى › إلى ظليلته ابمتقلبة ) 
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: الأصل الإنجلیزى‎ 
When thou, poor Excommunicate 
From all the joys of love, shalt see 
The full reward and glorious fate 
Which my strong faith shall purchase me, 
Then curse thine own inconstanCcy. 


(CAREW, To his Inconstant Mistress. ) 


الكلمة unica‏ صهء×ع ( مطرود ) توشك أن تكون تورية › غیر أن کل ما فى 
الأمر هو استعمال معناها الحقيقى حتى بتسنى استحضار أشكال أخرى من التمبيز ؛ 
وإذا كانت هذه الكلمة توصل غموضنًا من النوع الثالث » فإن ذلك لا يحدث عن طريق 
التورية وإنما عن طريق مقارنة تزيينية من قبيل تلك المقارنة التى سوف آتناولها 
بالدراسة حالا . استعمال الكلمات الفنية على هذا التحو » كان يعد واحدة من الوسائل 
الرئيسية فى شعر القرن السابع عشر ؛ هو فى العادة مسالة تعميم للفكرة › أو › 
العكس بالعكس » مسالة تناول حالة بعينها . ويذلك تكون الطريقة هنا هى نفس 
الطريقة التى تطور عنها معنيى كلمة من اشتقاقها : ولكن فى التوريات التى افتبسناها 
عن اتون :على ستل الال تدا مفتقةة الخظرات الوس :مى أا ل 
نتعرف المعنيين على إنهما منطلقان من معنى واحد ؛ أى أن معرفتنا بان المعنيين لهما 
أصل واحد تعد مسال ثانوية ؛ وأن هذين المعنيين يعدان توريتين فى اللغة الإنجليزية . 

أو قد لا تكون التورية بحاجة إلى تبريرها عن طريق الإشتقاق نظرا لأن الكلمة 
نفسها توحى بصلة تبريرها . من هنا » نجد عند مارفل ااصمباةN‏ أن الروح الحاسمة 
اام ك مامه . فى الأحوار الذى يدور بينها وبين المتعة المبدعة created pleasure‏ 
تقول الروح للموسيقى : 

لو نی لیس لدی سوی وقت أُضيعه 

عليك لرتبته کله . 
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توقف آيها الْغُرى ! لا أحد يستطيع أن يسلسل ذهنا 
يستطيع أن يريطه هذا أالوتر الحلى . 
الأصل الانجليزى : 


Had I but any time to lose 

On thee I would it all dispose. 

None can chain a mind !: Cease Tempter 

Whom ihis sweet Chordage Cannot bind. 
التورية محكمة هنا » وبخاصة أن معظم الأوتار ( الأنغام ) تكون أضعف من‎ 
السلاسل كء”أوطء » وبذلك تصبح العبارة شكلا من شكال التناقض الظاهرى › كما‎ 
أن هذه السلاسل لا يمكن أن نحسها باللمس » لدرجه أنها تشكل نوعا من الغلوٌ . ومع‎ 
ذلك فهى ليست تورية خالصة ( وهى » من باب التذكرة » مبررة بفعل الاشتقاق ) نظرا‎ 
لأن الذهن لا يتحتم عليه أن يقفز متجاورا المسافة التوسطية ؛ الكلمة نفسها تتضمن‎ 
شكلًا من أشكال الوهم أو الخداع » عن أوتار الآلات الموسيقية » وهذا الوهم أو‎ 
الخداع يباعد بيننا ويين مجرد الاستياء أو الضجر ( من «نظور ”أن تلك هى الطريقة‎ 
الخاطئة التى يتعرف بها الشاعر الكلمات" ) جراء اضطرارنا للقفز قفرا عشوائيًا والى‎ 

مسأاقة بعندة جدا 1 

وهذا الشكل من أشكال اللياقة » إلى حد ما » هو الذى يجعل توريات مارفل 
أخاذة وغير منقصلة عن شعره ؛ هذه التوريات عبارة عن أشياء يصعب أن تحسها اليد » 
ويحاول مارفل أن يستشعر الجو الإليزابيثى حولها » ليلمع بما مغاده أن من السهل 
تماما إنتاج التوريات وأن الأمر لا يدعونا للقلق إزاء كرامتنا فى مثل هذا الأمر . فقد 
زادت صعوبة التورية نظرا لتنظيم اللغة » إضافة إلى توظيف كرامتنا توظيقا جادًا . 
ولا كان الإليزابيثيون على استعداد تام » على سبيل المثال » لصناعة تورية عن طريق 
النطق الخطاً للكلمة » فضلاً عن إنهم كانوا مستعدين أيضًا للتعامل مع التوريات 
باعتبارها مجرد لبنات عارضة » لا تحتاج إلى مزيد من التنقية » فإن ذلك يسهل لنا 
جمع أى عدد منها للغزليات أو للخطابات الغاضبة . وعندما آن أوان قلق الإنجليزية 
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على "سلامتها" فإن أقصى ما أصاب التورية فى ذلك الحين هو ألا تكون تورية رديئة › 
بمعنی أن التورية تتفق مع الوحدات الثلاث ء٠‏ امنا ليس إلا ؛ فقد كان بوسع التورية 
أن تقف مستقلة وكان بوسعها أيضنًا أن تتوقع الإعجاب بها » فضلاً عن كونها يض 
شيئًا أكثر أناقة ورقيا . 

على كل حال » لم يكن التغيير حادا ؛ وتناقضا مع ما سبق أن قلت به » يتعين 
على أن أورد هنا شکا عجيبا من أشكال الغموض أخذته من دريدن Dryden‏ › وشو aا‏ 
يوضع تمامًا البراءة الشكسبيرية فيما يتعلق بالسبل والوسائل التى يمكن عن طريقها 
الحصول على تأثير كلى . وقد اقتبست ما يلى من قصيدة دريدن المعنونة وفاة أمينتاس : 

ولکن سرعان ما وجد 

السماء من حوله ملبدة بسحب كئيبة زفتية اللون › 


وريح شرقية » وندى على الأرض . 
الأصل الاإنجلبزى : 
but soon he found‏ 
The Welkin pitched with sullen Clouds around,‏ 
An Eastern Wind, and Dew upon the ground.‏ 
فى نطاق الكثافة الطنانة والمدوية لعبارات دريدن التفصيلية الواضحة الموىجزة ؛ 
فى هذا الاستعمال الروحى للغة » لن يتعين علينا أن نبحث عن الثراء الحسى للمعنى . 
غير أن الكلمة ۵٠٠٠اام‏ تعنى كلا من "مسود كما لو كان بالزفت بفعل السحب الرعدية" 
كما تعنى أيضسًا "منصوب مثل خيمة" » ولذلك فإن السماء ١»اه۷‏ تبدو على الفور 
وكأنها مَفعة كما تبدو كما لو اقتربت ؛ وربما كان المعنيان يؤثر كل منهما فى الآخر ‏ 
وأصبح قماش الخيمة مزفتًا ومسودا فى محاولة يائسة لمنع المطر . والتاثير هنا ليس 
ثريا" » والسبب فى ذلك » أن دريدن » حتى وإن كان للكلمة معنيان هنا » يستعملهما 
بشكل من أشكال الصرامة والشدة » فضلاً عن إنهما مستخلصان استخلاصاً حادا 
من العالم العملى . ولكن هذه الحالة تبدو فريدة فى نظرى » نظرا لأنها تشكل تورية 
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ناضجة > من قبيل تلك التوريات التى كان من الطبيعى لشعراء عصر إعادة لكيه الى 
من النوع الثالث > ومع ذلك يبدو أن المقصود للقارىء هو تشرب هذه التورىة دون أن 
يحس بوجودها . ويستعمل دريدن هذا المنعطف العبارى فى موضع آخر » وهو يشكل 
تورية من جدید : 
أوه استدع تلك الليلة من جديد 
ا . = 
وزفتھا کلھا بظلامها ؛ ثم ضعنی 
فى صحراء نائية » محنصرا بذئاب الجبال 
لتعوی من حولی : 
( النساء الغريمات » الفصل الثانى - المشهد الأول ) 
الأصل الإنجليزى : 
O call that Night again;‏ 
Pitch her with all her Darkness round; then set me‏ 


In some far Desert, hemm ` d with Mountain Wolves 


To howl about me: {Rival Ladies, Jl.i. ) 


(هی الليل ) . اعتقد أن دریدن کان یفکر فی العبارۃة ۵٣ں٥۲‏ ۸ءاآم ( خیم من 
8 2 ل ٍ ب ۰ 

حول ) من منظور إنها تعنى ( يزرع دائريا ويسود ) » وليس بوصفها تورية » تستهدف 
التحليل » وإنما بوصفها تعبيرا مسكوكًا » من قبيل التعبيرات الفرنسية الممسكوكة التى 
تشتمل على كلمات من قبيل الكلمة دمل . المحاولة الميذولة هنا لجعل الإنجليزية 
"منتظمة" ١دااوهء‏ » مثل الفرنسية » تعطى دريدن » من وجهة نظرى » ضرويا أخرى 
محيرة من الغموض الذى من هذا القبيل . يبدو أن دريدن يزعم أنه يقول شيئًا واحدا 
فقط » حتى عندما لانستطيع أن نتبين الشكل المققصود من بين الائنين . هذا هى 
algıفgaaس PolIyphemus‏ نظن أن جالاتا 
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أكثر تمردا من الفيضان الآخذ فى الارتفاع 
والطاووس الممتدح لا تصل خيلاؤه إلى نصف كبريائه 
الأصل الإنجليزى : 
More turbulent than is the rising flood,‏ 
And the praised peacock is not half so proud.‏ 
الطاووس الذى يمتدح عمومًا بوقاره" أو "الطاووس عندما يكون قد امتد- 
بالفعل" ؟ وهذا المعنى ترجمة مباشرة للعبارة اllؤںتıiıة laudato pavone superbior‏ ؛ 
ولكن بفارق أن الشك فى الترجمة الإنجليزية أكثف من اللاتينية . 
الوعى الذاتى : 
ا ا 
دع هذا یرفع قصورا › ویشتری عزبا › 
یجبی ضصربية 4 أو يقلح حغلًا 
f‏ ‌ ټ 
ويهدهدون حتى العبودية عصرا خاليا من الفكر . 
( جونسون » لندن ) 
الأصل الإنجليزى : 
Let such raise palaces, and manors Duy,‏ 
Collect a tax, or farm a lottery;‏ 
With warbling eunuchs fill a licensed stage,‏ 
And Iull to servitude a thoughtless age.‏ 


(JOHNSON, London. ) 


الكمة ۵اا ( مرخص ) تشیر »› حسب فهمی لها > الى قانون التراخيص 
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الحقيقة ١‏ انآا؛ فى حين أن الذهب" «4اهو وٴالبودنج" و”افكام يمكن الحصول 
عليهما عن طريق التملق . وقد يكون ”الذهب" «١اهو‏ أثقال الموازين التى توزن وام 
بها الحقيقة" ٢ان٣ا»‏ ويذلك يتسنى للشاعر أن يكذب الكذب الذى يراه مجديا ؛ أو قد 
يكون المعنى هو : أن كل أشيائنا قد تكون متشابهة ومرغوية بالقدر نفسه أيضنًا » إلى 
حد أن المؤلف رغم جوعه وعقلانيته » فهو "صادق" اں٤!انا)‏ وقلق على سمعته ؛ كما أن 
تصيبه من الثناء ءءاوام وٴّالبودنج" و”iكهدم‏ يتعين الوصول اليه يحرص أمين . هذا 
المنظر » بشكله المتواضع › نأخذه على أنه منظر جذاب ؛ وعليه فان هذه النسخة تتسم 
بطابع الاحتقار ولكنها خالية من المرارة التى فى النسخة الأرلى . فى هاتين النسختين 
كلمة الثناء مءاةم هى كلمة النقاد الجيدين » وهذا الثناء "فارغ" ام٠‏ إلى جانب 
"البودنج" و١الهام‏ بمعنى يمكن أن يكون متعاطقًا مع جوع الشاعر » أو من منظور 
أن هذا اقتباس متخيل من الشاعر مستهدفا بذلك إعادته إلى الاحتقار . ولكن قد يكون 
هذا الثناء "فارعا" ہام٥‏ مما هو غیر مبرر » باعتباره ثناء" ٩۲۵5م‏ على ( بمعنى من 
أو الى ) الرعاة 5١٠١م‏ الأثرياء الذين استطاعوا شراء التحايا والمجاملات ؛ هنا 
يوحى ”الذهب" 0۱۵و بالاحتقار » ولا يبتعد عنه مطلقًا فى ذهن ألكسندر بوب » ويصبح 
معناه زينة شعرية رديئة" ؛ كلمة "بودنم والهدام تشكل ثنائيا مع كلمة ”الحقيقة" 
انا » فى إطار النظام الطبيعى للتضاد أو التناقض » وتعنى إما الطعام الرخيص 
الذى يستطيع شراءه » أو قد تعنى الواقع "الجامد" «ااهء لكتاباته الكئيبة الجديرة 
بالاهتمام . وعلى كل حال » فإن النعتين جامد 4ااهء و فارغ لام٣٠‏ بتعارصضان مع 
التناقض الذى بين "قابل للرشوة" اة٣٠۷‏ و"أصيل" ٣۲‏ اممو ؛ انه لن سخاء بوب 
ومرحه أن يتعاطف بهذا الشكل مع "البودنج" و١‏ اككسم ؛ كما أن انفصال الشاعر عن 
أى حكم من الحكمين اللذين فى الموضوع ( "الحقيقة" ٣ان١)‏ التى يمكن أن يحكيها 
الأرجال الذين من هذا القبيل » و"ّالثناء" مهام الذی يمكن أن یکسبوه » ليس فى أى 
منهما ما يجعل ألكسندر بوب ينفعل بهما ) هو الذى يجعل عملية "وزنهما" تبدو مضحكة . 

طريقة التفسير هذه يمكن تطبيقها تطبيقا واضحا على المشاعر التى يفرضها 
القارىء على المادة ؛ قد تكون هناك فائدة ناتجة عن التناقض بين الاستجاية المختزنة 
والاستجابة التى يتطلبها المؤلف . وأنا بنقسى أرى » فى الحالة البين بين التالية » أننى 
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وصف فقط موقف غالبية قرائه . إن ألكسندر معنى ظاهريا هنا بوصف ذلك المنزل 
العظيم الذى ينتمى إلى القرن الثامن عشر › حتى تبدو عظمة هذا المنزل مبتذلة وسوقية وغبية . 
بنایته بلدة » 


برکته محیط » روضته منخفض : 


حشرة تافهة » ترتعش فی نسيم . 
مصاب بأذى السرور العظيم الذى سيرى . 
لكن أصَع » الساعات الطنانة تدعو إلى الغداء ؛ 
مائه خطوة تكشط رخام الصالة ؛ 
أهذا غداء ؟ أهذه غرفة لطيفة ؟ 
ا 8 إنها معدل »› ومجزرة : 
الأصل الإنجليزى : 
his building is a town,‏ 
His pond an ocean, his parterre a down.‏ 
Who but must laugh, the master when he sees,‏ 
A puny insect, shuddering at a breeze.‏ 


My lord advances, with majestic mien, 


Smit with the mighty pleasure to be seen. 
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But hark, the chiming clocks to dinner call; 


A hundred footsteps scrape the marble hall: 


Is this a dinner? this a genial room? 
No, ‘tis temple, and a hecatomb. 
(Moral Essays, iv. ) 
كل هذا يشكل متعة عظيمة ؛ ولكن قبل أن نختم كلامنا باستنتاج أن حكم‎ 
ألكسندر بوب الجيد قد اختلف فعلًا مع العظمة التى كان يجسدها بشكل واضح » يجب‎ 
> ألا يغيب عن بالنا القول الذى مفاده أنه منگما اكتشف أغسطس وءuایںuواه روما‎ 
اكتشف أيضا "الطوب" الإنجليزى وتركه رخامًا" ؛ يجب ألا يغيب‎ 0۵٥١ فإن دريدن‎ 
عنا أن الأوغسطيين اهتموا بالعمارة وما فعله أغسطس ناون ؛ إن جرْءًا كبير‎ 
من ثقة وصلابة موقفهم من الأحياة كان بعتم على دلائل مغاصرة صلبة من الفخر‎ 
والعظمة الوطنية . وألكسندر بوب عندما يتنبا بتدمير المبنى تكتسب لغته روعة تستعيد‎ 
: تلك العظمة الوطنية وتعكسها‎ 
عصر آخر سيرى السنبلة الذهبية‎ 


۴ ر چ ® | a‏ 
يدكن المنحدر باللون البنى » ويومئ للروضة » 
الحصاد العميق خطط لدفن افتخاره كله › 
وسيريس الضاحك ياخذ الأرض على عاتقه من جديد . 
الأصل الإنجليزى : 
Another age shal! see the golden ear‏ 
Embrowi the slope, and nod on the parterre,‏ 


Deep harvest bury all his pride has planned, 


And laughing Ceres reassume the land. 
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تبدو لى هذه الأبيات وكأنها توصل ذلك الذى نسميه ألفة فطرية مع الطبيعة ؛ نحن 
هنا مضطرون إلى رؤية حقل القمح وكانه شىء رائع جدا قديم قدم الإنسانية » ومتكسر 
رغمًا عنه » مثل البحر » إلى وديان . ولكن هذا الحقل » بطبيعة الحال "يدن" 
ebr‏ أبضاًا » كما أنه أكثر كونية »و ف 1و ويومي الى الروضة" 
arterreم nods on the‏ مثل دوقة ؛ الأشياء الشائعة تتحرل الى أشياء محترمة عن 
طرىق مقارنة متبادلة تعتمد كلية على كرامة الأعراف والقوانين الكنسية ك”0مةع . 
العظمة هنا من النوع الوطنى وليست عظمة شخصية ؛ الديموقراطية سوف تدفن 
اط حكومة الأقلية ؛ ولكن العظمة الوطنية تتركز الآن على حكومة الأقلية ؛ وإذا كان 
الشعب كله قد اكتسى عظمة » فذلك من خلال عظمة دوق شاندوس كءهكه۸ع . 

هذا المثال من أمثة المقارنة المتبادلة التى ترفع طرفيها وتعليمها يبدو لى غريبا 
الى حد ما ؛ فى هذه الحالة » نجد أن الإعجاب الكامن فى السخرية هو الذى يتهياً 
حتى يكون مصدراً للطاقة اللازمة لهذه الاستعمالات الثانوية والفرعية : كما يعد هذا 
الإعجاب أيضًا بمثابة مثال على الطريقة التى يمكن بها استدعاء شعور طبيعى 
آوردزورتی" ١2ا۸)اهسیك۲٥W‏ ¥ عن طريق اهتمام منعزل كئيب بالطبيعة بحد ذاتها ء 
وإنما عن طريق تصور الطبيعة فى ضوء السياسة الإنسانية . وعلى أية حال » فنا 
يحدونى أمل كبير أن توافقونى أن هذه الأبيات توصل ذلك النوع من التعاطف توصيلا 
مكثفًا ؛ إن هناك معتى من معانى ضخامة الحصاد خلال بلد بكامله ؛ أن الغوث الذى 
يتوحد المعاق به للحظة » مع شىء له مثل هذه القوة والضخامة هو الذى يعطى هذين 
اللونتن مقاسا غر عاد اما . 

استعمال المحاز المعتاد لصناعة عبارة » لىس هو القصود »› بطبيعة الحال › 
بالتفسيرات العديدة . فالاستعمال المعتاد هى أن تروى قضة جذابة ويكون واشحا 
أنھا تعنی شیئًا آخرا » شينًا یکون › على سبیل المثال » دینی أو سیاسی ولا یکونهما 
معا ؛ حتى يمكن أن يكون هناك معنى حقيقى واحد فقط » والذى يكون المعنى الأول 
محرو واا نة اترا و قاری ا ترف فا الف على ا غا : 
ولكن نظرًا لتظاهره بالغموض » فلريما كان ذلك من قبيل تحاشى شىء من الرقابة ؛ 
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غامضة ام - وفی شعر الإخلاص والولاء تستعمل شذه الوسياة ¢ شانها شان الشعر ٤‏ 
لفرض الهدوء على الكاتب وتسمح له بتحاشى وتجنب عاداته التكتمية ؛ كما أن اللغة 
الجنسية كلها تقريبًا » كما هو الحال فى قصيدة جراى لةاG‏ عن القطة ه٠‏ » تشكل 
هرما من الوسائل التى من هذا القبيل . ويهذا المعنى يمكن أن يدخل ضمن الغموض . 
ما مفاده أن حالتین شعوريتين تكونان متضمتتين حول أمر واحد هو الذى يكون فى 
المتناول ؛ ولكن المجاز يعد لهذا السبب » شيئًا طارئًا . وكمثال على هذا الشىء 
الطارىء أو العارض » سوف أتناول بالدراسة مقطوعة من قصیده هریرت 10۲5۴۲ 
العجيبة الرائعة عن الحج" #وه٣|۲واآ۴‏ » التى تتوقع بدقة 'تقدم اأحأ' ك" أاو!اPi‏ 
‰5 ۷ كما تشتمل على كل من الغموض الخاص والغموض العام الخاصبن بالنوع 
الثالث من الغموض » وهماً مکونان من التورىة ¢ الاستعارة وتشكيلة من الشعور 
ذلك قادنى إلى أحراج العاطفة » التى 
يسميها البعض البليحاء : 
مکان خرب » ولكن غنى أحيانًا . 
هنا سرق منی کل ذهبی 
ما عدا ملاك طبب وأحد » الذى کان صدیقا قد ریطه 
بالقرب من جانبی . 
الأصل الإنجليزى : 
That led me to the wild of Passion, which‏ 
Some call the wold:‏ 
A wasted place, but sometimes rich.‏ 
Here | was robbed of all my gold,‏ 
Save one good Angel, which a friend had tied‏ 


Close to my side. 
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الكلمة ١١و١۸‏ ( ملاك ) فيها » بطبيعة الحال » تورية على اسم العملة آم ؛ 
کلمتی لااw‏ و ۵اس کما نطق بھما هریرت فیهما توریتان على الكلمتبن e۵اااس‏ و 
0 . وأبرز ما فى هذه المقطوعة الشعرية هو نغمتها ]٥٠١١‏ المملة » الجافة › الخالية 
من الزخم » التى يوفر تناقضها مع الشعور والخبرة المنقولة أهمية كبيرة لهذا النوع من 
الكتابة المسطحة ؛ هذا النوع نفسه من العبارات المسطحة موجود فعلا فى لغة الكتب 
الأريعة الأولى من العهد الجديد كا#مومي . هذا يصب آنا کا : ظا لان هردرت 
تهج » فى القصة الظاهراة » أسلوب اأرحالة : لننكر يعد ذلك تفترة طواة » أين هو 
وما حدث له » كما لو كان يزجى الوقت وحسب . هناك العديد من الوسائل الجيدة 
لتنفيذ ذلك » ويخاصة فى الكلمة ۵٥٠و‏ ( طيب ) » التى يعنى الرحالة بها » كما هى فى 
العبارة سيفى الجيد" ”قطعة مفيدة جدا من الذهب" › فى حين يعنى الباطنى بها 
مقدس" لاه" ويستعملها كعلامة فارقة ومميزة : أنا أعنى الملاك الطيب ولا أعنى 
الملاك الشرير » من الملكين اللذين يصاحبان الإنسان" ) . "العاطفة" ١0اكئةم‏ فى 
القصة الظاهرية اسم علم يلح على المجاز ۷اهوهااة وله مدى واسع من المعانى › نقاد 

اضر تبج الأستاء» الشفف تالجس النشرع :ومطامخة فی اباط الگ الذی 
هجره وتخلى عنه ؛ وليس من السهل أيضاًا تجاهل الصلات الخفية التى لكمة ١0اووةم‏ 
( عاطفة ) عن طريق المعكوسات » مع "عذاب" ١٥اكةم‏ المسيح . ( أنا أتكلم » بطبيعة 
الحال » عن المعنى الشعرى لكلمة 'العاطفة" ١٠اءعةم‏ ؛ أما معناها الممل الميتذل فلا 
يرقى إليه الشك مطلقا وقد قال أخوه : "إنه لم يكن معفيا من العاطفة وسرعة الغضب" 
التى تعد "نقائص يتعرض لها جنسنا كله »› ولكن باستثناء ذلك › دون توييخ أو لوم فى 
أعماله .) 

- يتعين على المرء أن يضم هذه المعانى فى اعتباره عند تناوله للبيت الثالث » الذى 
يبدو لى غاية فى الجمال . فهو يناسب القصة الظاهرية تماما ؛ فالرحالة يسقط تعليقا 
على الشكل الخارجى العام للمكان ١٠هام‏ » قبل أن يقصد إلى الحادثة التى جعلت 
المكان جديرا بالذكر ؛ ومع ذلك فنحن عندما نتساعل عن الشكل الذى يمكن أن تكون 
عليه الثروات 5٠٠٣ء‏ العارضة لنبتة من نباتات البليحاء لاس تنجد أنقفسنا ( يعد 
استعراضنا للصحارى والواحات » ويساتين أسبانيا وصخورها الجرداء » والملاحظات 
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التى وردت عند هوارس والبول ۵اهم!٥W ۸٥۲۵٥۵‏ عن بلنپایم ۸61۳٣٥ا8‏ والتی مقادھا 
أنها كانت تشبه قلعة غول قام بتخريب الريف المحيط بها ) فى أرض الحوريات عند 
سبنسر ۸586۲٥م5‏ › وسط خراب شاسع غیر انسانی والترف الرائم للقلاع المسحورة 
. وإذا ما أخذنا هذه العبارة على أنها عبارة عن حياة الشاعر هربرت نفسه › نجد أنها 
تلخص بكرم سخى عملية حكمه الطويلة المؤلة على الموضوع » فى ظل شكل خارجى 
يقال فيه كل ما يسمح به التكتم ؛ ويذلك تتحول قراءة القصيدة إلى موقف اجتماعى 

تات ا من اللباقة والرقة ؛ إن قراء متلهفون على ما E‏ 
ذلك الذى يسمع بتساقطه . 


وأنا أورد هذا المشال هنا ضمن الشكل الثالث من أشكال الغ وذ نظرا لأن 
وسائله » المجاز والتورية الصحيحة » تعدان أكثر الوسائل وعيًا فى إنتاج الغموض » 
ونظرًا أبضًا لأن الحالة النفسية للمعنى الظاهرى تعد أكثر تأثيرا إذا ما قابلناها 
بالحالة النفسية فى القصة المقصودة ( المعنى الحقيقى ) . غير أن هذا الثنائى الخاص 
بعد من الثنائيات العادية فى حياتنا المعتادة › الموقف بحد ذاته "قوي" جدا › إلى حد 
أننا نحس المعانى المختلفة كما لو كانت وحدة مترابطة ‏ وربما كان من المعقول إدراج 
امقطوعة ضمن النوع الرابع من الغموض . ولعلنا نلاحظ » بصفة خاصة » رد الفعل 
المنعكس » مما بقول الكيميائيون » الذى تحصل عليه إذا ما أخذتا الكلمة 0nاووةم‏ 
"عاطفة" بمعناها الطقسى اهةءاو۲ !اا » ويذلك تصبح المقطوعة عن حياة نكران الذات 
بدلا من أن تكون عن حياة الطموح . صحيح أن المكان aceاpم‏ کان جباىًا ( ملينًا 
بالصعویات ) > خریا اا ن ود آن دی د الكلمة من ناحية هى "بعد أن 
بدد کل قواه ومن حبث "أنه خريته الغيلان" من الناحية الأخرى ) » وصحيح أيضا ن 
المكان كان ا فى بعض الأحيان » وأن الذهاب إليه هى الذى أفقد الرحالة ذهبه كله 
J ) all his gold‏ يعد يعد بالمعنى المجازى ) اللهم باستثناء ملاك وأحد طيب 
ne 00d n۴‏ . حتمية أن يكون هناك تلميح بهذه القراءة البديلة يعطى انطباعا 
لا بالشك » وأنما بعنصر استثارة الشفقة ويالتواضع »› من منظور أنه أصبح بعد 
صراعاته كلها لا يحيا سوى حياة واحدة من بين الحيو الطيبة المتيسرة . وأنا لا آرى 
إن كانت هذه الوسيلة تنتج على أفضل نحو أو تقوم على أفضل نحو أيضًا من خلال 
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وضعها فى بؤرة الوعى ؛ إنها ليست من الغموض الضارب الجذور حتى يمكن أن 
ندرجها ضمن النوع الثالث . 

بذلك نكون قد وصانا فعلا إلى النوع الرابع » الذى يكون الغموض فيه أقل وعيًا › 
نظرا لكبر مساحة قبوله والتسليم به » وملاعمته للوحدة الأكبر . وسوف أنهى هذا 
الفصل بيعض الملاحظات عن الانتقال . 

فى النوع الثالث من الغموض » عندما تكون فكرتا الغموض منفصالتين انفصالا 
حادا وواعيًا عن بعضهما » يجد الإنسان نفسه مضطرا التساؤل عن قيمة هذا النوع 
من الغموض . لا بد أن يبدو الأمر تافها إذا ما استعملنا كلمة واحدة مع بذل جهد فى 
حين يسمح الوقت أنا باستعمال كلمتين بطريقة أبسط ؛ وحتى عندما يكون الوقت 
قصيرا فإنه يبدو أنفع مرتين » بشكل من أشكال الطريقة العددية . كما أن قيمة 
التشكيلة العامة للغموض الذى يكون من النوع الثالث لم تتضح بعد ؛ لعلك تذكر كيف 
أن بروست ه۴۴ » فى نهاية تلك الرواية العظيمة › ويعد أن أقنع القارىء بنضوج 
عبقريته الكامل الذى مفاده أنه سوف ينتج رؤية نبوئية » ينتج بإيمان تعاطفى › 
وكحقيقة ذات قيمة مطلقة » ما مفاده أننا ونحن نعيش أحياتًا فى مكان من الأماكن 
فإن مث هذا المكان يذكرنا بالعيش فى مكان آخر » وأن هذا » نظرا لأننا نعيش 
ظاهريا فى مكانين » يعنى أننا خارج الزمن » فى حالة الطوبى الوحيدة التى يمكن أن 
بتخيلها هو . والحياة لا تطاق فى المكان الواحد ( الغلاف الجوى » والمناخ الذهتى ) ؛ 
وفى المكانين تكون الحياة سعادة غامرة . ترى هل الرقم اثنان » الذى يضطر الإنسان 
إلى تأمله » هو الذى له هذا الطابع المشجع ؟ هل العیش فى عدد + )١ + ١ (١‏ أماكن 
أقيم بالضرورة من العيش فى عدد ( )١‏ ؟ إذا انعدمت الصلة بين طرفى المقارنة 
التزيينية » معنيى التورية › اللهم باستنناء أن كليهما ذو علاقة بالموضوع المطروح › 
فإننا قد نظن أن المقارنة يمكن أن تعطى مجرد متعة تافهة ولا تكون التورية طريفقة 
بشكل خاص . وبذلك نكون قد عدنا للفكرة التى طرحتها فى بداية هذا الفصل » والتى 
مفادها أنه ما دام الغموض قيما فإنه لا يمكن أن يكون كله من النوع الثالث . 

وأنا أرى أنى قد أوضحت بالأمثة كيف أن شكلاً من أشكال الغموض بمكن أن 
يقترب من تعريف النوع الثالث » الذى يمكن اعتباره حدا إلى حد ما » ويظل مع ذلك 
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قيمًا ؛ ويجوز لى القول هنا أيضنًا أن هناك شكلاً من أشكال الاتباع الرسمى فى 
الصلة التى تكون بين فكرتين » حتى وإن كانتا لهما مجرد صلة بالموضوع وليستا 
بحاجة إلى الوصل بينهما بطريقة خاصة . والسبب فى ذلك أن الإنسان أصبح يعتاد 
هذه الوسائل لكونها تستعمل فى وصل الأشياء بطريقة مضيئة » كما أن هناك أيضا 
متعة توقع رؤية المصادفة حتى عندما تكون خالية . إن الجزء الأكبر من الإعجاب 
"بالأسلوب" ١‏ الإأء ما هو الا ممارسة من هذا القبيل ويهذه الطريقة . ومع ذلك › 
نستطیع القول دون ما خوف أن اعتقاد بروست ۲کںه٥۴۲‏ » باعتباره أمرا من أمور كتابة 
الرواية » مقنع تمامًا ؛ وأن اللذة والمتعة فى الأسلوب تفسر دومًا عن طريق هذه 
الازدواجية المعقدة الثنائية » التى يتحول فيها الخطييان فى الجدل إلى النوم فى قراش 
راحد فى العبارة ؛ وأن الإنسان لا بد أن يسلم أن عدد + )n +١ (١‏ أقیم من ای شىء 
اللهم باستثناء نظرية القيمة الباطنية المراوغة . إن من يعتنقون وجهة النظر هذه إنما 
يتخذون لأنفسهم ملادًا وملجاً فى فكرة الكائن الغامضة » وأن الأشياء كلها تعمل من 
أجل الخير ؛ ومن وجهة النظر هذه » يجب أن نتوقع أن نكتشف › من بين حالات 
الغموض » حالات أهم وذلك عندما توضع حالات عدة من الغموض مع بعضها › وذلك 
فى الفصل التالى » وعندما تمثل حالة من حالات الذهن . 
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الهوامش 


)١(‏ ویخنی السید / ادموند بلوندن 8|۸۵۸ E۴۵4‏ بان اأُوضح لی أن هود 1000 تحتم عليه 
أن يسن المادة ويشحذها طلنً للقمة العيش ؛ ومن ثم تتمثل المشكلة الوحيدة فى الأسباب التى جعلت جمهوره 
يرغب فى ذلك 


) التروته : سمكة السلمون المرقط ( المترجم‎ (Y) 


)٤(‏ أظن أن ج . ك . شىسترتون G. ۸. heste‏ قد امتدح هذا البيت فى واحدة من قصصه 
البوليسيه . ولهذا الرجل قدرات كبيرة بوصفه ناقدا لفظيًا » وتتجلى هذه القدرات بشكل أساسى فى الملاحظات 
العابرة » وهنا يتعين على أن أعترف وأقر يما استفدت من استعمالى لهذه القدرأت . 


(ه) إن ما أحارنى هنا هو صيغة أكثر عمومية من صيغ الاعتراض الذى أثاره النقاد » والذى مفاده أن 
التورية بحد ذاتها لا تعد غموضنًا . 

() ريما يكون سحر الأغنية نابعأ من غموض أكثر واقعية ؛ بمعنى أن ”العبرة" ا0۲۵ تتعارض 
تعارضا کبیرا مع مزاجه وحساسیته بل وحتی مع اسلویه . 

(۷) من المستحيل أن يتوقع هربرت لنفسه هالة القداسة مثل واحد من القديسين وكان يمكن له أن بعد 
ذلك من قبيل الذوق الفاسد لو أن مفسرا من المفسرين قال : إن هربرت كان يريد ذلك . وهذا يذكرنى بالغضب 
الذى أنتابنى جراء استعمال أحد النقاد لقصيدة من قصائدى التى خاطبت نفسى فيها كما لو كنت شخصًا 
مخادعا أو غير أمين . فقد قال هذا الناقد عن هذا الخطاب : إنه اعتراف مدهش وتساط بدقة عما جرى لى . 
وفى ظنى أن ذلك كان بمثابة افتقار مشين للكفاية من جانب هذا الناقد . وسبب انعدام البراعة والكفاية هنا 
مفاده ( كما هو الحال فى حالات أخرى عديدة ) أننى كنت أسجل » إلى جانب المعانى الأولية المحتملة . 
الإيحاعات التى فى خلفية الذهن والتى يمكن أن تقوى وتدعم هذه المعانى . مجموعة الأفكار الخاصة بخاتم 
الزواج ودائرة الخلود تقويها وتدعمها فكرة هالة القداسة ؛ ومن ثم تصبع هالة القداسة جديرة بالتسجيل . 
برغم أنها غير مرشحة للمعنى الأولى . قد تكون مسالة التمييز بين الأمرين طول الوقت من قبيل الحذلقة ؛ 
ولكن الفشل فى صنع ذلك فى بعض الأحيان يجعل التحليلات تبدو أكثر وحشية أكثر مما قصدت لها . ومع 
ذلك وقبل كل شىء » فإن ذلك يحدث رغم أنى أردت أن أعطى وزنًا كبيرًا لوجهة النظر هذه . وأنا لست متيقنًا 
أن هريرت لم يقصد للقصيدة من الناحية الدرامية أن تكون مما تنطق بها شخصيه حمقاء » حتى يمكن لهالة 
القداسة أن تبرز على رأسه برورًا واضحا . 
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(۸) سواء قيل : إن الإستعارة غامضة أم لا » فإن الطريقة الاستعارية لا بد من أخذها بعين الاعتيار إذ 
بالإمكان استعمالها فى إحداث تاثيرات هى غامضة بلا أدنى شك ؛ وهكذا نجد أن مسالة التعريف تعد من 

(۹) اعتاد النقاد على القول : إن الملاك كانت زوجته ؛ وهذا يبدو لى معنى ثانوبا ولكنه لا بد من 
e,‏ 


”» e 
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(4) 


يحدث النوع الرابع من الغموض عندما لا يتفق معنيان أو أكثر من معانى عبارة 
من العبارات فيما بينهما » ولكن هذه المعانى ترتبط لتكون حالة ذهنية واضحة أكثر 
تشابكًا فى المؤلف . ومن الواضح أن هذا التعريف يبلغ من الغموض حدا يغطى معه 
جز کبیرًا من النوع الثالث من الغموض » بل ویغطی کل شىء تقريبا فى الأنواع التى 
تلى ذلك ؛ وسوف أركز هنا على الفارق بين النوع الرابع والنوع الثالث . 

إن الإنسان يعى أهم جانب فى أى شىء › لكنه لا يعى أعقد الجوانب فى مثل هذا 
الشىء ؛ ومجرد فهمنا للتعقيدات الفرعية لا يترك سوى انطباع فى الذهن مقاده أن 
هذه التعقدات كانت من أجل التأثير كذا وكذا وأن هذه التعقيدات فى متناول الإنسان 
إن هو أراد أن يفحصها ويدرسها . وأنا درج شمن النوع الثالت من الغموض 
الحالات التى بقصد للانسان فيها أن يكون واعيا أصلا بالاإبهام اللفظى ؛ وقى النوع 
الرايع يكون هذا الإبهام راه!اااء أعظم » والتورية أوضح وخليط الحالات النتفسية 
للحكم محيرا ومع ذلك فإن كل هذه الأمور لا تكون فى بؤرة الوعى الرئيسية نظرا لأن 
توتر الموقف يستوعبها كلها ويمتصها » كما نشعر بأن هذه الأمور تكون طبيعية فى ظل 
مثل هذه الظروف . ومن الطبيعى » أن يطبق القراء » على اختلاف أنوأعهم › وعيهم 
بطرق مختلفة » ويذلك يمكن للبيت الواحد أن يكون من النوع الثالث إذا ما تناولناه 
بمفرده ويكون من النوع الرابع عندما یکون ضمن اطار خلفیته ؛ وفی اعتقادی أن 
المفارقة تعد واضحة بشكل طبيعى . 

لم آلاحظ قط آنك احتجت رسما » 

ومن ثم لم أضع أحسنك رسماً » 

وجدت ( آو ظننت آنى وجدت ) آنك تفوقت على › 


255 


العطاء الجدب لدين شاعر : 

ومن ثم نمت أنا فى تقريرك › 

وكونك أنت نفسك موجودة وجودا جیدا قد یکشف 

كيف يصبح المكوك الحديث قصيرا جدا » 

متكلمًا عن القيمة » ما هى القيمة التى تنمو داخلك» ` 
لقد عزوت هذا الصمت لخطيئتى ‏ 

التى يجب أن تصل لذروتها نظرًا لكون المجد أخرس . 

لأنی لا أثلف أن الجفال ضافت. 


عندما نهب الآخرون الحياة » ويحضرون قبرا . 
هناك تعيش حياة أكبر فى عين من عينيك الجميلتين 
أكثر مما يستطيع أن يبدعه شاعراك من الثناء . 


الأصل الإنجلیزى : 


( السونیته ۸ ) 


1 never saw that you did painting need, 

And therefore to your fair no painting set, 

| found (or thought I found) you did exceed, 

The barren tender of a Poet's debt: 

And therefore have | slept in your report, 

That you yourself being extant well might show, 
How far a modern quill doth come too short, 
Speaking of worth, what worth in you doth grow, 
This silence for my sin you did impute, 


Which shal! be most my glory being dumb, 
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For i impair not beauty being mute, 

When others would give life, and bring a tomb. 
There lives more life in one of your fair eyes, 
Than both your Poets can in praise devise. 

(Sonnets, Ixxxlii. ) 

يعد شكسبير الكاتب الذى طبقت الإبداعية عليه بطريقة خاطئة فى كثير من 
الأحيان ؛ وإذا كان النحو عند شكسبير يبدو غامضنًا فإن السبب فى ذلك يرجع إلى أن 
قواعد الترقيم punctuation‏ الالیزابیثیة کانت ترکن الی ذکاء القاریء کما انها كانت 
معنية بالبلاغة أكثر من النحى . ويتعين هنا أن نتمهل قليلا قبل أن نظلل هذا المركب 
النبيل من الدفاع والثناء بظلال التهكم والاستخفاف . ومع ذلك يتعين علينا ملاحظة 
موقم هذا الدفاع والثناء فى التسلسل السياقی ( يبدو أن شكسبير كان قد ويخ على 
َدَنّیه » وکان يجری التخلى عنه مقابل شاعر منافس ) ؛ يجب أن نتمهل أيضا أمام 
هذا الخليط العجيب من المزاعم والتواضم المرير الذى يحيط بهذا الداع والثناء ؛ كما 
يجب أن نلاحظ أيضًا أن السونيتتين المتجاورتين تقولان : "أنت الجميلة بحق » تعاطف 
معك بحق بكلمات بسيطة صديقك الذى يقول الحق" "وأنت تضيفين إلى نعم جمالك لعنة › 
لكونك مغرمة بالثناء »> وهذا هو ما يجعل امتداحك أسوً ". وليس صحيحا أن الشعور 
ينبغى أن يكون بسيطًا لأنه عميق ؛ أو أن التهكم شبيه بهذا النوع من هجران الذات 
الغنائى » أو أنهما يخففان من المواقف المشابهة ؛ فنحن » بفضل الطاقة التى يقفز بها 
مثل هذا الإعجاب والإعزاز قدما » نستطيع قياس الاعتراضات التى يجتازها » فقد 
نتكهن عن طريق .حدة ذلك الذی یجری تناوله ومعالجته بوصفه ابتهاجا غامرا › إِنه 
يمكن أن يكون ألا بغير هذا الطريق . 

و فتاء قان لنت راق کیچ مح کل سن ابیت رق ١‏ آی ایت رقم ۴اا 
ما آخذنا البیت رقم ۲ مع البيت رقم »١‏ نجد أن شكسبير كان معنيا فقط بأقفضل 
اهتمامات الشاب : أنا لم أمتدحك بالشعر لأنى لم أستطع أن أتبين أن سمعتك يمكن 
إعلاؤها بامتداحى إياك أكثر مما هى عليه". هذا المعنى » المبدئى » له مضمونان ؛ إما 
ی کل ی خیرت بل انا :وخی کر کیو ڈراک ای ا سی کت 
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متيما بالمدح والثناء » أو قد يكون المعنى الثانى ليس قبل "٠٠٠١‏ ”أن أعثر عليك" ؛ "فى 
وقت ما لم أكن قد اكتشفت أن خديك بحاجة إلى أحمر الشفاه › وإن شخصيتك بيضاء 
ناصعة" ؛ "عندما أحببتك أول مرة لم أدرك أن لديك رغبة فى التملق البسيطة والمرثرة 
شلد . 

يمكن للبيت الأول أن يقف مستقلا بذاته » باعتباره مقدمة » لهذه الأبيات » حتى 
يتسنى للبيت الثانى أن ينسجم مع البيت الثالث ؛ وفى مثل هذه الحالة يجب وضع 
فاصلة بعد كلمة 1٠١٠٤٥١١‏ ( عندئذ ) ؛ 'وعليه » عندما لا يكون حسنك قد تلطخ 
بالطلاء" ( طلاء لخديك » أو بصورة لك » ثناء على جمالك أو لفضيلتك » دفاع عن 
رذائلك ) » 'أجد أنك تفوقت ( من حيث الجمال » من حيث الفضيلة أو من حيث همجية 
الحياة ) ؛ 'وعليه » فإن الحكم عليك ببساطة » دونما تنبؤ بالدفاعات التى كان ينبغى 
على أن أبثيها فى مواجهة احخساس منك بالخشوتة ٠‏ جاء بمثابة صدمة لى عغندما 
عرفتك بالشكل الذى أنت عليه". النص الأول من هذين النصين هو الأقوى من ناحبتين 
أولاهما آننى أعتبر الجملة ١‏ ه٤1‏ ( أنا وجدت ) موازية للجملة Wهء ٣٥۷۴۲‏ | ( لم أر 
قط ) وتانيتهما أن الكلمة ٠×٠۵‏ ( تزيد ) تريد أن تتجاوز الفاصلة لتجعل من البيت 
الرابع مفعولا لها ؛ والواقع » أننى أقلل من شأن النص الثانى لأسباب تتعلق بالاقتناع 
أكثر منها عدم قدرتى على قراءة البيت بشكله الجديد دون أن أفكر فيه (' . 

ويتعين علينا » إن أردنا الوقوف على المعانى العديدة » للبيت الرابم » دراسة معنى 
الكلمة ا#كه] ( عطاء ) الذى تحددت دلالته القأنونية تنا اما بفعل الكلمةأطعل 
( دين ) ؛ "الدفع المقدم لقاء المستحق'. وعلى كل حال فهذا يتلون بفعل "اعتبار العرض' 
( هنرى الرابع » الفصل الخامس » المشهد الرابع » البيت )٤١‏ ؛ كما أن المعنى الآخر 
"الشخص القائم بالرعاية أو العناية" يمكن أن نتخيله فى الخلفية . وإذا ما اعتبرنا 
الكلمة ا#ك١ه؛‏ ( عطاء ) مفعولاً للفعل ٠×0060‏ ( يفوق ) » يصبح المعنى : 'لقد وجدت 
أنك تساوين أكثر من المجاملات المعتادة المستحقة من شاعر استؤجر ليكتب فيك 
مدائح » 'لقد اكتشفت أنك تفوقت عليكل ما يمكن أن أقوله شعرًا عن الجمال » 
"اكتشفت أن رقتك تجاهى فاقت الرقة الخاوية التى أنا مدين لك بها باعتبارى شاعرك 
الاليف" » "اكتشفت أنك عندى أكبر بكثير ممن يمكن أن يتدبر أن الشاعر المستاجر 
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كتب مدائح مناسبة › كل هذه المعانى تسلم بان دين ألشاعر ااعل "٠مم‏ إتما هو دين 
على روط لمسه الشاعر » أما ذا أخذنا الدين على إنه دين ل ١س٠‏ ها الشاعر » فان 
المعنى يصبح على النحو التالى : "اكتشفت أنك أعطيتنى أكثر مما ينبغي" › "اكتشفت 
أنك عاملشی کصضدیق اکر متی شاعرا ماخورا :ق اكفشفة أن احساسك تاحبتی 
كان أكثر كرما من إحساسى تجاهك » عندما ركزت فقط على عملى وكتبت لك المدائح .' 
وأنا هنا أشعر بالضجر وأنا أوضح تعقد المادة ؛ إن الأفكار الناجمة عن هذه التغيرات 
الأساسية تتمثل فی تغبیرین فقط : ”کذت تعاملینی کصدیق » لا كشاعر" ۰ و ”كنت أكثر 
مما استطعت وصفه ." فى هذه المعانى نجد أن الكلمة #۲ل”٠ا‏ ( عطاء ) مفعولًا للقعل 
4× ( يفوق ) ولكننا عندما ننبر الفاصلة التى بعد كلمة 6۵٠ء×٠‏ ( يفوق ) فان معنى 
الكلمة ۴۲لا ( عطاء ) يصبح » كمجرد صدى ٠‏ مفعولًا اا للفعل ںہ ( اکتشف/ 
وجد ) » 'لقد اكتشفت العطاء الجدب فقط › ”انت لم تعاملینى كصديق أكثر منى 
كشاعر » وعليه توقفت عن الكتابة " ( أو ظننت أنى وجدت ذلك شکا أكثر كرما ) » أو 
قد يكون ذلك تعليقًا معاكسًا للأبيات الثلاثة الأرلى جميعها : "لقد كان ذلك مقصدى 
وحسب ؛ ظننت أن جمالك وقضيلتك كانا عاليين جدا لأن ذلك كان هى الشىء الطبيعى ؛ 
هذا هو المتوقع من الشاعر فى الحب ؛ هذا هو المنتظر من شاعر محترف يحاول أن 
يكسب حظوة فى البلاط" . معظم الناس الذين يقرععن البيت لا يعرفون سوى المعنى 
الذى يقول : "لقد كنت أكثر مما استطعت وصفه" » ولكنهم يتحتم عليهم أن يحسوا ذلك 
أيضا فى الكلمة ١۲ط‏ ( جرداء / خاوية ) ولكنهم ينتابهم إحساس موحش جميل عن 
الأمر » إنهم يعرفون أن هناك شيئًا من المرارة تحت سطح موجة الكرم هذه . 

الكلمة ]16۲٠٥١١‏ ( من ثم ) فى البيت الخامس موازية للكلمة 1۲۲٠۴۲۵‏ فى البيیت 
الثانى حتى يمكن لها أن تشير إلى الكلمتين ۵ه ( اكتشفت ) أو سهء ( رأيت ) . 
أو بايقاع أكبر » يشير البيت الخامس إلى الرباعية الأولى كلها ويبدأ رباعية جديدة . 
ويالتبادل » قد تشير الكلمة 11٠۲٠10١١‏ ( من ثم ) » متحركة إلى الأمام » إلى البيت 
السادس ويذلك يكون معناها : لهذا السبب . . . . حتى يتسنى” . الكلمة أ٣0مهم‏ 
( تقریر ) هی ما یقوله الناس بشکل عام آو ما یقوله شکسبیر › أو ما یکتبه شکسبیر › 
کوشا على ذلك تصبح الجملة لقد نمت فى تقريرڭ ۰ have slept in your repo‏ | 
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تعنى إما "لقد توقفت عن الكتابة عنك" » أو لقد توقفت عن معارضة الشائعات التى 
تدور من حولك" » أو "لقد دعمت إيمانى بك بأن سلمت برأى الناس الطيب فيك" . الكمة 
معناها "لكي" ( قد تَظهرين جيدا » "الحقيقة التى مفادها" ( أننى قد نمت » التى 
يعرفها جيدا كونك موجودة ) » أو آخشية أن" ( كونك موجودة قد يوضح إلى أى مدى 
من ان ین اكوك قصنى ا ) . الكلمة ٠×٩۲‏ ( كائن / موجود ) معناها مرئى 
أو ناجح ومحترم » أو قد تعنى موضوعا للفضبائع . كما أن الكلمتين ١۷‏ ( كيف ) 
و Wh‏ ( ماذا ) تتبعان كلا من الكلمة ۷١ء‏ ( يعرض ) والكلمة وi)ة٠مء‏ ( كلام ) 
گل عاى حدة > ولك نظرا لننايثات التحى التى نترك هافن الكلمتن منفصلتن فانهما 
یمکن اعتبارهما تقدمان تعجبا وسؤالا . ومن الواضح أن البيت الأخير من الرباعية 
يشير إلى الوراء نظرا لأن معناه : "إن المكوك ( القلم ) الحديث يصبح قصيرًا جدا عند 
محاولة الكتابة عن كثير هثل الذى فيك" ؛ هذا البيت يمكن أن يسير قدمًا » ولكن إذا 
أردنا النظر إليه من هذه الزاوية نجد أننا نحار أمام استعمال حديث يمكن أن 
يستوعب هذا البيت وحده ؛ "وعند الكلام عن القيمة » فهل تساوين الآن شيئًا بكل 
صراحة ؟" وهذا لم يكن تعبيرا إليزابيثيًا مسكوكًا ولذلك لم يكن مقصودا أبدا » ومع 
ذلك يصعب علينا استبعاد خشونة هذا البيت وقسوته من أذهاننا » والسبب فى ذلك 
أن الروايه التى تضم البيت الثامن مع البيت التاسع تتشابه تمامًا مع هذا التعبير 
الإليزابيثى : "كنت أصف كل القيمة التى استطعت العثور عليها فيك بدون تملق > 
ووصل ذلك إلى لحظات صمت رحت تشكين منها › لكونك مغرمة بالمديح والثناء" . 
يجوز لك أن تقول عن هذه الرواية آنها تستثير الضحك والسخرية » وتسارع إلى وضع 
نقطتين فوق بعضهما بعد الرباعية الثانية ؛ واكن آرجو أن تلاحظ أن البيت يمكن انا آن 
نقرأه على هذا النحو :"كنت آخشى ألا يطاول أى قلم حديث هذا ال ا 
القيمة عندما يصف كل القيمة التى يمكن أن يجدها فيك . 


وهذا فى رأيى توضيح جيد للقارق الذى بين النوع الثالث والنوع الرايع من 
الغموض . لقد كان شكسبير يعى الاستعمالات النحوية الفرعية التى من هذا القبيل 
وعيا دقيقا » كما كان يعى أيضًا النكات التى يمكن أن تترتب على الوقفات السيئة 
(وإذا كنت بحاجة إلى مثال على ذلك فلعلك تراجم شخصية كوينس ١٠٣ا‏ فى الفصل 
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الخامس » المشهد الأول من مسرحية حلم ليلة صيف 4۳ء0۲ ) ؛ ولكنى لا أعتقد عتقد أنه کان 
واعیا لهذه البدائل ( ومن المؤكد أنى لا أظن أن القارئء الذى يفهم النتيجة بوصفها 
شعرا یتحتم عليه أن یکون واعیًا لھذہ البدائل ) وعیٔا محددا کما لو کانت نكاتًا . وهذه 
البدائل لا تتطلب فصلها بعيدا حتى يتسنى لها أن تعطى معناها الإضافى السامى 
العجيب للرياعية ؛ ويمجرد أن يتم فصل هذه البدائل » فإن ذلك يمكن من وصلها 
بالحالة النفسية القصيدة إذا ما استطعنا أن نبقى تماما فى الذهن الرباعية الثالثة 
التى تشكل تصالحًا لهذه البدائل . ويجوز لى هنا أن أنثر الرباعية الثانية . "أنا لم 
أكتب ولم تكلم بعد عنك كما ينبغى أن يكون » بالقدر الذى يوضحه غياب القيل والقال › 
أو نوع خاص منه » أو المبالغة فيه ؛ إما لأن واقعك كان بالفعل تعبيرا كافيا عن جمالك 
وقفضيلتك » أو حتى تتمكنى من القيام بعرض طيب فى أعين العالم » وهو ما لم يكن 
بتحقق لك لو أنى قدر لى أن أصفك كما أعرفك الآن › أو خشية أن بؤدى التناقض 
بينك ويين وصفك إلى أمر يسىء للسمعة الأدبية الإلإززابيثية » أو خشية أن يكون 
التناقض بين ذلك الذى يمكن أن ينتج فى هذه المرة مما أنتج فى المرات السابقة » فى 
طريق الجمال والفضيلة » أمرا شائنًا للسمعة الأدبية الإليزابيشة ككل ." 

مسا ایا آ و قر إلى الخ الفاکی عقي الى يتح الباعة الله لی أن 
شكل من أشكال التضاد أو التناقض : ”فى الوقت الذى بستطيع الآخرون فيه إنتاج 
الحياة » فأنا فى واقع الأمر أنتح القبر" . قد يكون ذلك هى قبر شكسبير ؛ "أنا ا 
أتملقك ولكنى أحضر لك ولاء حياة كاملة ." "أنا ١‏ أحاول تملقك حاليًا ؛ وإِنْما أحضر 
لك الهدية الحزينة المتحفظة التى هى عبارة عن ثناء ومديح سرمدى . وبوسعنا أن 
نستنتج من ذلك بعض المعانى التى من قبيل : "أنا لا أصف جمالك أو إخلاصك » وإنما 
حبى لك ." ومع ذلك هناك طريقتان أخريان نتناول بهما النحو الذى يقضى على هذا 
الاد غا ك اكرون هن اجضار الاه + قوف آكتب عن احضار الق" 
إذا ما كتبت عنك" "عندما يحاول الآخرون أن يكتبوا عنك » فإنهم سيحاولون أن يعطوك 
الحباة » وبالتالی يحضرون لك قبرا" ؛ ولهذين السببين فإن القبر ط0۳ لا بد أن يعنى 
هنا عملا من الأعمال التي تتلف e‏ ۴مما. والمعنى المعتاد نجده ف فى السونيتة 
السابعة عشرة : 
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من ذا الذى سيصدق شعرى فى المستقبل 
إن قدر له أن يكون مملوء! بمزاياك العالية جدا ؟ 
مع أن السماء لا تزال تعرف آنه ليس سوى قبر 
يخبئ حياتك › ولا يكشف حتى نصف أجزائك 
الأصل الاإنجليزى : 
Who will beleeve my verse in time to come‏ 
if it were fild with your moust high deserts $‏ 
Though yet Heaven knowes it is but as a tombe‏ 
Which hides your life, and shows not haife your parts.‏ 
استعمال الكلمة للمرة الأرلى يعثى الثناء أو المديح بلا أدنى شك ؛ السونيتة تتالق 
وتتراقص بيقينه . ولكن تكرار الاستعارة هذه المرة بدون تفسيرها » يجعلها تزداد 
قتامة مع ٥-عنى‏ ابتدائى مزدوج ٠‏ "حاولت التعبير عنك بالشعر »لا بد أن أخذلك 
وبخاصة يعد تصرفك السيي؛ معى على هذا النحو ؛ يتعين على أن أعطيك تفسى . 
وأستخلص من قرائى » حكما باردا محدودا » وأمدحك مدحا غير صادق أو ألومك دون 
تفكير فى الرجل الحى ." ( "ببساطة فإن الشىء الذى أكونه سيجعلنى أحيا" ؛ إن 
شكسبير يبنى دومًا على كرم من هذا القبيل . ار من وجهة نظره ليس تطويفًا 
فهمسًا" 0p‏ اها » وانما هو مجرد الإحساس بالطريقة التى يمكن أن يصبح 
الإنسان بها منظومة عامله » وهو ما يثير بالضرورة درجة من التعاطف 2 
الحجية الأدبية متعبة » وهذه المعانى تستحق فصلها ما دام آنها تکون مجرد 
ذائبة فى الحالة النفسية الواحدة داخل القصيدة . يقول كثيرون : أن هذه المعانى لا 
يمكن أن تكون كلها ذائبة › أن سونيتة رقيقة ودقيقة ينبغى ألا تستغرق تفسيرا كثيرا 
من هذا القبيل » مهما كان ثراؤها المرجعى والشعورى » إلى حد أن شكسبير » إذا ما 
صدق كل ذلك » يكون قد كتبها دون أن يفرغ ذهنه تماما . ريما احتج أحد عن طريق 
النعت ا١إuاة"‏ ( طبيعى ) » الذى التصق بشكسبير من خلال تقاليد ك٣هأاءة‏ أدبية 
يرة ؛ أن ذهن شكسبير كانت بؤرته واسعة أكثر منها حادة ؛ وأنه كان ينتزع الأفكار 
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بطريقة عشوائية من نشاط هذه البؤرة المتوازن ولكنه متعدد ؛ وأن ذلك أمر بكثر ولا 
يقل فی شعره الشخصی ؛ وأن القاریء باختصار ( مما قال ماکولی فى صدد 
مختلف تماما ) يجب أن يأخذ النحو الذى من هذا القبيل بالصورة التى يمكن له أن 
يستوعبه بها ويشكر ربه على ذلك . وقد يعتذر واحد بان يقول : إن الناس يقرؤون دوم 
المعانى المبهمة عند شكسبير » مؤمتةً فى الشعور » "إذا كانت تعنى القلة » فلماذا هى 
جميلة؟ وإن التحليل الذى من هذا القبيل يمكن أن يقدم باعتباره طريقة أخرى 
للاقتراب من كلية غامضة تماما من هذا القبيل » أو إن شئت فقل : إنها نظرة أخرى 
على تأثيرات اللغة ؟ أو قد يقال بجرأة: إن تكوين الشعور » الذى لا يتداعى مطلقًا 
بين ضروب الغموض التى من هذا القبيل ( الغموض هنا › بأى تفسير من التفسيرات › 
متالم » مر » رقيق ٠‏ وساحر ؛ إذ أن و . ه ۷.٠.‏ قد هجر شكسبير وتخلى عنه » وأن 
شکسبیر یعتذر عن کونه لم یکن خدوما له ) یرتفع ویترکز بشکل واضح ونقی تماما فی 
الدوبيت الأخير ؛ نحن نتذكر هنا الإشارات التى تشير إلى العين الجائلة التى تبحث 
حولها عن هزائم جديدة ؛ إن شكسبير يضمن حماسه الغموض كله ؛ القيمة والخطيئة 
> الجمال والرسم » كلها بهيجة له » وتبلغ من الغموض حدا يصعب معه الامساك بها . 

توديم من ıl‏ ء valediction of weeping‏ بكاء لسببين › قد ا ييدوان مختلفين 
تماما للوهلة الأولى ؛ والسبب فى ذلك أن حبهما عندما بکونان سوبا » وهذا هو ما 
يجب أن يفقداه » يكون قيمًا جدا » والسبب الثانى أنهما لا يكونان شيئًا" عندما 
يفترقان . لا يوجد آى شىء من التظاهر الأفلاطونى رفع دون 0٥11٩‏ لواءه فی موضع 
أخر » والذى مفاده أن حبهما مستقل عن كونهما مع بعضهما ؛ إنه لا يجد إشباعًا فى 
يأسه سوى أن يستفيد أكبر استفادة ممكنة من موقف الافتراق الحقيقى ؛ يضاف إلى 
ذلك أن لغة القصيدة يخترقها شك إذ أنه يبلغ على الفور من الدقة أو من الانشغالدة 
حدا يصعب معه التصريح بطريقة غير غامضة » بمعنى أنه عندما يذهب لحال سبيله 
ستكون غير مخلصة له . أما هؤلاء النقاد الذين يقولون إن القصيدة صادقة » على 
سبیل التذکیر » ومن ثم کان يتعين كتابتها ل آن ۸٣١۴‏ المسكينة » فهم لا يعرفون ما 
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دعینی سکب 

دموعى أمام وجهك › بينما انا واقف هنا > 

لان وجهك يسکها ؛ وهی تحمل طابعك , 

وعن طريق هذا السك تصبح شيئًا ذا قيمة» 

لأنها ستكون هكذا 

إنها ثمار حزن كثير » شعارات الكثرة . 

عندما تسقط دمعة » ذلك الذى أسقطته وكانت تحمله » 
عندئذ ستصبحين آنت ونا لا شىء عندئذ > عتدما نکون 

على شاطئ الغطاسين () 
الأصل الانجليزى : 


Let me powre forth 
My teares before thy face, whil"'st | stay here, 
For thy face coins them, and thy stampe they beare, 
And by this NMintage they are something worth, 
٤ For thus they be 
Pregnaiıt of thee, 
Fruits of much grief they are, emblemes of more, 
When a tear falls, that thou falst which it bore, 


So thou and I are nothing then, when on a divers shore. 


e SL N PET a 


رؤياك على الفور' : عى کدی کے ا ا یا کی ا 
يتسنى لى التخلص منه بعد اكتماله › وقد تصاغ دموعى فى شىء أكثر قيمة' . ٠‏ 
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استعارة السك و"i”اهه‏ مناسبة منذ الوهلة الأرلى فقط 'نخارًا لأن كلا من قيمتك 
وجمالك ملكيان" » ومع ذلك هناك استنتاجات أخرى يمكن استخلاصها من هذه 
الاستعارة . من منظور أن دموعها ۲٠۵۲5‏ لن تعكس وجهها ]٠۲‏ لا إذا جلس هى 
فیهما ( عینیها ) ٥مہ‏ 6 » قد تتضمن هذه الاستعارات أيضًا "نظرا لأن جمالك 
يعنى الكثير بالنسبة لى فقط عندما أرى جمالك ؛ أنا أذرف فقط دمعا قيمًا عليك عثدما 
أكون الى جاك .هنا تبر من خيرات الإستعارة» قات عن النيت الثالف :من 
الدموع ٠4١5‏ نفسها باعتبارها عملة ١٥ء‏ مسكوكة ؛ 'والسبب" فى ذلك عندئذ هى أنك 
مثمرة تماما من حيث التعاسة" ؛ وفى كلا الحالين » بعيد! هناك فى الخلفية » وطالا 
أنها ليست فى واقع الأمر تلك الشخصية الملكية › "نظرا لأنك مشاع » مرتزقة وغير 
شرعية" ) , 

ی کل قرع من مقلرغات القت :اللات تة أن ال القصدرين 
الوسطيين تفصلهما فاصلات فقط عن الأبيات السابقة واللاحقة لهما ؛ وؤى المناسبتين 
اللتين صحح الأستاذ جريرسون فيهما هذا الوضع نجد أنه اختار بدقة المعنى الأكثر 
أهمية » واستبعد المعانى غير الضرورية الأقل أهمية . فى هذه المقطوعة نجد أن العبارة 
thus they be‏ ا ( انها ستكون هكذا ) قد تكون إشارة إلى تقديم الأسباب التى ‏ 
تجعل الدموع شیئًا worth daa Ii something‏ > أو قد تكون هذه الحملة موازية للجملة 
o thy ace coins them‏ ( لان وجھك یسکھا ) حتی يتسنى لها أن تؤدى إلى بقية 
المقطوعة . وإذا ما عدنا إلى الوراء » "دعنى أسكب فورًا الدموع التى سوف يتعين على 
أن آسكبها أن آجلا م عاجلا ٠‏ انى اذا فعلت ذلك الآن فان هذه اع سوف تعکس 
وجهك وتصبح قيمة نظرًا لأنها ستحتوى عليك ؛ وأذا ما اتجهنا قدمًا > دعیتی سکب 
دموعى أمام وجهك لأنها ستصبع صورا مصغرة منك بهذه الطرىقة › وكما أن هذه 
الدموع تتحمل فى أسف » كما تعد أيضنًا إشارات إليقدوم المزيد من الأسف فيما بعد" . 
حبلی ۴9۸3۸۲٣م‏ لان الدموع مها تسقط ا۵1٤‏ وتعد شعارات للحزن emblems of grief‏ 
کا قا تع معلرمات ارق عا ( كما هو الخال فى الح الل )والس 
فى ذلك أن الدموع مستديرة وكبيرة مثل الحمل » والسبب فى ذلك أيضًا أن الدموع 
تحتوى على انعكاس لها ( الحبيبة ) فى الدموع نقسها » ولأن الدموع » إذا ما أذرفت 
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فى حضورها » فإنها سوف تحملها ( الحبيبة ) تماما معها » ويذلك تفيده كثيرا . هذا 
منتى لبهم ا خن فن الان تكاس مها » أو يرضيها » أو يضع شعوره نحوها فى 
اطار أكثر انقيادا » عن طريق عاصفة من العواطف فى حضورها » وهذا هو الذى 
يعطى استعارة الحمل وء”ة٣‏ وهم قوة وطاقة » كما يعطى البديل الثانى فذقا - القكرة 
التى مفادها نها بطبيعتها تتسبب فى الأسف . 

مقابل المعانى البديلة التى للعبارة ع۲ا ٤٥۴‏ ( هكذا ) نجد أن العبارةuه‌th that‏ 
( أنك ) تعنى "حقيقة أنك" و"تلك الحالة الخاصة منك" . تعد الدموع شعارات حزن 
أكثر عن طريق الإنذار أو التنبؤ » عندما تذرف » أنك سوف تسقطين من كان سببًا فى 
هذه الدموع" ( وإذا كان الضمير ١٠ا٣«‏ عائدا على شخص فإن ذلك الشخص ل بد أن 
يكون فاعلًا للفعل ۲٥ط‏ (حمل) » أو » إذا ما بدأنا جملة جديدة اعتبارًا من الكلمة ١٥ط‏ 
( عندما ) "عندما تسقط دمعة » فإن ذلك الانعكاس من انعكاساتك الذى ستحمله هذه 
الدمعة سوف يسقط أيضاا" ( الضمير ٥اا«‏ يشير هنا إلى شىء ويذلك يمكن أن يكون 
مفعولا ) . 

ويتوافق مع هذه المعانى البديلة أيضًا » نجد أن هناك تباينا طفيفًا قى معنى 
الكلمة ه5 ( وعليه ) والتى يمكن أن تقف وحدها فى ضوء البيت الأخير أو تكون تابعة 
للبيت السابق له . هذه الدموع عندما تذرف سوف تثبت أنك سوف تسقطين ذلك الذى 
تسيب فيها . ومن ثم » ولأنك سوف تسقطين عندما ننفصل » وإذا ما انفصلنا سنكون 
معا لا شىء » أو "عندما ينفصل انعكاسك عن عينى ويوضع على دمعة واحدة فإنه ( 
الانعكاس ) يسقط ؛ ويالطريقة نفسها فإننا نحن أنفسنا سوف نسقط وتصبح لا شىء 
اذا ما فصل الماء بيننا". 

هذه الروايات كلها تنطوى على أن حبهما كان محكوما عليه أن يؤدى الى التعاسة ؛ 
الكلمة ااة؟ ( يسقط ) تتوقمع التعاسة فضلا عن النفى » من غيابها ؛ الكلمة ١٠٠ا(‏ عندئذ ) 
تعنی كلا من ”عندما تسقطين" و ”عندما ننفصل" » كما لو كان المعنيان شينًا واحدا ؛ 
والكلمة و١٠۲اه"‏ (لا شىء) (لا تسميها أبدا > طفلة » إذا ما أصبحت لا شىء » هكذا 
نصحت السيدة كويكلي) تقول الشىء نفسه عنه هو نفسه أيضًا » عندما تفصل قناة 
بينهما فصلا عميقا » ولكن هذه القناة ليست أقل ملوحة » عن ملوحة بركة دموعهما. 
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على کر مستديرة › 
عامل يملك نسخا قريبة » يستطيع أن يضع 
أوروبا » أفريقيا » وأسيا » 
هكذا تفعل كل دمعة 
Eb‏ کدی 
كرة » نعم عالم ينمو بهذا الانطباع ‏ 
الى ان تغمر دمویعی مختطة بدموعك 
الأصل الإنجليزى : 
On a round ball,‏ 
A workeman that hath copies by, can lay‏ 
An Europe, Afrique, and Asia,‏ 
And quickly make that, which was nothing, All,‏ 
So doth each teare‏ 
Which thee doth weare,‏ 
A globe, yea world by that Impression grow‏ 
Till my tears mixed with thine do overflow‏ 
This world, by waters sent from thee, my heaven‏ 
dissolved so.‏ 
الأيبات الأريعة الأولى تحدد التيمة theme‏ الجديدة > کمھا أ فذحو شد هة الأبيات 
مباشر وصريح . لى ذلك ا الكلمة 16۵١١‏ ( دمعة ) يمكن أن تكون موجبة أوسالية ٤‏ 
شانها فى ذلك شان الكلمة ٣١‏ )اهس ( عامل ) والكلمة اادط ( كرة ) ؛ فالدمعة على 
وجهها تشبه الكرة !اط » ولكن العبارة ١٤هل‏ ه5 ( هكذا تقفعل ) يمكن أن تتعامل مع 
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الدمعة كما لى كانت عاملا 0۲۸۳س . ويالنسبة للكلمة ١هل‏ ( يقعل ) يمكن أن تكون 
فعلاً مستقلا أو فعلا فا عدا للفعل W٥۲و‏ ( ينمو ) ؛ فى حين تنجد أن القعلw٥gr‏ 
( ینمو ) ٠‏ فى أى حال من الأحوال » يمكن أن يعنى ”يتحول إلى" أو ”يزداد نموا" . كما 
أن الكلمتين ددهي ( كرة أرضية ) و ١١۲هس‏ ( عالم ) يمكن أن تكون ٠3۲١‏ ( دمعة ) 
أو 1۴8 ( انت ) . زد على ذلك إن المعانى الأخرى التى للكلمة ”i0ووه۲مص!‏ ( انطباع ) 
( التى أوردتها على الصفحة )٠١١‏ هى أمور محتملة هنا . ويذلك يكون المعنى 
لطر فقسھا آل اسك ما كل دمعة من الدموع » يا من تكونين عا کاملا 
بنفسك » أو صورة من عالم من العوالم على أقل تقدير › وتنمو ( الدمعة ) متحولة إلى 
عالم" » أو 'وهكذا تفعل كل دمعة من الدموع التى تلبسك ؛ بمعثى أن > كل دمعة تكير 
لتشمل کل شىء › أو لتنتج مقدار كبيرا من الماء ؛ وهذا.المعنى الثانى » الأكثر 
غموضًا هو الذى يعطى الكلمه ااا ( إلى أن ) معنى دقيقًا » كما يوحى هذا المعنى 
بفيضان مثل ذلك الذى هبط على حماقة من عاشوا قبله » بدلا من أن يوحى بمجرد 
كومة من الدموع العالمية . 

انجleة wie لەu doth weare‏ ( التی سوف ترتدینھا ) بحکم ترتیب کلماتھا › 
توحى بمعنى أكثر طبيعية مفاده أن دموعها 163۲5 عبارة عن جوأهر وهی ترتدى 
وس هذه الجواهر ؛ وهذا المعنى معكوس بفعل النحو » حتى يترك انطباعا بانها 
واقعة » بشكل فريد وغير طبيعى » تحت سيطرة دموعها » أو أنها ليس لها أيضا وجود 
مستقل عن هذه الدموع . 

البيت قبل الأخير يمكن أن يقف مستقلا » عندما يصبح معنى الكلمة 0۷۴۲|٠۷‏ 
( نساب متدفقا ) 'ینساب انسیابا مفرطا" أو "ينساب بعضه فى بعضه" » استهداق 
لاتلاف فشكل النعق لشكل البعض الأخر :رها يصح معتى الت الأخدر محة دات 
'بالطريقة نفسها » فإن ضرورات » واقع » هذا العالم تكون قد أذابت سمائى المتأرجحة 
عن طريق الدموع أو محولة إياها إلى مي . أو قد تجعل الكلمة لااwo‏ ( د 
مفعولاً للقعل ۷6۲۱٥۷‏ (ينساب اناا متدفقا ( وبذلك يمكن أن تعنى E‏ لان - 
هذا العالم" هو العالم الوأقعى » أو الدمعة ٠١۲‏ فنحن إما "ننتج المزيد والمزيد من 
الدموع إلى أن نغرق العالم كله تماما ٠‏ ونتوقف عن رؤية ة الأشياء كما يراها الناس 
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العاديون" » أو "دموعى تعكسك وعليه تكون عانًا إلى أن تسقط عليه دمعة من دموعك › 
فتتلف شكله ولا تترك سوى رذاذ" ؛ إنها هى التى صنعت العالم" ۵ا۲مس الذى هو 
"سماؤه" ۵۷6۳٥ط‏ » كما أنها هى التى تدمره . بقية البيت تقول عندئذ › "بالطريقة 
نفسها التى ذابت بها سعادتى قى حبنا » عن طريق هذا الالتقاء بدموعك" › وذلك بجعل 
Yel heaven “elam!‏ للفعل اللازم 'ذابت" ۷8۵ا50واك . ولكن سمائي my heaven‏ 
بمكن أن تكون بدلا ل ”أنت" thee‏ ؛ والكلمة ۷eا0ءءاك‏ ( ذابت ) يمكن أن تكون اسم 
فاعل أو اسم مفعول ؛ كما أن الكلمة ه5 يمكن ألا يكون معناها "بنفس الطريقة" وإنما 
'بشكل كامل » بشكل مخيف ؛ إن المسالة ليست مجرد ذاكرته وفكرته عنها وفهمه 
إياها وإنما هى المرأة الواقعية نفسها » بالصورة التى كانت عليها عندما كانا سعيدين 
معا » هذه المرأة هى التى تذوب الآن أمام عينيه متحولة إلى دموع هذا الانفصال ؛ 
الكلمة ك١م۷اهءواك‏ ( ذابت ) تعنى أن الذويان قد حدث فلا . إن الماء خط تلك الأشياء 
التى كانت فوق السماء . إن السماء والأجواء البللورية التى كانتها هى قد تحطمت ؛ 
إنها لم تعد بعد الشخص الذى صنعه هو بنفسه » وإنها سرعان ما ستتحول إلى 
شخص آخر عن طريق حبيب آخر . هذه الأجزاء المكسرة من النحو والتى يمكن 
جمعها إلى بعضها بصور كثيرة ليست سوي عبارات ضائعة لفظتها الحبيبة ونطقت 
بها وهی تنتحب » وفی القراءة "أذابت سمائی هذا العالم" » التى يجرى تطويرها فى 
المقطوعة التالية برغم وجودها فى الخلفية على مسافة بعيدة » فى هذه القراءة نجد 
صدی نهائیا لعقاب وتوبیخ غير مبرر . 

آه آکثر من قمر 

لا ترسم بحارا اتغرقنی فی جوك › 

لا تبکینی ميتةً » بين ذراعيك » ولكن تذرٴع بالصبر 

لتعلم البحر » ذلك الذى قد يفعله عاجلاً ء 

لا تترك الريح 

تجد مثالا 

لتسبب لى مزيدا من الضرر » ثم تَفْرض › 
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نظرا لأنك وأنا بتنهد كل منا تفس الآخر ء 
وألذى يتنفس الأكثر ٠‏ هو الأقسى » ويعجل موت الآخر . 
الأصل الاإنجليزى : 
O more than Moone,‏ 
Draw not up seas to drowne me in thy spheare,‏ 
Weep me not dead, in thine armes, but forbeare‏ 
To teach the sea, what it may doe too soone,‏ 
Let not the winde‏ 
Exampie finde,‏ 
To do me more harm, then it purposeth,‏ 
Since thou and I sigh one another''s breath,‏ 
Whoe"er sighs most, is cruellest, and hasts the other's‏ 
death.‏ 
إنها قمر 1٥0٠‏ بإشارة توحيد إلى البيت الأول من القصيدة » والسبب فى ذلك 
أنها تسحب إلى الأعلى مدود البكاء منه هو نفسه ومنها هى نفسها » وهذه القوة ليست 
لصالحها بالضرورة » ومع ذلك فإن هذه القوة تستحق الإعجاب بها » القمر أيضًا » فى 
الإنجليزية » مؤنث » متقلب » طاهر لأنه بارد رغم سطوعه » كما أن له أذرعا يمسك بها 
القمر الجديد القمر القديم . ويمكن رد بعض التخفيف الغنائى فى البيت إلى أن البيت 
يؤلهها » ويعيد إلى الأذهان تقاليد السير / فيليب سدني S١٥۷‏ » حتى فى هذه المرحلة 
بعد التلميح إلى الكثير من أخطائها » والتى لا يزال يجرى التلميع إليها . إنها أكثر من 
قمر ٥۲۵ t1۵ M00۸٩‏ لان قیمتھا عندہ أکبر من ای شىء آخر فى العالم الواقعیى 
الذى تجرى إعادته اليه ؛ ولأنها أصبحت تدعى أرضا أو سماء وكلاهما أكبر من القمر ؛ 
ونظرا لأن التحكم فى المدود أهم وأخطر من مدود البحر ؛ وتظرا أيضاً لأنها تجعل العالم 
أكثر سكوًا وسحرا أكثر مما يفعل القمر ؛ ونظرا لكونها أكثر تقلبًا » أو نظرًا لكونها أكثر 
ثباتًا » من القمر ؛ فضلاً عن كونها قادرة على رفع المدود لأعلى إلى كوتها الخاص ؛ 
ولأنها ساطعة بفعل ضوئها الخاص ؛ ونظرًا أيضاً لكونها أكثر قوة لأنها أكثر قريً. 
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العبارة 3۲۴١٣مء‏ طا ”أ ( فى كونك ) يمكن ضمها الى الكلمة ٣٠‏ ( ضمير 
امفعول المتكلم ) وبذلك يكون المعنى » # تغرقينى فى دموعى أو فى دموعك » حيث 
أنى ل أزال الآن سعيدا إلى حد ما وموجودا فى كونك إلى جوارك ؛ لا تتعبى بسحب 
البحار إلى هذا العلو » أو ا تكونى قاسية إلى الحد الذى تسحبين عنده البحار الى 
هذا العلو الذى تغرقنى فيه ( البحار ) الآن » نظرًا لأن هذه البحار سوف تغرقنى غد 
بسهولة » عندما بلقى بى إلى العالم ؛ ويجوز أن نأخذ هذه العبارة وحدها على أنها 
منطقة نفوذك ۵٥٣عںا؟ہا‏ ئه ۲۴هام ار » طريقتك فى الإغراق » ¥ تواصلین اغراقی 
فالبحر كله سيغرقنى عندما سأبحر غدا" ؛ أو قد نأخذ هذه العبارة مع كلمةه٣0ه"‏ 
( قمر ) ويذلك يصبح المعنى ؛ ”أنت » بعيدة فى عالمك » عالية وآمنة من الأسف فى 
ديمومتك وقدرتك على التغيير » أرجوك ألا تغرقى فانيا مسكيتًا ليس فى كونك » والذى 
تفنه هذه لامور تاها . 

بيدأت ألبات التفسير تزداد هنا ثقلاً وارهاقًا > من منظور أنى # أستطيع أن أتبين 
الطريقة التى يمكن لهذه المعانى بها أن توصل الرقة بدلا من عاصفة الحزن التى سبقت 
هذه المعانى » والطريقة التى أمكن بها لهذه المعانى أن تص بح مؤشرا على تغيير بعينه 

فى النغم ١١٠٥ء‏ عودة فى اتجاه السيطرة على الموقف » وهو ما يجعل هذه المعانى تبدو 
كلمات منطوقة بحق ومفعمة بالحيوية . المسالة هنا هى مسالة النسب التى يمكن لنا بها 
قبول هذه المعانى والتسليم بها » وكذلك تفاعلاتها البينية ؛ وليس من الغريب أو المدهش 
أن يكون التاثير ما هو قائم بالفعل » ومع ذلك فأنا لا أعرف أن مثل هذا التأثير كان 
يمكن التنبؤ به . وربما يكفى القول بأن الطلب » بطريقته الخيالية › يعد أكثر وأقعية ء 
ويستقى مغزاه من الموقف المياشر . 

O‏ : "لا تجعلنى أنتحب حتى 

آرت ل تققتى دمر دمرغك ١:‏ تحب على کا تجن عى رخل مات بالفغل.: فى 
ROE‏ > ويشعور مختلف › لا تمارسى قوتك على 
البحر فتجعليه يغرقنى بفعل السحر التعاطفي ؛ هناك تانق واع فى إبداعية صياغة 
العبارات » ولعل السبب فى ذلك هو تكرار الفكرة نفسها › وهو ما يسفر عن تغيير 
ألنغمة فى هذه المقطوعة . 
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الجملة what it may doe soone‏ ) ذلك الذى قد يفعله عاجلاً ) يمكن أن تقال عن 
pe r‏ ) و winde‏ ( الریح ) نظرا لأن الأبيات الوسيطة تتحرك بحكم 
العادة قَدمًا أو ديرا e‏ کانت الجملة متجهة صوب ااا ار ا ا ¿ النحو 
السابق يمكن أن يكون تذرعا بالصبر حتى تَعَلّم البحر أن يكون هادئًا" ؛ وهذا يعطى 
مغزى للمنطق الجاف الذى يتسم » فى أى حال من الأحوال » بشكل من أشكال 
السهولة الغنائية التى فى "لا تبك » وإنما تذرع بالبكاء" . إن البحر سيفرق بينهم ؛ 
وربما سیغرقه ؛ وعلیه قد یغرقه › نظرا لأن کل ما یعنیه هو کونه قد افتقدها . إن 
الریح تنوی ٥5٥١‏ مام wn de‏ آن تذروہ بعیدا عنها › وإذا لم تكف هى عن التنهد 1 
فإنها سوف تعلم ۸٥4ا‏ الريح كيف تفعل ضررا كبر ۸۵۲۳ "٥۴١‏ وتقلب القارب . 
ويمكن لنا هنا أن نلاحظ التناقض ببن خطر هذا المشهد واستيائه » ولهو الطلب أو 
وحشيته والهمهمة الإغوائية الهادلة المؤكدة الأتى فى صوت العبارة ۴٣00ء‏ 00 0# 
( يفعل حالاً ) ؛ عند هذا الحد يكون هى قد بدا بسترضيها . 

وأنا أعرف أن دون 0٥١١8‏ قد كتب هذه القصيدة قبل أن يقوم برحلته الأولى مع 
إسکس ×هK55‏ » والتى قال : إنه قام بها هرا من "ألم الحب والعشق الذى يثير 
الغثيان" ؛ الخيال تافه هنا غير أنه هى الذى ينتج تغيير النغمة فى البيتين الأخيرين 
والفكرة بحد ذاتها فكرة جميلة » "لقد بلغ تعاطفنا من الكمال حدا يترتب عليه أن 
يتسبب التعبير عن أى شكل من أشكال الأسف والندم » فى المزيد من الألم للطرف 
اکر اکن سا يتسب شس اراح لاهج :اتاك تمن خا ا ازن ك مق آي 
يسرى عن الآخر" » ولكن القول بذلك يعنى التخلى عن وفرة الأسف الصادق الذى كانا 
يبثان به الحياة فى فراقهما › أو يعنى محاولة نسيان تلك الطرافة والغرابة الجدلية › 
القلبية الذكية ( لقد اضطرت الشخصيات الخيرة فى ديكنز اليتيمة إلى أن تبتسم أثناء 
انتحابها » على هذا النحو ) ؛ لقد تحولت اللغة نفسها إلى لغة مسطحة وتفسيرية : إلى 
حد أنه أوشك على تناول قبعته استعدادا للرحيل . ولكن ريما کون ابن ق جذ 
الرائعة ؛ وكل ما يمكن أن نقوله هنا هى أن عاطفة هذه الرائعة هى التى تستنفد نفسها ؛ 
فهى تحقق فى النهاية معنى الواقع الذى ينشده الرجل كفا تة O ETE‏ 
راحة اليال (°) , 
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هذه القصيدة غامضة لأن أحاسيسه كانت مختلطة بشكل مؤلم » ولأنه شعر. أيضاً 
بأنه لن يكون من الشهامة والكرم » فى متل هذا الوقت › نشر هذه الأحاسيس بصورة 
واضحة فى ذهنه ؛ يضاف الى ذلك أن التعبير عن الأسف لحقبقة الافتراق الواضحة 
هيا تنفيسًا واضحا لاضطرابه » كما جاعت تشكيلة أحاسيسه المتضاربة التى لا علاقة 
لها بقصة الحب » وألتى كانت متناثرة فى ذهنه » جاعت على نحو تستطيع معه أن 
تصف وتثرى, وتترك أثرها الواضح على هذا التنفيس الغنأئى الواضع حتى تجعل منه 
شیئًا لا ینسی یسهل تذکره . 

آمل أن أكون د رضحت بذاك ااشكل التى بكرن عله الترع الراب من التو 
إذا ما اعترض دلريقنا بحق ؛ وسأورد هنا المزيد من الحالات الأخف التى وجدتها أكثر 
أضاعة . 


ماذا لو كان هذا الحاضر هو ليلة العالم الأخيرة ؟ 
علامة فی قلبی ؛ آیتھا الروح › حيث تسکنين › 
صورة المسيح مصلوبا › وتقدلين 

ما إذا كان هذا الىجه يمكن أن يرىعك . 

الدموع فى عينيه تطفئ الضوء المدهش › 

الدم يملا تكشيراته » الدم الذى سقط من رأسه الْختَرق . 
وهل يمكن لذلك اللسان أن يقضى بإدخالك الجحيم . 
الذى صلَى طلبًا للعفو عن عداء أعدائه الوحشى ؟ 
لا » لا ؛ ولكن كما فى حبى الأعمى ` 

قلت لكل عشیقاتی الدنيويات › 

جمال حماقة الشفقة » وحده هو 

علامة الصرامة ؛ ويه أقول لك ء 

الأشكال البغيضة موكلة للأرواح الشريرة ؛ 
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. هذا الشكل الجميل يؤكد عقلاً شغوفا‎ 
(1Y › لون › سونىتات مقدسة‎ ) 
: الأصل الإنجليزى‎ 
What if this present were the world"s last night؟‎ 
Mark in my heart, O Soule, where thou dost dwell, 
The picture of Christ crucified, and telif 
Whether that countenance can thee affright, 
Teares in his eyes quench the amasing light, 
Blood fills his frownes, which from his pierc"d head fell. 
And can that tongue adjudge thee unto hell, 
Which prayed forgivenesse for his foes fierce spight ؟‎ 
No, no; but as in my idolatrie 
! said to all my profane mistresses, 
Beauty; of pitty, fouiness onely is 
A sign of rigour; so | say to thee, 
To wicked spirits are horrid shapes assign'"d, 
This beauteous form assures a piteous mind. 


(DONNE, Holy Sonnets, xiii. ) 


القراءة الأولى للبيت الأول تعطى فكرة درامية عن جون دون 00۸۸٤‏ صامتا قى 


قعل الخطيئة نفسه » مشدوها وقد اعتراه رعب أسود لم يكن ينتظره أو يتوقعه : بفرض 
أن نهاية العالم جاعت الآن سه ؟ ويواصل الواعظ عزاء لنا بعد أن تكون هذه 
اة ق انيت جوت على اناه , ركن ذا ما نظن ا الى الى اة وة 
بالانطباع العام الآمن الذى للآخرة » نجد أن البيت الأول لا يتناقض معها . "اذا › قد 
تكون هذه الليلة هى الليلة الأخيرة » ولكن الله حنون . ماذا يحدث لى حدث ذلك ؟ " فى 
الفكرة الأولى يتعين على المرء أن يستجمع قواه الذهنية ليجيب على الرب فجاة › 
والواقع أن جون دون يتحاشى جدلاً عقيمًا قديما مأخوذا عن أفلاطون » ويتعلق 
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بالتقاليد الغنائية التى احتقرها دون إلى حد ما » كما أن هذا الجدل هنا أكثر تملقًا 
بشكل سخيف للشخص الموجه إليه وأكثر تشككا فى الحقيقة العامة أكثر من المناسبات 
السابقة التى اكتشف فيها أن الحقيقة العامة قريبة وفى المتنارل ورقيقة . ترى › هل 
يكون الإنسان فى مراحل العذاب الأخيرة جميلا » حتى وإن كان الدم يخفى تكشيراته ؟ 
لا يهمنك ذلك › إنه مسرور » لقد أبعدنا ذلك تماما ؛ إن أعظم ما يملكه المرء فى هذه 
المناسبات هو أن يكون له لسان جاهز ومستعد ) . 
شمة شك مماثل یتعلق بالتوکید یجری خلال الظھور ٣١‏ !اآ۲ممۂء وبتركنا 
متشككين فى حالتين نفسيتين ؛ كلام أنيس واحتقار خيالى » مكتوب بدقة لا يستحقها › 
حتى يتسنى لذلك أن يعطيه جوا من أجواء انفصاله عنها واهتمامه بالأدب ؛ صرخة 
الألم والحقد التى تلقى بذلك جانبا . 
عندئذ ستبدأ شمعتك المريضة فى الانطفاء 
الأصل الإنجليزى : 
Then thy sicke taper will begin to winke‏ 
هذا بيت متخبط مملوء بالغرابة والثلم » ولكنه يفور عليها بمعنى من معانى القوة . 
هذا الفوران يصل إلى درجة معينة من الحدة والتكثيف عندما نصل إلى 
كُري 
وفی نذوم زائف سوف ينكمش عنك . 
thinke‏ 
Thou cai!"st for more,‏ 
And in false sleep will from thee shrinke.‏ 
وذلك مع تساوی مواقم النبر على امتداد البيت ؛ الشاعر كراشي 2W!؟جا٥‏ 
يستعمل إيقاعا مماثلاً ليوصل به يقيتا باطنيا ساحرا هو » 
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وفى صفوفها الأولى تجعلك تسكن . 
الأصل الإنجليزى : 
And in her first ranks make thee room.‏ 
نص جون دون يوصل : "نا أتكم بصورة جادة تماما » عن اقتناع » ولكن بلا 
مبالاة شخصية » بهذا العلجوء ") . 

ويعد ذلك ياآسين المسكينة التعيسة » هجرك 
وفی عرق زدبقی بارد سوف ترقدین 
شبحية أكثر منى . 
الأصل الإنجليزى : 

And then poore Aspen wretch, neglected thou 


Ail in a cold quicksilver sweat wilt Iye 


A veryer ghost than |. 

النبر هنا واقع عاى الكامة #4اءءاوم ( هجر / أهمل ) ؛ یک أن تسعدى 
بعودتى لو أنك استطعت ذلك . ولكن 
نظرا لان حبی قد انتھی 
فالأفضل عندی أن تندمی 01 
ثم تظلين بريئة من تهديداتى بعد ذلك . 
الأصل الإنجليزى : 
since my love is spent‏ 


! had rather thou shouldst painfully repent 


Then by my threatenings rest still innocent. 


يالها من طريقة أبيغرامية ) من طرق الوقف » تضطرنا إلى التفكير فيها وتأملها 
وا اقام قا لحب من جراءهةا الاشراق الآخی ر بها یری ۲ لی گان بیت بها 
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بعد نا قال ذلك . 
ولكن البيت الأول » يسميها أولا وقبل كل شىء القاتة كء٥إءلاں"‏ » يضاف إلى 
ذلك أن الطريقة التى يقرا معظم الناس بها هذه القصيدة تجعل الشاعر متورطًا فى 
الأمر تورطا خطرا' 
عندئذ ستبداً شمعتك المريضة فى الانطفاء 
الأاصل الإنجليزى : 
Then thy sicke taper will begin to winke‏ 
( مما تفعل معي الأن : لقه تركتنى مريضا وفتعا :والهزء الأخير من 
وفی نوم زائف سوف ينكمش عنك 
الأصل الإنجليزى : 
And in faise sleepe will from thee shrinke‏ 
( "متك » إن أردت أن أفيد من ذلك » ومما انكمشت عنى ؛ باشمئزاز سأحوله 
إلى رعب ٠‏ ) 
ويعد ذلك يا آسبن المسكينة التعيسة هجرك 
الاصل الإنجليزى : 
And then poore Aspen wretch, neglected thou‏ 
( إنها تكاد تكون صرخة طفل ؛ "لقد وجدت هجرانى هكذا أمرا لا يطاق" .) 
شبحية أكثر منى 
الأصل الإنجليزى : 
A veryer ghost than |‏ 
( "اثر مما أكونه الآن' › لا "أکثر مما ساکونه عندئذ" ) ؛ وکون حبه قد انتهھی 
وأنفق فقد أصبح أمرا غير مصدق بشكل يرثى له ؛ فالأفضل عندى أن تندمى ألما. 
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: الأصل الإنجليزى‎ 
I had rather thou shouldst painfully repent 

"( مما أندم أنا » فى ألم" ) ؛ والكلمة بریء |٣٣٥۸‏ قد أصبحت تعنى كراهية 
حاقدة لنقاقها لرغبة عاجزة عن إعطاء أى ألم يستطيع هو العثور عليه : 

تقحة محش الجطا الإجای برجا كبيرة عن ريق افير وس ذلك فن 
نتعلم من المحادثة أن نضع النبر فى مواقع عدة فى آن واحد ؛ وقد يكون بالإمكان 
قراءة القصيدة استهدافا للربط بين هاتين الطريقتين اللتين تبرزانها . غير أن هاتين 
الحالتين غريبتان وعجيبتان من منظور أن الروايات البديلة تبدو صعبة إلى حد يتعذر 
معه توحيدها فى تأثير صوتى واحد . فقد يكون المطلوب منا » ونحن نقراً بيتا بطريقة 
ما » أن نكون واعين بالا يقرا البيت تفسة بطريقة أخرى ؛ وذلك حتى يتحتم علينا قراءة 
البيت بطريقة مختلفة عن حركة الكلام المعتاد العامية وذلك استهداقا لتضمين 
هاتين الطريقتين بنسب مختلفة » ولكن ريما كان هذان المثالان الأخبران اللذان 
اخترتهما من جون دون N.۴٤‏ 00 يحتاج كل منهما » على حدة إلى هاتين الطريقتين 
وحدهما . والمثال الذى أورده هذا عن هويڪنز HOPKINS‏ يوضح الحالة الأرلى وهى 
مفروضة ضمن الحالة الثانية . 

مارجريت › هل أنت حزينة 

لسقوط أوراق جولدجروف ؟ 

الأرراق ¢ مل أشاء الإنسان »> أثت 

بأفكارك الجديدة تهتمين » هل تستطعين ذلك ؟ 

اھ » كلما كبرت سن القلب 

فإنه يصل الى مثل هذه المناظر ببرود أكثر ؛ 

بالتدريج › ولا يدخر تنهيدة 
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برغم وجود عالم من وجبة ورق غاية الشحوب ؛ 
ومع ذلك ستبكين وتعرفين السبب . 

الآن » يا طفلتى ء الاسم لا يهم . 

ينابيع الأسف هى الشىء نفسه . 

وليس فى القلب » لا ؛ ولا عبر العقل 

عما سمع عنه القلب » وما خمنه الشبح : 

إنه الدمار الذى ولد الإنسان من أجله » 


. إنه ذلك الذی تحزنين من أجله يا مرجريت‎ 
: الأصل الإنجليزى‎ 
Margaret, are you grieving 
Over Goldengrove unieafing؟‎ 
Leaves, like the things of man, yOu 
With your fresh thoughts care for, can yOu ؟‎ 
Ah, as the heart grows older 
it will come to such sights colder 
By and by, nor spare a sigh 
Though world of wanwood leafmeal lie; 
And yet you will weep and know why. 
Now no matter, child, the name. 
Sorrow''s springs are the same. 
Nor mouth had, no, nor mind express"d, 
What heart heard of, ghost guess'"d: 
it is the blight man was born for, 


It is Margaret yeu mourn for. 
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العيأرة ۳س اأ يمكن أن تعنى : "يصر على البكاء » حاليا أو لاحقا" » وقد 
تعنى : "سوف يبكى فى المستقبل" . الكلمة ٣٠W‏ ( يعرف ) يمكن أن تتبع الفعل اأ 
( سوف ) شانها شأن الفعل ا( يبكى ) ويذلك يصبح المعنى : "أنت تصرين على 
المعرفة » أو أنت ستعرفين" أو قد يكون المعنى : "أنت تعرفين فعلاً سبب بكائك › أو 
تعرفين السبب الذى سيجعلك تبكين فى المستقبل » أو تعرفين الأسباب التى تجعلك 
تصرين على البكاء" » أو » قد يكون المعنى فى صيغة الأمر » "اصغ إلى وسوف أخبرك 
بالأسباب التى تجعلك تبكين » أو التى ستبكين بسببها مستقبلا » أو التى ستجعلك 
تصرين على البكاء » أو التى تجعلك تصرين فعلا على البكاء" . ومن رأى السيد / 
ريتشاردز الذى اقتبس عنه ما أقول به هنا ( النقد التطبيقى ص ۸ ) : إن الغموض 
الذى يكتنف الكلمة ااه ( سوف) يزول بسبب النبر الذى يضعه هويكنز على هذه 
الكلمة ؛ والكمة تبدو لى هنا زائدة الحدة ( منبورة ) . الواقع » أنه عندما يكون النبر 
واقعًا على کل من ۷٠٠‏ ( يبكى ) و ۵ة (واو العطف) قإن ذلك يجعل الفعل ااأس 
( سوف ) فعلاً مساعدا فقط » ما إذا كان النبر وأاقعا على الفعل ااا ( سوف ) نفسه 
فان ذلك يجعل معنى الفعل "يصر على" ١٠ں‏ اءأوما . ومع ذلك فإن معنى الاستقبال 
بمكن فرضه أيضًا على هذه الطريقة الأخيرة لقراءة البيت » وذلك إذا ما كان التركيز 
أو النیر على زمن البیت النحوی » أو بمعنى آخر إذا كان البيت يركز على التناقض بين 
نوعين من البكاء » أو إذا كانت القراءة تضم الكلمة ۷ه" ( يعرف ) إلى الكلمة مع 
( يبكى ) » أو إذا كان التناقض بين نوعين من المعرفة . وهنا » من المفيد أن يكون النبر 
أو التركيز على الزمن النحوى عند هذه اللحظة الحرجة » نظرا لأن هذين التناقضين 
ووحدتهما هما اللذان يصنعان مغزى القصيدة . 

ومن الصعب الاستمتاع بالنبر عندما يكون على الفعل ١ة‏ (يكونون) » الذى 
أدخله الشاعر إلى الجملة ؛ ويذلك أرى المعنى على أنه : "ينابيع الأسف » التى هى 
واحدة دومًا » بعيدا عن موقفنا من هذه الينابيع ويعيدا أيضًا عن درجة وعينا لهذه 
الينابيع » موجودة دومًا" » بصورة دائمة كما لو كانت مطلقة . 

نوعا المعرفة : النوع الحدسى والنوع الفكرى »› يشكلان من جديد نوعين من 
الغموض فى الدوبيت الذى يلى ذلك مباشرة ؛ وقد يساعد ذلك على إثبات أن هذين 
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التوعين من المعرفة موجودان فعلاً فى البيت الذى يدور عن الفعل ١اا‏ ( سوف ) . الفم 
mouth‏ رالذھن ۵4٣ا"‏ قد بنتمیان الی مارچریت أو إلى أى شخص آخر ؛ العبارة ما 
م القلى` what heart heard of‏ 3 تتحرك قبلا أو دير ؛ الكلمة ائمطو ( شيبح ) ا 
إنسان غيرها بإخبارها عن » ولم يقم ذهن إنسان غيرها بااتلميح لها عن » حقيقه 
لخاود › التی لم بخترعھا بالفعل سوی خیالها هی ۰ والتی یمکن لروحها هى شخصيا 
5 تتنیا بها" > لم نذکر فمھها الوت قط : ؛ إنها e‏ قط أن طرحت الفكرة € 
نفسها حتى يمكن أن تكون واعية لها ؛ ولکن نظرا لان اموت کان جزنًا من جسمها , 
3È i‏ الموت طاييعى لأعضائها ¢ فا4 } اموت ( گان فووا من قىل اعماق ڏهنها 
اة ناعشاره ندرا ,وا لخر الذن ره اة من ها 7 تال فى ن 
ظهر هاتين اون کی اتيد مختلطتان ال الحد اذى 8 صر وبلح على | نھما 
Gl“‏ ًا اکا > وانما بتمتل في ا هاتن ا عرفتي كان ¿ با لامکان تمیدزهما : 

هتاك مثال آكثر ا على دوع الغموض الذدى تحن بصدده فی هذا الفےئلٰ ؛ 
نجده قى وأاحدة من مقطوعات ألكسندر بوب الشعرية الرائعة عن الأرامل النبيلات › 
تلك المقطوعة التى تنفرد بدرجة من الجمال الأحسى الذى من المفروض إن بكرن فى غدر 
متنأول قوأه وقد رأته : 

مثلما تمسك الشياطن أ لسبتيات ¥ للمرح وإنما للنكانة ؛ 

كذلك هؤلاء يفعلن في ليلهن السعيد البائس ؛ 

وعابه د تنزلق أشباح الجمال داریا دائرا 4 

وتحوم على الاأماكن التى مات فيها شرفهن . 

أنظر كيف يكافئ العالم محارييه القدامى : 
شباب من ا مرح » وشيخوخة من لعب الورق . 
حسن بلا غرض ؛ حذق بلا هدف › 
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شباب بلا محبین » عجوز بلا صدیق ؛ 

عاطفتها غندور › وجائزتها سکیر 

حية مثار للسخرية ‏ وميتة منسية . 

(مقال عن النساء » القسم الثانى » ٠٤٠٥‏ ) 

الأصل الإنجليزى : 

` As hags hold sabbats, not for Joy but spite, 
So these their merry miserable night; 

So round and round the ghosts of beauty glide, 
And haunt the places where their honour died. 
See how the world its veteraiıs rewards. 

A youth of frolics, an oid age of caras. 
Fair to no purpose, artful to no end, 
Young without lovers, old without a ffiend; 
A fop her passion, and her prize a sot; 
Alive ridiculous, and dead forgot. 

(Essay on Women, EP. lI. 245) 

الكلمتان المسطحتان الصغيرتان اللامباليتان ع٠‏ ( غندوره ) و ا0ء( سکیره ( 
تعطيان الذروة المخيفة لهذه المقطوعة انطباعا بكراهية محمومة لا بمكن السيطرة عليها ؛ 
هاتان الكلمتان إن قدر لهما أن يكملا البيت » وأن يعطياه وزنه » فى ضوء ما يتطلبه 
معنى هذا البيت ووضعه » ¥ يمكن إسقاطهما بنفس القدر من الاحتقار التحليلى الذى 
يبدوان به على الصفحة المطبوعة ؛ هاتان الكلمتان لا بد من أن نرمى بهما شخصاا 
نتصوره وكأنه أمامنا › ونعرف أنه لا يطبق هاتين الكلمتين . ولو اعتبرنا كل بيت من 
بيتى الدوبيت وحدة مستقلة فإن الدوبيت لا يعد مطلقا أكثر من مجرد حصان هزاز ؛ 
ولكن القصور المترتب على هذا التسطح ضرورى ليعطى هذا الشخص قوة ؛ ولم يحدث 
قط أن حظى الدوييت برقة التضمين أكثر مما هو مفروض هنا من قبل ثقل وعاطفة 
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المعنى المنقول وحسب . الشىء الذى يفرض نفسه فى هذه المقطوعة هى أنه يريط فى 
داخلها ما بين حالتين عقليتين متميزتين تميرًا واضحا ؛ الدقة صعبة الإرضاء التى 
يجرى بها تناول الموضوع ؛ وأالشفقة والمرارة والرعب التى يتحتم علينا تصور الموضوع 
فى ضوئًها . 

فى النوع الثالث من الغموض » نجد حالتين عقليتين مختافتين » توضعان جنبا 
إلى جنب » ونجعل بينهما صلة كما لو كانت عن طريق التعميم ؛ وفى النوع الرابع تؤثر 
الحالتان وتتأثران ببعضهما لتنتجا شيئًا يختلف عن كل منهما » ويكون رد الفعل هنا 
على شكل انفجار . 

وأنا أتكلم عن "الجمال الحسي" » انطلاقا من تفكيرى فى الدوبيت الثانى المقتبس . 
ذلك الدوبيت الذى يمكن أن نطبق عليه تحليلا لفظبًا أكير . فالأرامل النبيلات ك#۲وة سه 
یمکن أن تنزلقن ١هااو‏ متدورات ۲٥٣۵‏ متدورات ۵ه لأنهن مازلن يرقصن › أو 
لجرد » كونهن مثبتات فى طاولة الورق فى الدوييت الذى يلى ذلك » نظرا لأنهن 
يستمررن ويستمررن › فى حركة دائرية » فى الذهاب إلى نفس غرف الجلوس . وبهذه 
الطريقة يمكن تصور الأرامل النبيلات على أنهن ا تزلن ترقصن ومع ذلك فى عمر › 
كان يتحتم عليهن » معه فى تلك الأزمان » أن يتوقفن عن الرقص . فى البداية جرى 
الحديث عن الأرامل النبيلات باعتبارهن أشباحا كاهو لجمالهن الميت رااهمط » ثم 
نعرفهن بعد ذلك وهن لا زلن يرقصن » نظرا لأن الأشباح كاهو التى من هذا القبيل 
يمكن أن تظل تردد ذلك الذى فعلته فى الحياة ؛ ولكن فى البيت الذى يلى ذلك هن 
أشباح كاهو لشرفهن ٥۸٥۲‏ المیت » یحومن وہ ا٣ا‏ فی مکان من الأماکڻ ۵ءام ھ 
فقط » كما أن غرفة الباليه ليست كمثل طاولة الورق . ( وعلى كل حال » فإن هذه 
الأماكن 5١٠هام‏ » هى الأماكن نفسها من الناحية العملية › ومن ثم يوجد هنا شكل من 
أشكال الغموض المستقل فيما بتعلق بفقدان الأرامل النبيلات لشرفهن ۲ ا٥١٥٣‏ عن 
طريق الخداع والغخش على طاولة الورق أو عن طريق ضرب المواعيد الغرامية غير 
الشرعية فى غرفة الباليه . ) والنتيجة التى تترتب على ذلك » هى أن البيتين ¥ يمكن أن 
يمضبا بيبساطة مما بدعيان ؛ الكلمة 6م تعنی شيا مختلقًا فی کل بیت »› کما 
يتعين علينا فى كل حالة من هذه الحالات ترجمة البيت إلى شىء يقال عن السيدات 
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العحوزات » وألا فان الإنتقالات لن تجدى . ولكن المرء معتاد على عملية الترجمة 
المباشرة هذه فى أشعار الزينة الرشيقة الوردية فقط » ويذلك يمكن أن تكون هذه 
الترجمة المباشرة باروديا ) للطريقة التى كان يمكن التعبير من خلالها عن تحية 
شجاعة السيدات » كما يصب لهذه الباروديا مسحة فاضحة كالحة لكونها رومانسية 
فتاحرة: 

يجب ألا أذكر هنا أن شبح يهان الجمال رادهط الميت يمكن أن يحوم غلى 
المكان الذى مات فبه شرفها اuه”هط‏ » مثلما هى قد تحوم على المكان الذى يكون قد 
حدث فيه شىء يهمها . إذا ما قرأنا الدوييت على هذا النحو » نحس قيه لمسه ذلك 
الشكل من الألمعية الذى يغطى الجملة بالكلمة غير المنتظرة أو المتوقعة ؛ "يجوز أن نظن 
نها كانت مكروية تماما نظرًا لفقدانها جمالها ؛ ولكن مهلا إن ضمير المرأة العجوز هو 
الذى بقلقها » ومن الحق أن يفعل ذلك" . ومع ذلك › فأنا أجد قراءة !بيات على هذا 
النحو أمرا صعبًا جدًا ؛ إذ أنها تقف متوازية تماما ومتباعدة » ونقرأها وكأنها صفعة 
بعد آخری . 

ويحوز لتنا أن نقول بقفعل هذا التوازي شا : أن الجمال راط والشرف ou۲rہهہ‏ 
يعاملان باعتبار كل منهما نتيجة طبيعية ضرورية للآخر » وإن الاسمين يجرى 
استعمالهما فى البيتين لمجرد التنويع ( كما لو كان الأمر مجرد اهتمام المعجم القديم 
بالمرادفات ) ؛ إلى حد أن أشباح الجمال راادهط ٤ه‏ عاومطو تصبح أشباح الشرف 
ghosts of honour‏ » وکان من الضروری أن تفقد خصائصها فى المكان نفسه . 
الجمال والشرف عندئذ متماثلان » الى حد أننا نجد أنفستا » وهذه مفاجاأة نحن 
قادرون على تبريرها » فى قصص عالم الجن عند سبنسر ١5#١٠م8‏ ذلك العالم الذى 
يقوم على المثالية الحسية . هناك شكل من شكال الرنين الخفى فى هذه الأبيات ناتج 
عن صراع هذا التداعى ؛ وفى غضب محموم › يشبه رفاصات الباخرة وهى تتسابق 
على صفحة الماء » يجد ألكسندر بوب نفسه وكأنه قد ركبه شيطان بفعل هذه المخلوقات 
المسكينة ؛ هذه المخلوقات تثير فيه مشاعر قوية لا مبرر لها » عن الضياع › والعبث 
الذى لا مفر منه » الذى لا يمكن أن يشبعه أى تنمر بالموضوع . 
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لم يكن وردسورث شاعرا غامضاً ؛ نقل حب البساطة المفرط تعقيده إلى اللاشعور › 
حب البساطة المفرط هذا لم يسمم سوى مصادر الفكر » فى المستنقعات المرتفعة فى 
الجبال » وحدد بأكبر قدر من البساطة الاضطرابات الأساسية للعقل . ولكن وردسورث 
يستعمل فى بعض الأحيان ما يمكن أن نطلق عليه اسم ضروب الغموض الفلسفية 
وذلك عندما لا يكون متأكدا من المدى الذى يمكن أن تصل إليه هذه العملية . فى النوع 
الثالث من الغموض أكتشفنا استعمالات ثانوية للغموض فى النكات ؛ أما النوع الرابع 
فيشتمل على تطبيقات الغموض الانتقائية . ومن هنا فإن درجة وحدة الوجود التى 
تنطوی علیها بعض من أشهر مقطوعات وردسورث تعتمد » إلى حد كبير » على ذوق 
القارىء » الذى ا أن يفرض النحو بلا صعوية حتی يتسنى له آن يعلى آراؤه 
الخاصة ويرفعها عالبًا . 


لأنى تعلمت 
النظر إلى الطبيعة » لا كمثل ساعة 


الشباب عديم التأمل ؛ وإنما لأتسمع فى معظم الأحيان 
موسيقى الإنسانية الحزينة » الساكنة › 

لا خشنة ولا صرير لها » برغم أن لها قوة كافية 

فى التطهير والإخضاء . ولقد استشعرت 

وجودا یزعجنی بمرح 

الأفكار المتسامية ؛ شعورا بالتسامى 

بشیء مبثوٹ با آكثر عمقًا › 

مسكنه هو ضوء الشموس الغارية › 

والمحيط المستدير والهواء الحى › 

والسماء الزرقاء » وفى ذهن الإنسان : 


م رمق 
a‏ 


حرکة وروح › تسیر 
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الأشياء المفكرة جميعها » جميع أجسام الفكر كله 


وتتدحرج خلال الأشياء كلها . 
( دیرتتترن ) 


الأصل الانجليزى : 

For | have learnt 
To İiook on nature, not as in the hour 
Of thoughtless youth; but hearing oftentimes 
The still, sad music of humanity, 
Nor harsh nor grating, though of ample power 
To chasten and subdue. And! have felt 
A presence that disturbs me with the joy 
Of elevated thoughts; a sense sublime 
Of something far more deeply interfused, 
Whose dwelling is the light of setting suns, 
And the round ocean and the iiving air, 
And the blue sky, and in the mind of man: 
A motion and a spirit, that impels 
Al! thinking things, all objects of all thought, 
And rolis through all things. 
(Tintern Abbey. ) 

یکفی القول بأن هذه الأبيات توصل اإحالة النفسية المقصودة بطريقة جميلة ؛ 
أذ يبدو أن وردسورث مؤمن بنظرياته ومعتقداته الخاصة ويريد أن يعرف الناس ماهية 
هذه النظريات والمعتقدات . ويصيح من المعقول › بناء على هذا »> أن نستخلص من هذه 
المقطوعة أفكارا محددة عن العلاقة بالرب ويالإنسان وبالطبيعة » علاوة على أفكار عن 
الوسائل التى يمكن بها تعرف العلاقات التى من هذا القييل . 
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وعندما نحاول ذلك يواجهنا العديد من النقاط النحوية الصعبة . إذ لا تنستطيع 
تببن ذلك الميثوث أکثر ةا y' lS more deeply interfused‏ نستطیيع أيضا تن 
المشبه به . وليس من الواضح أيضاً ولا من المؤكد أن كانت موسيقى الإنسانية أو 
o humanity‏ هى الوجود "۲۴56م نفسه ؛ موسيقى الانسانية والوجود مفصولان 
بالكلمة 4ة ( واو العطف ) ويعلامة وقف تام . وربما لاحظنا أيضًا » أن الكلمة ٠١‏ 
( فی ) تمیز › برغم خفوت هذا التمييز » عقل الإنسان ١ه"‏ ؟ه ١ہام‏ عن الضوء اوااء 
وعن المحيط ٠٠٠4١‏ وعن الهواء ١ة‏ وعن السماء ۷ء ؛ وهذا يغلب عليه أن يفصل 
الشكل حركة ١0ادص‏ وا spit‏ عن الشكل وجود ۵٥e5۵۸]م‏ وشىء ما something‏ ؛ 
ومع ذلك قد تظل کل هذه الأشكال متماطة مع الشکل موسیقی eءاوں"‏ . ولریما یکون 
وردسورٿ قد استنشعر أا ا something la‏ فا interfused‏ 8 اکشر عمقا 
yامdeep more‏ من الوجود ۴٥r۵56۸م‏ الذی کان بزعجه ٣۱ہ‏ edطrںtuوال‏ ؛ بیدی اننا 
هنا نرى الرب يتجلى للباطنى بصفة خاصة » ولكن مع كونه عليا دوما فى كل خلقه ٠‏ . 
أو قد يكون ال شىء ما something‏ مقابلا للوجود ۵٥56۸١٠م‏ (الإحساس sense‏ 
ا للفرح لهز) ؛ ويذلك يكون الاثنان مبتوئين أكثر more deeply inter- lane‏ 
4 من مويسيقى الانسانية راiہصھہںم‏ اه عانص » ولكنها بطريقة واحدة من الناحية 
الظاهرية . هذه الرواية تتصور الرب فقط عليا فى خلقه » ويؤثر فى الشاعر بالطريقة 
نفسھا التی یؤٹر بها فى كل شىء آخر ؛ أو قد تتصور الرب مثما يتخيله الشاعر عليا 
فى خلقه › بالطريقة نفسها التى نتخيل بها الموسيقى الإنسانية music of humanity‏ . 
من هنا » تصبح الرواية الأولى مسيحية › فى حين تصبح الرواية الثانية قائمة قي 
بعض أجزائها على وحدة الوجود › بمعنى أنها لا أدرية ءاوه٣وه‏ إلى حد ما . ومرة 
أخرى » نجد أن ال شىء ما و١أطاه”٣هء‏ يمكن أن يسكن فقط فى الأشياء الطبيعية 
المذكورة » التى تذتهى فى السماء إاء ؛ من هنا لا يمكن لنا أن نتعرف الحركة ناه" 
والأروح مء على أنهما مبثوئتان 4 ء۲١۲6١‏ فى الطبيعة » كما هو الحال بالنسبة ل - 
الشىء ما و”ا٣اء"هء‏ ؛ معنى ذلك أن الحركة والروح هما شيئان نشيطان فى ذهن 
الإنسان ٢۵ہ‏ ٤ه‏ ۵٣ا‏ هط م¡ . وفى ذات الوقت نجد أن هذين الشيئين مشابهان ل 
الشىء ما و”ا۸أە"هء ؛ وعليه فإن وردسورث إما يشعر كا٥‏ بهما أو يستشعر 
اخببداتا بهما a ٠58‏ كاه . ومع مثل هذه القراءة يمكن للصوت أن يرتفع بشىء 
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من الانتصار على عبارة عقل الإنسان ١2ص‏ اه كام ؛ فالإنسان له روح عالية 
بطبيعتها بالطريقة نفسها التى لروح الرب » كما أن هذه الروح مستقلة أدبيا عن 
الإنسان . أو قد يسكن اامسل ال شىء ما وہ ا۳ء فى عقل الإنسان in the mind‏ 
f man‏ ؛ وتكون الحركة ١٥اه"‏ والروح ١أ۲أمء‏ فى تقايل معه ؛ ومع مثل هذا الترتيب 
غير الحظبط فان الرب الذى هر نفسه الطبيعة يخضعنا على الفور للحتمية ”كأ١أ"۲٠اءd‏ 
ونللقدرıة predestination‏ . 
إلى هنا أكون ما زلت أتنارل ضروب الغموض النحوى بالفحص والدراسة » ولكن 
الأبيات الثلاثة الأخيرة تعترف بشىء من الشك فى الهدف من ذلك الذى يبدو تمييرا 
ليس له صلة بالموضوع . وسواء كان الإنسان آو أى شكل آخر من أشكال الرب هو 
الفاعل هنا » فانه يميز بين الأشياء كوماطا التى هى مفاعيل كاءهزطه أو فواعل كأعم[انوء 
الفكر أ۸ونهط] » هذه المفاعيل والفواعل هو الذى يسيرها كاممصا ؛ كما أن الأشياء 
“اطا التى لا هى بالفاعيل أو الفواعل للفكر أ٣وںهطا‏ » فإنه يتدحرج كااهع فقط 
خلالها . ( ونا لست متاكدا من الوضم المنطقى للأشياء sوا۸ا‏ التى ليست مفاعيل 
للفکر ٤٣وںہ؟)‏ التی یفکر وہا )ا٣ا‏ فیھا وردسورٹ هتا ؛ فهو › قبل کل شىء › لا 
يفكر تفكيرًا جادا » وبذلك يمكن أن يكون الحال على ما يرام . ) والميزة الوحيدة التى 
أستطيع تبينها فى هذه المفارقة هى أنها سرعان ما تجعل الروح ١آ٣أم5‏ ذكية ويلا ذكاء 
ف الخال تج أ نالرت رااطه : سهان فان رة على أنه هن الات تون 
مار غلل وة دا ها 00 
وفى واقم الآمر » سواء كانت هذه الأييات تتضمن أو لا تتضمن قدرا كبيرا من 
الحكمة » هذه الأبيات المشوشة » التى تتكلم كلاما سطحيا » فإن ذلك قد يوصل طريقة 
يمكن بها استعمال تناقضاتها » ويذلك يمكن أن تعمل عمل العقائد . والأسباب التى 
تدعونا الى أن ننكرعلى وردسورث هذا الملصدر من مصادر القوة تتمثل فى أن 
وردسورث يتكلم كما لو كان مالكا لعقيدة أو قانون يمكن به إجراء مصالحة بين 
أنصاف العبارات التى يستعملها » فى حب أنه » عندما تكون عقيدته أو قانونه محددا › 
يجد أن إنصاف العبارات هذه ضرورية للحفاظ على عمل هذه العقيدة أو القانون فى 
وضع حرج . أن هناك شينًا من الخلط حول هذه المحاولة التى تستهدف الرفع والإعلاء 
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مع نها ليست ملْبة denomination!‏ » أو ان شئت فقل : المحارلة التى تستهدف 
وضع قدر من وحدة الوجود أمام قرائه لا يصيبهم بصدمة . وهنا أجدنى اأحتج من 
جدید بانی استمتع بهذه الأبیات إلى حد کبیر جدا » واکتشف » مثل ی شخص آخر » 
بأنی أعيها وأتذکرها ؛ ریما كان الخلط أمرا ضروريا ل - وردسورث » إن قدر له 
الحفاظ على موقفه الشعرى الخاص به . والواقع أننى » بدراستى للمثال فى هذا 
الفصل من الكتاب » أكون قد أثبت أنى اعتبر الخلط ضرورة متأصلة »لم يكن يعيها 
عندما تحققت . ولكن » قد يوضم هذا المثال الأخير الطرق التى يمكن بها استعمال 
هذه المناهج كله1اه لاتهام شاعر باعتناق آراء مشوشة بدلا من امتداح تشابك 
وتعقد نظامه العقلى . وهنا يتعين على أن انتقل إلى الفصل التالى حيث المزيد من 
أنوا ع التشوش المستمرة . 
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الهوامش 


)١(‏ فى تقديرى » أننا يمكن أن نقول : إن الفاصلة بعد الكلمة 6×0060 ( يفوق ) تعد من قبيل 
الأخطاء المطبعية » أو قد يكون المقصود منها لفت الانتباه إلى الكلمة والإيحاء بان .ا .۷ تفوق فى عدة طرق 
وليس فى طريقة واحدة . ولكن إذا ما اعتبرنا الفاصلة خط مطبعياً يظل التعقيد الشعورى موجوداً هناك . 

)١(‏ القبر عبارة عن تأبين رسمى من قبيل ذلك الذى يكتب على شواهد القبور » فى حين أن المزايا 
الحقيقية للإنسان إنما تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بأخطائه التى لا يمكن ذكرها فى إطار أسلوب رسمى أو 
مديح . وأنا لست متأكدا الآن أن ضروب غموض الكلمات وكذلك غموض النحو تضيف الكثير جداً لما يكون 
وأشنها تاها باعتارة تة هن التمات . أها همال أن الأخشساش الذي و راء القضة هى شك من أشكال 
تكافؤ الصندين فأمر لا بمكن إنكاره 

وتحسىبا لتفسير ذلك » فقد أوردت تطيلاً آخر كاملا لواحدة من سونيتات شكسبير ( ١١‏ ) فى الفصل 
عن هذه السونيتة . 

. مقطوعات القصيدة الثلاث مقتيسة ومدروبسة كَل على حدة‎ )١( 

› قد تعمد ترك هذه المضامي المتخيلة مبعثرة‎ 00١١8 تنتابنى الدهشة حول ما أإذأ كان جون دون‎ )٤( 
. حتى وإن كانت القصيدة مكتوية لزوجته . فلريما كان يخشى أن تتخلى عن زواجها الطائش‎ 

)٥(‏ يبدو محتملا على أقل تقدير أنهما قد اختار! ألا بتسببا فى الإضرار بيعضهما أكثر مما هما فيه ؛ 

(۸) أبيغرامى : ساخر لاذع ( المترجم ) 

) الباروديا : ۲00۷م محاكاة على سبيل السخرية ( المترجم‎ )٩( 

)٠١(‏ أو قد تمثل إحداهما الوثنية ( الطقس الدينى المحلى لمناظر البحيرة على سبيل المثال ) وتمثل 
الأخرى العقيدة الأخرى الأكثر إحارة ( الميثوثة بثاً أكثر عمقاً ) الذى يجعلها وردسورث تدعم العقيدة الأولى . 

.)1( أثارت وضاعة والتواء هذه امقطوعة استياء النقاد > وأتمنى ان اُكون قد توصلت إلى نشسیء مرصضصس 
وعاقل أقوله بعد كل هذه السنوات الطوال . وقد كتبت الأنسه م . س . برادبروك تقول : أن الأسماء الواقعة 
بعد علامة الوقف التام هى كلها من قبيل البدل » نظراً لأن تيمة المقطوعة هى تسامى علاقة الفاعل- المفعول . 
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موقع البدل » فإنها لا بد أن تكون قابلة للتمييز بشكل أو باخر » وإلا فلماذا تعن قولهاً الوأحدة بعد الأخرى ؟ 
ويوسعنا أن نورد رواية أكثر تعاطفاً عن الخلفية الفلسفية ل وردسورث » ومما لا شك فيه آنه لو کان كتاب آى . 
إی . ريتشاردز كولردج والخيال لم ينشر بالفعل لكنت قد كتبت شيئاً مختلفاً تماما . ولكن يبدو لى » أنتا إِذا 
ما أخذتا العقيدة ماخذ الحد تحول التعبير عنها ألى بلاغة سائية غير محكمة . 
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(۵) 


يحدث الغموض من النوع الخامس عند اكتشاف المؤلف لفكرته أثناء عملية الكتابة › 
أو عندما لا يكون ممتلكا لها كلها فى ذهنه فى آن واحد » كأن يكون هناك » على سبيل 
المثال » تشبيه ۷ ينطبق على شىء انطباقًا دقيقًا » وإنما يقم فى منتصف الطريق بين 
شن أثناء تحرك الف من أحدهما الى الأخر ١‏ . وشكسبر قعل ذلك بضورة 
مستمرة كما فی : 

طبائعنا تطارد 

مث الفئران التى تذهب سمَها المناسب 

شرا عطشان » عندما نشرب نموت . 

( مقياس بمقياس > الفصل الأول » المشهد الثانى ) 


: الأصل الاإنجليزى‎ 
Our Natures do pursue 

Like Rats that ravyn downe their proper Ban 
A thirsty evil, and when we drinke we die. 
(Measure for Measure, l. ii. ) 
من الواضح أن الفكرة الأولى كان مفادها أن الشهوة نفسها هى األسم ولكن‎ 
تقديم الكلمة ۴۲٠۲م بمعنى 'متاسب للفئران » برغم أن لها نضا أیحاء غير ذى صله‎ 
بالموضوع مفأده صحيح وطبيعي > وكذلك ذكرى أكثر دقة لتلك السموم ( التى هى‎ 
السموم الفسفورية فى أيامنا هذه ) التى صممت لنع الفئران من النقوق › داخل‎ 
الكسوة الخشيبية السنديانية » كل ذلك أدى ألى انتاج الصورة الذهنية الأعظم والأقل‎ 
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اعتيادا » التى يماثل فيها تناول السم سقوط الإنسان » كما أن شرب الماء وحده » تلك 
الوظيفة الإنسانية الطبيعية والصحية » هى التى لا يمكن تجنب تحاشيها » وهى التى 
تسیب اموت . وعن طريق التأمل » عندئذ »> تصبح العبارة ١٣ط proper‏ ( اسم 
المناسب ) غامضة » نظرًا لأنها تعنى الآن الماء كما تعنى السم أيضاً . 
فورد ۴١۲١‏ متيم أيضا بهذه الوسيلة » ويحتمل أن يكون ذلك من قبيل المحاكاة والتقليد : 
جيوفانى . الآن » الأن » أعمل الأفكار الخطيرة على بقع سامة ؛ 
فايكن الكل رجلا » روحى ؛ لا تدع لعنة 
الشجاعة › التى تلف الموت المجيد : 
وإذا ما تحتم على أن أتداعى مثل شجرة السنديان مكتملة التمو ء 
فان بعض الأعشاب التحتية فى سقوطى الثقيل 
سوف تنسحق إلى نتف ؛ وسوف تموت معى هذه الأعشاب 
(من المؤسف أنها عاهرةء الفصل الخامس.» المشهد الثالث, النهاية.) 
الأصل الإنجليزى : 
GIOVANNI. Now, now, work serious thoughts on‏ 
Banefuil plots;‏ 
Be all a man, my soul; let not the curse‏ 
Of old prescription rend from me the gall‏ 
Of courage, which enrolls a glorious death:‏ 
If | must totter like a weli-grown oak,‏ 
Some undershrubs shall in my weighty fall‏ 


Be crushed to splits; with me they all shall perish. 


(Tis Pity, v. iii. end. ) 
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الكلمة ااةو ( مرارة / حقد ) استخدمت فى المرة الأرلى بمعنى 'روح الاستياء 
والأسف من اللعنات' » التى هى المرارة التى تشكل جز أساسيا من الرجل الكامل . 
( نعانى المرارات : عطيل » الفصل الرابع » المشهد الثالث - )١١‏ » ولكن الكلمة نفسها 
فى البيت الذى يلى ذلك مستعملة لتوحى بمعنى أمرارة السنديان ( رد فعل السنديان 
)وه على الاستثارة ) »وهنا نجد فكرة الثأر تحول إلى قوة سقوطها و١ااة؟‏ على 
الناس » سواء أكان هؤلاء الناس مرتكبين أو غير مرتكبين لأخطاء ضد هذه الفكرة . 
ولكن قيما بين هذين المعنيين المحددين تبدو الكلمة ١4ء!ااهإ١٠‏ ( لف ) بمثابة شحوب 
اليؤرة ؛ أنه يفكر فى موقفه هى نفسه » بدلا من تفكيره فى الاستعارة » كما يحافظ على 
لغة الاستعارة باعتبارها أمرا من أمور الشكل . 

اموت المجيد death‏ riousاو‏ بمكن أن يلف 4ءااه٣۸٠‏ على لفافة ااهإءء الشهرة › 
حتى يمكن للكلمة أن تقف مستقلة بذاتها ؛ أو أن المرء » إذا ما نظرنا الى الخلف » فقد 
يكتسب قوة لقاء موت مجید 2۸هل عںه‌ااه‌او من طریق کونه یستحم فی هذا الوت › 
ويدعم من فترة قصيرة من المرارة إلى حد أن المرارة اا٥‏ قد انتزعت ۲٠١۲‏ ( فى ظل 
النتائج العكسية ) من حدودها فى الذهن المنظم » عن طریق کونه ملفومًا ۵٥!١ه۲‏ ب » أى ملفوفا 
حول بواسطة » المرارة !اهو ؛ أو إذا ما نظرنا إلى الوراء» فقد يكون السنديان )ةه 
نفسه هی الذی بتدحرج ۶١ا٣۲‏ إلى الأسفل » نحو الموت وفوق الضحايا . قد نقول : إن 
هذا خبالی » وأنه كان يبحث فقط عن كلمة تحتوى على الحرف 'ر' موتحفظ الأسلوب ؛ 
ولكن فى مثل هذه الحالة فإن هذه التداعبات والارتباطات هى التى تفسر الطريقه التى 
أدت إلى ورود هذه الكلمة بصفة خاصة على ذهنه . وأنا لا أزعم أننا بتعين علينا أن 
نعبر عن إعجابنا بهذه المقطوءة مجرد أنها تقبل الشرح والتفسير0). 

شاع هذا النوع من الغموض إلى حد ما فى القرن التاسع عشر ؛ وهناك مثال 
على هذا النوع > فى قصيدة القبرة ۲۸ةال)ء التى کتبها شیلی ر٥!!5۸‏ › والذی تناوله 
ايوت ٥‏ اع بالمناقشة . وأخشى أن تكون النقاط التى برزت أكثر مما كنت أتذكره عن هذا المثال . 


المساء الوردى الشاحب 
ينصهر من حول طيرانك ؛ 
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مثل نجمة من السماء ؛ 
فى وضح النهار 
آنت غير مرئية » ومع ذلك أسمع صرختك سرور! - 
حادة مئل سهام 
ذلك الكوكب السيار الفضى 
الذى يضبق مصباحه المكثف 
واضحا فى الفجر الأبيض 
إلى أن نرى بصعوبة » فنشعر أنها هناك . 
كل الأرض والهواء 
مع صوتك يكون مرتفعا 
مثما » عندما يكون الليل عاريًا ء 
من سحابة وحيدة . 
والقمر يمطر أشعته ٠‏ وتفيض السماء . 
الأصل الإنجليزى : 
The pale purple even‏ 
Melts around thy flight;‏ 
Like a star of Heaven,‏ 
In the broad daylight‏ 


Thou art unseen, but yet I! hear thy shrill delight- 
Keen as are the arrows 


Of that silver sphere 


Whose intense lamp narrows 
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in the white dawn clear, 


Until we hardly se3, we feel that it is there. 


A!I the earth and air 
With thy voice is ioud, 
As, when night is bare, 
From one lonely cloud 


The moon rains out her beams, and Heaven is Overfiowed. 


زعم السيد / البوت أنه لا تعرف ذلك الكوكب السيار ٥١٣مطمء‏ ؛ إن بوسعتا أن 
نعتبره نجما 513۲ء وذلك من منظور النحو . ولكن التشبيه يستمر فى تعثره خلال 
امقطوعة الثانية والقافية السيئة ١أه-١١٠1-ههاء‏ دليل على ذلك . ومن هنذا يصسبح 
الکوکب السیار ۸۲۲۲مء هو القمر ٣.٥٥۸‏ ؛ كما أن النهار يزيد من خفوت كل من القمر 
noon‏ والنجم ۲ . وهذه المقطوعة الشعرية تنطوى على شكين نحويين هما : 
سرورك عارم مثل سهام الكوكب السيار '۲۴٠1مء‏ و 'برغم أن سهام الكوكب السيار 
حادة جد ( فيما يتعلق بالمسافة الطويلة ) » فإنتا حتى عندما نكون بعيدين بالقدر 
الذى يبعدنا عن أن نصبح فى مرمى الإصابة فنحن لا نزال نستشعر وجود جمال هذا 
الكوكب السيار' . والبيت الأخير من المقطوعة يمكن أن يكون معناه : 'نحن نحس أن 
سرورك موجود هناك منذ فترة طويلة » إلى أن يصعب علينا رؤيتك فى الحقيقة . أو 'الذى 
بضيق مصباحه الى أن يقال أننا نكاد لا نراه » إلى أن يقال بحق أننا نحسه هناك . 
كل ما قلناه هنا يناسب تمامًا التشبيه الأول » الذى فيه القبرة »|3١۸‏ خارج مجال 
البصر » ولكنها لا تزال مسموعة على شكل سلسلة من الأنغام الفضية › والذى تشبه 
فيه القبرة بنجم 2۲ا5 » الذی هی بدوره کوکب سيار وضوؤه فضی » بعیدا عن مرمی 
اليصر أثناء النهار ولكنه لا يزال يردد بصوت خافت موسيقى الكواكب السيارة 
ئامء. والسهام ۷5٥٣۲ھ‏ عندئذ هی عبارة عن النغمات الخارقة المنفصلة الصادرة 
عن الطيور » كما يمكن أن تكون السهام أيضنًا عبارة عن التلألؤات المنفصلة الصادرة 
عن النجم سواء تصورنا السهام وكأنها تفتش فى قلب الشاعر أو باعتبارها أشعة 
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مسحوية من کروكى بصرى . فى هذا التشبيه نحن نقفز من ضوء النهار أوااردك إلى 
الفجر ”دل لنوضح على شكل عملية ذلك الذى كان فد تحقق من قبل ؛ كلما تضاعل 
حجم القبرة 3۲۸ا » وتلاشت بعد ذلك » تضاعل حجم النجم ۲ا5 » ثم خبا بعد ذلك › 
وعليه فإن الشاعر سابح فى نشوة وابتهاج غامر ينَقَّى نفسه متحولاً إلى جهل » ويخفت 
عن الوضوح الكامل للجمال . ومن هنا » نجد فى التشبيه الجديد أن زمن الاكتمال 
ليس النهار ردك وإنما الليل ٣وا"‏ » وهذا هو السبب الذى يجعل القبرة تبداً المقطوعة 
الاولى المقتبسة عن الصعود فى المساء و٣1٣۷6٠.‏ ( وقد ساق إلیوت شكوى مفادها 
أن شیلی رهاا»!S‏ قد خلط بين اثنين من هذه الفترات ؛ والأمر يبدو أقل من حادثة إذا 
ما لاحظنا أنه يسمى أريع فترات ) . هنا يصبح الطائر مثل القمر "٥٥١‏ » أما عندما 
يكون بازغا من سحابة كاه كيما تظل هناك عملية برغم أن الكوكب السيار يتزايد 
وضوحه » ولا يقل › أو عندما يكون خلف سحابة هاه فانه يمكن أن نعرقه عن طريق 
ضوئه على حواف السحب الأخرى » كما لو كان شا متدفةا overflowing‏ على 
الأسطح العليا لهذه السحب ( بالرغم من أن هذا القمر يترك الأرض الآن قى ظلام 
( عندما لا يكون الطائر فى مرمى البصر ) . فى هذه الرواية نجد أن الكلمة [2۲١‏ معناها 
مظلم' ۲هل » كما أنها فى تقابل مع الكلمة ۵٠w٠ا؟۷#۲ه‏ ( فاضت ) . أو إذا ما أخذنا 
الكلمة ١4ط‏ على أنها تعنى 'فارغ إأم"٠»‏ رغم أن القمر "٥۵۸‏ نفسه ليس مرئًا فان 
السباء کا كلا بقبوء القر الان هى الضتاب غي رالرى قى الهواء الكارحي 

لقد فاض ٠۵‏ ۳W٠!؟۲٠۷٠‏ القمر "٠١‏ على كل حدوده » ويداً بؤثر بطريقة غامضة 4 
الشاعر » مثل مبداً الجمال » حتى على أولئك الذين لا يستطيعون فهمه . وما كان 
الطائر ر للشاعر ؛ فإن السحابة u4ه‌اء‏ ترمز الى الشاعر › كما يرمز القمر "00٥١‏ 
الذى خلف هذه السحابة إلى إلهام الشاعر ؛ ومن بين المسلمات الأساسية فی شعر 

شبلى !اه8 أن الشاعر يمثل علاقة عجيية بالناس المعتادين ؛ إنه منبوذ ومشر ۶ غر 
معترف به » بل إنه ريما يموت أيضاً . 


وعن معانى الكلمة (3۲٠۷s‏ سهام ) فإن تلك المعانى التى تتعلق بسلسلة من 
الطلقات قد تبدو أقل مناسبة لكلمة القمر "٠٠١‏ منها إلى كلمة النجم هاء » نظرا لأن 
القمر لا يتللا ٠ا٣١أ«؛‏ ولكن هذه المعانى تساندها أيضنًا كلمة ١اا‏ ( أمطار ) » كما 
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تساندها أيضا فكرة بزوغ القمر فجاة من السحابة ليعطى إضاءة موجزة غامرة › 
وتساندها أيضًا فكرة أن ديانا 013١‏ ( رية القمر ) صَيادة . وهذه الفكرة الأخيرة 
يمكن » فى الواقع » اعتبارها مغزى التشبيه الجديد ؛ فجمالها حاد »٠١‏ جدا وصعب 
لمنال جدا » وذلك حتى يدمر الإنسانية التى تفهمه . كما أن الانتقال من تشبيه إلى 
آخر هو بحد ذاته » ينتج تأثيرا يتعين أن نتصوره فى ضوء هذا الاعتقاد ؛ أننا 
مضطرون هنا إلى الانتشاء حبورا » بطريقة وجدانية محمومة » ويجذور لا تضرب فى 
الأرض > ننتشى حبورا من زهرة إلى زهرة لنكتشف أن كل شىء مختار بعناية وأن كل 
شىء غير مشبع أيضا . بالإشارة إلى كل هذه الأشياء الجميلة ! هنا شىء جميل آخر » 
سیظنه کل قرائی جمیلا . 


من المحتمل أن يكون شيلى قد كتب هذه القصيدة تحت تأثير من (القمر) قصيدة 
مرشة البلبل #ادو٠٠اوا‏ التى كتبها كيتس لهذه القصيدة» وحتى بتسنى أن تبدو 
مباشرة فإنها لا بد أن تحتوى على المعتقدات الأساسية للرومانسيين . كان يتعين أن 
قول قيل ای ا و دقیقا جدا على وجهة نظر شیلی رها!!8 فی 
الشاعر ؛ فهى تر تفع إلى الأعلى أكثر فأكثر » إلى الأعلى مباشرة » وحيدة ‏ وهی 
تغنی دوما > باذلة جهدا توما > إلى أن تصيبح مستنفدة القوى فى مكان ما بعیدا عن 
مرمى بصر العالم المعتاد ثم تقفل عائدة فى صمت » ثم تستأنف وجودا متواضعا › 
منعزلًا وغیر مرئی فى مكان ما فى وسط حقل من الحقول . ولكن هذا الرأى عن الطائر 
بوصفه رمرًا للحياة الروحية » التى تعرف الطائر على أنه يناضل ويحتضر » هذا الرأى 
مطعم برأى آخر يعرف الطائر على أنه خارج الحدود البشرية ؛ كما أن هذا الطائر 
خال من الألم والتخمة والتشبع اللذين يعقبان النشوة الفانية كما أنه خالد فی واقع 
الأمر » مثل البادل مءادو” ٣وا"‏ . من وجهة النظر هذه فان ارتفاع القبرة يعد تاليها 
للطبيعة وإشباعا حيوانيا لا يرقى إليه شك ( كما أنه يصبح على الفور أكثر وأقل من 
إنسانى » وبذلك يكون خاليا فى الحالتين من عدم الوفاء با مراد ) » ويظهر هذا 
الإشباع الحيوانى إما مرتفعا إلى السماء ٠٠۵۷٠١‏ » نظرا لأن الطبيعة تتفوق على 
العمليات الإنسانية المعقدة وغير المنظمة التى تفهم هذه الطبيعة ( الطبيعى سماوى ) › 
أو قد يظهر هذا الإشباع » بالقرب منها ( السماء ) بمعنى أن كون صاعدا واوا 
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إلى النجوم ١إهاء‏ وإلى القمر ٣٠١١‏ » ومن ثم يكون صاعدا لواحد من الكواكب السيارة 
5ء البللورية ( الطبيعى كامل ) . إن أغنية القبرة » تصبح عندئذ شيا مطلقا » 
أساسيا » خارج الزمن » وبقوم عليه الانسجام النغمى الأرضى كله . ( ومن المؤكد أن السيد 
الیوت ۲٥ا٤‏ لم يكن موفقا من الناحية التقويمية عندما نعت ذلك البيت المحكم بأنه بيت بال .) 

الفمال آل من هذا القل ا مك تحرف رة كلا بواسطة الق السا > 
النھار he sphere narrowing rı daylight‏ » تشیە عندئذ تضییق حاجبی الشاعر › فی 
نشوة التقييم الرومانسى » مثل الخفوت الذى يصيب العقل المؤقت أثناء عملية تعرف 
الجمال الخاد والحمال ا > الذى قارنه شيلى رهاا»٣؟‏ فى موضع من الواضع 
لم تولد لئموت » أيها الطائر الخالد' . إن القبرة ۸١۵ا‏ تبدا فجر يوم مرحها تماما مثلما 
بيدا يوم الأرض المشترك خبوه ٠‏ ويعكس كامل » فإن الذهن اذى أظلم بالفعل 'مهجورا' 
من رؤية الجمال الطبيعى »› قد يبدا من جديد فى عملية فهم فكرية لهذا الجمال . إن 
الاضطرأب التنحصوى فی شد د المقطوعات الشعرية ما هو !لا دعيير ماسب ا عں 
العقيدة التى توصلها هذه امقطوعات " . 

النقطة الأخرى التى أثارها السيد اليوت ضد شيلى إءااءS‏ هى قابلية ذلك النوع 
من الغموض ر للتقسب والشرح : 

السنوأات الذهيية تعود › 

الأرض تشبه ثمباتًا يتجدد 

أعشابها الشتوية مستهلكة ؛ 

السماء تبتسم الإيمانات وا لإمبراطوريات تلمع 

مئل حطام حلم يذو i‏ ¢ 
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: الأصل الانجليزى‎ 
The world's great age begins anew, 
The golden years return, 
The earth doth like a snake renew 
Her winter weeds outworn; 
Heaven smiles, and faiths and empires gleam 
Like wrecks of a dissolving dream. 


(Hellas. ) 


قال السيد إليوت : إن الثعابين كهkة١ءلا‏ تغير ۲٠٠٠۷‏ جلودها المخلوعة » وأنها لا 
تتخلص منها بنهاية الشتاء «1١۲6١‏ ؛ وأن شاعرا من شعراء القرن السابع عشر كان لا 
بد أن يكون عارقا بما فى ذهنه فيما يتعلق بالنقاط التى من هذا القبيل . الكلمة sل#عس‏ 
( أعشاب ) يمكن أن تعنى كلا من 'ملابس' ويخاصة ملابس هؤلاء الأرامل » التى تشبه 
جلد الثعبان القديم الجاف » أو 'الحياة النباتية" » ويخاصة تلك النباتات الخشنة القوية 
التى تستطيع الصمود خلال الشتاء ١6اس‏ » إلى أن يظهر شىء أهم منها فى فصل 
الرييع . ومن الواضح أن الجزء الثانى من التورية هو الذى يبرر التاريخ الطبيعى 
السيي ؛ الثعبان ٠kة١ء‏ له علاقة بالموضوع باعتباره لامعا و٣‏ "۹او » باعتباره رمز 
كلاسيكيًا للخصوية والأرواح الأرضية » وياعتباره يحدث انتقالاً للأرامل )٤(‏ . 
أنا أوافق السيد اليوت » من كل قلبى . على ما كان يقوله فى ذلك الوقت » ومن المؤكد 
أيضنًا أن هذه المعانى ليست موحدة مما هى متراكمة الواحد فوق الآخر › ومع ذلك › 
تظل هذه المعانى » قبل كل شىء » تورية » تكاد تكون فكرا . وفى ذات الوقت › 
فإن الفكر يبدو مرتبكًا بصورة مفرطة ؛ هذا الخليط المشوش من الأفكار الذى 
دعترض وinووoاc‏ سىلا غنائیًا طا ظاهرنا من الممكن تفسيره » ولكنه يصبح عندئذ 
غير مبرر ؛ ومن الواضح أن الشهية المفتوحة لهذا النوع وللنوع القادم من الغموض › 
يمكن أن تعتذر عنه » ويوسعها أن تستخلص إمتاعًا » من الشعر السيئ جدا فى 


حقبقة الاأمر . 
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وطالما يدعم الغموض التعقيد » والرقة وضغط الفكر ويبقى عليها » أو طالما كان 
الغموض شكئًا من أشكال الانتهازية "ءا نا۲مممه مكرسسًا لأن يقول بسرعة ذلك الذى 
يفهمه القارىء فعلًا » فإنه يتعين احترامه ( طالما أننا مقتنعون بما نقول » إذ أن الشىء 
نفسه لا يمكن أن يخون قد قيل بشكل مؤثر بدون هذا الغموض » ولكن › بطبيعة الحال › 
فإن الشىء نفسه » فى الشعر › لا يمكن أن يكون قد قيل بأى طريقة من الطرق ) . 
وهذا الغموض لا يمكن أن يحترم إذا ما كان ناجمًا عن ضعف الفكر أو ضحالته › إذا 
ما كان يبهم الأمر الذى بين أيدينا بشكل ا داعى له ( دون أن نذهب بعيدا بهذه 
الأغراض العرضية كما قلنا بالفعل ) أو » عندما يكون اهتمام المقطوعة ليس منصبا 
عليها » لكى تصبح مجرد انتهازية فى التعامل مع المادة » أو إذا لم يفهم القارىء 
بسهولة الأفكار التى يجرى خلطها › لأنه سيتكون لديه انطباع عام بعدم الترابط . 

الأفكار التى فى قصيدة القبرة ۸٣۵۲ا‏ التی کتبها شيلى ( إن صح تفسيرى ) 
كانت واضحة له » أو إن شئت فقل : كانت » فى الواقم » السبب الرئيسى للاثارة التى 
كان يترجمها إلى مصطلحات غنائية » غير آن هذه الأفكار إن قدر لها أن تظهر على 
الإطلاق فان ذلك كان بتطلب منه تفسير هذه الأفكار والحفاظ عليها فى عقله الوأعى . 
وسال هنا مسال رة ٠‏ وق اا تعر الحدية :عدا كان من الافگار كرا : 
وتزداد حدة الإمساك بالأفكار الصحيحة فى الذهن » هنا نكتشف أمثلة على أكثر 
أنوا ع هذه السلسلة تقدما » كما يساء هنا أيضًا استعمال الغموض إلى أبعد حد . 

وكمثال على التشبيه الانتقالى يمكن لنا أن نورد ذلك التشبيه 'ذاتى النسع' الذى 
استعمله شيلى » عندما لم يكن بوسعه تعرف مقارنة ( تشبيه ) بصورة سريعة » وراح 
٠‏ فيه يقارن الشىء بفكرة أكثر غموضا أو أكثر تجريدية عن الشىء نفسه » أو أن يوضع 
أن تلك الفكرة هى طبيعة ذلك الشىء الذاتية » أو أن هذه الفكرة تديم نقسها عن طريق 
دعمها لنفسها . 

بدوامة عاتية » الكوكب السماوى المحتشد 


يطحن الغدير المصقول إلى ضباب لازوردى 
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. من الإبهام العنصرى » مثل الضوء‎ 
) برميثيوس طليقًا الفصل الرابع‎ ( 
: الأصل الإنجليزى‎ 
With mighty whirl! the multitudinous orb 
Grinds the bright brook into an azure mist 


Of elemental subtlety, like light. 


(Prometheus Unbound, iv. ) 


مادة الرؤية تبلغ من الإطلاع والإيثرية حدا يمكن معه مقارنتها بالشكل النقى 
الخالص u١ ۴٠٣۲۳‏ التى هى منه بمثاية المادة. 


مثما تبدى لطفل أنهكه النصب الحلو 
روح الأرض توم : 


وتستطيع أن ترى شفتيها الصغيرتين تتحركان 
داخل الضوء المتغير لابتساماتها الخاصة 
مث إنسان يتكلم عما يحبه فى الحم . 
) ألقصبدة السايقة ( 
Like to a child o'erwearied with sweet toi. . .‏ 
The spirit of the earth is laid asleep,‏ 
And you can see its littie lips are moving‏ 
Within the changing light of their own smiles‏ 


Like one who talks of what he loves in dream. 


(Ibid). 
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المقارنة الأخيرة هى مجرد تقرير لما يكونه الشىء : 
وعليه جاءت عرية حريية أثتاء العاصفة الصاأمتة 
من روعتها أالذاتية المندفعة eos‏ 
أنا » أحلى الزهور التى لم تتعطل طويلا . . . 
أنا » لست شبح ذلك الشكل الباكر 
الذى تحرك بناء على تحرکه ¢ 
( انتصار الحياة ) 
الأصل الإنجليزى : 
So came a chariot in the silent storm‏ 
Of its own rushing splendour. .‏ 
me sweetest flowers delayed not long . . .‏ 
Me, not the phantom of that early Form‏ 


Which moved upon its motion, . . . 


(The Triumph of Life. ) 


الشكل ۴٠۲۳‏ هو تبريره الوحيد ؛ فهو › مثل الرب » يعيل نقفسه بنفسه » بحكم 
حقيقه كونه موجودا . إن الشعر الذى يؤله sهءiامكا‏ موضوعه إنما يعطى هذا المىوضوع 
خصائص الالوهية » ولكن تحقيق هذا العمل بالطريقة التى هو عليها هنا يعنى تدمير 
التشبيه » أو جعله غير قادر على الوفاء بأهم وظائفه المهمة . ولم يلاحظ شيلى العلاقات 
المريحة بين شيئين إلا نادرأ » فقد كان انفعاله بالشىء الواحد فى الآن الواحد » يغلبه 
على أمره » كما أن ذلك الشىء نفسه كان فى أغلب الأحيان عبارة عن مجرد فكرة غير 
متصورة فى عملها أو بيئتها . ولكن باستعمال هذه الوسيلة المحدودة باعتبارها مقارنة 
غير كاملة استطاع شيلى أن يفعل أشياء عظيمة . 


وآخرون فی حزن داخل کآبة 


304 


: الأصل الإنجليزى‎ 
And others mournfully within the gloom 


Of their owr shadow waixked, and calied it death. 


(Ibid. }‏ 
تعریقی أف e,‏ عذم الاممساك دالفكرة سداشرة كمعدار وهد! : كل ان 
تشويشًا يمكن أدراجه ضمن هذا التعريف » ويخاصة التشوشات التى من قبيل تلك 
الى شحدث ناء شضسم الشاعر )ادت ٠‏ ولعسك أستعمال شکسییر الاسم آریاکن 
8 ( ترويلوس » الفصل الخامس » المشهد انرابع ) ليدل به على كل من آراكن 
Arachne‏ وآربادن A4٩۸٩‏ » مستَعملا الخيط » مثالًا مضيئًا على هذه النقطة . 
رأيت كلوريس الجميلة تسير وحدها 
do‏ 
عندما وصُل المطر المريش برقة إلى الأسفل › 
مثل جوډیتر عند هبوطه من برجه 
ليغازلها فى زخه فضية . 
) مجهول ٤‏ کتاب [کسفورد 0 ( 
الأصل الإنجليزى : 
İi saw fair Chloris walk alone‏ 
When feathered rain came softly down,‏ 
Like Jove descending from his tower‏ 


To court her in a silver shower. 


(ANON., Oxford Book. ) 
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من الواضح أن کلوریس کا۲٥!٥‏ نفسھا لم تکن فی برح )٥W٥۲‏ دانای 04۸26 » 
لأنها كانت خارج البرج تتمشى على الج ؛ زد على ذلك » أن امتلاك الأبراج كا#Wها‏ 
إنما يعد خاصية ذكرية إلى حد بعيد ؛ كما أن الأمر يحتم وجود شىء ما يحتم سقوط 
الثلج منه وإجمالً » فإإن البرج ٤٥۷6۲‏ يمكن أن يبعطى أا ل جوپیتر 6۲اآم نال » وهذا 
يؤكد أن القارئ سوف يتذكر القصة الحقيقية . هناك مسحة لذيذة من الاحساس 
بالاعتيادية والتواضع من منظور أن زخة ۷۲٠٠ء‏ المطر ليست ذهبية وإنما فضية 
اع ؛ وقبل کل شىء › فإن أحدا لا ينكر أن زخة المطر كانت على هذا القدر من 
الجودة والحسن : Ulh,‏ ُن الثلج مريیش feathered‏ « أدخال أسطورة اخری إلى 
الموقف » يضاف الى ذلك أن الفاعلة المؤنثة >٣٠‏ هى نفسها ليدا aل۴ا‏ ودناى26١0a‏ 
أيضسًا . هذا هو كل ما يطلق عليه الفرويديون اسم الطرح ؛ ولكون الأمر نفسيًا أكثر 
منه أمرا لغوبا » فإننا لا نصاب بالدهشة عندما نكتشف ‏ فى شكل متأصل الجذور › 
أقل مرحا وأقل وعيًا - أن هذا الشكل كانت له أهمية كبيرة عند شعراء الققرن 

المثال الغريب واللذيذ التالى يعالج ما أظن أنه كان تورية واعية (شعورية) كما لو 
كان حادثة » وبترك مكوما على شكل 'فوضى حلوة' ذلك الذى لا بد أن يكون القصور 

كانت الوردة مريضة وماتت مبتسمة ؛ 

و|کونها لا بد من تقديسها ء 
حول السرير وقفت تتتهد هناك 

الخو الحلوة المزهرة 

أل لبعض متدلى الرؤوس ؛ فى حبن ‏ حضصر ال أيعض » 

ليغسلها » ماء من النبع . 

( هيريك » الطقوس الجنائزية للوردة ) 
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الأصل الإنجلیزى : 
The Rose was sick and smiling died;‏ 
And, being to be sanctified,‏ 
About the bed there sighing stood‏ 
The sweet and flowery sisterhood:‏ 
Some hung the head, while some did bring,‏ 
To wash her, water from the spring.‏ 
(HERRICK, The Funeral Rites of the Rose.)‏ 
المقارنة هنا بالفتيات العفيفات مقارنة غير مفصلة » كما أن العبارة يحضرن ماء 
من النبع water from the sp٣ ٣9‏ موجودة هنا فقط لمجرد أن النبع هو مكان رعوى 
يؤخ ذ منه المأء ولكن من المؤكد أن الكلمة و١اامء‏ ( نبيع / رييع ) إتما تعنی فی 
الخلفية » فصل الربيع أيضا ؛ إنهن يحضرن من الربيع » الذى هو صباح السنة › 
قطرات ندى الصباح ؛ إنهن يغسلنها بقطرات ندى حيوتهن » من منظور أنهن يشكلن 
زهور الربيع ؛ ومن ثم » فإنهن بحق ( يالقصر الحياة ) ميتات أمامها » وخبيرات بهذا 
الأمر ؛ وإذا كان الماء ١6اس‏ ندى فإنهن يغسلنها بدمىعهن . 
الأمر هنا لا بتحقق بشکكل مترابط نظرًا لأن هيريك 1٤۸۸۱٥)‏ يكاد يكون خائقا 
هنا من لمس مخلوقات على هذا القدرمن الرقة ؛ والمخلوقات التى من هذا القبيل لا تسمح 
للشاعر بملاحظتها إلا من خلال وسيط شديد الخروج عن الموضوع ولا ينشد نفسه 
مطلقًا ؛ ويستطيم الشاعر » من خلال هذه التصورات التلميحية » الطافية » الثمينة 
وغير اليقينية » يستطيع إشباع نفسه كما لو كان ذلك عن طريق أسر ذلك الذى لم يتحقق 
بشکل مؤلم تماما . 
الشاعر سوبنيرن ۴١u۲ط"iسS‏ يستعمل هذه التشكيلة الواسعة من النوع الخامس › 
من أنوا ع الغموض فى شكل من أشكال المقارنة المتبادلة لا يهتم ( على العكس من 
المقارنات المتبادلة التى فى النوع الثالث من الغموض ) لا بالمشبه ولا بالمشبه به ؛ إن 
سوينبرن يستعمل فقط العلاقات التى بين المشبه والمشبه به ليقدم للقارىء مجموعة 
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كبيرة من تداعياته كهاةاءمووه المختزنة . انه يريط النعوت المختلطة لاستعارتين كما 
لو كانت هذه النعوت فى عبارة واحدة ليس المقصود منها هو تحليل العبارة نفسها 
وإنما توصيل حالة 'نفسية' لهه : 

اللدل بسقط مث الحريق ؛ الأضواء الثفلة تجرى متخفة > 

وبینما هی تتساقط › فان دمی وجسدی هکذا 

يهتزان مع اهتزاز اللهب › مليئان بالايام والساعات 

التی لا تنام ولا تبکی وهی تمر . 

آه رياه هل يمکن لجسدی هذا أن يكون 

حيث احتمال أن يغسلنى الهواء والأوراق الطويلة تغطينى › 

حيث مدود الحشائش تتكسر إلى زبد من الزهور › 

أو حيث تسطم أقدام الريح على طول البحر . 

( فی مدح فینوس ) 

الأصل الإنجليزى : 


Night falls like fire; the heavy lights run low, 
And as they drop, my blood and body so 
Shake as the flame shakes, full of days and hours 


That sleep not neither weep they as they go. 


Ah yet would God this flesh of mine might be 
Where air might wash and long leaves cover me, 
Where tides of grass break into foam of flowers, 
Or where the wind's feet shine along the sea. 


(Laus Veneris. ) 


308 


مجىء الل نشهة سقوظ الحررق ١‏ الس تضم كر ةحمراء: تة : 
ومستهلكة عند الأفق » النهار يخبى » النار » عندما يتضاط احتراقها » تزداد حرارتها 
ويجرى احضار كل الحرارة الطبيعية فى القبة السماوية الزرقاء إلى الأسفل ( كما لو 
كان السقف يتثاقل على ) ثم تسحق هذه الحرارة لإدخالها قى معابدى . ولكن عندما 
تهتز الشعلة sه۸ة۲ء‏ ٠۳ا‏ فإن اهتمامنا يتحول إلى مصباح ؛ هذا المصباح يضىء 
الزن ؟ حل فوس الداخا الؤفة فاا فك ورا مزذاد خرارة :وق اما اتضاسًا : 
وإثارة لصداع المرض والارهاق العصبى » وهنا يتعين على نفثة الغاز أن تخرج مندفعة 
عن أن فضصاعدا :أو أن الفلا فد كرون شغ رمز :انها تنوب فى تجوقهااء 
النخفض فى صراعاته الأخيرة E‏ ويهبط مفرقعا ومرتجا > مثل 
خفقان الصداع وتلاشيه » ويلقى على الجدران ظلاًا قافزة ومهددة . كاملًا / ملي 
اانا؟ نظرا لأن الشمعة قد أنهت الوقت القادرة عليه » ونظرًا أيضًا لأن الشمعة فى 
اهتزازها تبدو وكأنها تقيس الثوانى » مضخمة بتثبيت انتباه فراش المرض على 
الساعات كإسهط؛ لا تنام وماممهاء ولا تبكى و٠ام#هس‏ » والسبب فى ذلك هی أرق 
الشاعر وارهاقه العاطفى » نظرا لتناقض هذا الأرق مع » ولا مبالاته بيكائه امهس 
واقتراب نوم ٠٠ء‏ وفاته » ونظرا أيضا › لأن الحالة النفسية » التى فى القصة › مثبتة 
فى خلود خارج النظام الإنسانى » ليس للدموع فيه مغزى » كما أن راحة الموت لا 
يمكن أن تتحقق فى هذا الخلود ( . 
فى المقطوعة الثانية › نجد أن الهواء قد بغسل اكدس ٣وا"‏ ١اه‏ » مثل الماء » ونجد 
أن الأرراق قد تغطى ۲٥۷٠ء‏ ۲٠وا"‏ sه۷هه]‏ . مثل البحر أو مثل القبر ؛ وعليه وعن طريق 
التضمين المباشر فإن الحشائش 5هو والزهور ٠۲5‏ ٠٠ا‏ يمكن مقارنتها بالأمواج ؛ ثم 
تجد بعد ذلك أقدام الريح برأقة على طول !بحر wind's feet shining along the sea‏ « 
تبيض قمم الأمواج » وهى تقارن › بطريقة أخرى › بکل من الحشائش 55Sهووالزهور‏ 
656 » ثم تقارن بعد ذلك » كمضمون أكثر خفوتا » بجيال معشوشبة عليها 
شواهد قبور . إن البحر » فى أشعار سوينبرن ۵٣١۲اط"‏ 1س5 الذى يتقاسم مع الأرض 
وضعية الأم الحلوة العظيمة » يكون أكثر نظافة وأكثر جدة وأكثر مواتا بالتحديد . كما 
ينبغى أا يغيب عنا أو ننسى قدميه › هاتان القدمان بالغتا الجمال على الجبال › ذلك 
الذى ياتى بالمدود الخيرة من الرب 1٠۲۵‏ , 
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واذا ما نجج سوینبرن 0٣۲‏ ط8 فإنه يتحول إلی کاتب مباشر وکامل تماما ؛ 
ولا طائل من القول بأن هاتين المقطوعتين تكشفان عن اهتمام بالصوت أو بنظام 
الإيقا ع اللفظى إهط۲م۷ . ریما یکون صحیحا > أن نقول : إن سوينبرن يشعر بان 
الحفاظ على تأثير قوامه الشعرى 1×۲١‏ والإبقاء عليه أهم ء > فى أى حال من الأحوال › 
من حتمية ورود المعانى وسلسلة التداعيات . ولكن من منظور آدبى » ولیس من منظور 
مسرحى فان هذا الانفصال المنوم وا NAE‏ بعد سلاحا فراسنا فوا 
النضات المختلفة التى تحدٹ عندما یکون تانھوسر ٣۵۸٣۸۵56۲‏ امام البابا فی 
قصيدة "فى مدح فينوس 6 اها ؛ رغبته فى العون والمساعدة › يأسه » 
الانطباع الذى مفاده أن شينًا حانیًا قد قیل ( کما لو يعرف أنه لابد أن يكون »› أو 
سمع مؤخرًا عن معجزة » أو أن القارئ سمع وحسب عن حدوث المعجزة ) ومع ذلك 

ريما لم يكن بالوسع القول » أنى أعرف أنى سمعته يقول لى ألا أطلب الرحمة إلى أن 

يتبرعم العود "١ه‏ » وكذلك اليأس الذى ببرر الحادث الدرامى ( الذى يجسد هذا 
الحادث ) لعدم سماعه مطلقًا فن البو :فاا لو رهم , سیگون کر شراب جن 
أن غير طبیعتی ( وی کل حال » لو استطعت تغییر طبیعتی ۰ فرہما حصلت علی 
الرحمة )' - كل هذا » يمكن تمريره إلى ذهن القارىء باعتباره وحدة واحدة » عن طريق 
اضطراب الذاكرة الذى تنطوى عليه التقنية نفسها . 

هناك نوع من نماذج عمل هذه التقنية (بساطته وكفايته المفرطتين) نجده فى 
الكورس الشهير الذى نجده فى مسرحية أطلنطا فى كاليدون Atalanta in Calyd07‏ : 


زمن بهبة من الدموع 
حزن بکأس جرت . 


: الأصل الإنجليزى‎ 
Time with a gift of tears 


Grief with a glass that ran. 


نموذح العمل هنا بتظاهر بأنه عنصران من قائمة واحدة بخصائصهما المميزة مشوهة › 
ولكنهما فى واقع الأمر بكونان مقارنة متبادلة بين الساعة المائية وقارورة الدموع . 
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ویصر الناس إصرارا غریبًا على اعتبار سوینبرن ٣طس8‏ نصيرًا من أنصار 
سوينبرن مليئة بالذكريات التى تبلغ من الذوبان والتناقض حدا يجعلها بحاجة إلى 
تفهمها والوقوف عليها ؛ وفيما يتعلق بالمضمون » فإن أحاسيس سوينبرن من ذلك 
النوع الفكرى !لذى ينطلق من عملية تحليل . ورأيه فى العلاقات التى بين السادية 
اله والجنسية المعتادة » على سبيل المثال » سواء أكان هذا الرأى واقعيًا أ لا 
لقد بلغ قراء سوينبرن › وهم يحالون أعماله » من الحرص حرا يجعلني أورد الاقتباس 
التالى : 
جميع الأضرحة التى كانت فستاوية ) أصبحت بلا أهب 
ولكن اللهب لم يسقط من هذا . ( أحزان ) 
الأصل الإنجليزى : 
All shrines that were vestal are flameless,‏ 


But flame has not fallen from this 
(Dolores. } 

باعتباره مثالا على التورية المخضعة ؛ برغم أن الاقتباس بحد ذاته هو تصور 
خیالی میتافیزیقی جامد . 
من هتا »فاا أرى أن الشحر الاتخليزع الى حاء بع داك راخرا بالتضصوات 
وضروب الغموض المخضعة » من منطلق أن القارئ يتعين عليه أن يتعرف ذلك الذى 
كان يمكن أن تؤول اليه التورية التى ترسى علاقة لو كانت هذه التوريه قد تحققت › 
أو أن القارئ يتعين عليه أن يتعود على التصورات الخيالية فى الشعر » حتى » فى حالة 
عدم إنتاج الصورة الخيالية » يستطيم استشعار هذا التصور الخيالى باعتباره مادة 
أساسية » باعتباره تبريرا لاضطراب ظاهرى . ويالطريقة نفسها فإن الشعر الذى 
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يكون من هذا القبيل ينطوى فى أغلب الأحيان على فكر مباشر › أو علاقة من الأفكار › 
أواخر القرن التاسع عشر هذا الضعف إلى حد أننا يمكن أن نسميه انحطاطا » نظرا 
لأن تأثيراته اعتمدت على تقليد مفاده أن مه المحتذى كان مدمرا . 

ولكن د لد يطددعة الحال › حتی وان صسدق أن تقنية القرن التاسع عشر قد أمكن 
الوصول إليها » لأسباب تاريخية › بهذه الطريقة » إلى حد أنها تعد فى بعض أجزائها 
بمثابة التقاليد الميتافيزيقية منبوشة بعد تعفنها » ليس هناك من سبب يجعلنا نفكر بأنه 
لا يمكن أن بتمتع به سوى الأفراد العارفين للتاريخ القديم للشعر الإنجليزى معرفة 
وثدقة > وهداً أمر عار عن الصحة . ولأسباب أخرى > قد يكون من الصعب تحسين 
العبارة » وتحديد مثل هذه التأثيرات › أو اثبات أن هذه التأثيرات كانت مهمة عندما 
فعلت ذلك ؛ ولا يسعنى هنا إلا أن أتمنى أن تكون الأمنة التى أوردتها قد جعلت ذلك 
أمرًا ممكتا . وعلى كل حال » قد يكون من قبيل الإضاءة أن نتناول الأمر تناولًا تاريخْيًا ‏ 
ونثبت الطريقة التى راح بها أواخر الشعراء الميتافيزيقيين يأخذون التصور والخيال 
قاعدة مسلمًا بها » وكيف راح هؤلاء الشعراء يقللون من وضوح الطرف الحاد للتصور 
والخيال إلى حد أنهم كانوا يكتبون شينًا من قبيل شعر القرن التاسع عشر . 

فی هذا الشعر شىء من التداعى الذهنى الذى يكتسب قوة من جراء تبلوره على 
شكل تورية فى موضع آخر ؛ وعلى هذا فإن العبارة التى وردت عن شارل الأول عند 
مارفJ Marvel!‏ 

ر $ 9 

هو لم يفعل شیا شائعا أو وضيعا 

على هذا المشهد الذى ا ينسى ؛ 

ولكن بعينه الأكثر حدة 


( مرثية هوراتية ‏ ) 
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الأصل الإنجليزى : 
He nothing common did or mean‏ 
Upon that memorable scene;‏ 
But with his keener eye‏ 
The Axes edge did try;‏ 
(Horatian Ode. )‏ 
تبدو كاآنها تعيد إلى الأذهان الكمة اللاتينية كعاءة التى تعنى البصر اوأكمره 
وأحافة حادة . عبارة كراشو سهط5ةC۲٥‏ عن العذراء ”أوءأا والمسيع ١ا۸‏ , 
هی تجرب ضد أمهات الماس تاك 
الأصل الإنجليزى : 
She gainst those Mother-Diamonds tryes‏ 
The points of her young Eagles' Eyes,‏ 
قد تعتمد على التداعى نقسه ١٥اادامهءءه‏ ولكن بإبعاد آخر يتمتل فى عدم 
استعمال الكلمة م×ه ( فاس ) . قد نقول : إن الشعر الناتج عن ذلك لا يعتمد على هذه 
الكمة ؛ سواء على معرفة أالقاريء لهذه الكلمة أو اعتقاده بانها موحوده . وفی هده 
الحالة أيضًا فان هذا الشعر قد يكون معتمدًا على إعمال القارىء للتداعى الذى أنتج 
هذه الكلمة » التداعى الذى أدت الكلمة نفسها الى تقويته ودعمه . 
ثمة موقف مماثل يحدث داخل اللغة الإنجليزيه عندما تبرم كلمة من الكلمات عقدا 
مع المعنى اعتبارا من استعمالها فى قصيدة من القصائد : 
ولكن سرعان ما تفقد تلك الشعلات ضومها 


مثل ظواهر جوية فى ليلة صيف . 
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ولا تستطيع تلك الشعلات التسلق إلى هذا الإقليم 
لتضع انطباعا على الزمن . 

( مارفل ٠‏ العاشق التعيس . ) 

الأصل الإنجلیزى : 


[ a successful lover is happy ] 

But soon those Flames do lose their light 
Like Meteors of a Summer's night. 

Nor can they to that region climb 

To make impression upon Time. 


(MARVELL, The Unfortunate Lover ) 


الكلمة ”ioوهامصا‏ ( انطياع ) كانت تعنى اقتحاما > وظواهر جوبة 0۲5٥م"‏ »› 
وآثار هواء الليل الضارة بالصحة » كما تعنى أيضا المعنى الحديث 'تجعل الزمن يدون 

بعض الملاحظات عنهم محترما اياهم وعليه يمكن قراءة الكلمة على أنها تورية » فى 
ا تید هنا خیالا »0٣6|‏ مخضعا > هو بحد ذاته مسطحاً ومحيرا » ومع ذاك 
فقد أصبحنا متعودين علبه بفعل نمط 45۸10١‏ لاحق . وهذا الأمر له أهميته » نظرًا لأنه 
يوحى بأن ذلك إنما كان تغييرا فى اللغة نفسها » تقييدا لغموضها > هو الذى أنتج ذلك 
النمط اللاحق ؛ معنى ذلك أن الشعر أصبح يقرأ آليا بطريقة مختلفة . وليس من الخيال 
الجامح أن نبرز أنه » بعد أن تغير العالم » فإن الشعر › برغم قراعته بطريقة مختلفة » 
لا يزال على ما كان عليه بدرجة كبيرة ؛ وهذا يبحتم علينا نحن أنفسنا »› أن نبادر إلى 
اختراع المعانى الفرعية التى للكلمة «هاء5هإم» ولكن ذلك ليس أمرا مستحيلًا 'الزمن 
فكرة أفلاطونية تسكن السماوات العلى » فى حن أن الظواهر الجوية لا تصل اا الى 
أدنى الكواكب السيارة ؛ ويالطريقة نفسها فإن نيران الحب » برغم عدم نكران أنها 
سماوية » لا يمكن أن تنتزع من السماوات العلى أى شىء من ذلك الخلود › أية قوة من 
القوى المسيطرة على المصير » تلك القوى التى تبدو طالبة لكونها سماوية » والتى 
نظرا لأنها سماوية فإن كثيرا من الناس يطلبونها .' الكلمة ط٣ااه‏ ( يتسلق ) هى 
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والسياق يفرضان معنى يقتحم على الكلمة ”هاووهءمم| ؛ الغائب هنا هو الألمعية › 
والشجاعة التى يمكن أن تتصف بالالمعية لو أنها كانت تقول شينًا من هذا القبيل عن 
المعنى 'ظاهرة جوية' ٠٠٥١‏ ( كانت هذه الشجاعة دومًا فى الخلفية ؛ وبالتالى فهى لن 
تصنم نحوا مقرلا .( 

من اللباقة › عند إحداث إشارة مبهمة › أن نتخذ الترتيبات التى تجعل الشعر 
قفهونا حتى عندما لا تكون الإشارة مفهومة . من هنا فان کثيرا من التصورات 
والخبالات تكون جاهزة للتعامل معها على أنها تصورات مخضعة » برغم أن هذه 
التصورات نفسها قد تكون أحدثت وتحققت تماما . وأنا أسوق لك هنا أبسط مثال 
على ذلك 

الهلياديون الذين بلا شقيق 

انصهروا فى دموع كهرمانية من هذا القبيل 

( مارفل » الحورية تشتكى ) 

الاصل الإنجليزى : 


The brotherless Heliades 
Melt in such amber tears as these. 
(Marvell, The Nymph Complaining. ) 

إن كنت قد نسیت » مثلما حدث لى أنا شخصيا » من هو شقيق هؤلاء الهلياديين › 
وبحت عنه » فإن الشعر يندر أن يبدو أكثر جمال ؛ فالمطلوب من الأسطورة متضمن 
فى الشعر . والأسباب التى من هذا القبيل هى التى تعطى الشعر كثيرا من التوازن › 
ويالتالى يقل اعتماد الشعر على الملاحظات يشكل أكثر مما يتصوره الإنسان . ولكن 
شيئًا ما حدث بعد أن بحثنا عن الهلياديين 5٠اه‏ ؛ لقد تم تبرير الدوبيت . يدعى 
مارفل R۷٤)‏ أنه أحدث إشارة كلاسيكية وأن هذه الإشارة جاعت على ما يرام ؛ 
وهذا أمز له أهميته » والسبب فى ذلك أن وثوقك فقط بإشارات مارفل الكلاسيكية هو 
الذى جعلك تحس هذا الإحساس » أن هذه الطريقة من طرق الإعجاب بالطبيعة بدت 
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المعية » وحساسة ومثقفة . ولو كنا قد توقعنا » أو اكتشفنا أن مارفل قام بتركيب 
الأسطورة » لكنا قد استمررنا فى الاعجاب بالدوبيت ولكن الموقف يمكن أن يكون 
EE‏ ؛ من ذلك على سبيل المشال » أننا قد نريد للشقيق ۲٠۲1۲۲‏ أن يكون أكثر 
اتصااًا بالمادة التى بين أيدينا . إن ليلى لارا يخترع a‏ فخا خرافبة تناسب 
مطالبه الأسلوبية الخاصة › وهذا يضفى على ليلى لالا مسحة طفولية › تعليمية 
ودقيقة » والسبب الوحيد اذلك هو أن الإنسان يعطى عباراته درجة غير معتادة من 
الإنكار . وهذا بطبيعة الحال » مشروع » وفيه مجاملة بشكل غريب » نظرا لأنه يتعامل 
مع القارىء بوصفه راعيا للتعلم دون أن يهدد بافتراض أشياء يتعين عليه أن يعرفها 
بالفعل . ويصورة أكثر تحديدًا » فإن هذه الوسيلة عامية أو وسيلة نثرية › المقصود 
منها توصيل مغزاها من قراءة واحدة فقط ؛ معنى ذلك أن كل ما يتصل بالوحش يجب 
قوله دفعة واحدة » والسبب فى ذلك أنه بستحيل اكتشاف المزيد عن الوحش من طبيعة 
الحالة . ولكن نحن ننتظر من كاتب يتحتم علينا أن نعتمد على إشاراته › أن يستعمل 
هذه الإشارات استعمالا تنجم عنه إعادة درأسة هذه الإشارات ؛ نحن ننتظر تشبيها له 
معانى احتياطية » وفى كل الأحوال » نحن نتوقع منه الضرب الأول من ضروب 
ال 

اقترحت هنا عددا قليلاً من الطرق التى يمكن بها جعل التصورات والخيالات أكثر 
غموضًا عما ينبغى أن تكون عليه ؛ وسوف أتناول بالدراسة هنا تصورين غامضين من 
تصورات مارفل » التى لا ترقى إلى معيار الدقة الذى حدده الميتافيزيقيون أنفسهم 
ويسوف أحاول أن أبين كيف أن هذين التصورين قويان جدا من ناحية التاثير . من بين 
الصعويات التى تواجهنى فى هذا الصدد أننى يتعين على أن أسلم بان هذين 
التصورین غریبان ؛ فى حین آن تاريخ الأدب الإنجليزى كان على نحو يسمح لهذين 
التصورنن أن دزا القاريء الحدسة أكر اعقاد عن اسلوب الذي جتان غه .كنا 
يتعين على » بعد ذلك » أن أوضح أيضا أن الأبيات التى تقترب من 'بساطة' القرن 
التاسع عشر » إنما هى » فى واقم الأمر »› أكثر تعقيدا من التصور ٤٤0۸ء‏ 
الميتافيزيقى المعتاد » برغم أن آلية هذين التصورين وغرابة التصور الميتافيزيقى ليست 
أمورا ملحة » ويرغم أن هذين التصورين يتحركان كما لو أن شينًا بسيطا يجرى 
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توصيله . مارفل شخص كفء لهذه الخطة ؛ وياعتبار مارفل شاعرا ميتافيزيقيًا لم ينس 
الإليزابيثيين فهو شاعر حساس إزاء تشكيلة من التأتيرات » كما أن بوسعنا مشاهدة 
التصور منذ بداية تحلله . ومن مرثية لوفاة اللورد ھnıستنıجزj tor the death of the Lord‏ 
85 أقتطف أك ما بلى : 


الأرباب أنفسهم لا يستطيعون إخفاء فرحهم 
وأكنهم يسحبون أقنعتهم » ويكشفون أشعتهم النقية : 
هم فقط الذين يصبغون ذغمة الزواج بالاکتئاب › 
الذي يمزق معطفه الأصفر البرتقالى من أجل الأرجوانى الحزين › 
معكوسة » أثتاء جنارة حدیینه . 
الاصل الإنجلیزى : 
The gods themselves cannot their Joy conceal‏ 
But draw their Veils, and their pure Beams reveal:‏ 
Only they drooping Hymeneus note,‏ 
Who for sad Purple, tears his Saffron coat,‏ 


And trails his Torches through the Starry Hall 


Reversed, at his Darling's Funeral. 


ينبع من هذه الأبيات جمال غير غامض ومباشر وشديد ؛ إذ مات الشاب فى ليلة 
زفافه » فقد حل اليل » ولكن ذلك من الناحية الظاهرية يتم توصيله عن طريق مقارنة 
عرفا من اغراف الحارة ما ء حتفل أن مكرن فظكا :شاه فى الماد 
وهكذا نجد أن الحالة الفعلية للمقارنة يتم الإمساك بها قبل أن تحقق نفسها وتصبح 
واقعا ؛ ويدلاً من التصور الحاد الذى تفوق فيه مارفل نجد هنا العناصر التى كان لاد 
من ترکیبها مع بعضها > ولكنها تنساب هنا وهناك » ومرتبطة ارتباطا سائبًا لتکون 
انطباعًا بالأسف والندم ؛ شىء ما » ريما يكون هذا الشىء رؤيويا ") جدا أو مطمئنًا ‏ 
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يبدو أنه كان مقصودا » ولكننا لا نستطيم التفكير فيه ؛ كما نسدل قناعا من الرقة على 
عدم رضاء ١0ناءة]وامءوdi‏ العقل . 
هذا الإنطياع الذى مفاده أن هذه المقطوعة من كتايات الصحوة الرومانسبة › 
يتحقق من جراء اعتبارنا مارفل واحدا من الشعراء الميتافيزيقيين » ثم من جراء فشلنا 
فى اكتشاف نوعية الدقة الخاصة بهؤلاء الشعراء فى الأساليب التى يستعملها مارفل . 
ولکننا اذا اعتبرنا مارفل مریدا من مریدی ملتون ۸11۲٥١‏ » فإننا لا نجد شينًا غير محدد 
فى هذه الصورة الذهنية ؛ والأصفر البرتقالى ١٠3۲ء‏ هو لون الزواج »› أما الأرجوانى 
مامuام‏ فهو ثوب الحداد ؛ المقصود هنا أن نرى هيمان ‏ » تلك الشخصية المجازية › 
وهو یؤدی تحرکا رمزيا بسيطا » فى وجود كل نعوته المخزونة من حوله . إن الأمر 
ليس بحاجة إلى تفسير ۲٠١م1#۲|‏ البيتين الأولين » بحيث يعنيان حل الليل وانهمرت 
الدموع » إن الأرياب يظهرون كما لو كانوا فى قصة تدور عذهم . ومما لا شك فيه آن 
كلا من ملتون وسبنسر كانا بوسعهما أن يقصدا للنعوت أن تكون جميلة لمجموعة من 
الأسباب » ولكن المعانى الإضافية التى من هذا القبيل بالإمكان تجميعها تجميعا ساتبا 
من حول مجاز يمكن تخيله فى إطار شروطه الخاصة . قد لا يكون من الضرورى 
( كما هو الحال عندما نتوقع تصورا أو خيالًا ) أن نتساعل عما إذا كان هيمان له 
مكانة رسمية كنجم أو عما إذا ما كان متوحدا مع الشمس للحظة من اللحظات ›» 
أو التساؤل حتى عن إمكانية تبرير ذلك ؛ أو أن نتذكر حتى أن هيمان ؛ حتى عندما 
لا يظلله ظلام الموت » كان هو محبوب فسبر #۲م5٠۷‏ ( نجمة السماء ) » وآنه قلق 
يتعجل حلول الليل . ولكنى أقول ثانية › إن من الأسهل هنا أن نحس أن مارفل يصف 
شروب الشمس ونحن نراقبه من الخلاء المفتوح أكثر من وصفه لشخصية ميتولوجية 
متخيلة ؛ أننا نحس لسبب من الأسباب » أنه لاحظ ملاحظة مكثفة ذلك الذى وصفه فقط 
بهذه الطريقة العجلة غير المعقولة ظاهردا » نظرا لأن اللون الأصفر يزداد عمقًا متحولا 
ا ا a‏ 


ا ا تستمد طاقتها من ثلاثة أعراف أدبية مختلفة 
فى أن وأحد 
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هم فقط الذين يصبغون نغمه الزواج بالاكتئاب 
الذى يمزق معطفه الأصفر البرتقالى من أجل الأرجوانى الحزين 
الأصل الإنجليزى : 
Oniy they drooping Hymeneus note,‏ 


Who for sad Purple, tears his Saffron coat, 


مهما يكن هيمان » فانه هنا يجرى تصوره بالطريقة الخبالية الحائرة التى يحتفظ 

بها الإنسان للأجانب والعالم الطبيعى ؛ ويتعين لينا هنا أن نراقب مراقبة لصيقة 
الأبهة الفارغة لأعماله ونفرض علبها أى تفسير من التفسيرات التى نستطيمع تخيلها . 
الكلمة را١ه‏ ( فقط ( تعنى من وجهة النظر المجازية 'الشىء الوحيد الذى يحول 
دون ابتھاجهما ایتهاجا Le‏ من حيث لان الامر يعد دراسة للطبيعة قان النجوح 
لكر سطوعا > وهی ليست غير مقَنَعة ۵٥ازم۷ں‏ تماما > يمكن أن تكون هناك 
كى تلاحظ "٥٠۲۵‏ الاحتفالات المهيية لحلول الليل . البيت الذى يلى ذلك يحدث تقابلا يان 
فعله النشط المتحمس 3١5‏ ( يمزق ) و 'دموع 15ا اليكاء » والخلمتان تلفظان 
بطريقة واحدة ( كما أن معاطف 5٠ء‏ غروب الشمس هى فى حقيقة الأمر مكونة من 
دموعها 64۲ » كما بحدث البيت مقايلة ضا بين فعله ويين الندح المكلوم الناتج عن 
الاكتئاب و”امهمهه » وپبقایل اشا فعله بالاحترام الطقوسى للشكل الميثولوجى : 
وبالتدرجات بعيدة المنال التغيرات اللونية فى السماء . وإذا ما كان اللون الأصفر 
البرتقالي frn‏ واللون الأرجوانى ءام۲ام اللذان تلاحظهما noted‏ النجومءهاء 
هما فعلا غروب الشمس ( والشاعر لم يقل لنا ذلك ) فإن ذلك يعنى أن هناك تأثيرا 
مدنا أو اتتظامية الشمس ؛ هناك تأثير مهدئ من احساس مفاده أنه قد 
يعكس ۲۴۷٠۲۵‏ عملياته بطريقة أمنة وسليمة ( هذه العملىات خطرة ومتهورة كما هو 
الحال فى السواد الأعظم من المشاعل ٥۲٩۴۸‏ ) من منظور أن خلفيته هى مجرد انعكاس 
لصعوده ؛ هناك أيضًا تاثير مهدئ من إحساس بالانتظام وريما إحساس بالبعث فى 


وفاة البطل . 
وينشر مشاعله خلال الصالة النجومية 
معكوسة أثناء جنازة حبيبته 1 
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And trails his Torches though the Starry Hali 


Reversed, at his Darling's Funeral. 


قد بنشر ا۲۵ هیمان ۸,٣۳٤۸‏ دوما مشاعله 6sطء۲ها‏ » وقد بکگون بننشرها وہ اھ۲ ؛ 
فى هذه المناسية » بلا عظمة » معكوسة ۷6۲56۵٠؛‏ أو ريما بناء على هذا الجزء المؤلم ء 
یکون یسحبها 4٣1اآھ۲]‏ بمعنی بجرجرها من خلفه مطفاة »› ا یجری استعمالها فی أى 
ی ناء فهه وا کات .وق كلا الحالن ١‏ مد من تفسير الشاغل على آنا شىء ل 
علاقة بغروب الشمس » شىء موجود فى الأعلى فى السماء » مثل النجوم S14۲8‏ ؛ هذه 
المشاعل ل بد أن تكون الشىء نفسه » وإلا فلماذا من المهم أن تكون تلك المشاعل 
مخثلفة ؟ المشاعل كه٣٠٥۲ه٥]‏ عندما تكون معكوسة ۲٠۷٠6۲56١‏ تصيح معرضة للانطقاء › 
واحداث المزيد من الدخان » كما أنها تبدد نفسها ؛ وهذه المشاعل لا يمكن مطلقا أن 
تشبه النجوم 5١ء‏ الكاملة أو الخالدة ؛ ونحن عندما نجد هذه النجوم فى السماء 
نستشعر الحرية فى أنفستا » ويراودنا إحساس بأننا نشعر بالاكفة مع غروب الشمس › 
يراودنا إحساس بأن نطفو إلى أعلى فى الهواء ). 

٠‏ ومن رأيى أن الأمر يحتاج هنا إلى دفاع أو تفسير للأسباب التى تجعلنا نعطى 
تحليلاً وهميا خاصا من هذا القبيل لأبيات لها مثل هذا الجمال المباشر » تلك الأببات 
النى لم يشوهها الفكر إلا قليلا » والتى هى عمل مبكر فى واقع الأمر » صيغت عباراته 
بلا اكتراث إلى حد ما . والحقيقة هى أنه بالضبط فى الحالات التى من هذا القبيل › 
عندما تكون فى خلفية ذهن المؤلف تقنية متقنة ومحددة ولكنه يسمح لها بأن تندرج 
ضمن الاضطرابات التى تأتى بسهولة كبيرة » عندما تكون فى ذهن الولف استعارات 
مختلفة ينوى إدخالها فى مكان ما » عندما يكون التأثير شيئًا غير مفهوم إلى حد ما 
ولكن له لون شعرى قوى › عندما تسمح مجرد عملية التساؤل عن معنى هذه التقنية 
التقنية نفها آن تفوس + من خلال شكل غير مراقب + إلى اعماق ذهن القارىء؟ فى 
الحالات التى من هذا القبيل تماما يكون احتمال العثور على ضروب غموض النوع 
الخامس كبيرا جدا » وتكون بحكم الضرورة على شكل تفسيرات . 
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هناك أثر مماثل تماما »ناتج عن تبهيت التصور الميتافيزيقى > يظهر عند الشاعر 
مارفل فى قصيدته عن العيون والدموع )۰( 5 ٤۷65 4١4‏ . تحرکت إلى حد ما 
المرثية الجنائزية التى كتبها مارفل عن اللورد هستنجز sوہاایةا!‏ فی عالم ملتون » فى 
حان نجد أن هذه المقطوعات الشعرية تدخل ضمن التصورات والتخيلات الممتارة 
الكاملة > حتى لا يكون هنأك أى شك فى أن النقطة الرئيسية ينيغى تناولها والتعامل 
معها من وجهة النظر الميتافيزيقية . 
يا لحكمة الطبيعة عندما أصدرت مرسومًا › 
بان تبكى العينان أنفسهما وتبصران . 
ولا كانتا قد رأيتا الموضوع بلا طائل ؛ 
فقد تکونا مستعدتين للشکوی . 
ولا كان البصر الخاد ع للنفس . 
ياخذ كل ارتفاع إلى زاوية زائفة ؛ 
فإن هذه الدمورع التى تقيس الجميع أفضل 
تسقط مثل خطوط مائية وفوادن ) . 
الأصل الانجليزى : 
How wisely Nature did decree, )‏ 
With the same Eyes to weep and see.‏ 
That, having viewed the object vain,‏ 


They might be ready to complain. 


And, since the Self-deluding Sight 
In a false Angle takes each hight; 
These tears that better measure all, 


Like wat'ry Lines and Plummets fall. 
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يستطيع الإنسان أن يجد بين الأشعار التى من هذا القبيل : 
ذلك الذى يظهر فى العالم غاية فى الأجمال › 
نعم » حتى الضحك » يتحول إلى دموع ؛ 
وجميع الجواهر التى نقيمها 
تنصهر فی ریات الميون هذه . 
الأصل الإنجليزى : 
What in the World most fair appears,‏ 
Yea, even Laughter, turns to tears;‏ 


And all the Jewels which we prize 
Melt in these pendants of the Eyes. 
الانطباع الرئيسى هنا ليس بالتأكيد انطباع أناقة وتنسيق وإنما هو انطيباع‎ 
أجزاء لا تتناسب مع بعضها ؛ ونظرا لأن الشعر ينقل هذا الانطباع بقوة مع مسحة‎ 
من الإنجاز الكيس فإن الذهن يبهت ويضعف ويحتار داخلًا فى حالة تأملية » ويعلق‎ 
الدوبيت الثانى بالذهن . الجواهر اهسمل » بطبيعة الحال »لها صلة بالموضوع‎ 
« what appears most fair باعتبار أنها لصيقة بذلك الذى يظهر فى غاية الأجمال‎ 
باعتبار أن الجواهر رمز لشهوة العين ؛ ولكن لاذا أو كيف تنصهر الجوهرة اهل فى‎ 
ثريا ۲١۵٠م ؟ هنا سرعان ما يهرب منا تحديد التصور والخيال الجيد » ومع ذلك‎ 
لا فائدة من القول بأن ذلك ينتج عنه فشل الشعر ؛ العكس هو الصحيح » إن الأبيات‎ 
سرعان ما تبدو وكآنها أصبحت أكثر جدية وتعميماً.‎ 
قد تعنى 'أصبح بلا وزن بجانب الدموع أو 'جعلته الدموع بلا‎ ٣٠١۲١١ منصهر فی‎ 
وزن' أو 'يذوب بحيث يتحول إلى دموع أو أذابتها الدموع إلى حد أن قيمتها الحقيقية‎ 
الخاصة التى كانت لها من قبل أصبحت الآن كامنة فى النجوم . الدموع 63۲5 من هذا‎ 
التاق تسبح تا یمٹیا من خامیتن ۰ باعتا اتا تمتری ی قيا ارا ر هاجت‎ 
(باعٹباں تھا جسی إلى عام كيوانا والخرف لقي ) واكرن الوح حن اك‎ 
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المذيبات المشروعة التى تستطيم أن تذيب الجواهر sامسمل‏ اام" ( ياعتبار أن الدموع 
تنتمى إلى عالم الكيمياويات والقوة السحرية ) . الكلمة ١٥اس‏ ( ضمير الوصل ) تفعل 
أكثر مما لو استعمل الشاعر ١٩‏ ( ضمير وصل ) عوضًا عنها » فهى توحى بأن 
الحواهر كاeسهل‏ ليست كلها ذات قيمة 20۵١م‏ » وأن الجواهر ذات القيمة هى فقط التى 
تذوب فی ll pendants alal! melt |١‏ قى ذلك › مع الاستقلال عنه > هناك 
تلميح مفاده أن العيون ١١ل‏ » ويخاصة عيون المرأة المحبوية › هى التى تلمع وهى 
الجواهر كامسمل ؛ وتباغتنا الكلمة بسؤال : اذا يتعين على العيون 5٠ره‏ أن يكون لها 
ثریات 665مم‌م إن لم تکن العیون ھی نقفسها حوأهر sأeweل‏ ؟ ليون ەرە تيلعغ 
انشا أقصى درجات لعانها عندما تغرورق بالدمیع 164۲5 ؛ > ل استعدادا لليكاء » وأنما 
من فرط السعادة ؛ الدموع التى ا يزال الشاعر يقول عنها : أنها ستسقط ااه من 
جوھرتها ۷6۱هل » وتتحول إلى اسف » ثم تصبح ثریات ۶ا٣‏ 2مم . 

وبذلك تتوافر لدينا الآن عدة معانى للعبارة |١‏ ٣اه"‏ (يتنصهر) فى اتصهار هذه 
العيون متحولة إلى ثريات كا١ة۵"”٠م»‏ وهو شكل من أشكال العالم » نحن نشاهد 
انصهار الجواهر كلها إلى لا شىء أو إلى أحجار أقل من الجواهر لا قيمة لها » أو 
من حيث أن هذه الثريات التى تنبعث من عبنيها تنصهر » وتتحول إلى ماء » فنحن 
نری عدم ثيات تلك القيم التى تنبعثٿ من مصادر العالم وموأرده > أو قد يكون المعنثى 
عيناها أصبحت جوهرتين تفيضان رقة » ولكن الجواهر التى من هذا القبيل تنصهر 
وتذوب ؛ إن تلك الدموع سوف تسقط وتتحول إلى يأس . 

قد بلاحظ المرء أن الجوأهر التى نقىمپا which we prize‏ sاeweل‏ انما نعرفھا على 
أنها عيون 5٠ل۴‏ بسهولة كبيرة » والسبب فى ذلك أنه لو لم تكن هذه الحرافر غنوا 
فان أبرز ما بتيدى لنا عن الفكرة التى يتناولها الدوبيت » هو أن هذه الفكرة غير 
صادقة تماما : 


تلك الجوهرة التى فى أذنك . 
سوف تستمر فی کونھا حجرا کریما 
عندما ينتهى عالم جمالك کله › 


( کاری ) 
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: الاصل الانجلیزى‎ 
that jêwêl in your ear. . 
Shal! last to be a precious stone 
When all your world of beauty's gone, 


(CAREW. ) 

الدوبيت لا يمث فقط حقائق الحالة وإنما الإحساس الأكثر اعتيادا عن هذه الحالة ؛ 
كما بعوض الدوبيت افتقاره إلى 'الألعية بالحَجُر على اهتمام الإنسان المتضمن فى 
تناقض الدوبيت الظاهرى . ولكن السبب الذى يجعل هذا الحَجّر يبدو مبررا » أثناء 
دخول الشعر إلى الذهن > هو أن هذا الحجر يحتوى على مواد كثير من التصورات 
الحقيقية » التى تم تهذيبها فى الخلفيه E POT‏ دقىقا . 


قد بتر آلقاریء اعتر اشا معقولًا بان الشاعر لا ينتظر من قرائه أن يصنعوا 
لأتفسهم تصورات » وأننى بقدر ما كنت أفعل ذلك » أكون قد صنعت قصيدة خاصة 
بى . ولكن الأمر ليس كذلك » إذ كنت أقتبس طول الوقت ؛ أن ما تنهض به هذه 
الأشعار هو عبارة عن تعرف واسع من جانب القارىء التصورات التى تحققت بالفعل 
عن الدموع . 

قد أكون قد بالغت فى المدى الذى وصل إليه ذويان التصور فى هذا المثال ؛ والمثال 
الذى أوردته عن اللورد هستنجز ٣9٠‏ اه١‏ لا يحتوى » من وجهة نظرى › على نقطة 
بسيطة » أما فى الحالة التى بين أيدينا فإن فكرة انصهار الجوهرة و٣٠٤" [۷٥١‏ فى 
دمعة ۲٥ا‏ فكرة حادة بما فيها الكفاية » وتحمل القسم الأكبر من الإحساس ولكن إذا 
ما اعتيرنا فة الفكر ة محرد تضور سط وتاخ ١‏ تد هن لفيا حا گننو اھ 
التداعيات التى تحدث تأثيراتها بطريقة مختلفة » وأن هذه التداعيات قوية تماما مثل 
التصور الرئيسى وتهدد بإزاحة ذلك التصور الرئيسى إلى الذهن أو تجعله غير 
ضرورى على أقل تقدير . وقد حظى مارفل بالإعجاب من كل من جيله والقرن التاسع 
عشر وقد نشك أن ذلك حدٿ من جراء أن < جيله والقرن التاسع عشر استطاعا از 
ىقرآه بطريقتين مختلفتين . وإذا كان المثال الأول الذى أخذته من مارفل يمث انفجار 
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التصور » فإن المثال الذى بين أيدينا يمثل قمة نضج هذا التصور وينعه » تقلص سمك 
الجلد وتمدده الى أبعد حد ممكن › إنه يمثل البذور اأجاهزة للنثر . ومع آخر مثال 
أورده فى هذا الفصل يكون التصور قد تحول الى شكل من أشكال التشوش . 

قد لا يكون التمييز واضحا بين هذا المثال » وبين قصيدة الودا ع 0اء لها , 
على سبيل الافتراض » التى كتبها جون دون 001١۴‏ وأوردتها فى ااقصل السابق . فى 
قصيدة الودا ع تعين علينا التسليم بالتصور وقبوله بحد ذاته » كما أن ضروب الغموض 
التى تعبن علينا اكتشافها كانت بمثابة استنتاجات من التصور نفسه : سواء كان الأمر 
يتعلق بالأسباب التى يجب أن تبرر المقارنة المتضمنة فى هذا التصور » أو بالأحكام 
التى يمكن أن تجعل تلكم الأسباب حقيقية . لقد وضعت النتيجة فى النوع الرابع من 
الغموض والسبب فى ذلك هو التعقيد المنظم للحكم الذى تنطوی عليه ۵٥نام٣¡‏ ضروب 
غموض اللغة . فى المثال الذى بين أيدينا نجد أن التصور مجرد عنصر واحد فقط قى 
نطاق التأثير الكلى » وقد لا يكون هذا التصور » فى واقع الأمر » أكثر من مجرد 
الواجهة التى تحمل التأثير وتجعله متماسكا مع بعضه كما تجعله يبدو معقولا ؛ وهنا 
يتحتم اكتشاف ضروب الغموض على شكل ردود فعل غير منظمة ا أكثر ولا أقل بين 
الكلمات نفسها » وأنا أضع الغموض هنا ضىمن النوع الخامس باعتباره حالة من 
حالات الاضطراب والفوضى المثمرة . 

فون ۷39۸٩۲‏ باعتباره من مریدی هربرت » ویاعتباره سلقًا ل وردسورٹ 

Wordsworth‏ يستخدم بشكل طبيعى ويالطريقة نفسها نشوة التصور فى الإيحاء 
بالتصورات » وبطريقة مناشدة أكثر غموضا وأكثر مباشرة من الناحية الظاهرية وأكثر 
حسنًا وإثارة للذكريات . والرباعية التالية التى تتعلق بوحدة الوجود » على سبيل المثال » 
ليست سوى ألمعية من الوهلة الأولى ودراسة للطبيعة . 


هكذا انفجرت التلال والوديان فى الغناء ؛ 
ومع أن الأحجار المسكينة ليس لها كلام ولا لسان ‏ 
فى حين أن الرياح النشطة والأنهار كل منها يجرى ويتكلم › 
إلا أن الأحجار عميقة فى الاعجاب . 
( الطائر ) 
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: الأصل الإنجليزى‎ 
So hills and valleys into singing break; 
And though poor stones have nsither speech nor tongue, 
While active winds and streams both run and speak, 
Yet stones are deep in admiration. 


(The Bird. ) 


إذا ما قارنا الکلمتين موه ( لسان ) و ٣إ‏ ( يجرى ) بالكلمتين۸ءءءمs‏ 
(كلام) و 3۸٥م‏ ( يتكلم ) نجد أن الكلمتين الأوليين يمكن أن تصنعا زوجا من الكلمات 
عن طريق الصوت وليس عن طريق المعنى ؛ وإألى أن يتذكر الإنسان أن الاألسنة كمuوہم)‏ 
يمكن أن يقال : أنها 'تجرى' ٥١‏ ”ناء وأن الأنهار ك٨ه٠٠اء‏ لها ألسنة uesوہها‏ بمعنى 
آنها تجرى و٣‏ آ٣”نا۲‏ . وعن طريق هذا الصدى اللفظى › الذى كان بوسع نقاد القرن 
الماضى أن يعتبروه فووا من موضوعات الصوت الصرف ١٣اهء‏ ۴١م‏ » يمكن 
إلى انعدام الكلام » أو قد تشير إلى الصخرة الصلدة التى توجد أسفل الترية ؛ لكى 
تصبح المقطوعة ككل فى بعض أجزائها تصورا عن الأحجار بشكل عام » باعتبار 
الأحجار واحدا من العناصر الأريعة ؛ وفى البعض الآخر وصقا مثيرا للذكريات » فهى 
( الأحجار ) تعطى الجلاميد على جانب التل » وتصاب بالخرس فى وجود الجروف › 
وفی صمت عملاق انتظارا! لسقوطها 

ارتدی ارتدى أفضل ملابسك › 

دعى الطريق الفرح ياخذ إجازة › 

والزهور التى تنتشر فى التلال . 

( أحد السعف .) 
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: الأصل الإنجلیزى‎ 
Put on, put on, your best array, 
Let the Joyed road make hc!iday, 
And flowers, that into hills do stray, 
Or secret groves, keep the highway. 


(Palm Sunday. )‏ 
أشداء من دد لطدعة مندودة ومتقاعدة ؛ مثل يسو ع > لد بتعبن | حضارها قی هذا اليوم 
من أيام استعراضه فى الساحة العامة . فمن نأاحبة هناك تصور عن علاقة الطييعة 
واليه اليطل ول النأحدة الآأخرى ٤‏ هناك وصف متضمن للتحولات ألمنفردة لمسب 
هكذا كان العالم الساطم » فى اليوم السابع الأول › 
قبل أن يقدم الإنسان الخطيئة » تحلل الخطيئة . . . . 
عندما سطعت السماء من فوقهم منل زجاج منصهر 
فی حین مرت الکواکب کلها بدون سحاب › 
وتدفقت أنهار الينابيع »› مث لؤلؤ ذائب › 
لم تفسدها الفيضانات مطلقا » ولم تغضب بسبب زخه . 
( يوم الصعود ) 
الأصل الإنجلیزى : 
Such was the bright world, on the first seventh day,‏ 
Before man brought forth sin, or sin decay... .‏ 
When Heaven above them shined like molten glass‏ 
While all the planets did unclouded pass,‏ 
And springs, like dissolved pearls, their streams did pour,‏ 


Ne'er marred with floods, nor angered with a shower. 


(Ascension Day. ) 
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التصور » من ناحية هنا » عبارة عن وجهة نظر حسية وسامية عن الطبيعة › ومن 
الناحية الأخرى » وربما كان ذلك بفعل النغمة التى تشبه نغمة الجرس كما هو الحال 
عند دريدن 4٠١‏ » تلك النغمة التى توحى بتفسير أكثر برورًا ودقة » فاننا نحس أنه 
قبل السقوط اها » فإن آلية الكواكب السيارة كلها » مبيان سماوى » عمل حوأرضى 
1¡ umtءe‌cir‏ دقیق » کانت تری وهی تحدث فى السماء . هذه الإيحاءات السريعة 
الزوال ولكنها قوية ( كما هو الحال فى آلة ميلتون ذات اليدين ) هى التى يكسبها فون 
وه عن طريق تبهيت الإطار العام وجعله غير واضح وخسارة الطاقة التى يزخر 
بها تصور هریرت 1٥۲56۲‏ , 
وفى هذا المثال الآخير › يبدو تزابد ذويان التصور وكأن لعانه قد اختفى عن 
البصر تماما . يقول جونسون : هو يرتعد' » 'على حافة المعني' . 
قديسو الرب أضواء ساطعة ؛ من ببقى 
هنا طویلًا لا بد أن يمر 
فوق التلال المظلمة › والمجارى الائية ألسريعة › وألطرق المنحدرة 
الناعمة مثل الزجاج . 
( افرح حیاتی کما ترك لی هنا' . ) 
الأصل الإنجليزى : 
God's saints are shining lights; Who stays‏ 
Here jong must pass‏ 
O'er dark hills, swift streams, and steep ways‏ 
As smooth as glass.‏ 
("Joy of my life while left me here.’ }‏ 
يمكن للانسان أن يقصل بين هذه التصورات فى ذهنه ؛ وهذه هى تقنية الحركة 
الرومانسية : شعر أسود » مياه مد » منظر الأرض عند الغسق » كلها ذائبة فى الذهن 
> كما هو الحال فى الأحلام » على شكل صورة ظاهرية حسية مباشرة ا يمكن وصلها 
بيه حاسة من الحواس الخمس . 
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الهوامش 


)١(‏ هذا التعريف غامض على أقل تقدير من حيث إن القارئ يحار معه ؛ ومع ذلك فإن التحديد هنا 
لا يؤكد أنه يمكن أن تكون هناك ردود فعل بديلة المقطوعة عندما يتم الإمساك بها تماما » أو أن التأثير يمكن 
أن يمثل بالضرورة حالة ذهنية معقدة لا يمكن فصلها عن المؤلف . وأ عتقد أن بوسعى أن أزعم أن تقنية الخلط تحتاج 
الى معالجة منفصلة › ولذلك وضعتها في آخر الكتاب بأعتبار أنها تكشف عن الكثر من الاضطراب المنطقى . 

(۲) مثال تافه مأخوذ من دریدن ومحذوف . 

(۳) ليس هناك من داع أن نزعم وجود أى نوع من 'الاضطراب النحوى' فالكوكب السيار S٣٤۲8‏ 
يمكن أن نأخذه على أنه تجمة الصباح Morning star‏ وملی کل حال » فالمثال يوضح » من وجهة نظری › أن 
تقنية التعثر فى الانتقال من تشبيه إلى آخر يحتمل أن ينتج عنها مث هذا النوع من الفموض . 

)٤(‏ الثعبان يلمع فى جلده الجديد ؛ والجلد القديم يبدو كيبا » ومع ذلك قإن هذا الجلد يقارن بالإيمانات 
والإمبراطوريات ( نظرًا لأنها محطمة 80 ۷۲٠١)‏ الآن ) . أو هل نراها وهى تتبرعم فى الربيع الجديد فى 

(ه) المقطوعة الأولى تتصل بهذا الفصل اتصالا مباشرًا » ولكن المقطوعة الثانية هى التى تعطى مثالا 
مباشرا على استعمال سوينبرن المقارنة المتبادلة . 

) نسبه إلى رية نار الموقد اهأكع۷ عند الرومان ( المترجم‎ )١( 

(۷) متعلق بسفر الرؤيا ( المترجم ) 

(۸) إله الزواج عند الرومان ۳1۷۳۴8١‏ ( المترجم ) 

)٩(‏ لقد مزقت ما يقرب من صفحتين من هذا التحليل فى الطبعة الثانية » والواقع أنى أحس أن الفصل 
كله بثير الضجر . فقد ظهرت صعوبة إيراد النقاط بطريقة مقنعة فى غياب الكتابة النابضة بالحياة . 

)٠١(‏ أنا أنظر إلى هذا المثال باعتباره شكلاً من أشكال القوضى - لا من حيث تفاصيل التحليل ولكن 
القرن التاسع عشر الذين كانوا بعتبرون التصور مجرد شىء غریب » کانوا يتمتعون بهذه الأبيات . 

)١(‏ واحدها فادن ( وهو أداة مؤلفة من خيط فى طرفه قطعة رصاص ) يسبر بها غور المياه أو تمتحن 
استقامة الجدار . ( المترجم ) 
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يحدث الغموض من النوع السادس عندما لا تقول العباأرة sta ٣"۸‏ شیتًا : 
بفعل الحشو » التناقض أو التعبيرات التى لا صلة لها بالموضوع ؛ حتى يضطر القارىء 
الى اختراع تعبيرات من عنده وتصبح هذه التعبيرات معرضة للتناقض الواحدة مع 
الأخرى . ولقد تناولنا بالدراسة أمثلة من التناقض تعطى معنى مباشرا » وبذلك يمكن 
إدراج هذه الأمقة ضمن هذا النوع السادس ؛ وعليه فإن موسى ( عليه السلام ) قال 
لربه حسب الرواية الموثقة : ”إنك لم تنج عبادك على الإطلاق" ولكن الترجمة الأكثر 
مباشرة فى الخلفية هى "نجاة أنت لم تنج" ."مع أنك يمكن أن تنجي" › أو "مما لاشك 
فيه من وجهة نظرك أنك تنجينا فى كل الأوقات » ولكن ذلك لا يبدو كثيرا لدينا" » أو قد 
تعنى "أنا لا أفترض القول بأنك لا تنجیى عبادك ولکنی أجد نفسی حائرٌا وغیر قادر على 
أن أقول : إنك كذلك" . ومن المسلم به ان هذا التعبيرالمس>.!'. هو من تعبيرات التأدب 
فى اللغة العبرية » ويذلك لا يمكن إدراجه ضمن النوع السادس من الغموض نظرا لأن 
معناه لا يرقى إليه الشك بأى حال من الأحوال ؛ الوسيلة واقعية ونشطة بشكل من 
الأشكال » ولكن لا يمكن تصورها على أنها تتاقض . 

على كل حال » فإن التناقضات التى من هذا النوع نفسه يمكن أن تندرج ضمن 
هذا النوع بشكل أكثر تحديدا » عندما تستعمل استعمال النكات والطرف » والسبب فى 
ذلك هى أن القارئ يكون مقصودا له أن يكون واعيًا لهذه التناقضات بوصفها نكاتا . 
وأفضل مثال على ذلك هو الفقرة التى تصف مظهر زليخة دويسون ١50ط٥0‏ ھاما2u‏ , 

رليكة لم تكن جميلة بشكل قاطع 


الأصل الإنجليزى : 


Zuleika was not strictly beautiful. 
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"لا تفترض أن زليخة كانت أى شىء من الأشياء العامة الشائعة ؛ ا تفترض أن 
بوسعك أن تتخيل بسهولة ما هى عليه › أو إتها ريما لم د تكن ذلك النوع غير المعتاد 
الذى تعجب به بصفة خاصة ؛ بهذه الطريقة › (أو بالأحرى » فى إطار المقدمة 
الإستهلالية التى يعد ذلك محاكاة ساخرة (باروديا ) فى إطارها) تتم تهدئة الغيرة 
واستطلاق الخيال » ولم يرد أى شىء ( ما هو ذلك الشكل الصارم من الجمال » على 
أية حال ؟ ) يمكن أن يقال ضد الولف فيما بعد . 

عیناها کانتا کبیرتین بعض الشئ اناا ن 

الأصل الانجليزى : 


Her eyes were a trifle large, and the lashes longer than they need have 


been. 

لا كان القارىء لا يعرف كبر ١٩وا‏ بغض الشئ ١ءا؟أ۲؟‏ فليست لديه وسيلة يتأكد 
بها إن كان ذلك الكبر سيجذبه أم سيخيفه . 'ولكنى » من وجهة نظر أكاديمية أرى أن 
هذا الوجه خاطئ کله ؛ حتى لا تؤاخذنى › أيها الأولاد ؛ لا تجعلونى أتلف ما أنتم 
فيه من مرح . جبھتھا W٥۲ط‏ کانت جدیرة بالتصدیق ٥اط‏ ھاأd٥۲ءءال was ۸٥۲‏ ؛ نحن 
نعرف بشکل موضوعی أن شعرها كان متجعدا . "ابد أن أقول أنى أجد شيئًا مبالغا 
فيه تماما فی هذا ألأمر ؛ ولكنك › 

الفم كان عبارة عن نسخة مطابقة من قوس إله الحب 

الاصل الإنجليزى : 

The mouth was a mere replica of Cupid"s bow. 

لقد بدا یتحول إلى فظ ؛ فبعد الجمال غیر القاطمع اں؟!اuھمط‏ yاctاstr‏ ۲ لیس من 
الحنأن أو الإشفاق أن يبنيها من خارج النماذج المالوفة ءامله" هاا ة] ؛ إن المخلوق 
الذى يبشبه الشعلة ء۲ںاةه۲ء ومi)هها-راءها؟‏ له الوجه نفسه الذى لكل إنسان آخر › 
الثناء من التقليل الظاهرى من الشأن إلى ثناء حار ولكنه غامض : 


۾ 
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لا شجرة تفاح » ¥ جدار من الخوخ : لم ينهبا » ولا أية حديقة من حدائق الورد 
فی صور ١۵٣رآ‏ ء لقاء عظمة خد الآنسة دويشون . عنقها مرمر غير حقبقی . نسب 
یدیها ورجلیها دقیقة جدا . لم یکن لها خصر حتى نتحدث عنه. 

: الأصل الإنجليزى‎ 
No apple-tree, no wall of peaches, had not been robbed, nor any Tyrian 
rose-garden, for the glory of Miss Dobson"s cheeks. Her neck was imitation- 


marble. Her hands and feet were of very mean proportions, She had no waist 
to speak of. 


النفى الذى فى الجملة الأولى يلقى نمطا متكلفا على اكتماله التام » ويضطرنا إلى 
التفكير على النحو التالى "لا » الشجرة لم" ثم نعطى هذه العبارة » بوصفها شكًا فى 
خلفية الذهن » معنى معاكسا تماما » كما هو الحال فى النفى فى اللغة الإيطالية أو 
نفى النفى فى الإنجليزية العامية . وفى الجملة الثانية » بطبيعة الحال » نجد أن عنقها 
nee)‏ یمکن فقط أن بحاکی هااا المرمر » ولکن تری » هل کان يحاكى المرمر غير 
الحقيقى ءاطاقص ٣‏ ااام ؟ إن الشك يذكرتا بالإمكانيات المخيفة التى فى عملية 
محاكاة الكثير من أنواع المرمر الحقيقية تماما » وريما يذكرنا أيضا ببيئة المرمر غير 
الحقيقى اطق" ٥ناهاا|‏ التى كانت لصراعاتها السابقة . ويناء عليه » ونظرا لأن 
الكلمة "٠۵١‏ يمكن أن تعنى وسيطًا » صغيرا أو بدون نوعية ؛ ونظرًا لأن الخصر يمكن 
أن يكون لحمًا وغير اللحم فى آن واحد ؛ نظرا لكل ذلك » فإننا تتقاذفنا الشكوك حول 
ما إذا كانت الجملتان الأخيرتان تعنيان أو لا تعنيان أن جمالها كان فريدا ولم يعتمد 
على التفاصيل التقليدية » أو أن هذه الأجزاء من جسمها › لم تكن » فى واقع الأمر › 
جيدة بما يكفى التنويه عنها وامتداحها » أم أن هذه الأجزاء كانت صغيرة بشكل 
يتعارض مع ما هو مالوقف ومعروف . 

هذا التناقض الخاص بالموضوع الظاهرى للعبارة يبدو كاملا تماما ؛ إذ ليس من 
الواضح ذلك الذى يتعين علينا تصديقه بانتهاء هذا التناقض . ومع ذلك لا يجوز لنا 
القول : إن هذا التناقض يمثل صراعا فى ذهن المؤلف ؛ إن هذا التناقض ببعد القارى 
عن الموضوع الظاهرى إلى الموضوع الواقعى › وبذلك يصبح "المعنى" الرئيسى للفقرة » 
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بعيدا عن النقد الذى فى الباروديا التى فى هذه الفقرة » هو ”فضدًا . صدقوا قصتى ؛ 
إذ يتعين علينا أن نأخذها مأخذ الجد على نحو يكفل استمرارها" . وأرجى ألا أكون 
بحاجة إلى الاعتذار » بعد هذا المنال » عن إدراج السيد / بيريوم 0۸۳ظ:٥8#‏ ضمن 
الشعراء. 

سوف أقوم هنا بدراسة ذلك الذى يمكن أن أسميه بطريقة معقولة غموضين عن 
طريق التناقض › وذلك فى مشهد الحب بین ترویلوس »اه۲ وكريسيدا ولكن المرء 
يتعين عليه أن يتكلم بهذه الطريقة المؤقتة غير النهائية » والسبب فى ذلك » أن القراء 
عندما يستطيعون أن يستخلصوا بسهولة معنى من جملة من الجمل » يكون هناك شكل 
من أشكال اللاعلاقية حول القول بأن النحو الأساسى فى هذه الجملة لا ينطوى على 
معنى ؛ قد تكون هذه الحقيقة صادقة غير أنها ليست مهمة . وقد ».مق أر' قات : أن 
القارىء يتعين عليه أن يكون واعيا للتناقض إن قدر لمثل هذا التناقض أن يكون من 
النوع السادس ؛ ومع ذلك » وفى الحالات المعقدة » فإن القارىء لا يكون واعيا التناقض 
مثل وعيه الطريقة التى يفشل بها التناقض فى أن يكون له معنى . من هنا قإن 
التناقضات يحتمل أن تكون جزءا لا يتجزاً من خلفيتها » وليست جزءا من البساطة 
التى تناسب الشرح أو الوصق . 

ولا كانت كريسيدأً وأعية › إلى حد ما » للقارق الذى بينهما » ولا كانت تحس أن 
عليها أن تزايد على تعاطفه فقد بدأت المشهد بزفافها نقسها ؛ لقد كانت دوما تريد 
ترويلوس وتبتغيه » وقد تراجعت 'خشية أن يلعب دور المستبد » كيما تطيل زمن التودد 
ليها وخطب ودها طوال ألوقت الذى كانت مطلوية فيه بشكل محدد »› ولكى تتاكد منه 
تمام التاكد . هذا يقال على أمل أن ترويلوس أيضا سوف يتحول إلى شخصية واعية 
متروية › لا تعيش بمثل ١4٥لا‏ ثابت واحد وإنما باختلاف العديد من المثل ؛ إن كريسيدا 
ليست على يقین من مقدار ما تقوله › ولا من مقدار ما يمکن آن تقوله . وهذا يقودها 
الى الحيرة والارتباك » مستاءة من افتقارها إلى البساطة » وإلى خوف برئ مفاده أنها 
كانت تحاول الاستفادة منه ( وهى تعترف بذلك أيضاً » بلا حول ولا قوة » يعد أن لجأت 
إلى الأسلوب الخطا) فى الوقت الذى بقى فيه ترويلوس نبيلاً ورومانسيا وصامتا 
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وحائرا ؛ وعندما يصل كريسيدا الرد عن طريق ذلك الولاء والاخلاص البطولى وحده > 
ذلك الاخلاص الذى سوف بتحول بسهرلة الى احتقار لها » والذى ينیع من اعتقاد 
ذلك الولاء الذى لا تستطيه كريسيدا المسكينة ترديد أصدائه ألا خلال النويات التى 
تذزل بها طوال تواضع انتهازيتها . ها ھی کریسید' تحاول الهروب من ترويلوس . 
ترويلوس : ما الذى يغضيك أيتها السيدة ؟ 
ترويلىس : أنت لا تستطيعين تجنب نفسك 
لدى نوع من النفس يسكن معك » 
واكن لدى نفس غير حانية » هی نفسها سوف تغادر » 
أتكون أحمق الآخر . أين ذكائى ؟ 
قد انصرف » آنا اتكلم ولا اعرف ماذا . 
ترويلىس : إن من يتكلمون بحكمة › يعرفون جيدا ما يقولون . 
( الفصل الثالث ء المشهد النانی ء ٤١‏ ( 
الأصل الإنجليزى : 
TRO. What offends you Lady ?‏ 
CRESS. Sir, mine owne company.‏ 
TRO. You cannot shun your selfe.‏ 
CRESS. Let me goe and try:‏ 


I have a kinde of selfe recides with you : 


But an unkinde selfe, that it selfe will leave, 
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To be anothers foole. Where is my wit ? 

I would be gone : ¦ speake I know not what. 

TRO. Well know they what they speak, that speak so wisely. 

(UH. ii. +41.)‏ 
من يعرفون ما قيل عقلاء أيضاً . أنا أسمى هذا تناقضًا على افتراض أن العبارة 
نوع من النفس مام ۴ مها التى تعد ثابتة ومستقرة هى ذاتها النفس غير الجانة 
unkinde selfe‏ التى سوف ترحل ۴۵۷١‏ !اأس ؛ التورية هنا تصل الى التناقض › 
فالعبارتان تحرك كل منهما الأخرى » كما أن هناك أمرا ثالنًا بتعلق بما إذا كانت هى 
بنفسها قد رحلت ٣٠١5٥‏ ١۴ا‏ أم أنها تحاول ذلك ألآن ريما تعنى :"بوسعى أن أترك 
نفسى نظرا لأنى تصرقت على هذا النحو ؛ إن جزْءا منى قد انضم إلى جانبك » وهذا 
الجزء غير حنون على لأنه يجعلنى أتكلم بهذه الطريقة الحمقاء » أو "أن النفس التى 
أعطيتك إياها غير حانية لأنها تستطيع أن تهجرك وتتركك » إنها قادرة على التراجع 
إلى خصوصيتها الخاصة » إنها قادرة على أن يكون لها عشيق جديد .“ ولكن بوسعنا 
أيضا ان نعتبر النفسين مختلفتان ؛ ونقطة التناقض الظاهرى تتمثل فى الغارق الموجود 
داخل مصطلح من المصطلحات هو مخصص اسا للوحدة . جزء منى ا 
مثبت فيك ؛ ومع ذلك فلدى ذات غير حانية لا تعرف ماهيتها » تريد أن تغادر مؤقًا 
الذات الحانية التى معك وتغرب بعيدا لتكون وحيدة" . وهذا المعنى يحتاج الى تفسير 
اخر للعبارة حماقة الآخر اهمها .٥16١'‏ . من رأيى أنها تحس ”جزء منى أعطيتك 
إياه بالفعل ؛ ولكن هناك جزءا آخر منى أحاول بطريقة غير طبيعية أن أعطيك إياه 
أيضًا ؛ أنا أحاول إخضاع نفسى لك أكثر مما لدى من كرم يدفعنى إلى ذلك ؛ أن 
أحاول الحصول منك على ألفة وقرب منك أكثر من الألمعية التى تحافظ وتيقى بها على 
ذلك" . ويناء على كل ذلك » "لدی ذات غير كريمة سوف تتوقف عن بخلها لأنها ستصب 
أحمق الآخر › وذلك عندما أسلم نفسى كلية لعشيق" ؛ أو عندما أتذكر أن الأحمق ا0ه؟ 
كان ناقدا منزْليًا ٠‏ "أجد فى داخلى حصيلة من القسوة التى يمكن أن أواجهك بها 
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وأسقط بطنین هائل على اعتراف کبیر » 
لأتجه إلى أفكارك : ولكنك حكيم ¢ 
وإلا فإنك ا تحب : فأن تكون عاقلا وتحب 
يفوق قوة الإنسان » ذلك يكمن عند الأرياب فى الأعلى . 
الأصل الإنجليزى : 
Perchance my Lord, i shew more craft then love,‏ 
And fell so roundly to a large confession,‏ 
Fo Angle for your thoughts: but you are wise,‏ 


Or else you love not: for to be wise and love, 


Exceedes mans might, that dwels with gods above. 


أنا أسمى هذا المثال الثانى »الذى يعد امتدادا للمثال الأرل » تناقضاً » والسبب 
فى ذلك أن التعميم الذى أضيف إليه ليظهر قوة التضاد يجعل منه مثالًا زائقًا وغمير 
حقيقى . "إما أن تكون عاقلًا » وإلا فإنك لا تحب » والسبب فى ذلك أنك ¥ يمكن أن 
٠‏ تحب إذا ما كنت عاقلا ." هناك شىء من الفرق بين الخيارات » حتى لا يصبح التضاد 
غير منطقى بحق ؛ ونحن نعرف أن الرجل ا يحب عندما يكون عاقنًا » ولكنه إذا له 
يحب فإن القول المأثور لا يقول لنا إن كان عاقلا أم لا . من المنطقى هنا أن تكون القوة 
المتمنة فى وإلا ٠5ا٠ ٠۲‏ تعنى "على أية حال" ؛ انها تتحرك نحو الأسفل الى استنتاح 
أقل اكتساحا من صمت هذا الرجل . غير أن هذا شينًا بعيد المنال » إضافة إلى أن 
الملاحظة هنا تريد أن تقول شينًا مباشرا ؛ إذ من المحتمل هنا أن تأخذ العبارة وإ لا 
6 ۲ه على أنها "بمعنى آخر" وأن نأخذ التعميم بوصفه عبارة تحتوى على شيئين 
صنوين . ولكن لما كان هذان الشيئان موضوعين كبدائل › فى وأاقع الأمر » فإن ذلك 
يضطرنا إلى تبين أن هناك شينًا من الشك يدور حول الموضوع » ومن ثم يفسر كل من 
الحب ١٠۷٠ا‏ والحكمة ۳٥۵ءأس‏ تفسيرا مزدوجا . 
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انت حکیم ۵eءأW 2۲e‏ ا0ل » e,‏ الحمملة »› بطريقة حب الذات ء 
بطريقة إهمال الذات ( لأنك واثق بنفسك ) التى تقر ها النطرية آنت حگیم ( بثوبیغ 
OT‏ لأنك » إن كنت محبًا مثلى » فإنك لن تعترف بهذا الحب" . الكمة ٥اس‏ 
تعنى 'وحيد العقل > مثلما يتكلم الإندمان عن حكمة الوحوش » أو قد تعنى 'حريص أن 
تبدو وحيد العقل » وألا تفرط فى نفسك" ؛ وريما تعنى أيضًا بلغ من التوازن حدا لا 
يعى معه ازدواجاته" . الحب ١۷٥ا‏ عاطفة بطولية غير أنانية أو عاطفة لا تقوم على 
الشك بشكل مثير للشجن . أو انك ا تحب ٥ہ‏ متها سمل معام ۲ه » ذا لم تبلغ من 
الحكمة قدرًا يجعلك تحب فإنك لن تستطيع ببساطة أن تحبنى على الإطلاق » والسبب 
فى ذلك أن أحدا لا يستطيع أن يحب ويبلغ من الحكمة » فى ذات الوقت » حدا لا 
يستطيع معه الاعتراف بعقدته" . أو انك لا تحب ٣٥۲‏ ۷۵٥ا‏ امل ما ٥۲‏ › 'إِذا کنت لا 
لزم الصمت من باب الحذر فإنك لن تستطيع آن تحبنى مطلقا > نظرًا لأن أحد لا 
نکن ان خب کون طا فی ان وا خد ؛ وأنت عندما تحب بحق فانك لن تقوى على 
أن تكون بطوليًا ويعقل واحد ." ( وجود آى معنى من هذه المعانى يحتم وجود المعنيين 
E‏ > والسبب فى ذلك أنه ليس هناك ما يدعى إلى توزيع لصي قي اتبا 
واحد بدلا من الاتجاه الآخر .) إنها تحس انه لا بد أن یکو حکیما أو عاقلا › > بشکل 
أو بآخر » إذا ما كان ذلك عن طريق مجرد التناقض مع حماقتها الخاصة عندما تكلمت 
على هذا النحو . 

البنية المنطقية الرئيسية لهذه الأغنية ‏ المتقنة هى التناقض ؛ خذ )ها » ولكن 
اعد ۲۸ط انط ؛ الأمر الذى ينطوى على التناقض ؛ كما أن هناك تناقضنًا آخرا فى 
فكرة "إعادة" واناه القبلة : 


خذ » آه خذ شفتيك بعيدا › 
ذلك کان بمینًا حلرًا کاذيًا . 
وهاتان العينان : مطلع النهار 
أضواء تضال الصباح ؛ 
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ولكن أعدٌ قبلاتى ثانية ‏ 


أعدها ثانية . 
أختام الحب » وأكنها مختومة بلا جدوى . 
مختومة بلا جدوی . 


الأصل الإنجليزى : 

Take, oh take thy lips away, 

That so sweetly were forsworne, 
And those eyes: the break of day 

Lights that doe mislead the Morne; 
But my kisses bring againe, 

bring againe, 

Seals of love, but seal"'d in vaine, 


seal"'d in vaine. 


من منظور أنه يتعين علبه أن بيعد شفتبه لجسه كما وام ها بكون ووا فی 
حضرتها بالفعل ؛ إنها تخبره بحق أن يذهب لسبيل حاله » وتحتفظ بالسيطرة على 
الموقف ؛ أو إذا ما كان حاجزا وحسب فى خيالها » نظرا لأنها لا تستطيع نسيانه ء 
فإن مصدر إشباع الفانتازيا عندها لا يزال يتمثل فى التظاهر بأنه موجود فى 
حضرتها بالفعل » أى أنها فى موقف يسمح لها برفضه وصده ؛ وأن طلبها سوف 
يشبع عن طريق كل من التعبير عن استيائها ونسيانها لرغبتها . ولكنه لا يمكن أن 
يكون فى حضرتها فعلا » والسبب فى ذلك أنه لا بد أن يحضر ويعيد ةوه وہ اام 
قبلاتها #5ءءا» ؛ وعلى ذلك » فهو عندما لا بكون حاضراً › فهى تعترف بأنها تريد 
المزيد من هذه القبلات . ولكن » مرة أخرى ( لو كان حاضرا » وهى تعيده لإحضار 
الأشياء ) » يتعين عليه ألا يحضر قبلاتها الجديدة › وإنما يعيد إليها فقط قبلاتها 
القديمة » لكى يعيد إليها حالتها الأصلية التى كانت فيها بدون تقبيل . لعلك تلاحظ أن 
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الاستعارة التى فى الكلمة أختام كاههء لا تدعم ذلك التظاهر الأخير » الذى يبدو أنه 
معناها الرئيسى ؛ إن مسالة إعادة ختم اه5 بعد أن ينكسر أمر لا جدوى فيه ولا 
طائل من وراه شانه شان استعادة قبلة ككا» بعد إعطائها . هذان التناقضان › 
باختصار » هما اللذان يوصلان تكافؤ الضدين فى إحساسها تجاهه . ( ومع ذلك › 
وقبل كل شىء » فنعتنا لهذا النوع من التناقض بأنه من النوع الجاد أمر لا جدوى 
منه ولا طائل من ورائه ؛ إذ أننا نعرف بما فيه الكفاية حقيقة مشاعرها الكية معرفة 
كاملة) ) . 

ويوسعنا استخلاص تناقضات أصغر من ذلك التصوير . خذ مقا العبارة عند مطلم 
النهار رةه ؟ه ۸هء١ط‏ ١ط‏ اه : عند الفجر تستطيع أن ترى جماله من جديد ؛ فى الصباح 
يتركها بعنف وينسى وعوده . أو العبارة التى تقول : مثُل مطلم النھار ike the beak‏ 
yھك ٥۴‏ : لا بد أن یبعد عینیه ره۷ھ ره وا٣‏ ۲ها » بالرغم من أنهما عندما تأتيان » قإنهما 
تعطيان عالمها كل الضوء الذى تتطلع إليه وتتمناه الآن ؛ ومن حيث أن هاتين العينين تشبهان 
شمس النهار رهه » فإن ذلك يحتم علينا دوما توقع إبعادهما ١46ا‏ على وجه السرعة . 
وأنا أرى أيضاً أن كلمة ۲٠١‏ ( مطلع / يكسر ) فيها تورية الأمر الذى يعطيها عملين 
متضادين على الكلمة نهار ادك ؛ مجىء العينين يشبه طلوع النهار لأنهما تعيدان إليها 
سعادتها › ولکنه يتعين عليه أن بیعدهما رwayھ ٤۸٤۳‏ keھا‏ لأنھما تتدخلjı broke into‏ 
أو تقطعان مد ١۴٠إطا‏ وضوح لا مبالاتها السهل ؛ والسبب فى ذلك أن هاتين العينين 
حطمتا ٠۲ط‏ قلبها إما بجمالهما فى البداية أو بقسوتهما فى النهاية ؛ ومع ذلك ا تزال 
الكلمة تلمح » فى ظل هذه التداعيات التى تلفها › إلى فقدانها لعذريتها . العبارة هما تضللان 
الصباح "٠١‏ ١طا‏ dمعاواص‏ رهطا هى مجرد نوع من المبالغة فى الفكرة الرئيسية ؛ ”عندما 
تصل عيناك إلى مكان ما فإن الطبيعة تظن أن ذلك هى شروق الشمس” . ولكن الكلمة 
يضلل هى بالفعل كلمة مناسبة لهذا الموقف ؛ فقد كانت هى نفسها فى حالة صباح 
9" بل أن يجىء هو إليها » نظرا لشبابها وحيويتها » وافتقارها الى الخبرة ؛ 
ومما كانت نهارا لهه فى البيت السابق » سواء عندما كانت سعيدة بحبه لها إلى حد 
تحقق معه وعد صباحھا وہ ا٣ہ"‏ › او قیل أن تلقاه » دسبب تعقلها » وسلامتها وفهمها 
لمشاعرها الخاصة وتحررها من ظلام رغباتها المعقدة أو غير المشبعة . 
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وپوسعن انشا ان د ر ت التى تجعل القارىء يظن أنها غير حقيقية › أو 
قمر السماء يطلع من جديد 
خلال هذه الحديقة من بعدی » بلا جدوى . 
( عمر الخيام ( 
الأصل الإنجليزى : 
Ah moon of my delight that knowest no wane,‏ 
The moon of heaven is rising once again;‏ 
How oft hereafter rising shali she look‏ 
Through this same garden after me, in vain.‏ 
(Omar Khayyam. )‏ 
فإن مقطوعة عمر الخيام تحتوى على شكل من أشكال التناقض المغزى من هذه 
المقطوعة هو حتمية الموت » والبيت الأول يقول : ان واحدا من الشخصنن المعنيين لا 
يتغير . ( وعلى سبيل التذکیر ريما يكون فيتزجيرالد ۲1۵٠وءاآ۴‏ قد اخترع العبارة 
الخاصة بعدم الانمحاق ؛ إذ لا توجد هذه العبارة فى بعض الأشعار .) ويمكن أن 
لتس للشاغر عذرا فى ذلك من منظور فركه الطوق لاسن مقن :تاعفار ذلك 
الى حد ما » آلية تعويضية تبقى فى الذهن اللاحقيقة ٣٣٤٣ا‏ حتى يتسنى العثور على 
الطاقة اللازمة لتعرف الحقيقة والتسليم بها . واثا من رأیی ألا تلتمس للشاعر هنا E‏ ) 
على الإطلاق . 
ومن الممكن فى معظم الأحوال أن تسال » بدلًا من تحديد التناقض › سؤالا تكون 
با لاتثیات ت وب انفی شا e‏ تحدث مرار عندما 4 
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من ذلك الذى تسمح به طريقته . وهذه الوسيلة تكون أقل استعراضًا لتعقدها من 
طريقة أخرى . 
لکن من الذى رآها تلوح بيدها ؟ 
أو واقفة عند إفريز النافذة ؟ 
آم هى معروفة فى الأرض كلها ؛ 
السيدة شالوت ؟ 


الأصل الإنجليزى : 
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But who hath seen her wave her hand ؟‎ 
Or at the casement seen her stand ؟‎ 
Or is she known in all the land, 


The Lady of Shalott? 


نفى واثبات . هى ليست معروقة kn‏ شخصىنًا لأی أحد فی الأرض کہا ااج ہا 
e the land‏ تعرفها e e a‏ أسطورة . هاتان الحقيقتان 
ومن المحتمل لغموض النوع السادس دوا 
أن يفى بالشروط التالية التى تتطلب نوعا من البراعة إلى حد ما : أن تكون هناك تورية 
تنبع عندئذ من الشك فى أى من المعنيين يخص كلمة بعينها . والمثال التالى الذى أخذته 
عن هربرت يخص هذا النوع . وهنا يتعين علينا أن نبد من مقطوعة من المقطوعات 


الأرلى فى القصيدة 
فی حین فضل مولدی وروحی أن يأخذا 
الطريق المتجهة إلى المدينة . 


فقد خنتنى مع كتاب يبقى على قيد الحياة ء 
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واففتنی فی عبات 
لقد وقعت فى عالم الصراع 
قبل أن تتاح لى قوة تغيير حياتى . 
( الالم ) 

الأصل الإنجليزى : 


Whereas my birth and spirit rather took 
The way that takes the town, 
Thou didst betray me to a lingering book, 
And wrap me in a gown. 
I was entangled in the world of strife 
Before | had the power to change my life. 
(Affliction.'") 
: برغم تأخر هربرت فى تلقى الأوامر » فإن نصفى هذه المقطوعة » أحدهما يقول‎ 
إنه بيع ل#رة۲ا#ط فى حياة التأمل والآخر يقول : إنه أوقع ل#او” ما١٠ فى حياة العمل ء‎ 
يظهرانه وهو متشكك فى أيهما يفضل . وعلى ذلك فهو يبدو وکأنه یرید تغییر حیاته‎ 
, )( نا كا موchan الآن » ولكن من الصعب عليه تيين اتجاه ذلك التغيير‎ 
ا‎ 
إلا أنه بالرغم من أنك تتعبنى »› فلا بد أن أكون حليما ؛‎ 
فى الضعف ل بد أن أكون شجاعا‎ 
حسن » سأغیر | لخدمة > وأذهب بحا عن‎ 
ا‎ j 
€ ا " ف ج د‎ 
آھ › يا زیی لعڙيزڙ ¢ پڊرعم أنی نسیت تماما‎ 
لا تد تجعلنى أحبك » إذا كنت لا أحيك‎ 
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: الأصل الانجليزى‎ 
Yet though thou troublest me, I must be meek; 
In weakness must be stout. 
Well, | will change the service, and go seek 
Some other master out. 
Ah, my dear God, though Ii am clean forgot, 


Let me not love thee, İf f! love thee not. 


البيت الأخير من هذه المقطوعة هو الذى أسميه غموض الحشو . ففى البيت الأول 
نجد أن الكلمة "٠٠k‏ ( حليم / صابر ) يمكن أن تعنى أنه لابد اكد أن دنحمل ذلك 
الذى كتبه الله عليه ؛ وفى البيت الثانى نجد أن الكلمة أاهاء ( شجاع ) قد تعنى أنه 
لابد اكا" أن يتحمل ذلك المكتوب بشجاعة . وعليه فإن البيت الثالث » الذى يوضح أن 
كلا من هاتين الكلمتين يحمل شيئًا من التلميح إلى الثورة » يعد مفاجاأة ؛ معنى ذلك 
اننا نصل إلى الدوبيت الأخير وتحن يراودنا الشك . 

منسی ١۲٥و١٥٤‏ » إما من الرب 60٥4‏ أو من العالم › إما الآن أو فيما بعد 
كنتيجة للسعى و" !)هه أو لعدم السعى وہ seek‏ ٥ہ‏ إلى سید Îخر «another master‏ 
لحب وها أو عدم حب وہا۷ه! اه الرب 6٥4‏ . وإذا ما أردنا أن نجعل البيت الأخير 
معقولاً ( قادرا على استعمال ضروب الغموض المحتملة هذه ) لا بد أن يكون هناك 
شىء من التلاعب » بالمعنى الهندسى لهذه الكلمة » على ه٠۷٠٠‏ ( الحب / يحب ) ؛ أو أن 
يكون هناك » على أقل تقدير » شىء من الإزاحة بين الأزمنة النحوية . والتنويم النحوى 
المعقول الوحيد هى الذى يجعل رمن الكلمة ١۷٠ا‏ الأولى مستقبلا والثانية مضارعا : 
آ3ا کو ق ققح ھی جیی اء فی اسھ ر( کیت اح من جدید فى لتقل ۽ 
لكى أندم على ذلك بحق عندما أعود إلى هذا العالم . اسمح لى بان أتماسك » حتى 
وان كان ذلك يعنى خسرانى الكامل لعطفك وحنانك" . وبوسعنا أيضصًا أن نميز بين حب 
الرب الذى هو جهد شاق فى اتجاه هدف وحب الرب الذى حقق هدفه » والذى لكونه 
إضاءة باطنية ( صوفية ) لا ينطوى على أية شكوك ويشكل مكافأته الذاتية . 
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تخصيصنا لهذه المعانى طبقا لتسلسل ورودها يعطينا الآتى : "۷ تتركنى أقضى 
حياتى سعيًا إلى حبك » حبك بالإرادة والعمل لا حبك فى الهدوء الذى لا تستحقه إلا قلة 
قليلة . لا تجعلنى أجرى وراعك وأنا أتوق إليك شوقا إن كان من الأفضل لى أن أكون 
تحت إمرة سيد آخر فى مكان آخر ؛ حتى وإن كان ذلك سيحتم عليك أن تنسانى تماما 
الاستنتاج الذى مفقاده أن الرب ينبغى أن يؤنب فى معظم الحالات تأنييا جيدا 
باغتبار :داك نوا من الغزل استنتاج عقاانى جا يمن الوهول إليه عن طريق 
الاستعارة الجنسية التى يستعملها شعراء الور ع والتقوى ؛ ويبدو أن مل هذا التأنيب ء 
يكون دومًا من خلال لغة مقنعة مثل لغة ا مثال الذى أوردته . ومع ذلك يمكن تخصيص 
المعانى السابقة على نحو آخر : ومع ذلك » وبرغم أنك نسيتنى تماما › فلا تدعنى 
أحبك إنجازا إن كنت لا أحبك رغبة" . العنى إذا لم ألزم بيت الكاهن" ؛ ليس لديه لعن 
أقسى وأرداً مما فى الجزء الأول من البيت » وقد استعمل هذا اللعن ليقوى به عبارة 
القصد فى البيت الثاني () . 

حدث أن واحدا من كبار الأساقفة كان يدعى شارب م8۸۲ مات وهذا الدويیت 
على شفتيه » والواقع أن هذين البيتين يمكن أن يفتحا مجازات لمعان غير عادية () 
أمام عقل مدرب على تقسيم كلمة الرب وهو فى منبر الوعظ » أمام خيال محموم › 
وأمام انتباه محدود بكلمات علقت بالذاكرة من أيام فراش المرض . 

والخموض من النوع السادس عن طريق العبارات اللاعقلانية يحتفظ لنفسه بوجود 
متأرجح بين النوع الأول من الغموض والنوع السابع من الغموض . والغموض من 
النوع السادس ليس مجرد عبارة لها مضامين مختلفة › وإنما عبارة لها مضامين 
مختلفة تتضارب مع بعضها ؛ وليس الغموض من النوع السادس تناقضا بالضرورة › 
وانما هو تناقض فى أمور لا تعد مركزية لاهتمامات الكاتب الحالية » كما أنه ليس 
تناقضا نعرفه على أنه من النوع الذى يمكن حله . وتناقض النوع السادس » شأنه 
شآن تناقض النوع الأول » يمكن اصطياده بين التشبيهات . وتأسيسا على ذلك فنحن 
عندما نقول : إن شينًا مثل الذهب 4او قد نعنى بذلك إنه براق قوى › يهب الحياة » أو 
أنه مثل الشمس » شاب » فضائلى › غير مقيد » يشبه العصر الذهبى › غال ومن ثم 
استد راط :کن طرة وسحه إلى یات رقا ون , خاقا چدیرء بانج راهر ! 
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أو قد نعنى ببساطة "جشع" » ورمزا ثقيا للثروة » يناسب التخزين . 
ثم نهضت بذرة الفوضى › وبذرة الليل ؛ 
لتمحو النظام » وتطفئًا الضوء › 
عالم جديد يتقولب من الكابة والرشوة 
تعيد أيام الرصاص والذهب الساتورنية . 
( بوب » دانسیید .) 


: الأصل الإنجليزى‎ 
Then rose the seed of Chaos, and of Night, 
To blot out order, and extinguish light, 
Of dul! and venal a new world to mould, 
And bring Saturnian days of lead and gold. 
(POPE, Dunciad.) 


کان ضر س اتون هوا اهر الف : واتورن ف ألقاك هو الرصا خن . 
والكلمة كاهو مقصود لها هنا أن نكون لها المعنيان اللذان اقترحتهما » حتى يمكن 
لهذا المثال أن يكون مثالا جيدا على النوع السادس من الغموض » وفى إطار شكل 
غاية فى البساطة . ومن الواضح أن التناقض هنا من النوع الذى يمكن حله ؛ إنه بحل 
هنا على شكل نكتة . والمثال التالى مثال جاد بكل معانى هذه الكلمة. 


إنه السبب » إنه السبب ( يا روحى ) 

لا تجعلينى أسميه لك » أنت أيتها النجوم الطاهرة › 
إنه السبب . ومع ذلك فلن أهدر دمها › 

ون أشوه بشرتها الأكثر ابيضاضا من الج . 
وناعمة نعومة المرمر المعبدى : 
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( عطيل » الفصل الخامس » المشهد الثانى .) 
الاصل الإنجليزى : 


It is the Cause, it is the Cause {my soul ) 

Let me not name it to you, you chaste Starres, 
it is the Cause. Yet Ile not shed her blood, 
Nor scarre that whiter skin of hers, then Snow, 
And smooth as Monumental Alabaster: 


(Othello, v. Ii.) 


النبر فى هذه المقطوعة يمكن أن يقع على الضمير ا¡ ( هو / هى ) أو على الكلمة 
8 ( سبب ) ؛ ولكن الحروف الكبيرة ترجح أن يكون النبر على الكلمة الأخيرة . 
موقع التبر هذا يؤيد المعنى الذى ذهب إليه الدكتور جونسون : "إن عمل القتل هنا ۷ 
يروعنى » وإنما الذى يروعنى هو سبب القتل" . أما إذا كان النبر واقعا على الكلمة )| 
( والممثل يتعين عليه أن بنبر الموقعين ) فإن ذلك يجعلنا نحار فى ذلك ١‏ الذى كان 
يسبب و”اواةء العاصفة التى فى ذهن عطيل ؛ وليس أمامنا سوى العبارة 
"اللاعقلانية" انه هو السبب «ءعuدة‏ . وإذا كان من الضرورى أن نجد كلمة لذلك الذى 
کان يدور فى ذهن عطيل » فانا نفسى أضع كلمة الدم ١٥٠اط‏ ؛ ولكن لا طائل هنا 
من وراء الإدعاء- لسهولة توجيه e‏ إلى النجوم الطاهرة ك۲هاء eائ Cha‏ 
OT‏ احا یمکن تحدیده › وان د سسا وا خا هو الذى تسيب قيه هذا السبب . 
ليس هناك معنى أولى انقص المطومات » ومن ثم فإن المعنى الثانوى يستحوذ على 
بؤرة الأوعى PP EP gs DE i‏ 
فی آلامه . ومع ذلك » ونظر' لان المعانى الأولية للكلمة اأ( هو / هى لغير العاقل ) 
تخترق النحو عائدة إلى ما بين الفرضيات » فان ذلك يجعانا تسجل أن سوأده › 
کی ات دو الان بب ادد O AR O‏ 
باعتبارها سببا فی ارتدادها وسببا فی اغتياله ؛ ارتدادها باعتباره سپا ارعبه 
وسببا لموتها . 
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ومع ذلك ۴۲ل فإن عطيلا لن یھدر دما 4٥هاط not shed her‏ ااwi‏ » لأن اھدار 
الدم معتاه استعراض الحيوان الكامن فيها الآن » وسيكون مئل القضاء على البكارة . 
وإذا كانت طاهرة » فإن ذلك يمكن أن يعنى تلطيخها بالدم المخباً فيها ؛ وإذا كانت 
مذنبة ولكنها تستثير الشفقة » فذلك يمكن أن يعنى استعراض نفاق جمالها بصورة 
غير مهذبة » وهو ما يتعين › فى حالة الأدب » الحفاظ عليه » مثل شاهد القبر ؛ وإذا ما 
كانت مذنبه » فذلك یعنی تلطیخ عطیل نفسه بالدم الموجود فی دیسدمونه 0٣3‏ ۵م05 › 
وهذا هى ما يشكل رعبا جديدا بالنسبة له . وقبل أن نصف ذلك بأنه رائ يتعين علينا 
أن نتدبر عدد التلميحات الرمزية الأخرى التى يمكن لنا الوقوف عليها على امتداد 
مشهد الموت ؛ شراشف الزواج التى كان من المفروض أن توضع على السرير ؛ نعم ء 
ولكن لم يحن بعد موعد الموت ؛ وعبارة عطيل عن "اقتلاع الوردة" ؛ وكذلك السيف 
الذى سرق منه باعتباره شعار اللتدييث . إن الأمر هنا بمثابة باروديا لليلة الزفاف » 
وأنا أرى المشهد قد نال نصيبه من الأرعب كما وصل عنف عطيل حدا لا يطاق . ولكن 
بعيدا عن هذه المقارنة المستترة فى المشهد بكامله » الذى يمكن أن يستوعبه مختلف 
البشر بمختلف الطرق » نجد أن معنى بيت بعينه يعتمد على التداعيات الإليزابيثية 
Elizabethan‏ المرتيطة بكلمة 4١١٠٠اط‏ ( دم ) ؛ ولعل ويبستر ۷٠516۲‏ كان يتذكر تلك 
الكلمة عندما جعل الشيطانة الييضاء ااام ع۷11 تقولها ولكن بطريقة مقلوبة : 

آھ ٬‏ آبشع خطایای کانت فی دمی ؛ 

الآن يدفم دمى ثمن خطيئتى .( الفصل الخامس ‏ المشهد السادس ) 

الاصل الإنجليزى : 

Oh, my worst sin was În my blood; 
(v. vi. }) Now my blood pays for it. 

إنه الشك نفسه » معبر عنه "بلا عقلانية مماثة » هو الذى يعطى البيتبن التاليين 
الخاصية غير العادية للتداعيات الإليزابيثية . ففى البيت الذى يمتدح بشرة ٣أ‏ 
المخلوق نجده يتمتع بارتياح مباشر من قبيل الغلو الذى اتسم به كريستوفر مارلى »› 
وذلك حتی یتسنی له أن يعطى نفسه قوة عن طريق بث الحياة فيما كانت تعنيه وتقصده ؛ 
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وهو يهرب للحظة قصيرة من الصراع الذى بين الحب والكراهىة » عن طريق نناء ا 
عقلانی لا یخامره آی شك بشانه » لکی یبدو له التاٹیر کما لو کانت ھی برد ر و 
البيت الذى يدور حول شاهد القبر » نجد الايقاع محملا برعب تأملى مكتوم » ويهمهم 
مثل حملة الصولجانات على امتداد الجناح فى الكنيس ؛ "إنه لمن المخيف أن يتضح أن 
جمالها كان كذبة من هذا القبيل ؛ إن ذلك يكاد يجعل الانسان يشك فى القصة كلها ؛ 
فى ظل هدوء صورتها الشخصية هذه ( تم الحكم عليها فعلا ) يتطلع الإنسان إلى 
نقش يُدِينْ اغتيالها » ومع ذلك فإن دال ذلك الاغتيال كله دنس ومتعقن بالفعل . 

قد نقول : إن هذا تردد أساسى فيما يتعلق بالنقطة التى قيد البحث › وينبغى 
وضعه ضمن النوع السابع من أنواع الغموض . ولكن النقطة قيد البحث هنا تتعلق بما 
ان كان سيقتلها » والقرار عند هذا الحد قد اتخذ بالفعل . وإذا ما سلمنا بذلك » كيما 
قى ظلالاً على الكلام » نجد آن عطيلا يحاول تصديق هذا اكلام » يحاول ترتيب مشاعره 
نحوها طبقًا لهذا الكلام » إنه يحاول أن يجعل هذا الكلام أمرا مقبولًا من عقله . 


قوة الإبهاح ens‏ ها تتمثل » فی واقع الأمر » فى نها تسمح بشكل من 
أشكال الغموض السرى ؛ وببدو أن هذا الغموض السرى قد فرض نفسه على شعراأء 
القرن التاسع عشر عندما أحسوا أنهم بحاجة الى الغموض » غير أنهم ريما اعتبروا 
أشكاله الكثيرة القابلة للاكتشاف غير مناسبة . وإذا ما حاولت مرة آخرى إبداء 
الأسباب التى ادت ألى هذه الحقىقة « فاننی بسوف جد أن هذه الأسباب ریما تنيع مں 
احترامهم ألترقيم المنطقى unctuationم‏ اiaوها‏ » من إعجابهم بالحالات الوجدانیه 
البسيطة ( إذ لم يعد رجال البلاط والإداريون هم الذين يكتبون الشعر ) » من إعجابهم 
الناتج عن نعومة الانسياب الغنائى » ومن الحقيقة التى مفادها أن اللغة قد أصيحت 
أقل سبولة » ومرآة غير مبهمة للعقل ( برغم أنها مرآة أكثر دقة لعالم العلوم ) » وذلك 
اعتبارًا من الأعمال التوضيحية التى حدثت فى القرن الثامن عشر . هذا التاليه للابهام 
vagueness‏ نتج کتاب الهراء واللامعنى من قبیل لیر ۴۵۲ا ولویس كارو اا٥٣2۲٥‏ wsما‏ 
( کان النجار قلعة ا > الذى ستطاع ن یاکل الكثير من چ لأنه 
الذى أنقذ کڈ مؤاقهم غير الغادی من أن مسب تقس كا 8 وتک ( 2 
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هذه الحقيقة من أرامل النبلاء اللائى فى مسرحبات أوسكاروادلد م٠لاW‏ a۲ءء0‏ » الذى 
استطاع بفضل لا مبالاة أبهى من اللطيفة أن يقدم لعنات يتضاعل العنف إلى جانبها . 
والمثال التالى الذى ساورده هنا يوضح الجمال البالغ الذى تدعمه وتسانده ألتقنية التى 
من هذا القبيل . 

هناك واحدة من احسن قصائد الشاعر وليام بتلرييتس ئ B.‏ .۷ تعد مثالا 
جيدا على النوع السادس من الغموض » الذى يندرج تحت العنوان الفرعى 'العبارات 
اللاعقلانية" . 

من الذى سيقوم بالسيافة مع فرجوس الآن ء 

ويخترق ظل الغابة العميق المنسوج . 

ويرقص على الشاطيء المستوى ؟ 

وارفعى حاجبيك الرقيقين › أيتها الصبية , 

وأطيلا التفكير فى الآمال ولا تطيلا التفكير فى المخاوف بعد الآن . 


ولا تتحولا جانبا بعد الآن وتطيلا التفكير 


فى غموض الحب المر ؛ 

لأن فرجوس يحكم السيارات النحاسية › 
ويحكم ظلال الغابة » 

والصدر ألأبيض للبحر المعتم ء 

وكل النجوم الجوالة غير المنظمة . 
الأصل الإنجليزى : 


Who will go drive with Fergus now, 


And pierce the deep wood""'s woven shade, 
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And dance upon the level shore? 
Young man, lift up your russet brow, 
And lift your tender eyelids, maid, 


And brood on hopes and fears no more. 


And no more turn aside and brood 

Upon Love"s bitter mystery; 

For Fergus rules the brazen cars, 

And rules the shadows of the wood, 

And the white breast of the dim sea, 

And ail dishevelled wandering stars. 
فى الديوان قصيدة آخری تشرح عن فرجوس :ل۴۲۲9 . فهو بیدو فی هذه‎ 
القصيدة كما لو كان ملكا » ترك صالة الحكم » وهجر ملذات البلاط » وسباق العربات‎ 
الحربية على شاطئ البحر » يبدى كما لو أعيته الحياة العملية » وراح يقصد الدرويد‎ 

اط (" عله يحصل منه على حقيبة الأحلام . ولكن الدرويد يحذره 


لا امرآًة تحبنی ولا رجل يطلب عونی 
لأنى لست من الأشیاء التى أحلم بها 
الأصل الإنجليزى : 


No woman loves me, no man seeks my help, 


Because i be not of the things I dream. 


ومع إلحاح فرجوس وإصراره » يعطًى الأحلام ويستيقظ على مضامينها » الحياة 
لقد أصبحت لا شىء الآن » مع كونى الكل فى الكل › 
والعالم کله یثقل قلبی › 
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: الأصل الإنجليزى‎ 
now I am grown nothing, being ail, 


And the whole world weighs down upon my heart, 
آه » أيها الدرويد » أيها الدرويد » كيف أن شراك الندم العظيمة‎ 
! ترقد مخباة فى الحقيبة الصغيرة الاردوازية اللون‎ 
: الأصل الإنجليزى‎ 


Ah ! Druid, Druid, how great webs of sorrow 


Lay hidden in the smal! slate-coloured bag 


قد نلاحظ الطريقة التى ورد بها التعبير الأجنبى المسكوك من خلال الاستعمالين 
اللذين وردت بهما الكلمة Wه"٣‏ ( كيف ) : كيف أن شراك الندم عظيمة g۲3‏ س0 
were the webs‏ › وكىف ان شراك الندم ترقد مخÎة how the webs of s01rOW lay‏ 
hidden‏ „ 


القصيدة الأولى تسلم » بطبيعة الحال » بهذه القصة » ولكن الكلمة سه"( الآن ) 
قد تعنى قبل التحول أو بعده . فإذا كان معناها ما بعد التحول يصبح معنى البيت 
الأرل على النحو التالى : "الآن ومثال فرجوس المخيف أمامك » فمن المؤكد إنك لن تكون 
غير عاقل اذا ما أطلت التفكير ؛ بسوق معه drive with‏ یمکن أن تعنى التجوال معه 
خلال الغابات مثل الثلج » مثلما تقفعل ؛ كما أن الرقص 14¡ یمکن أن نکون رقص 
بعيدا . أو قد يكون المعنى ”من ذا الذى يصل من الإخلاص حدا يجعله يتبعه " أو ”هل 
بلغت قسوتك حدا يجعلك تتخلى عنه الآن ؛ أو قد يكون المعنى بشعور مختلف : "الآن 
وبعد أن أصبح فرجوس یعرف کل شىء › من ذا الذی یمکن له أن يتقدم ویشارکه 
تآملاته ؛ من ذا الذى سيشاركه حزنه ومعرفته ؛ من منكم سيخترق غموض الغابة 
ويبتهج تعاطقا مع الطبيعة كلها " أما إذا كان معنى ٣٠W‏ ما قبل التحول » فإن ذلك 
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يجعل قوة الكلمة "٠W‏ (الآن) على النحو التالى : "لا يزال هناك متسع من الوقت 
للسياقة مع فرجوس كuو۲ه۴‏ » إذ أنه لا یرال ملکا فى الدنيا" » أو "ا بزال هناك 
متسع من الوقت لتقديم إنذار وتحذير » نظرا لأن الشىء القاتل لم يحدث بعد" » ومن ثم 
يصبح معنى البيت الأول : "من الذى سيخرج مع شخصيات البلاط العظيمة ؛ 
ويشاركهم ملذاتهم الحسية الخلوية ؟ 

إن كان معنى ٠٠W‏ ( الآن ) قبل التحول فإن معنى المقطوعة الثانية يصبح على 
النحى التالى : "لست بحاجة إلى أن تطيل التفكير والتأمل » نظرا لأن فرجوس وصى 
على الذوق العام ؛ إنه رجل قوى كيما يسوق العريات الحربية › وهذا ما ينبغى أن 
تكونه أنت ؛ انه يمتلك كل الأراضى التى بحدث فيها السحر ؛ سوف يحتفظ بهذه 
الأرض فى ظل سيطرة مهذية ؛ ولا حاجة بك إلى أن تشغل بالك بذلك ." أما إذا كان 
معنى ٠"٠١۷‏ بعد التحول فإن معنى المقطوعة الثانية يصبح : ل تطل التفكير ولا تتأمل . 
واجعل من فرجوس نذيرا لك » فبرغم أنه لا يزال ملكا » فهو لا يزال من الناحية الفنية 
-تسود! للعريات الحربية » إنه حاكم حقيقى للحقوق الفرعية من الأحلام السحرية فقط " › 
أو نظرا لعدم الخلط بين انتصار البيت الأول الخاص بالسيارات ٠۵۲5‏ ويين أى نوع من 
أنواع الحزن التى تجرجرها المقطوعة » قد يصبح المعنى : ۷ تنس أنه برغم أن 
فرجوس شاعر عظيم أو قفيلسوف أو لا شىء › برغم a E‏ 
الميوزات الميثولوجية الحربية" » التى أخشى أن أكون جاهلًا بتفاصيلها » "فإنه هو أيضًا ء 
نظرًا لأن هذه الانتصارات تعنى التأمل واطالة التفكير › لا يزيد عن كونه تلك الحالة 
الشبحدة المعتمة التى فى الأبيات الثلاثة الأخيرة ." 


قلت : إن مثالا من النوع السادس من الغموض يجب ألا يقول شيمًا > ولكن هذه 
القصيدة تقول : "لا تطل التفكير والتأمل" . ولكن الكلمات هنا لىس لها خاصدة الأمر ؛ 
وإنما هى توصل بالأحرى : "كم هو غريب ومحزن أن تظل ملزما نفسك بإطالة التفكير 
والتأمل !" ويجوز لنا أن نفسر » تفسيرًا مخظقا » الانتقال من النصيحة إلى العبارة 
الشخصية » من ذلك الذى كان يقصد به الأمر إلى مجرد ألم الخسران » مع تكرار 
العبارة بعد ۵۲۴" ٠"١‏ . آنا » من منظور أنى أنا فرجوس ١‏ ا أستطيع أن أتحول بعد 
عن التأمل وإطالة التفكير" » هذا نوع من أنواع النحو الزائف الذى ينتج عن وضع 
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الأشياء بجانب بعضها » الذى يمكن أن نستشعره فى البيت » كما أن هناك إيحاء 
أيضنًا بأنهم لا بد أن يخسروا أحلامهم » نظرًا لآنهم قد خسروا العالم الواقعى فعلا ء 
دون أن يحصلوا على أى شىء عوضاً عنهما ( الأحلام والعالم الواقعى ) . 'لقد أصبح 
کل شىء مرا » ومن الذى يمكن أن يشارك بعد ذلك فی ای من نشاطی فرجوس ؟' قد 
نستطيع فى النهاية تميين تأمل الشباب المثير للجنس عن التأمل الفلسفى عند فرجوس » 
ذلك التأمل الذى يتطلع إلى لا شىء ومن ثم يكون أعظم وأكثر خواء ؛ ومما لا شك فيه 
أن هذه الممايزة ليست مقصودة تماما » إذ إن من حكمة لغة الشاعر أن تعالج هذين 
الأمرين كما لو كانا من نوع واحد . ولكن طا ما أن هذا التمييز مقصود › فإنه يسمح 
بمعنى عكسى هو "لا تتأمل' ‏ "لا تتأمل بهذه الطريقة التافهة نسبيًا ولكن اذهب وسق 
مع فرجوس » الذى سيعلمك تأمل كل شىء » الذى سيعلمك التجوال » بلا مساس » 
معانقا الكل فى عزلة مثل عزلة النجوم" . 

يمكن اعتبار عدم محدودية شعر القرن التاسع عشر الإيحائية والمترنحة مجرد 
ضعف . فعندما يكون لهذا الشعر » كما هو الحال هنا » قدر كبير من الطاقة وعندما 
يعلق بالذهن » فان السبب فى ذلك هو ترك المقابلات ءماأیمممه مفتوحة وربطها من 
حول فكرة قوية واحدة ؛ وعليه فنحن نجد هنا » من ناحية › أن حالة التأمل يمكن 
السعى إليها وتحاشيها فى آن واحد ؛ ومن الناحية الأخرى شىء » مع كونه الكل فى 
الكل" يعيش كل الحيوات متعاصرا » قد يكون واضعا نصب عينيه حياتى فرجوس › 
واستنتاج الدرس الأخلاقى نفسه من أى منهما . 

يمكن من بعض النواحى » اعتبار غموض النوع السادس متضمنا فى غموض 
النوع الرابع . ففى النوع الرابع نجد العديد من المشاعر » والعديد من ردود الفعل 
على موقف معقد » يقوم الكاتب بتوحيدها والجمع بينها كلها » ويمكن قبول كل هذه 
المشاعر وردود الفعل من القارىء على أنها وحدة واحدة . اللفظية ا۵ط۲٠۷‏ فى معيار 
الغموض من النوع السادس أكثر منها فى النوع الرابع ؛ إذ بالإمكان الوصول إلى 
النتيجة نفسها › غير أنها ينبغى أن تكون عبارة من النوع المتبس المراوغ . وعليه فإن 
آخر مثال أوردته فى الفصل الرابع يمكن أن ينتمى بناء على ذلك إلى النوع الخامس أو 
إلى النوع السادس من الغموض ؛ فقد أوردت تحليلًا مشاكسا لا عقلانيا لواحدة من 
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مقطوعات وردسورث العظيمة » وشكوت من أن تعبيراته اللاهوتية كانت اما مكتومة 
الصوت أو مراوغة حتى لا تزعج الناس بالكثير من ظلال الفكرة اللاهوتية . وهذا من 
بعض النواحى » لمجرد القول : بأن ذلك ما هو إلا تعميم من آراء لاهوتية ؛ معنى ذلك 
أن وردسورث معنى بالمشاكل الذى تنتج عن ذلك أكثر من عنايته بمصدر العقيدة التى 
استخلص منها تلك المشاعر والأحاسيس . وعليه ا يمكن أن نقول : إنه يعارض نفقسه 
حتى ولو كان ذلك عن طريق التضمينن ؛ والسبب فى ذلك أن الأفكار اللاموتية التى 
يتعين عليه استلهامها ليست » إلى حد ما » ذلك الذى يريد أن يصنع عنه عبارات . وقد 
وضعت تلك المقطوعة فى نهاية الفصل الرابع » نظرًا لأن المثال لا يعد تناقضًا من هذا 
المنظور » كما أنه يعد انتقا يبين الطريقة التى يمكن لنا بها استعمال المناهج نفسها 
فى حالة أخرى مختلفة . 

ولكن معيار النوع السادس من الغموض ليس معيارا لفظيًا وحسب » وذلك على 
النقيض من المعيار النفسى الذى يحكم النوع الرابع من الغموض والواقع » أن الشاعر 
إذا ما كان يستعمل اللغة استعمالاً مناسبا فإنه يستحيل عليه الحفاظ على تمييز من 
هذا القبيل . وعليه » نجد هنا أن أمثة النوع السادس من الغموض توصل إطارًا ذهنيا 
مراوعًا باعتبار ذلك الإطار سببًا أو نتيجة للشكل اللفظى الذى لهذه الأمقة ؛ إن هذه 
'لأمثقة تكشف المؤلف وهو بستشعر أنه سيخسر الموقف الذى يعبر عنه اذا ما أعمل 
فبه نظره بدقة ويطبيعة الحال » يمكن استعمال الشكل اللفظى نفسه بدلاً من سبب 
معاكس ١‏ والسبب فى ذلك أن المؤلف يأخذ حلا تناقضه قاعدة مسلم بها » ومتيقن من 
أنه سيكون مفهوما ؛ وأنا لا يتعين على أن أسمى هذا غموضا حقيقيا بالمعنى الذى 
یعنینی ويهمنى هنا » كما يتعين على أن أزعم بأنى لم أختر أمثلة من هذا القبيل لهذا 
الفصل . 

ولكن هذين النوعين من التناقض الذى يقبل الحل يتشابهان من حيث إنهما 
يفترضان أن القارئ يفهم بالفعل قدرا كبيرا » وأنه قادر على أن يخمن » عن طريق 
التعاطف » الطريقة التى يتعين بها حل التناقض . معنى ذلك أن هذين النوعين من 
تاقفن کاتا شبیهن بشكل تىح الزن فى القرن الاسم عه ء داك ااتوحد الآ 
عمل عمله عن طريق التلميح بأن استنفاده بلغ من الوضوح حدا ( بسبب ثراء خبرته › 
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أو بسبب عدم كفاية كل ما كان فى المتناول فى ذلك الحين ) يصعب معه قول أى شىء 
أو استشعاره استشعارا موضوعيا » وأننا لا بد أن نكون أغبياء إذا لم نفهم بالفعل 
ذلك الذى كان بأخذه ذلك التوحد قاعدة مسلما بها . (والشىء المقابل فى الوقت الراهن 
هو التعبير عن مشاعر قوية جدا » بطريقة هادئة » ولكن يتعين لمثل هذه المشاعر أن 
تكون من النوع الذى لا يخطر فقط إلا لإحساس نشط جدا وواسع الثقافة » لكى تبدو 
تلك المشاعر غير مناسبة تماما فى عينى المراجع.) والمراوغة التى من هذا القبيل تعد 
اعتراقًا بالضعف أثتاء مضيها فى طريقها ؛ ويستطيم الإنسان بصفة أساسية » عن 
طريق افتقار التناقض إلى الإشباع الإيجابى » عن طريق هذا الشعور » أن يقول 
الأشياء بصورة أكثر وضوحاً » ولكن من الأفضل ألا يقولها بمثل هذا الوضوح › وإننى 
عن طريق هذا الشعور أيضًا يتعين على تمييز أمثلة الغموض من النوع السادس 
المتقدمة عن عبارات التناقض المحددة التى فى النوع السابع ") من الغموض. 

إذا ما قرأنا الجزء الأكبر من الأمثلة التى أوردتها فى مطلع الفصل السابع » 
قراءة مقصودة فانها يمكن أن تندرج ضمن النوع السادس من الغموض ؛ وقد قصدت 
من وضع هذه الأمة فى الفصل السابع توضيح المقياس توضيحا كاملا . 

والشكل السادس من الغموض يرتبط بعلاقة مع الشكل السابع مما يرتبط 
الشكل الثالث بعلاقة أيضسًا مع الشكل الرابع ؛ وفى كل حالة فإن النوع المذكور أولً 
يكون أكثر وعيا لأنه أكثر سطحية . وقصيدة وليام بتلر ييتس تحتوى على النوعين ؛ 
فالشك الذى ثار حول الكلمة سه" ( الآن ) » أنا أعتبره » وسيلة" » استخدمها الشاعر 
طبًا للإحكام وليستعرض بها مزاعمه والأشياء التى من هذا القبيل ؛ كما أن الشك 
الذى أثير حول مزايا التأمل و”الههط » الذى اقترحته أنا فيما بعد » ما هو إلا حالة 
"نفسية" لهه" » أو إن شئت فقل : إنه يلف موقف الشاعر الثابت من الكلمة . وقد 
يجادل البعض بأن الشك الأول هو من النوع السادس من الغموض » ولكن الشك 
الثانى هو من النوع السابع من الغموض . وسوف أمضى الآن إلى دراسة النوع 
السابع . 
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الهوامش 


» نى هذه الأغنية ل ماريانا فى امقر المحاط بحصن مائى ( قياس بقياس » الفصل الرابع‎ )١( 
. المشهد الأول ) ولذلك فقد افترضت أن المنكر بالقسم رجلا وليس امرأة‎ 

(۲) أرى أن من الواضح أن القصيدة تحول تصارع الشعور كله ”إلى شعر" » بغض ألنظر عن نظرتنا 

(۳) من المحتمل أن تكون العباءة 30۷7 هى كمبرد ج وليست الكنيسة ؛ فهو هنا يحكى حياته . 

)٤(‏ اعتبر السيد ف .ل . لوكاس معالجتى هذه لقصيدة هربرت على أنها دليل على سوقية منهجى 
بكامله . ومما لا شك فيه أن هذا الكلام مكتوب بطريقة وقحة ولكن يمكن لنا توضيح مغزى منطقى الصرف 
توضيحًا تامًا اللهم إلا إذا كان مكبوتًا بنغمة من نغمات التعاطف . والأمر الذى لا آفهم لماذا لا يعارضه كل 
إنسان هو أن البيت يبلغ من الجمال » بالطريقة التى أفسره بها » حدا يجعلنى أنتقى هذه المقطوعة وأختارها 

(ه) وليبق الأمر على ما هو عليه » فقد اغتيل كبير الأساقفة والأرجح أنه لم يكن لديه ما يكفى من الوقت . 

) كاهن عند قدماء الإنجليز . ( المترجم‎ )١( 

(۷) المثال الذى أوردته عن هربرت فى هذا الفصل » والذى بنطبق عليه المعيار المنطقى تماما » لا يصلعح 
لتطبيق المعيار النفسى عليه » نظرًا لأنه ليس من الأمة الضعيفة . ولكن يمكن أن تصفه بالمراوغة ؛ والسبب 
فى ذلك أن هريرت عندما یکتب عن نفسه انما يبقی على شىء من الأتحفظ . 
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(۷) 


حلت التوع السايع من الغموض : أو النوع الأخير من هذه السلسلة على أية 
حال » وياعتباره أكثر الأنواع التى يمكن تصورها ا »> بحدث عندما يكون معنيا 
الكلمة » قيمتا الغموض »› هما العنيين المتضادين اللذين يبحددهما السياق » لكى يكون 
الأثر الكلى هو توضبح الانقسام الأساسى في ذهن الكاتب . قد بتبادر الى الذهن أن 
حالة من هذا القبيل ا يمكن أن تحدث مطلقا » وان حدثت فانها لا يمكن أن تكون 
شعرا » ولكن الواقع أن هذه الحالة » دأئمة الحدوث » بمعنى أو بآخر » وتسمح بدرجات 
كثيرة من هذا النوع من التضاد . وقد يقول قائل «التزاما بالجانب المنطقى من هذه 
السلسلة» : إن فكرة العكس ءاایمممه هى اختراع إنسانى O E‏ >وإنها 

بتشكيلة كبيرة من التفسير (بعد أن أدخلت إلى المواقع الفی كانت انی من 
E PE a + E ae‏ فى العالم الواقى ! ؛ دمعتی ۔ .ب هی 
على العكس من (أ) بالنسبة لكل قيم ب ؛ وأن الكلمات فى الشعر » شأنها شأن 
الكلمات فى اللغات البدائية (وشانها على سييل الثال » شان الكلمة اللاتينية كياج 
بمعنی عال او عمیق > والكلمة الإنجليزية التى معناها : يسمح أو يعوق) تصرح فى 
أغلب الأحيان بزوج من المعكوسات دون أن يكون هناك غموض صريح ؛ وإننا فى مثل 
هذا الزوج من المعكوسات إنما نحدد فقط » على سبيل المثال > مقياسًا یمکن تمدیده 
بین آی نقطتين > برغم أن هاتين النقطتين بحد ذاتهما ليستا عكسين ؛ وإننا نقول أثناء 
بحثنا عن مزيد من الدقة : "أبيض بنسية اثنين فى المئة لنعنى بذلك ظلا رمادیا داكتا . 
أو قد نعترف بأن المعيار فى النوع الأخير من الغموض يصبح معيارا نفسيا أكثر منه 
معيارًا منطقبا » من منظور أن النقطة المهمة فى التحريف أصبحت تتمثل فى فكرة 
السياق والموقف العام من هذا السياق الفردى . 

e‏ القبیل قد یکون بلا معنی ‏ راگنا تماق ان ار دا 
الوضوع نوما من أنواع التكثيف التى يمكن أن نراها فى نموذج شبكة حديدية فی 
العمارة › نظرًا لأن مثل هذا النموذج لا يعطى الديمومة للأفقيات ولا للرأسيات >وأنه 
یکون على شكل نموذج مراجعة نظرا لأن أبا من اللونين لا يشكل الأرضية التى يوضع 
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عليها الآخر ؛ التناقض الذى من هذا النوع هو عبارة عن تردد ١٥أءاعمك"١ا‏ وينية » كما 
قبيل ذلك الذى حصل عليه السومريون » فى أكبر التصميمات المتحضرة التى بقيت 
على قيد الحياة » وذلك عن طريق وضعهم وحشين فى موقفى عنف متماتلين تماما ء 
كما هو الحال فى دعم شعار النبالة » لكى › ويرغم ميول التحرك ١٠ا)ءة‏ التى قد 
تستثار فى المتفرج المنزعج » ومهما كان تخيل ذلك المتفرج للموقع الذى فيه الطريدة أو 
الصبال erp iG AG LE‏ : 
ألى رکود التذوق قد نربط مثل هذا التناقض بفارق الصوت ا ا الأنا ‏ ¢ 
ذلك ألغارى الذى بحدد المكان الذى دنبعث منه الصوت › أو قد نريط ذلك التناقض 
بالتناقضات المجسامية ءأم0٥5٠٠۲٠اء‏ التى تنطوى على بعد من الأبعاد ) . 


أقول » من جديد : أن المعكوسات s#اایمم‌مه‏ تشكل اا ا فى التحليل 
الفرويدى للأحلام ؛ ومن الواضح أن المصطلحات الفرويدية » ويخاصة كلمة 'التكثيف" 
condensaêti0‏ یمکن لنا استخدامها بطريقة مفیدة فی فهمنا للشعر . وتنستطيع القول 
هنا : إن المقابل eازوهم‌مه‏ الفرویدی بمثل على أقل د تقدیر شکلاً من شكال الاستیاء 
وعدم الاشباع ؛ إن النية التى ننتويها تشتمل على الفكرة التي مفادها أننا لم نحقق 
هذه النية » وهذا يخص من جديد التقابل الذى يحدده سياقك" الذى يتمثل فيما لديك 
ولا يمكنك تحاشيه أوتجنبه . وفى الحالات الأكثر جدية » التى تسبب تذبذيًا عاطفيًا 
أوسع » والتى يحتمل أن تنعكس فى اللغة أو فى األشعر أو فى الدراما » نجد أن 
التقابل يمثل مركز الصراع ؛ إن النية التى ننتويها تشتمل على نية أننا ينبغى أ 
نحققها › وهذا من جدید یخص التقابل مایهم‌مه الذى يحدده سياقنا" » بمعثى أننا 
نريد شينًا مختلفا فى جزئية أخرى عما فی ذهننا . ويبطبيعة الحال » > فإن الصراع ا 
يحتاج إلى التعبير عنه تعبير ا بوصفه شكلا من أشكال التناقض > > ومن 
المحتمل أن تعثر لك النظطريات الاستاطيقية (الجمالية) التى تنظر إلى الشعر باعتباره 
حلا للصراع ؛ من المحتمل لهذه النظريات أن تعثر على توضيحاتها بشکل اساسی فی 
ا لمجال المحدود الذى يغطيه الشكل السابع من أشكال الغموض . 

وعلى سبيل التذكير » فإن دراسة اللغة العبرية » ووجود بدائل إنجليزية الكتاب 
امقدس (الإنجيل) ريما يكونان قد ثرا على مقدرة اللغة الإنجليزية فى الغموض ؛ فقد 
کان کل من جون دون › هریرت › جونسون ٩۸50ل‏ وکراشو ۵W‏ ءھ0۲ من علماء 
العبرية » كما ترافق ازدهار انشعر فى أواخر القرن السادس عشر مع احتراق 
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النصوص المترجمة للغة الإنجليزية احتراقًا كاملا . وهذا الأمر له أهمىته نظرًا لامتلاك 
اللغة العبرية » بحكم احتوائها على أزمنة غير ثابتة » ويحكم احتوائها أيضا على 
تعبيرات مسكوكة غير عادية » ويحكم تذوقها القوى التوريات » لكل المزايا الشعرية التى 
ينبغى أن تتوافر لأى شكل مكتمل من أشكال الفوضى ٤۴۲١‏ ل0۲ءال. 

وأنا هنا استشهد باللغات البدائية اعتمادا على سلطة فرويد (كتب الملاحظات 
الجلد الرا الع رق ا راكنى ۶ استاي أن انی انق آتى قم اة 
التى تعمل بها هذه اللغات . ومن الواضح أن المصريين القدماء كانوا يستعملون 
إشارة «واء واحدة يدلون بها على "الشاب" و"العجوز" مع توضيح ما يقصدونه » 
بإاضافة اشارة مبهمة أخرى › لا تلفظ › ريما كانت تعمل عمل الإيماءة فى المحادثة . 
(هذا الزعم موجود إلى حد ما فى المعجم الفصيح للغة المصرية القديمة .) وبالتدريج 
فقط بدا المصريون القدماء يقفصلون بين جانبى التضاد ءاءه ")ااه ويفكرون فى كل 
جانب منهما بدون مقارنته مقارنة واعية بالجانب الآخر" . فالمصرى البدائى عندما كان 
یری طفلاً كان يفكر على الفور فى رجل عجوز » وكان عليه أن يتعلم ألا يفعل ذلك بعد 
أن أصبحت لغته أكثر تحضرا . ومن المؤكد أن هذا يوضح أن عملية إلصاق كلمة 
بعینها بموضوع بعینه انما هی شىء غير عادى تماما ؛ ولن يفعل أحد هذا الشىء ما 
لم تضطره لغته إليه ؛ وإذا ما درسنا المقترحات الأصللة التى بمكن تطبيقها على 
الطفل » على العكس من تلك المقترحات التى نستطيع تطبيقها على عمره » لوجدنا أن 
العكس ينطبق بدرجة أقل على الرجل العجوز أكثر منه على رجل آأخر فى ريعان حياته . 
ومن الواضح أن هناك طريقتين لبناء الكلمة التى من هذا القبيل . فقد تعنى هذه الكلمة 
> على سبيل المثال » "لا يصلح للجنود بسبب العمر" ؛ وربما يكون التفكير فى هذه 
الكلمة قد جرى فى ضوء علاقتها بفكرة من نوع ما تناولت الصغير جدا والعجوز جدا 
بطريقة واحدة . ومن هنا يمكن للمرء أن يتكلم عن طرفى العصا »› برغم أن طرفا من 
هذين الطرفين هو » من وجهة نظر أخرى » بداية العصا . أو قد يكون من المهم أن 
نتذكر أن فكرة العمر تستثير الصراع فى كل من يستعملونها تقريبًا ؛ وذلك فيما بين 
تعرف الحقائق الخاصة بالذات » والاحساس بالنضوج والكبر أو إن شئت فقل 
الإحساس باستمرار الشباب والقوة . 
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وطالما أن المتقابلات s#اائمممه‏ تستعمل لحل أوتليين الصراع › لكى لا يضطر 
رجل مسن فجاة أن يجد كلمة جديدة مخيفة تنطبق عليه » أو أن يضطر إلى الكلام عن 
نفسه بامتباره شاا وذاك عن طريق تفببر نغمة الصوت تغييرا سهلاً ومسموحاً به » إن 
وصل الأمر إلى هذا الحد فلن يكون أى شىء بدائى بصورة غريبة عن 
الاحساس 6۸۲٣:ا"هء.‏ أو الرقة التى تسمح بصياغة هذا الاحساس فى عبارات ؛ ريما 
كان فى هذا الاحساس شىء بدائى فى ضعف قبضته على الحقيقة الخارجية › وفى 
أماتته فى التعبير عن الرغبات . وهذا الشكل من شخصةة المتقابلات لا بشكل كل ما 
نتوقعه من الخواص الاأخرى الغات البدائية » ولا من ضروب النحو الإفريقى التى تصر 
على التعامل مع كل حالة من الحالات النحوية طبقًا لمزاياها الخاصة بها ؛ ولا من 
مفردات لغة تیرا دیل فیوجو ہوعں۴ امل ٠٠۲۲a‏ التی تحتم استعمال اسم مستقل لکل 
شىء تستعمل له الإنجليزية الأسماء والصفات المتبدلة ؛ كما لا بشكل هذا الشكل أيضًا 
ذلك الذى نتوقعه من آلاف الكلمات المختلفة فى اللغة العربية التى تصف الاأنواع 
المختلفة من الجمال . الحاصل أن اللغة االعريية تعد حالة بارزة من حالات التكلف 
العقلى ١٥ااهءناواإممء‏ اهأممص المطلوب لاستعمال كلمة تغطى مقابلها › والسبب فى 
ذلك » أنه برغم امتلاك اللغة العربية لكثير من الكلمات التى من هذا القبيل » فإن أصول 
هذه الكلمات من النوع المتأخر وجرى توضيحها باعتبارها جمالاً أدبيًا . والأمقة 
الكثيرة التى يمكن لنا أن نعثر عليها فى اللغة الإنجليزية (حصان ”ارتياحى" م۷أاءهم» 
على سبيل المثال » هو عبارة عن حصان قلق نظرا لأنه كان يرتاح منذ فترة طويلة) 
كلها تقريبًا عبارة عن تصورات لاحقة حدثت بالطريقة نفسها . ويرغم أن تناولى 
للموضوع على هذا النحو يدخل فى عداد الإساءة المفيدة » فآنا أرى أنه برغم أن هذه 
الكلمات تروق لعادات الذهن اليشرى وتخاطبها » وأنها زاخرة باللاعقلانية » فاننا يجب 
أن نتوقع مثل هذه الكلمات من حالة لغوية راقية ويشعور راق أيضاا 

ومن المحتمل » بحق » أن الكلمات التى توحد متقابلين يندر أو يستحيل أن تتكون 
فى لغة من اللغات لكى تعبر عن الصراع الذى بين هذين المتقابلين ؛ إذ أن الكمات 
التى من هذا القبيل توجد لأسباب أكثر معقولية › ثم تستعمل بعد ذلك للتعبير عن 
الصراع . وترتيبًا على ذلك فإن المعجم المصرى لا يخامره شك حول توحد 
العبارتين: ١اس ٠ad‏ (أبيض ميت) و )عاط لهه (أسود ميت) النتين تشكلان حالة 
يصعب معها اختراع صراع محتمل بينهما » أكثر منه عن التوحد بين كلمتى "شاب" 
وأعجوز" . ومن بين الأسباب التى تدعو الى ذلك أن الناس فى أحيان كثيرة يضطرون 


302 


إلى ذكر البارز الملحوظ بدلا من المعتاد حتى يتسنى تضبيق الكلمة التى تحدد مقياسًا 
لتقترب من طرفيها ؛ وتعد الكلمة الإنجليزية ٠٠٠۴١‏ (مزاج) مثالا على ذلك . وثمة سبب 
آخر هو أنه فى المتقابلين اللذين تربطهما علاقة يصعب التعرف على أحدهما دون الآخر 
فإذا ما أردنا أن نعرف من هى المحكوم لا بد لنا أن نعرف إن كان الحاكم جنرالًا أو 
أسقفا . وعليه فان الكلمة التى تسمى جزئى العلاقة قد تكون أكثر دقة من كلمة أخرى ‏ 
لا تسمى سوى نصف هذه العلاقة فقط . وهناك سبب ثالث » أننا فى الأمور المعقدة › 
قد نعرف أن هناك حالتين صعبتين يتعين التمييز بينهما » ولكن نشعر بالقلق إزاء 
النقطة التى نجد من الصعب عندها تمييز هذا من ذاك ؛ نشعر بالقلق إزاء المعانى 
التى قد تكون متقابلة » ولكنها تستثير المشاعر نفسها وعليه فإن الرسامين البدائيين 
يرسمون الخطوط متوازية عندما يعرفون أنها كذلك فى الواقع ؛ ولكن الرسامين الأقل 
بدائية يرسمون هذه الخطوط متلاقية › فى معظم الأحيان » على الأفق وعند عينى 
المراقب . لم يكن فى أذهانهم أى صراع بين هاتين الطريقتين اللتين تجعلان الخطوط 
تتلاقى ؛ إن ما كان فى أذهانهم هو قلق (حصر) عام فقط يتعلق بالتقاء هذه الخطوط. 
وخلاصة القول » أنك كلما عرفت أن شيئين متقابلان » فإنك تعرف علاقة تربط بينهما . 


هذه المناقشة عقيمة الى حد ما والسيب فى ذلك أننى بحق ا أعرف الفائدة التى 
جناها المصريون من كلماتهم غير العادية » أو مدى "البدائية" التى يمكن أن نضفيها 
على هذه الكلمات إذا ما سمعناهم يتكلمون ؛ فى حين تراودنى › على أية حال » فكرة 
عامة عن طريقة استعمال الكلمات فى الأمثة التى سأوردها بعد ذلك . لقد كنت أفتش 
مصادر النيل طلبًا لتفسير الشعر الإنجليزى بدرجة أقل من أن ألقى على القارئ شيئًا 
من الخوق والرعب اللذين أحسهما دانتى 0110 عتدما وصل فى النهاية إلى أهم 
أجزاء الأرض » أرض الشيطان وأرض الجحيم . 
الأصل الإيطالى : (") 
Quando noi fummo ia’, dove la coscia‏ 
Si voilge appunto in sul grosso deli" anche,‏ 
La Duca con fatica e con angoscia‏ 


Voise la testa ov" egli avea le zanche. 
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نحن أيضسًا يتعين علينا أن نقف على رؤوسنا » كما أننا نقترب من مكان الموزيه 
السری (۳). 

عندما يرد تناقض يحمل سمة الاتهام فقد يكون المقصود منه أن يحل بإحدى 
طريقتين » أما باعتباره مماثلا للفكر والشعور » أو باعتباره مماثلا لمعرفة أو عدم معرفة 
الإنسان لمساره فى الموضوع الذى بين يديه . وهنا يمكن اللجوء الى الآلية النحوية 
حتی يمكن وضع التناقض فى عبارتين ؛ وعليه فإن "ب »- ب" يمكن أن تعنى ما يلى : 
'إذا کانت أ ١‏ فإنھا تساوی ب بعدئذ" ؛ اذا کانت أ = ١۲ء‏ فانها تساو ب بعدئذ" . 
وإذا كان أ١‏ وا۲ مختلفين تماما كل منهما عن الآخر حتى يمكن تركيب العبارتين مع 
بعضهما عن طريق البراعة والإبداع » فذلك يحتم وضع العبارة فى شكل أكبر من 
الشكل التى هى عليه ؛ إذا كان أ١‏ وأ يتشابه كل منهما مع الآخر تمامًا » إلى حد أن 
التناقض يعبر عن الحاجة إلى القصل بينهما كما يعبر أيضا عن صعوية الفصل بينهما 
> فإن ذلك يحتم علينا النظر إلى العبارة التى من هذا القبيل على أنها غموض من 
النوع السابع الذى يتطابق مع الفكر ومعرفة الإنسان لمساره فى الموضوع الذى بين 
يديه . غير أن التناقضات التى من هذا القبيل تستعمل فى أغلب الأحيان » كما لو كان 
الأمر قياساً على ما أوردناه » عندما لا يكون المتكلم عارقًا ماهية أ١‏ و أ ؛ إن المتكلم 
هنا يشبع دافعين متقابلين › بأعتبار ذلك نوعا من الدفاع › ثم يعترف بعد ذلك بأنهما 
متناقضان » ولكنه يزعم أنهما يشبهان التناقضات القابلة للحل » ويالتالى يمكن 
إشباعهما dموااهہا؛‏ والمتکلم عندما یعترف بضعف فکره يبدو وکانه قد عقمه » حتی 
يتوافر على معرفة أفضل من المعرفة التى تكون لدى أى إنسان يستطيع انتقاء هذه 
التناقضات وإبرازها ؛ إن المتكلم يزعم تعاطف جمهوره من منظور ”أن أحدا منا لا 
يستطيع أن يقول أكثر من ذلك" » كما يكسب المتكلم احترامًا وتقديرا من منظور أنه 
قادر على استقطار جمال الأسلوب قطرة قطرة حتى مادة الجهل الإنسانى الهزيلة . قد 
نظن أن التناقضات من هذا النوع الثاني (التماتل مع الفكر » وعدم معرفة الإنسان 
لساره فى الموضوع الذى بين يديه) لا بد أن تتصف دومًا بالحمق والغباء » وأن هذه 
التناقضات إذا ما قلت شيئًا لواحد من أولئك الذين يفهمونها فإنها يمكن أن تقول › 
بنفس العذر من التبرير » شيئًا معاكسسًا لواحد من أولئك الذين لا يفهمونها . ولكن » 
الواقع » أن الحياة الإنسانية تعد إلى حد كبير شعوذة مع الاندفاعات المتناقضة 
(مسيحی ۔ دنيوى » اجتماعى - مستقل وما إلى ذلك) إلى الحد الذى يجعلنا نعتاد 
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التفكير فى الناس على أنهم ريما يكونون عقلاء إذا ما ساروا فى طريق الحل (حل 
التناقض) الأول ثم بعد ذلك فى الطريق الثانى من هذين الطريقين ؛ وأى تناقض يمكن 
التصرف بناء عليه يكشف أن هؤلاء الناس لديهم العدد الصحيح من المبادئ » كما أن 
لديهم أيضنًا عنوانًا معقولاً للانسانية . وترتيبا على ذلك فإن أى تناقض من التناقضات 
بحتمل أن تكون له بعض التفسيرات المعقولة ؛ وأننا إذا فكرنا فى التفسيرات غير 
المعقولة » فإن اللوم يقع علينا . 

اذا أمكن حل "ب »- ب" بطريقة واحدة لتكون : "إذا كانت أ = ١١‏ »ومن ثم ب ؛ 
إذا كانت أ أ۲ » ثم بعد ذلك - ب" » فإن ذلك يمكن أن يؤدى إلى وضع عبارتين فى 
عبارة واحدة . والاستعمالات القرعية للغة » تحد فى آحيان كثيرة ويشكل قاطع من 
التفسيرات المحتملة » والغموض يكون من هذا النوع المعقول فقط . ولكن من الواضح 
أن أية درجة من درجات تعقيد المعنى يمكن استخلاصها عن طرق تفسير" تناقض 
من التناقضات ؛ من ذلك مثلاً أن أيا من سا اس۲ بمكن أن نختارها » بحيٿ يمكن 

لنا وصلها بشکل من أُشكال اس يكون ناجما عن ب ؛ وای ٹثنائی من هذه الننائيات 
نستطيع قراعته بطريقة عكسية كان تقول ٠‏ اذا کان اس = اس۲ › فإنه بعدئذ = ب ؛ 
اذا كانت أس =أس١‏ فإنه بعدئذ = ب" . ويذلك نكون قد حللنا التناقض الرئيسى إلى 
عدد غير محدود من التناأقضات : اذا کان أ اس ی فانه بعدئذ = ب »۔ ب » وپذلك 
يمكن تطبيق العملية نفسها على كل تناقض من هذه التناقضات . ولا كان من مهام 
القارى أن بستخلص المعانى التى تفيده وبتجاهل المعانى التى يراها غبية وحمقاء ء 
فان ذلك يوضم أن التناقضات تشكل سلاحا آدبيا قويا . 

من هنا فإن الغموض من النوع السابع يشتمل على كل من الفكرة الانثربولوجية 
للعكس والفكرة الزفسية سياق استهداقا لتناوله تاولا حذرا . وسوف أبداً بتسجيل 
بعض الأمقة المعتدلة جدا والمعقولة » بعض من الأمغة التى لها أهمية لغوية فقط › ثم 
أوضح بعد ذلك الطريقة ألتى يمكن أن ندرج بها هذه الأمثقة ضمن النوع السابع من 
الغموض . وآمل ألا تترك الأمغة التى سأوردها بعد ذلك أى شك فى أن هذا النوع 
يختلف عن الأنوا ع السابقة التى تعد قريبة منه . 

وعلى ية حال » فإن الشروط التى تحكم هذا التاذ ئ اللا اتست اك الق 
التى تحكم انهيارًا من الانهيارات العقلانية ؛ وهنا بتعين على أن أورد كلمات 
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دريدن 0۵١‏ المادية والمباشرة باعتبارها مثالا (للشروط » وليس التأثير : 


قعقعة البوق العالية 
تدعونا إلى السلاح 

بنغمات غضب مقشعرة 
وإنذارات مميتة . 

الضريات المزدوجة المزدوجة المزدوجة 
للطبل الراعد 


تدعو العدو للمجىء ؛ 
(أغنية في يوم مواد القديس سيسيليا .) 
الأصل الإنجليزى : 


The trumpe "s loud clangour 
invites us to arms 
With shrill notes of anger 
And mortal alarms. 
The double double double beat 
Of the thundering drum 
Cries, heark the Foes come; 
Charge, charge, tis too late to retreat. 
(Song for St. Cecilia'"'s Day.) 
من الغريب » حسب الظواهر هنا » أن يتحتم على الإنسان » أن يمثل » من خلال‎ 
حالة عقلية لها مثل هذه البساطة البطولية » انفعالا طائشا » شغقًا ساميا ومحموما‎ 
بالمعركة والقتال » بآن يقول (فى أهم جزء من أجزاء المقطوعة ومن منظور التاثير‎ 
النهائى) إننا لا نستطيع التخلص من المعركة الآن ويتعين علينا أن نخوضها ونستمر‎ 
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فيها على أفضل نحو ممكن . ومع ذلك » فهذا هو الواقع فعلاً » وليس مجرد صفعة 
تهكمية فرعية من جانب دريدن ١٥ل‏ ر0؛ كما أن البيت الأخير من المقطوعة يعد بيتًا 
مثيرا موحد الهدف . ومن الواضح أن الفكرة التى مفادها أن الهرب لا يعد أمرًا طيبا 
تعد عنصرا مهما من عناصر الحماس العسكرى ؛ وعلى أية حال » ففى شكل الوعى 
بالتوحد مم الرفاق » الذين ينبغى تشجيعهم على عدم الانسحاب والتراجع (حتى وإن 
كانوا لا يعتزمون ذلك › وأنهم ¥ يمكن أن يكونوا قد فكروا فى ذلك » حتى يصبح ذلك 
التشجيع نوعا من الاعتراف بمزاياهم) » وفى شكل الوعى بالرعب الذى ينبغى على 
الإنسان أن يستثيره فى العدو ؛ استهداقا لأن تصبح عناصر الموضوع كلها » بما فى 
ذلك الرعب » جزءا من حكم الذهن بالغ البطولة بشكل معتاد تماما » ونظرا أيضنًا 
لفوات أوان التراجع بالنسبة له (العدو) فقد وضعه الرب بين يديك . إن الخيل تكشف 
عن خفاستها ٠‏ نطرنقة معاطة ليذه الطرقة ناما وذلك ادها تواصضل التعبدر هن 
رباطة جأشها . 

هذه الطريقة بالغة الحيوية هى التى تميز دريدن فى فهمه لعناصر الموقف وتدوين 
تلك العناصر تدوينًا مسطحا حتى يتسنى لها أن تعمل كمعيار من معايير الإثارة ؛ 
وهذه الفكرة » على سبيل التذكير أيضًا » تعد خاصية كرنية من خصائص الشعر 
الجيد » أكثر من معظم الخصائص التى تطرقنا إليها بالدراسة حتى الآن . وهذه 
الطريقة لا ترجع > على سبيل المثال » الى عادات اللغة الإنجليزية ؛ كما أن استعمال 
دريدن لهذه الطريقة إنما يرتبط برغبة عصر إعادة ال ملكية )٤(‏ فى تنميق اللغة 
وترتيبها » وجعلها أكثر عقلانية › وإنتاج شىء قابل للنقل يمكن أن يحظى بالاحترام فى 
أوريا . دريدن فى هذه المقطوعة لا يهتم بإصدار الكلمات ولا بفجواتها ؛ وإنما هو 
يستعملها استعمالًا مسطحا ؛ إنه يهتم بإصدار الحكم الانسانى وفجواته . (ويجب ألا 
يغيب عن بالنا ونحن نقول ذلك › أولئك النقاد الذين قالوا عن دريدن إنه مهتم بالبلاغه 
وليس بالشخوص ؛ إن الأمرين متساويان .) ودريدن ۸٥ر0‏ يفعل الشىء نفسه فى 
الخاتمة البطولية الرائعة لقصيدته الملك آرثر )٣ة‏ وہا×ء عندما بجيب ال لك ›» فى 
إحدى المناسبات العامة » بعد أن قامت السحرة والأرواح القادمة من الماكبنات بشرح 
وتفسير الأمجاد التى ستلحق ببريطانيا بعد ذلك » عندما يجيب وكأنه فوق عرشه قامًا: 


لقن کت سک :+ کل ما مس : 
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کما أ خفیت يحكمة ¢ کل ما قد ا لسسر 
الأصل الإنجليزى : 
Wisely you have, whate"er will please, reveal"'d‏ 
What wou'"'d displease, as wisely have conceal"d.‏ 
الملاحظة هنا من النوع الحاد وليست من النوع المضائل ؛ وهى تختاف تمام 
الاختلاف عن اکتئاب حجوبسون السخى الذى جاأء يمثابة تطور من شذ ہد اللاحظة ده 
ولا تدخل هذه اللاحظة فی عداد ذلك الذى قد يتشجم الانسان ويقوله فی مناسية 
شبدهة فی أبامتا هذه . 
طريقة التعبير التى من هذا القبيل تقترب أكثر من الغموض اللفظى ۷۴۲۲۵1 عند 
تحلیله فی ضوء التوافقات اللغوبة الطارئة » كما هو الحال فى التأثيرات الصوتية › 
ويذلك يمكن إدراجه ضمن النوع الأول . 
4 
بل إن أحذيتي المقهورة » كانت خرساء ويلا كلام . 
(دون » مرثية » القسم الرابم - )٠١‏ 
الاصل الإنجليزى : 
i taught my silkes, their whistling to forbeare,‏ 


Even my opprest shoes, dumb and speechlesse were. 


(DONNE, Elegy, iv. 51.) 


الكلمة اناك (أخرس) والكمة ككعاءاءمهمء (بلا كلام) معناها وأاحد › غير أن 
صوتهما يصف الصمت والضوضاء » كل على مدة » اللذين يتجه انتباه المتكلم إليهما . 


ومما تحدر ملاحظته هنا أن الكلمة اك١٠۲ممه٠‏ (مغلوب على أمره) تمثل تورية هنا › 
كما تمثل الكلمة اوها (علّمت) استعارة أيضًا ؛ والسبب فى ذلك أن المتكلم هنا فى 
حالة نفسية من حالات المغامرة والقيادة التى تجعله يبشخص ممتلكاته » شأنه فى ذلك 
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شأن أولئك الرجال الذين أطلقوا أسماء على سيوفهم » من خلال زيادة اهتمام هؤلاء 
الرجال بخصسا ص هذه السيوف »> ومن خلال إحساس أکثّر حل هھ بمشارکكة E:‏ 


السيوف فى معاركهم . 
ولكن آه » لقد جلبت معي » مرضنا شائعا جد 


الأصل الإنجليزى : 
But oh, too common ill, | brought with me‏ 
That, which betrayed me to mine enemy.‏ 
إن کل ما أح ره إلى هذا البيت الغريب هو جيشه الغارزى > انها خبانة شخصدة 
عندما بکتشف أمره من خلال عطره : 
أنت وحدك » أيها الحلو المر » يا من وضعته 
إلى جواري > لقد بعتني بطريقة خائنة 
الأصل الإنجليزى : 
Onely, thou bitter s weet, whom | had laid‏ 
Next mee, mee iraiterousiy hast betraid.‏ 
مجالس الأمراء 1 وبالطريقة نفسها نحدذ ان ilغۈia opprest‏ دمکن ا تعنی كلا من 
حتی وان وضعت کل ثقلی عليهم › و"أنتها المخلوقات الحلوة المسكينة › بالها من 
الجملة علْمّت رص ٣‏ وه ١‏ تخطى خطواً متوازتًا وحذرًا ؛ الكلمة ١٠ااء‏ (حريراتى) 
وكذلك ألكلمة whistling‏ (صفير) تعطيان خشخثة العباءة الثربة » التى انفشخت 
الممر . الكلمة ١۵۲٠ط١٥]»‏ من واقم صوتها المتساوى والطاغى › ومن واقعم معناها 
المهدى والقمعى ٤‏ وھں واقع وحودها فی آخر القافية مح ألكئمة h٥٣۲‏ ومن واقم التوکيد 
الجديد ألذى تعطيه هذه القافية لإيقاع خطوات المتكم > كل ذلك بظهر المتكلم CT‏ 
يمسك بهذا الشىء من جديد › كما تظهره أيضا وهو يحاول إسكاته . 
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بناء على ما تقدم » فإن الكلمة ١۵۲٠٠ط١٠]‏ تدخل فى عداد ما نطلق عليه تسمية 
الأشياء أو الأفعال بحكاية أصواتها » فى حين أن الكلمة #عءمامءاءههمء (بلا كلام) 
وكذلك الكلمة إو (يسكت) ل تندرجان ضمن هذه التسمية ؛ ولكن صوت أى كلمه من 
فاقن الكفتن هى :على اافكس من ذلك شسوضاء تحمل ماف مع وحن 
نستنتج هذه المسافة » من ناحية » من الاستثارة التى تجد متنفسًا لنفسها فى التقابل 
(التناقض) » كما نستنتج هذه المسافة » من ناحية أخرى » نظرا لأن هذه الكلمة توحى 
بالأصوات التى نخشاها ونستمع إليها » حتى يتسنى لنا من ناحية أن نصنع 
الشوضتاء الى من تحملها قارا حت غندما تقال طرة رة ولان هذه 
الضوضاء» من الثاحية الأخرى » حتى عندما تكون صوتا يحتمل ألا نختاره › قد 
يسهل عليهم آن ياخذوا هذه الضوضاء (الصوت) بطريق الخطاً على أنه صوت طبيعى 
تماما . 

البيت الثانى يوضح المبدأين معا . الكلمة ا٣ال‏ (أخرس) والفاصلة (الوقف 
المؤقت) الذى يسبقها » وكذلك الكلمة ١۲٠س‏ (كانوا) من منظور أنها تصنع قافية مع 
الكلمة ٤٥۲0٠۲١‏ (يتحمل) تعطينا الحذاء وهو يوضع على الأرض فى صمت ؛ 
والكلمات أresمoppء shoes‏ esseاeecheمsp‏ تجعل الحذاء بزیق داخل سکرن ہ٣عںہ‏ 
يحيط به . ”تستطيع أن تتبين أن الأغبياء لم يسمعوا إلى الآن" » أو قد يكون المعنى 
"هذا هو الذى لن أدعه يفعله" ؛ إن وضع أصوات الصفير على هذا النحو يجعلنا نتبين 
على الفور الصمت والحذر مقدما » كما يجعلنا نتبين » على النقيض من ذلك › 
الانتصار والتوقع اللذين يقترب بهما من غرفة نومها . 

ويجوز مرة أخرى » وإلى حد ما بسبب غموض التعريف › اعتبار تعبيرات 
اللفيس الطارة » أي حيرات التكاحن من الفاق و الفهر » أو ترات ها نكن : 
داخلة ضمن النوع السابع من الغموض . وعلبه نجد أن ماكبث 6ءء عندما ووجه 
فجأة بكونه سيكون سيدا على كودر 6۷0٥۲‏ ويالمعرفة القبلية من العرافات » يغرق 
للحطة فى بحر من التوقع المخيف للجريمة وفى شكوك لا تطاق حول طبيعة المعرفه 
لقّبلية . ثم يلقى ماكبث المشكلة يعد ذلك بعيدا للحظة (إذ لا بد أن يتكلم إلى المبعوثين 
> إذ يتعین عليه آلا يبت فی شيء إلا بعد أن يقابل زوجته) . 
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أيحدث ما یحدٿ › 
الأصل الاإنجليزى : 
Come what come may,‏ 


` Time, and the Houre, runs through the roughest Day. 


إما أن ماكبث يريد لما سيحدث أن يحدث فيصبح المعنى على النحو التالى : 
"فرصة الجريمة » أو الحقبقة الواقعة للجريمة » أزمة العمل أو القرار » قادمة أيا كانت 
الأسباب ؛ برغم وجود الإنسان فى مستنقع مخاوف الخيال » فهو يشعر كما لو كان 
غير قادر مطلقا على اتخاذ القرار . وعليه » فأنا لست بحاجة إلى أن أشغل نفسى بما 
یشغلنی حالیًا" ؛ أو أن ماكبث لا يريد لما سيحدث أن يحدث فيصبع المعنى : لقد 
دامت حالة الرعب هذه مجرد دقائق قليلة فقط ؛ واستمرت الساعة فى دقاتها طوال ذلك 
الوقت ؛ وأنا لم أقتله بعد ؛ ومن ثم » ليس هناك ما يجب أن يقلقنى بعد ." هذه 
التقابلات يمكن تقسيمها إلى ثنائيات عن طريق التخصيص المسبق والإرادة الحرة على 
النحو التالى : ”سوف تحين الساعة » برغم كل ما أفعل » التى سيقدر على فيها أن 
أقتله » وعليه يجوز لى أن أهدأً أيضًا ؛ إلا إننى إذا ما هدأت وشعرت بالانفصال 
والاستقلال والتفلسف فإن هذه المخاوف كلها سوف يتعين لها أن تمر على وكأن شينًا 
لم يحدث . وعلى أية حال (مع أخذ الإيحاءات العسكرية التى للعبارة أعصف 
الأيام رهل اsه٣ودهء‏ بعين الاعتبار يصبح المعنى على النحو التالى : "يا كان ما 
أفعل» حتى إذا ما قتلته أو عندما أقتله » فإن العالم المحسوس سيستمر › ولن يكون 
مخيقا بالصورة التى أراها له الآن » انها حالة قتل عادية مثل حالات القتل التى فى 
المعركة ." 

الزمن ٥٣ا‏ والساعة and the Hure‏ يعاملان معأ معاملة المفرد » الا أنتا نستطيع 
أن نجزء المتناقضين يينهما » وذلك بأن نجعل الساعة اام" هى ساعة المعركة ونجعل 
الزمن ٠ا‏ هو الزمن المتبقى › آو نجعله يمثل الانفصال والاستقلال حتى تصبح 
الساعة والزمن متقابلين . هذان التقابلان يعطيان الدافعين المتقابلين » فى اتجاه 
السيطرة » سواء كانت السيطرة على الموقف بارتكاب عملية القتل أو السيطرة على 
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e‏ ارتكاب عملية القتل ؛ ؛ كما ا یعطی هذان المتقاباان الدافع ایشا فی اتجاه 
للايحاء 0 یه (ماکب e‏ عبار ة س ا للابحاء ا yield to‏ فی 
التقابلين فان العبارة دنجری خJil Tuns through‏ نمکن ان کون معناها ê‏ او 
a‏ ؛ الزمن ٠٣1ا‏ والساعة اها ٠1ا‏ ۵ه يضطران اليوم للوصول إلى خاتمته 
السابقة مما يطعن إنسان رجلا بخنجر » أو أن الزمن ٠٣ا‏ والساعة «and the hour‏ 
قبل كل شىء » يجريان دوما فى هدوء طوال النهار . الملاحظة لا تبدو غامضة كما 
ينبغى أن تكون لأنها تنمية للتردد بدلا من التعبير عنه (ه) . 

وهذا مثال آخر من النوع نفسه أخذته من مسرحية ماكبث أيضنا . 

ماب 

ناضج للا هتزار » والقوی التي في الأعلى 

ترتدي آدواتها . تلق كل ما يحلو لك من سرور › 

الليل طويل ٠‏ ولن يجد نهارا مطلقا . 

(الفصل الرابم - النهاية) 

الاصل الإنجليزى : 


Macbeth 

Is ripe for shaking, and the powers above 

Put on their instruments. Receive what cheer you may, 

The Night is long, that never finds the Day. 

(Act iV. end.) 
الجزء السار من المعنى هنا هى : "الأوغاد يعاقبون فى النهاية" » ولكن ليس قبل‎ 
نهاية المسرحية ؛ إذ ليس لدينا من الأسباب ما يجعلنا نفترض أن هذا الليلاوا"‎ 
Reeve W!4 قصیر أو آنه سوف ينتهی حالا . العبارة تلق ما يحلى لك من سرور‎ 
رة" در هع ومن بعدها فاصلة كما فى المخطوطة لا بد أن تكون فى صيغة‎ 
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الأمر: کن کن ف تستطیع او قد تعنی شذه العدارة أشنا : 4ما گار 
سرورك فان هناك ليلا طویلاً ینتظرنا ." الموت لیل طویل ۸۲وہ ۸9١٥ا‏ لن يجد نهار ١٣٠ا‏ 
ردك مطلقا » وسوف نجلب الظلام ل - ماكبث إن استطعنا ذلك ؛ ولكن » على الجانب 
الآخر » قد يجلبه هو لنا أيضاً . 
التأئثير الكلى سار بما فيه الكفاية » غير أن السبب فى ذلك ليس هو انعدام 
التوازن بين هذين المتقابلين ؛ فالمعنى الإضافى هنا عبارة عن معنى روأقى (1) مفاده 
أن الإنسان لا يمكن له أن يغير طول ١1و١ه!ا‏ الليل ۲٣وا١»‏ وأن الأمور الانسانية تبلغ من 
القصر وعدم اليقين حدا يجعلها غير جديرة بآن نصاب إزاعها بالقلق والاستياء . 
وفيما يلى متقابلات لاتقل اكتمالاً عما أوردناه » وتتمثل فى لغة التلميح الخافت 
الأيعيد : 
في شبابها 
لهجة بلا كلام وميل 
من قبيل ذلك الذي يحرك الرجال . 
(مقیاس بمقياس > الفصل الأول » المشهد الثاني + (1A0‏ 
الأصل الإنجليزى : 
In her youth‏ 
There is a prone and speechlesse dialect‏ 
Such as move men.‏ 
(Measure for Measure, |. ii.185.)‏ 
هذه هى أيزابيل اط5ا غير ال لوثة عندما يتكلم عنها شقيقها المحترم . 
الكلهة prone‏ تعدی ما خاملة ومنبسطة (وحدها أو مع الحبيب) 0 'نشطة يغب 
علىها" > سواء عندما تٹیر الرجال ۳۴۸ وہاامہ» بغموضھا ونقائھا او عندما تکون ھی 
بنفسها مثيرة للذة أو فعل الخير . الكلمة ٥5ءه!۸٣ء٠همء‏ (بلا كلام) لاتوضح إن كانت 
خجلى أو ماكرة » ولم تبذل الكلمة ۲١٠اهزل‏ (لهجة) جهدا التمييز بين الخجل والمكر . 
ونصف البيت الأخير بحقق مغزاه فى هدوء مع سمة تنم عن معرفة بالحالات التى من 
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هذا القسل والواقع نی احس دالضعف وأنا المعنى الذى بقصدهہ کلودىو Clau-‏ 
أخلاقنًا على شخصية شفيفقت ِ 2 الذى يفكر فيه فقط هى إيزابيلا بوصفها سلاا 
صل انجیلو ٥eوہ۸‏ جدیر بان ا 

وفيما يلى مثال مبالغ فيه ولكنه مضىء يوضح الابتذال الذى ينطبق على هذه 
أأقئة: 

لقد أهدر الدم قبل الآن » في الزمن القديم . 

قبل أن تهر اللائحة الإنسانية الحبار (۷) اللطيف ؛ 

(ماكبث » الفصل الثالث » المشهد الرابع - )٥١‏ 

الأصل الإنجليزى : 


Blood hath bene shed ere now, i"the olden time, 
Ere humane Statute purg"d the gentle Weale; 
(Macbeth, iii. iv. 75.) 
اي٣- فى هذا المثال نجد أن الكمة ها٣ هو يمكن أن تكون بل وتوحى بان معتاها‎ 
متصور على أنه ٥ا٤٢ ٭وہں زین لطيف) قبل‎ w٥۵۱ (غير لطيف) ذلك أن الحبار‎ ومntم‎ 
. أن يتم تطهیره ۵٥و۲نام ولطیف ١1٤٣٥و بعد أن تم تطهيره‎ 


ويشكل عام » فإن الصفة عندما توضح موضع استعمالها » وعندما تنهض بأعباء 
القيام بالتمييز الحقيقى » يمكن أن تنطوى على عكس معناها الحقيقى وتتضمنه فى أى 
موقع آخر . ولكن تبقى هناك نقطة محيرة تتعلق بموقع ورود مثل هذه الصفة » 
E O ip E EE E O EE KG‏ 
مع اسم يتمثل فى أن المؤلف د یعتقد أنه » فی مکان ما وزمان ما » فإن شخصاً ما ريما 
لا يكون قد استعمل الصفة نفسها مع الاسم نقفسه . ويذلك يمكن لهذا الشكل من 
التضمين ء برغم كونه معتادًا لفكرة الصفة ٠‏ أن يحدك تاثيراً فقط عندما يفره 
السباق. ) 
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وحتى عندما يكون هناك فارق خطير بين المعنيين » فإن مسالة تناول أى من 
المتقابلين تصبح غير ذى بال » نظرا لأن الجملة تكون تحتوى بالفعل على تناقض 
ضاهری يحنوی على هڏين a‏ ولهذه م و ee‏ فان 
es‏ ڪا من یبر روع قوی من اقطومان | 
الأنيق للغموض والفوضى » كل معنى الاستقامة الشخصية » من منظور أنه من 
الفضيلة تماما أن نكون عقلاء » كل ذلك الإيمان بالعقلانية المطلقة » ول ىہ الإيمان 
بالخامنه وعدم النضج الطلقى ¢ الذى فی العالم ¢ کل ذلك استطاع دوب Pope‏ أيجازه 
فى الأبيات التى يقدم بها قصيدته المعنونة مقال عن الإنسان 3٩‏ ۸ yھءءع.‏ 
اليك هذه الأيبات ۔ 
تتمدد حرة على مشهد الإنسان هذا كله ؛ 
متاهة عتيدة ! ولكن ليست بدون خطة . 
الأصل الإنجليزى : 
Expatiate free o"er all this scene of man;‏ 
A mighty maze! But not without a plan‏ 
قد يبدو غريبا لهؤلاء الذين يرون فى هذين البيتين مجرد مقطوعة نقدية أن 
آلکسندر بوب ۴٠۳۴‏ لم يكتب فى الأصل | البيت التالى : 
A mighty maze, and all without a plan,‏ 
ثم غير البيت بعد ذلك إلى ما هى عليه حاليًا والسبب فى ذلك أن صديقه أخبره 
بأن ذلك يتعارض مع آرائه الدينية . (حالة ريما كانت من قبيل الحالات التى تأملها 
دوب بعل ذلك بأبیأات قلانل : 
فلنضحك حیثما ينبغي لنا » ولّصدق حيث نستطيع » 
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)٠ ولكن فلنبرر طرق الرب للانسان‎ 
: الأدسل الإنجليزى‎ 
Laugh where we must, be candid where we can, 


But vindicate the ways of God to man. 


وأنا لا أرمى من وراء هذا إلى أن يكون ذلك مجرد نكتة تطلق على الناطق › 
والسبب فى ذلك أن البيتين يكادان يكونان شيئًا واحدا ؛ فالمتاهة 2۲" يجرى تصورها 
على إنها شىء له وليس له خطة ١۹م‏ حتى يصبح أيما تقوله مجرد توسيع للفكرة 
الطروحة بالقعل . 

قد يقال : إن المتاهة "٠28‏ ليس لها خطة » فى الوقت الذى تم تصميمها طبقا 
لخطة ١٣هام‏ تيدأ منها » ولكن الخطة دام IEEE‏ ذلك الحين » أو أن هذه الخطة لا 
يجرى عرضها علينا . أو قد يقال : إن المتاهة ليس لها خطة «دام عندما تكون مجرد 
ر وا م سات وار ت رن ك هات هه هو الف 
المختلفة للوصول إلى مركز هذه المتاهة . وقد تعنى المتاهة (هناك أيضا المعانى التى لم 
یکن مسموحا لاألکسندر بوب ۵م۲0 بها) إته ليس هناك من طريق للوصول إلى مركزها 
» أو أننا لا نعرف لتلك المتاهة مركرًا على الإطلاق . ولكن إن قدر أن تكون هذه هى 
حااة المتاهة فانه سيكون من العبث محأولة تجريبها وتمديدها ٥1ةiاةم×٠‏ علي الشىء › 
وسيكون من اأخطاً أن نسميها متاهة zه..‏ تقابل (تتاقض) بوب الأساسى هنا أقرب 
إلى التناقض الذى بين الفن والطبيعة منه إلى التناقض الذى هو أمل المسيحى ويأسه ؛ 
لقد جاء هذا التناقض أنيقا وآمتّا ذظرا لأن بوب فهم ضما أن من الجدير البحث عما 
إذا كان للمتاهة خطة أم لا ؛ وهنأاك سبب آخر مفاده أنه بالإمكان فى أى من الحالين 
قهم الكثير عن مشهد الإنسان ٥ "۵١‏ 8٣٠٠ء‏ وذلك بتحاشى الوقوع فى الأشياء 
المذافية للعقل . أو قد نعتبر التناقض بين وجود وعدم وجود خطة ١ةام»‏ بالشكل الذى 
هو عليه » وكما هو معنى بالفعل » لا فى الاسم وحده » وإنما فى الاسم والصفة كل 
على حدة : كلمة عتيد لاوا توحى بأن » هذا أمر كبير وصعب › يجب أن نوليه 
اهتمامنا كله" › ولكن كلمة متاهة ٠۵28‏ توحى بأمر غريب » مثير للخيال ولكن لا يزال 
دنيويا » شىء يمكن أن يسير على ما يرام فيما يتعلق بخصوصيات الإنسان » إذا ما 
كان الاإنسان يفعل الأشياء على نطاق كبير » كما هو حال المعبد الأغريقى أو كذيسة 
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الأبرشية فى مثل هذا الأمر > ومح ان مٿڏل هذا العمل قد بستتبع الأضجر والضيق كن 
ان کاس وھا اد ااا 

من وجهه ألنظر هذه › نعترف بأن المتاهة قد ¥ تكون لها خطة 1۵۸م فی حين 
نسلم يان دویسعها أ تکون لها حُطة plan‏ مصممة من أحايا > هدا الاعتراف بالشك 
هو بمثابة آخر تعبيرات الأمان ؛ كما يكشف هذا الاعتراف عن الاختفاء التدريجى من 
الشنور للاحتياجات التى تفتقر إلى تشجيع اليقين الخارجى ؛ راء من الخارج فضلا 
عن تعلم عدم تشيل فصل قلب الإنسان .إن القراءات الخاطئة للشعر › وهذا هى ما 
يجب أن يكتشفه كل قارئ من القراء » تعطى فى معظم الأحيان أمة عل . مقبولية 
أُبيات الشاعر رویرت بروك Ru p۵۲ 6۲٥0۸٩‏ عن 

الجمال 

الحاد المنقد لمأاكينة عظيمة › 


: الأصل الإنجليزى‎ 
The keen 


Impassioned beauiy of a great machine, 


تبدت لى هذه الصورة جسورة ولكنها ناجحة ذلك أن التناقض بن مظهر الحهد 
ومظهر اليقين » بين قوى أكير من إنسانية وسيطرة مقدسة فى معرفتها القبلية ٠‏ هذا 
التناقض هو الذى يس تير 'لانسان فيماً يتعلق بالماكينات ؛ فهذه الماكينات لها شدوء 
الجمال رادد#ط ولكن بدون رضاه الذاتى » ولها أيضا قوة العاطفة ”ایهم ولكن ندون 
فوض اها ۲١۲۵١٥ءال.‏ وعليه فقد جاء الأمر بمثابة صدمة لى عندما نظرت الى اقتباس من 
اقتباسات بيت من الأبيات التى يبحث الاإنسان عنها دوما » لأكتشف أن الجمال -uو٥ط‏ 
لا كان بلا عاطفة ٣0اأووةممنء‏ والسبب فى ذلك أن الماكينات 5٣ا٤"‏ مثلما يعرف 
كل شعراء الفطرة الجيدة » ليس لها قلوب . وأنا ما زلت أرى ذلك على أنه صفة مملة 
رديئة فكريًا » ولكن مما لا شك فيه آن هذه الصفة أكثر وضوحا من تصحيحى » فضلا 
عن انها تخطط بشكل عام مجموعة واحدة من المشاعر . 
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من الواضح ن آل ايسط الطرق التى يمكن بها الإيحاء القارئ بالمتقابلين اللذين 
عن طرق تمرير الثفى تمريرًا Te TEE‏ کییرا a‏ ا 
فان قصيدة غنائية الحزن راهاءمدامN‏ ٥ا‏ مه0 التى كتبها الشاعر كيتس ء٥‏ ويقول 


فيها : 
لا » لا ؛ لا تذهب إلى ليذ ؛ ولا تلتف 
الأصل الإنجليزى : 


No, no; go not to Lethe; neither twist 
هذه القصيدة تقول لنا : إن شخصا ما » أو قوة ما فى ذهن الشاعر › قد تحتم‎ 
عليها تمامًا أن تذهب إلى ليذ ١٠ا حتى وإن استغرق الأمر أربعة مواقع للنفى فى‎ 
البيت الأول لوقف ذلك . الرغبة فى العودة إلى الإحساس الخالص » التحرر من‎ 
مصاعب الحياة » العودة إلى الأنوثة (من وجهة نظر الرجولة) أو الرغبة فى ا موت من‎ 
السل » كلها بأخذها القارےء أهورا فسلما ا > وهذه طريقة قوية من طرق وضع هذه‎ 
الرغبة فى هذا الموضع . وعلى الناحية الأخرى »› يتعين علينا أن نأخذ بعين اعتبارنا‎ 


التأثيرات التى من قبيل 
يا إلهي » يا إلهي » لا تنظر إلى نظرة حادة جذا ؛ 
افاعي وحيات » دعني أتنفس لحظة ؛ 


جهنم الكئيبة ليس فيها فجوة : لا تات › يا إبليس ؛ 
ساحرق کتبي . آه مفیستوفیلیس (۸) . 
(مارلو » فوستس) 
الأصل الإنجليزى : 
My God, my God, look not so sharp upon me:‏ 


Adders and serpents, let me breathe awhile: 

Uواy‎ Hell gape not: come not, Lucifer; 

"If burn my books. Ah Mephistophelis. 
(MARLOWE, Faustus.) 
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ا Thr N‏ > على مواقع 
كانت التكاليف : 

دع جهنم الكئيبة تنفرج » أرني الشيطان 

الاصل الإنجليزى : 


Let Ugly Hell gape, show me Lucifer; 


إأشباع هذا الفضول الفكرى النهائی آمر ضروری لأنه > ریما یقف خلف رعب 
المتكلم هذا كله » ذلك السبب الذى يجعله راغبًا فی ترك تعلیمه > کونه ذاهبا إلى عالم 


المعرفة فيه مباشرة N‏ إلى كتبه ءاههط وهو بين هذه المشاعل . 
إن فوستس محطم ؛ إن أعماق عقله تتحرك فى اضطراب نحو السطح ؛ إن معانيه 
تتضارب فى فمه ؛ ونحن ا نستطيع أن نتو اعبار : Ugly Hell gape not‏ (جهنم 
الكئدية ليس فيها فجوة) بصيغة الأمر كما هو الحال فى 1١۲١‏ وأمةو م٠اء‏ (أوقف 
الانفراج هناك) ؛ ومن الواضح أن المتكلم بحلول الكلمتين الاخيرتين يكون قد تخلى عن 
الجهد الذى بيذله فى تنظيم أولوياته » وهدأ يتساقط أمام الشيطان مثل طفل متعب(١).‏ 

استعمال شکسبیر للنفی یکكاد بكون دوما استعمالا طفيقا وعرضيا » لقد بلغ 
اهتمامه بالكلمة حدا جعله يقنع نفسه "بعدم وجود" الكلمة › وأن الإنسان يتعين عليه 
التفكير فى عكسها . 

يوجد قميص ونصف فى فرقتى كلها ؛ ونصف القميص عبارة عن 
فوطتين صغيرتين متصلتين ببعضهما وملقاتين على الكتفين وكأنهما معطف من 
مالف لادی راگن پاد اگنام والق » آن الین نسروق من مشیقی فی ميا 
الققديس ألبان ١3طاه4ءاءء‏ أو من راعى اللوكاندة أحمر الأنف فى مدينة 
دافنتری 02۷٥۸٤۲۷‏ . 

۲ یعیش فی بریطانیا كلها ثلائة رجال طيبين بلا تغيير » واحد منهم متين 
ويشيخ . لم٥"‏ يبق على قيد الحياة ثلاثة من بين مائة وخمسين » وقصدوا إلى نهاية 
امدننة » بشحنون طوال الحياة . 
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يتعين علينا أن نأخذ فولستاف ؟ة1كآه۴ بعين اعتبارنا ونحن ندرس طريقه 
شكسبير فى الكتابة . 
مارسيوس . تولوس آفیدیوس » هل هو بین جدرانك ؟ 
الحارس الأول .ل ء ولا رجل يخشاك أقل مما بفعل هو ؛ 
ذلك أقل من ألقليل . 
الأصل الإنجليزى : 
MAR. Tullus Aufidius, is he within your walls ?‏ 
Ist SEN. No, nor a man that fears you lesse than he;‏ 
That’'s lesser than a little.‏ 
(Cor., 1. iv. 13.)‏ 
کان ETS‏ التبجح هنا أن یكون مفاده أن أحدا لم بش مارسىوس Narcius‏ 
فى المدينة كلها » آكثر "٠۲١‏ مما كان يخشاه البطل أوفيديوس » والبيت الثانى » على 
أية حال > ا يمكن أن يكون معناه غير ذلك ؛ ولكن اذا ما أضفنا الأفكار الثانية التى 
ريما تضمنت أن أوفيديوس خاف منه بشكل كبير » نظرا لأن المدينة لا يمكن أن تزعم 
نحق أن أوفیدىروس أشجع من قائدها المعترقف به . لهذا نحد أ /لگaة more‏ (آکٹر) 
کان النفى بحيرنا هنا قلىلا « فان العبارة fear you lesse‏ (يخشاك أقل) دعئی بوصو ح 
أن شخصا ما يعد شجاعا جدا ؛ البیت الثانى يلح أيضًا على أن شخصًا آخْرا أكثر 
شجاعة : ولكن إذا ما قرأنا هذه الجملة قراءة سريعة فمن المؤكد أنها ستبدو كما لو 
كانت إجابة حادة . وعلى أية حال فإن البيت الثانى يبذل قصارى جهده فى ألا يتضمن 
شينًا خاطئا » من منظور أن أى تنقيح واضح لهذا البيت يصبح أمرا غير معقول 
بدرجة كبيرة . 
هذه التشوشات والاختلاطات النفَيية شاعت تماما خلال العصر الإليزابيثى ؛ كما 
هو الحال عند سینسر S٥8۲۸56۲‏ 
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على هذا راقبت وأبلت الليل المرهق 
في شكاوي كامنة › لم يستطع أحد أن يهدئها ؛ 
تسير ألآن ناعمة » جالسة الآن منتصبة بلا حراك › 
كما لو كان التغيير المتعدد يرضبها . 
لم يعان تالوس النوم أقل منها ليمسك 
رموش عينيه الحزينة » ولكن يراقب باستمرار › 
‌ 
راقدا بدون بابها في مرض عظيم › 
مثل كلب سينيلي ينتظر في حذر 
خشية أن يبيم أحد سيدتة بيعة خائنة . 
(ملكة اأجمال ¢ القسم الخامس € المشهد السادس 4 1( 
الأصل الإنجليزى : 
Thus did she watch, and weare the weary night‏ 
In wayiful plaints, that none was to appease;‏ 
Now walking soft, now sitting still upright,‏ 
As sundry chaunge her seemed best to ease.‏ 
Ne lesse did Talus suffer sleep to seaze‏ 
His eyelids sad, but watcht continually,‏ 
Lying without her door in great disease;‏ 
Like to a spaniel wayting carefully‏ 


Lest any should betray his lady treachercusly. 


(Faerie Queene, v. vi. 26.) 


أن تالوس Talius‏ لم يسمح للنوم دمسىك درموشه الحزيذة sleep to seaze his‏ 
5ه آکثر ۳۰۴۲۴ من بریتومارت ۳۵۲٥8۲؛‏ وعلى الجانب الآخر »لم يعان ١۴؟؟لء‏ 
تالوس من المرض العظيم #ءaعءال‏ ۹۲٠و‏ أ أقل ٠5s‏ من بريتومارت . وإذا ما تغاضينا 
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عن هذه الجاذبية اللفظية » نجد أننا ننظر إلى أجزاء هذه الأبيات وكأنها أجزاء زينية 
منفصلة » وضعت بطريقة مباشرة ؛ العبأرة 2ء ٥‏ م#عاء 6۲؟لاء ترجمت على أنها 
ينام - يحاول أن نق سدقا دون تفكير فى العبارة #sء٠! ۸٠‏ ('لتى معناها : كذلك 
أيضسًا) . لقد أوردت المقطوعة بكاملها لأرضح استحالة قراعتها على نحو آخر » إذا ما 
بدأنا قراعتها بالصورة التى أوضحناها هنا . ومن المهم أن نأخذ بعين اعتبارنا هنا 
الموقف من النحو ؛ فنحن » ما إن نسحق كل أجزاء الكلام الطافية سيئة الوصل مع 
بعضها لنكون منها تورية (تتوقف » كما لو كانت تخضع لقانون الغاز النقى) حتى 
نتبين أن الأمر » لا يتعلق بالحساب » وإنما يتعلق بالخبرة والتجرية إن نحن أردنا 
الوقوف على التصميمات التى ينبغى تطبيقها على هذه الصيغة. ريما نجد أغرب حالة 
من حالات لا مبالاة سبتسر ۲٥5١٠م5‏ بالمعنى اللاعقلانى »› وافتقار نحوه ألى النبر › 
واستعداده لدفع الكلمات دفعا مباشرا تمامًا » دون عذر فى ذلك » إلى أماكنها داخل 
الإطار » ريما نجد ذلك فى وصف من أوصافه التى أطلقها على التنيين . 

وعند النقطة لسعتان مبتتان 

كلاهما مدببة بشكل مميت » تفوقان الصلب الأحد بكشر . 

ولكن اللسعتين والصلب الأحد فاقتا بكشر 


EF 


. حدة مخالبه الْمرّقة‎ 
٠ )١ ١١ (القسم الأول » المقطوعة الحادية عشرة۔‎ 
: الأصل الإنجليزى‎ 
And at the point two stings infixed arre 
Both deadly sharpe, that sharpest steele exceedeth farre. 
But stings and sharpest steele did far exceed 
The sharpnesse of his cruell rending clawes. 
(l. xi. 11 - 12.) 
هاتان العبارتان تعنيان عكس ما تقولان ؛ على سبيل المثال الكلمات ا##اء‎ 
sطه۲معوs (صلب) ۔ sوہ‌ناء (لسعات) و سا٥ (مخالب) متصاعدة من حيث الحدة‎ 
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وليست هابطة مما يقول عالم النحو . مسالة جعل الكلمة ۸أملممءxم‏ (يفوق) فعلا 
مفردا » قعها كثير من المشاكسة غير العادية « أذ أن حعل هذه الكلمة فعلا مفردا يجعل 
هذا ف يتوافق «two stings E‏ اللتسن نحری التفكير قدهما نگونان 
سلاحا واحدا طیقا ا کان ساریا خلال العصر الإليزابيثى > أو يجعل هذا الفعل بتفق 
مع الفكرة المجردة > التى لم ترد إلا فى المقطوعة الثانية » الخاصة بحدة sك6مممإaطs‏ 
هاتين اللسعتين »› ويذلك يصبح الفاعل الواضح للفعل 6۸ل٠٠٠×٠‏ (يفوق) هو 
steel‏ (صلب) ۰ ولكنى اشك فی أن يکون سینسر ۸5€6۲ Spe‏ فد أولى هذا الأمر 
انتباها ؛ والنقطة الرئيسية فى هذه الأبيات تتمثل فى مقارنة الكلمة ونا (لسعات) 
بالكلمة ا٠ء‏ (صلب) » وكأن لهما درجة الحدة sكه#”م4۲اء‏ نفسها » وأن نقول أنهما 
حادان بشکل زائد عن الحد راوہex×ceedi.‏ 
ونا هنا ينبغى أن أربط شينًا من ابيضاض المعنى وخوائه فى هذا المثال بفشل 
عقلانی أکثر من جانب میرث 1۴۲۲١‏ فى التعبیر عما كانت تنتوبه . 
ما جدوى أن يملك کل شىء ولا بستعمل شنئًا ٩‏ 
من الذي يجدف ذلك الذي يسبح في البحر 
هل سیموت عطشا » ويرفض الماء ؟ 
(القسم الان | لقطوة السادسة ua‏ 
What bootes it all to have, and nothing use ?‏ 
Who shall him rewe, that swimming in the maine,‏ 
Will die for thirst, and water doth refuse ?‏ 


Refuse such fruitlesse toile, and present pleasures chuse. 


(ll. vi. 17.) 
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لا كانت الكلمة "1١١‏ تعنى دومًا "البحر" فى كتابات سبنسر فإن السيدة 
میرث 10۲١‏ تكون قد اختارت مثالًا سيدًا بشكل مناف للعقل » منذ الوهلة الأولى 
وبسبب القافية . ولكن ليس من مهمة الشاعر أن يضع مناقشات وحججًا جيدة فى 
أفواه الشخصيات التى يختلف معها » كما أن مسالة أن رجلا من هذا القبيل ا يشرب 
ماء البحر نظرا لأنه يمكن أن يضره من ناحية » ولأن مذاقه كريه من الناحية الأخرى . 
تعد ضربة تطورية ثانوية عميقة » تتفق تماما مع مثالية سبنسر الحسية ٠.‏ 
قد یرمی شكسبير فى بعض الأحيان بأداة النفى ٠۲‏ (ل) لتوحى ظاهريًا بمزيد 
من الإبهام : 
لينوكس . وساربانكو الشجاع بحق متاخرا تماما » 
من يمكن أن تقول عنه (إن كان ذلك يرضيك) إنه قتل فليانس › 
لان فليانس هرب : والرجال يجب ألا يسيروا متأخرين تماما 
من الذي لا يريد هذه الفكرة » كيف كانت وحشدة 
بالنسبة ل - مالكوم » ودونالبين 
أن يقتل والدهما الطيب ؟ 
(ماكبث » الفصل الثالث › المشهد السادس) 
الأصل الإنجليزى : 
LENOX. And the right valiant Banquo walked too late,‏ 
Whom you may say (if t please you ) Fleans kill"d,‏ 
For Fleans fled : Men must not walke too late.‏ 
Who cannot want the thought, how monstruous‏ 
It was for Malcolme, and Donalbaine‏ 
To kill their gracious Father ?‏ 


(Macbth, III. vi. ) 
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استعمال شكسبير للكلمة ٣٥۲‏ فى البيت الرابع يجعل معنى العيارة التى وردت 
فيها هذه الكلمة من الذى يستطيع تحاشى التفكير" ؛ ولكن الكمة أ٥"‏ تخشرة تخترق التهكم 
ليصبح المعنى من ذا الذى ا يستطيع أن يحس أنهم لم يفعلوا نئا ss‏ على 
الإطلاق ؟ من ذا الذى يجب ألا يتحاشى التفكير كلية فى موضوع حساس كهذا 0 
وعلى كل حال » فإن الصياغة العادية تبلغ من القوة حدا يجعلنا لا نسمم ذلك على أنه 
disorder‏ . 

هناك علامة تغیرت فی تروپلس sںاآ٣٣۲‏ تخدم شرا مماثلا: 

انار .ااه اا وا وف کل من کا لار ٠.‏ گن کل الرجال 
المخلصين من قببل تروبلس » وكل النسوة المزيفات من قييل كريسيدا aلأئئه۲©»‏ 
وجميع السماسرة فيما بينهما من قبيل باندار . 

(الفصل الثالث ‏ المشهد الثاني - (WY‏ 

الأصل الإنجليزى : 


PAND. If ever you prove false one to another ... let all constant men be Troilus- 
es, all false women Gressids, and all brokers-between Pandars. (III. ii. 216.) 


تصحيح الكلمة ۲٣ھاوہهء‏ لتکرن ۸۲هاء٣هء٣ں‏ (غير مخلص) يعد من قبيل الخطاء 
اذ من الواضح أن هذه الكلمة قيلت عند الجزء الأمامى من المسرح » أى أنها خطاب 
مباشر للجمهور » وهو ما يتفق مع ما يعرفه كل إنسان على أنه القصة ؛ إن باندار 
يشير فى نهاية المشهد إلى كل واحد منهما على حدة » "إنكم تعرفون ذلك الذى نمقه 
نحن الصنائع » إنه موقف بسيط قوى . 

ليس من قبيل المبالغة أن الكلمة "٠۲‏ (ل) قيلت بطريقة خفيفة ومن ثم يمكن 
تجاهلها بسهولة نظرًا لأنها تتضمن نوعًا من الصراع (و إلا فلماذا يتعين علينا القول 
بان واحدا من الأشياء العديدة لم يكن الفاعل » بدلا! من أن يكون الفاعل شيئًا 
واحدا؟)» وأن تعاطف القارئ تحول إلى هذا الصراع وانتقل اليه بدلا مڻ تحوله إلى 
قيمة المقطوعة الشعرية بوصفها معلومات . 
الجدران الحجرية ا تصنع سجتا › 
والقضبان الحديدية قفصا ؛ 
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المقول البريئة والهادنة تأخذ 
ذلك على أنه صومعة . 

إلى الذيا) 

الأصل الإنجليزى : 


Stone walls do not a prison make, 
Nor iron bars a cage; 
Minds innocent and quiet take 
That for a hermitage. { To Althea.) 

من القخبيدة فى وف لمات الت تك الحو :و الاخااص الا : 
والولاء للحزب السياسى > وطاعة الله » كما تصف أيضنًا الدفء المحدود للصحبة 
الجيدة » وعليه فان تركيز الحالة النفسية للقصيدة فى بؤرة واحدة » اكتشاف ذلك الظل 
التفسيرى الذى يضعه الشاعر لفلیس |٥۷٥۲‏ على شيك أبيض من التناقض 
الظاهرى و بمعنى من المعانى تدا لمعتى أداة النفى أ0" )( فى البيتين الأولين. 
وهذا هو ما يحدثه نحو المقطوعة الشعرية إلى حد ما . 

الكلمة 1۵۲ (الذى / ذلك) يمكن أن يكون معناها ”الحقيقة التى مغادها أن 
اأ عدران الحجرية لا تصنع سجتا" » ثم يخبرنا الشاعر بعد ذلك أن هذه الفكرة تسحب 
العقل » كما لو كان إلى صومعة #وهاآ٣۲٠٠»‏ بعيدا عن ضروب الحصر النقسى فى هذا 
العالم . ولكن من الناحية الظاهرية فإن الكمة 11ا (الذى / ذلك) هى القفص ٥وه٥‏ أو 
السجن ١٠ءأ١ءم‏ نفسه » ولكونها مفردة حتى لا تعود على الجدران كااجس أو 
القضباءادط. فإنها تسمح لهما › فى واقع الأمر › أن يصنعا فى العقول الهادئة 
ا prison‏ قفا مهع. انه لمن الغريب حقا أن نقراً ٥ئ۸0‏ (هؤلاء) بدلا من 2ط 
(ذلك / الذى) لنتبين هروب مسحة الألعية وتبخرها ويتحول الإهمال السخى إلى مجرد 
رغبة محددة من رغبات الواعظ الذى يحاول الإقناع . أما إذا قرأنا 1٠۳‏ (ضمير 
المفعول الغائب الجمع) بدلا من 1131 فسوف بحدث المزيد من التحول لأن العروض 
سوف تتحول إلى عروض نثرية وليست شعرية ؛ وهنا قد تتحول العاطفة إلى واحدة من 
عواطف جون بانيان ٣2ا8‏ ٣٣٠ل»‏ وهنا يساورنا الشك إن كانت هذه العاطفة صادقة 
على الإطلاق . 
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ومع ذلك » فإن فرصة نجاح هذه التجرية ضئيلة » نظرا لأن المقطوعة تحتوى على 
غموض آخر يعطى الشعر تهورا وطيشًا . مع سمة من التناقض الظاهرى ومن 
التحفظ. الكلمة ٠٠ا‏ (يأخذ) فعل إيجابى فى الشعور مع أنه مفروض له أن يكون سلبيا 
هنا من حيث المعنى ؛ ومع أن هذا الفعل يقول بشكل أساسى » ”العقول التى من هذا 
القبيل تقبل السجن طبقا لمبادئها ثم تحوله بعد ذلك إلى صومعة" » هناك تضمين من 
اوخ دا ماادہ ان اتون ال من ا الل سح سيا :قرب ف الاة :رطا 
تهرب من خليلتها › إلى السجن › ولا تستطيع أن تدبر حالها بدون استشهادها . قرب 
وجوار الكلمة ءاس (هادى) هو الذى يسكت هذا المعنى › ويمنعه من إفساد نسب 
القصيدة ككل ؛ "الأشخاص الذين من هذا القبيل » يا سيدتى » كانوا على علم بمزايا 
الانسحاب من العالم » وهم يسلمون بتعاستهم تسليمًا قلسفيا" . هناك ظل آخر من 
ظلال المعنى يكاد يكون "خاطئًا" كما هى الحال فى العبارة التى تقول : آصيحى آيتها 
الرحمة » فقد حسبتك مقعدا مشتركا" ؛ "العقول التى من هذا القبيل يمكن أن تبلغ من 
البراءة حدًا لا تعرف معه فارقًا بين السجن والصومعة" ؛ ولهذا السبب فإن مثل هذه 
العقول قد يسخر الناس منها أو يوقرونها › ولكن a a O Sb‏ 
العقول عن طريق التهكم ؛ أو أن هذه العقول "بلغت من الهدوء حدا تتظاهر معه بانها لا 
تعرف الفارق" » فى ظل عدم ارتباط قديسى كان يمكن أن يدخل السرور إلى نقفس 
جورج هریرت George H۲06‏ . 

كل هذه المعانى ا تعدو أن تكون مجرد معان إضافية طفيفة أو ملاحظات جمالية؛ 
لأن المعنى الرئيسى شجاع بما فيه الكفاية ويجرى توصيله بحيوية تكفى لوقوفه وحيدا 
مستقلاً ؛ وعليه » إذا ما عاودنا النظر إلى الكلمة ٣۲ء‏ نجد أنها قد تشير قبل كل شىء 
إلى الجدران ءااة» والقضبان ٥5‏ كما يمكن جذبها أيضا إلى صيغة المفرد بحكم 
محاورة كلمة الصومعة #وهاآ٣۲٠!‏ لها . 

سوف أختم الجزء المعتدل من ضرب الغموض السابع بأشد أشكال النفى 
امتفسخ العقلانى احتمالاً » ذلك الشكل الذى يضع فى ذهنك شيئًا فى حين حين انه يقول 
لك ان هذا الشىء ا من الصورة . وعليه فان ما يقوله سوینبرن 1۲۸۱6 5W!۸5‏ 
فى المقطوعة التالية : 
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عند يتوهج دم أعدائك الرجال . 
حبة الرمل لا تترطب مطلقًا من البحر .. . 
على رمال لم تهزها العاصفة مطلقا 
ولم تبتل من غسل المدود . . . (احزان) 
الأصل الانجلیزى : | 
When the blood of thy foemen made fervent‏ 
A sand never moist from the main‏ .„ 
On sands by the storm never shaken‏ 
Nor wet from the washing of tides‏ ..„ 
(Dolores.)‏ 
لا يعد بدرجة كبيرة تحديدا لرمل الحلبة أو الميدان على اعتبار أن هذا الرمل 
بسحب رمل البحر الذى لم يتطرق الشاعر إلى ذكره ج الآن » وعن طريق هذه 
الوسيلة النفيية البسيطة (الجوقات الإغريقية مغرمة بها تمامًا) يستطيع الشاعر إدخال 
فكرة مولد فينوس (ربة العشق والجمال عند الإغريق) من البحر » لنفسه إن لم يكن 
للقارىء » كما يدخل أيضا مجموعة تداعياته كلها عن الأم الحلوة العظيمة )٠١(‏ أهءءQ‏ 


,. Sweet Mother 
: أو قد يستعمل هذا الشكل من النفي المتفسخ استعمالاً مباشرًا‎ 


متابعة لصيقة حطوة بخطوة › لم يركب بعد 
على حصانه الشاحب . . . 

(الفردىس المفقود » الكتاب العاشر » )٠۹۰‏ 
الأصل الإنجليزى : 


` „ „ „behind her Death, 
Close following pace for pace, not mounted yet 


On his pale horse. .Paradise Lost, X. 
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فى هذه المقطوعة نجد أنه متلما يجمل القديسون فى النوافذ مشواة » ليست 
للاستعمال » وإنما لأننا ننتظر ذلك منهم » أو مما تخبرنا الصحف أنه لا ٠١‏ تتوافر 
ار أخبار عن آخر حالات القتل وعليه فان الحصان الشاحب ٣٣۲58‏ ام ورد ذكرہ 
نظرا لأن الناس يودون أن نذكرهم بأنه موجود هناك أحياتا . 

هناك شكل آخر من أشكال النفى الشك-بيرى فى واحدة من أغنيات 
أوفيليا «أا٠م0ء‏ يتمثل فى كلمة واحدة لا علاقية بحد ذاتها » تدعم صدى شعورى 
خافت ولكنه محكم ؛ هذا الصدى › يتحول بالنسبة للأذن الصاغية الواعية » إلى 
غموض كامل ؛ ويلف من حوله » فى أحظة › بنيه المسرحية كلها . 

أوفيليا : ملابسه بيضاء مثل ج الجبل 

الملكة : وأاأسفاه أنظر هنا يا سيدي . 

أوفيليا : مزخرف بزهور حلوة : 

التي استذزْف بكاؤها ولم تذهب إلى القبر ء 

بزخات من الأحب الحقيقي : 

(هاملت » الفصل الرابع » المشهد الخامس) 

الأاصل الإنجلیزى : 


OPH. White his Shrow"d as the Mountaine Snow. 
QUE. Alas looke heere my Lord. ) 
OPH. Larded with sweet flowers: 

Which bewept to the grave did not go, 


With true-love showres. (Hamlet, IV. v.) 
من‎ ٣٥١ كان على حق عندما تخلى عن أداة النفى‎ ۴٣۳۲ واضح أن الکسندر بوب‎ 
(الذى / التى)‎ which ia5SlJi . )١١(ةيحرسلملا وجهة نظر أن الأغنية تعد منقصلة عن‎ 
(زهور) ؛ وعلى أية‎ 1٠۷٠۲5 قد تشیر الى ١ں٥ ۲۲ء (ملابس) أو ۳٥ہ (الظج) أو إلى‎ 
تحتوى على استعارة‎ )۲انم-ا٥۷۲‎ ء!ه٥Wس‎ ٥۲۶ حال » فان العبارة زخات الحب الحقیقی‎ 
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تربط بين الكلمات الثلاث . مواقف a‏ او 
مقابلة (معاکكسة) للحزناء ۲۶٣۲م"‏ ؛ وقد تکون الزهور ۲5سه!؟ء إذا ما كانت نديه 
أو الحزناء من البشر » هم الذين يبكون 6٠٠٠ء‏ أو لا يبكون على الجثمان . 

من السهل علينا أن ننسى موقف أوفيليا aااءام0»‏ ونحس أنها شخصية حلوة 
متعاطفة » وأن مسالة إصابتها بالجنون تعد مسالة طبيعية إلى حد ما . لقد قيل لها إن 
حبيبها أصيب بالجنون لأنها أطاعت والدها ؛ لقد هجرها حبيبها بالفعل لاعتا إياها ؛ 
ومن المؤكد أنه قتل والدها » غير مبال . ) 

الكفن W"۵٥٠۸۲ء‏ عندئذ » يكون أبيض ١أ«‏ لأنه يغطى إنساتًا نبيلا وقيمًا لديها 
لأن الكفن سرعان ما ستيلطخ بالفساد ؛ إن الكفن يتلألا فى ذهنها . أداة النفى "٥۲‏ قد 
تنقى الذهاب وہأهو أو e‏ والأذن قد تتوقع للعبارة هو كاك أن يكون 
معناها أن الطبیعة کلها بکت بولونیوس دuداه‌اه۴؛‏ أو أن يصبح معنى العبارة اهم لأ 
0و دفن فی تکتم erووں"۰٣eووںہ interred n‏ (یحتمل بدون کفن) ؛ أو أن العبارةلا 
٥‏ تعنى أن بولونيوس هد مات ودقن ؛ أو أن العبارة هو ٠٥۲‏ كاك يمكن أن تعنى › 
سواء بکی هاملت بولونيوس أم لا » أنه دخل آم لا إلى الرواق الذى كان بولونيوس ينزل 
فيه بسلام ٩eس0اtء‏ رامfهء؛‏ أو أن العبارة هو كاك قد تعنى أن هاملت قد مات بالنسبة 
لها ١‏ وأنها تحس آنه لا بد أن يكون قد مات فعلاً وأنها يتعين عليها أن تبكيه وأنه 
ذاهب وهو إلى إنجلترا مخاطرا بحياته ؛ أو أن العبارة "٥۲9٥‏ 4اك قد تعنى أنه لم 
يمت بحق وأنها ينبغى ألا تبكى إنساتا لا يزال حيا وأساء إليها (لم تكن نهاية حبهما 
وفاة هاملت وإنما قتله لأبيها) » وأنه سوف و” آم9 يعحود سالا من انجلترا . بو 
أوفىليا aأاه‏ ام0 أن تغير الأغنية من خلال صدى من أصداء كراهية حبيبها للجنس 
اليشرى » من خلال شعور مفاده أن الزهور W#۲5٠ه!؟‏ ينبغى ألا تخلط بالجثث › إن 
الزهور المقطوفة ما هى إلا أشياء وضعت على نعش يتعين بحق أن نحزن عليه بالرغم 
من أنها ليست "٥١‏ كذلك . أو قد يكون الرجل الميت فى الأغنية هو والدهاملت » حتى 
يتحول المشهد كله إلى شكل من أشكال الهجاء المىجه للملكة . وأنا يتعين على هنا أن 
أتناول المشهد باعتيار أنه كله يبلح على هذه النقطة . 

الشاعر يستعمل أوفيليا » وهى فى نوبة جنونها › ليشير بها إلى تواريخ 
شخسیات غر ما یکین البھا هی تفسما ءانا تسا ما :از لابا 
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صدى من أصداء المسرحية . وترتييًا على ذلك » فإن التهكم من الملكة ليس المقصى 
منه منگما هو فى ذهن أوفيليا ؛ إنه فى بعض أجرائه بعد تهكما درامیا مستقلا وف 
البعض الآخر وسياة تطلعنا على ذهن الملكة المذنب » المملوء حقدا أسود" تبدى له كل 
ألعية مقدمة لنقيصة كبيبرة ا اللكة تبداً هذا المشد وهی ترفض الكلام مم اوفیلیا ٤‏ 
(تدخل أوفيليا مشتتة .) 
أوفيليا . أين جلالة الدانمارك الجميلة ؟ 
الأصل الإنجليزى : 
(Enter OPHELIA distracted. )‏ 
OPH. Where is the beauteous Majesty of Denmark ?‏ 
قد يكون هناك معنى من قبيل المعنى الذى أوضحه هاملت ؛ أين الكرامة المختفية 
لعالم أصابه العفن ؟' ؛ ومع ذلك نجد أوفيليا تخرج بنفس الاحترام )١١(‏ . 
أوفيليا . كيف لى أن أعرف حبك الحقيقى من آى حب آخر ؟ 
بقبعته الكوكلية )۱١(‏ ومكازته » وصندله المنثعل . 
OPH. How should I your true love know from another‏ 
One?‏ 
By his Cockle hat and staffe, and his Sandal shoone.‏ 
كيف لى أن أعرف - من من أزواجك هى حبك الحقيقى » يا من تهرب منى حقيقتها 
. من هى الحج الحقيقى لفضل خليلته آهو الشبح المقدر له أن يسير فى الأرض فترة 
من الزمن » آم امك الثمل الذى خسر راحة باله عله يكسبك »› أم هو ابنك الحبيب الذى 
أوفدتيه منى فى التو إلى حتفه فى إنجلترا ؟" 
الملكة . واأسفاه أيتها السيدة الحلوة ؛ ما الذي تعنيه هذه الأغنية ؟ 
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أوفيايا . ماذا تقولين ؟ لا » أنت تعيني الضحية . 
لقد مات ورحل ياسيدتي › قد »ات ورحل › 
عند رأسه مرج له خضرة العشب » وعند عقبيه حجر . 


الأصل الإنجليزى : 
QUE. Alas sweet Lady; what imports this Song ?‏ 
OPH. Say you? Nay, pray you marke.‏ 
Hie is dead and gone _ady, he is dead and gone,‏ 
At his head a grass-greene Turfe, at his heeles a stone.‏ 
انت تن القبحة : الان الذي فته بالففل كان افساا مخلصا ولك 
دیقیه المرج الأخضر ولا الححر عل الأسغفل . وان والدى My father‏ المت ٤‏ ولیس 
هاملت » هو الذى أحبنی حبا حقيقيا . 
(يدخل اللك : 
إن من يسير الان » ويس الشبح › هو الحب الحقيقي للملكة . 
الملكة لا ولكن أوفيليا . 
ور 
أوفيليا : أنت تعيني الضحية ؛ 
الأصل الإنجليزى : 
QUE. Nay but Ophelia.‏ 
OPH. Pray you marke;‏ 
ثم تتغنى أوفيليا بعل ذلك بالأغنية التى سبق الاقتباس منها . من وجهة النظر هذه 
نمکن ان يکون الشيح صاحب الكفن ل"Wسه۲!وs‏ ناصع اليياأاض white‏ وان العيبأرة 
أنظرى هنا ٠٠١۴ ٣٠۲۴‏ التى قالتها الملكة تعيد الى أذهاننا : أنظرى هنا » الى هذه 
الصورة وإلى هذا" . وطالا أن هاملت العجوز قد ذهب إلى القبر فإنه لم يذهب دون أن 
ببکيه أحد ٤٥س‏ ٣نا‏ مو ٣٥۲‏ كاك » ولكنه ذهب الى القبر وقد بكته ملكته زيغا وخداعا › 
ویجوز أیضا أن یکون قد ذهب إلى القبر دون أن تبکبه الزھور we۲5٥ا؟‏ رط اwepہں‏ 
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بدون موافقة الطبيعة » من منظور أنه مات قبل أن يعترف حتى يتحلل من خطاياه ؛ 
وطالما انه لم یذھب إلی القبر ۲۵۷۴و ٣٥٤ و٥ ٥ ۸٥‏ ۵ال فقد جاب الأرض ومن ثم تسبب 


فی الیکا ء وہweepi.‏ 

ومع ذلك فأنا لست متاكدا إن كان ذلك يعد مثالا كاملا على الضرب السابع من 
الغموض . هنال مضامين كثيرة جدا » گھها يعيدة الى حد ما > يصعب أن يتصادم 
معها زوج من التقابلات ؛ وبتعين علينا التميدرَ بين مجرد ثراأء العلاقة الخاصة بالخلفية 
أعمال الإحساس أو الإدراك (الضرب الرابم إلى السادس) والدافم إلى إيراد 
المتقابلين اللذين حدد هما السياق' بصورة مؤكدة ؛ لكل هذا فان أوفدليا المسكنة ¢ 
وهی تعانى إرهاق تحطيمها » يصعب عليها أن تتقدم بأى زعم . لقد أوردت المثال هنا 
على انه استعمال واضح ومحدد من استعمالات النفى ؛ ولو أدخلناه ضمن الفصل 
الأول لجاء منسجما تماما مع التهكمات الدرامية . 

استعمل الشاعر كيتس اه٠‏ أشكال الغموض التى من هذا القبيل» ليوصل بهاء 
فى أغلب الأحيان » تحلل الخبرة المعتادة إلى كثافة من الشعور . وهذا لا يتطلب 
الترکیز عليه فى أى شكل من أشكال الغموض . 
دع النبيذ الثري يغلي داخل الكاس 
باردا مثل بئر يبقبق 
الأصل الإنجلیزى : 


Let the rich wine within the goblet boii 

Cold as a bubbling well 
هذا مثال جید على ما أ شض ده ا فالتقايل الموجود هنا نین الطقس البارد وحرارة‎ 
إنه‎ .51. ۸و١5"‎ ٤۷٥ العاطفة التى لا تنسى مطلقًا طوال أمسية القديسة اُجنيس‎ 
"الاحترار الحمى المفاجي: والتبرد الحمى المفاجي" . هذا الشكل نفسه يجدر بنا أن‎ 
Ode t0 MNe|a2۸٥10|¥ نلاحظه بصورة مفصلة عندما نجده فى قصيدة أنشودة للحزن‎ 
. يريط بين مشاعر الفرح والأسف إلى أن ترتبط جميعها فى شكل من أشكال الجنسية‎ 

لا )ل : ا تذهب إلى ليذى › ولا تلتفت 
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إلى سم الذئب » محكم الجذر > من أجل نبيذه السام : 
ولا تعاني من حتمية تقبيل جبهتك الشاحبة 
من كرمة بروسرباين الياقوتية التي لها ظل الليل ؛ 
لا تصنع مسبحتك من حبوب الطقسوس 
ا قد ع الخنفسة ولا عة الموت تكونا 
روحك ألحزينة » ولا أليومة الماكرة 
شریگا في غموضات أسفك ؛ 
لان الظل بالظل يأتي مع نعاس كثير › 
ويصيب فلق الروح )٤١(‏ اليقظ بالكابة 
الأصل الاإنجلیزى : 
No, no: go not to Lethe, neither twist‏ 
Wolf"s-bane, uyrıcrooted, for its poisonous wine:‏ 
Nor suffer thy pale forehead to be kissed‏ 
By nightshade, ruby grape of Proserpine;‏ 
Make not your rosary of yewberries,‏ 
Nor let the beetle nor the death-moth be‏ 
Your mournful Psyche, nor the downy owl‏ 
A partner in your sorrow'"s mysteries;‏ 
For shade to shade will come too drowsily,‏ 
And dull the wakeful anguish of the soul,‏ 
يتحتم علينا 1 نتمتع بالنغمة التعليمية لهذه المقطوعة التى تعد من المختارات 
الرائعة ؛ إنها عبارة عن باروديا » بحكم التناقض ٠.‏ ألنصيحة الحكيمة التى تصدر عن 
الأعمام . 'بطبيعة الحال » إن الألم هو ما نرغب فيه جميعا » ونا على يقين أنى أود لك 
أن تكون تعيسا جدا . ولكنك » يابنى » إذا حاولت انتهاز الفرصة قبل أن يؤون الأوان › 
فيجب عليك أن تنتظر النتائج ؛ سيكون من الصعب أن تصاب بأذى على الإطلاق" . 
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ˆ لا تترك نفسك للحزن » افرح كما يجب أن يكون الفرح » وإلا ضاعت منك 
المشاعر الأولية للملنخوليا . لا تفكر دوما فى النسيان » وإلا ضاع منك ألمه . لا تحقق 
الموت » وإلا فلن تستطيم البقاء على قيد الحياة فى ظله . تذوق أحاسيس الموت 
واللنخوليا والنسيان كاملة فى اح لحظاتها" . لقد لجات لنثر الأبيات إشباعا لتمتعى 
الخاص ؛ وليس من الضرورى على أن أصر وألح على تقابلية الروائع المرضسية التي فى 
هذه المقدمة . 

تشتمل الأفكار المتقابلة فى هذه القصيدة على الموت والعمل الجنسى » هذا 
النائى ائذى يتعين على أن أورد عنه المزيد من الأمثلة ؛ ريما كان ثنائى الألم واللذة 
صورة أكثر اعتدالا# من صور هذا الثنائى » مفهوم أن المرأة عشيقة وأم فى أن واحد 
» إنها ملطفة ومثيرة قى آن › وأن الإنسان يجب أن يتسودها » وأن الإنسان يجب أن 
يستسلم لها ؛ الرغبة المفاجئة فى خلود الشهرة وقى لا مسئولية النسيان ؛ فهم الجمال 
المثالى على أنه حسى ؛ وفهم الجمال السرمدى على آنه زائل ولا يدوم . إن اكتمال 
شكل المرشة » وتلقائية عبارتها » تكمن فى الحقيقة التى مفادها أن كل هذه الأمور 
إنما جرى تجميعها فى تناقض واحد يوحد بين الحزن والفرح . إن علماء السيرة 
الذا3ة الذين بحاولون أن يستنبطوا من حياة كيتس كاه الطريقة التى مكنته من 
الاتيان بهذه الأفكار » يفيد منهم الناس فائدة كبيرة فى هذا الصدد » ولكن لا طائل من 
اللجىء إلى هؤلاء العلماء استهداقًا لتفسير الأسباب التى تجعل هذه القصيدة مفهومة 
وواضحة ومحط اعجاب الكون كله » من الواضح أن هذه الثنائيات التقابلية › التى 
أوردها الشاعر بطريقة صحيحة » هى التى تروق مباشرة لعادات الذهن المعتادة . 

ولكن عندما يتوجب آن تحل نوبة الحزن ء 

فجاة من السماء مثل سحابة باكية ء 
التي تفير الزهور منحنية الرس جميعها › 
وتخفي التل الأاخضر في كفن من آكفان إبريل ؛ 
But when the melancholy fit shall fal"‏ 


Sudden from Heaven like a weeping cloud, 
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That fosters the droop-headed flowers all, 
And hides the green hill in an April shroud; 
البكاء و”أم#٠» ينتج زهور الفرح التى هى بحد ذاتها مليئة بالأاسق ؛ التل‎ 
الأخضر ١۵٠١و ءا ااأ٣ باعتباره شابا » ومتجددا ومتوشا » أو بفعل الزمن هى عبارة عن‎ 
يعد مطيرا كما يعد جزءا أيضا من فصل الربيع؛‎ ۸۲١ ٹری خصب وجیولو‌جیا . إبریل‎ 
توقع للموت الذى له طاقته وجماله الخاص ¢ فالموت هنا اما‎ shroud وكلمة الكفن‎ 
يكرن هو نفسه حقيقة أن التل !اأ العجوز يختبئ تحت الخضرة ١6٠۲ء أو أنه هو‎ 
ألذى بحيى خضرة التبات‎ ٤ تسه الضباب الرمادى ‘ رمادية امطر المتساقط‎ 
> ثم أتخم زهرة الصياح يأسفك‎ 
أو على قوس قزح الموجة الرملية المالحة ء‎ 
. أو على راء أعواد الفاوانيا التي تعم الأرض‎ 
الأاصل الإنجلدزى‎ 
Then glut thy sorrow on a morning rose, 
Or on the rainbow of the salt sand wave, 
Or on the wealth of giobed peonies. 
المعنى هنا إما أن يكون : "أطلق العنان للأسف > أمام فناء الأجمال › " أو "اهزم‎ 
"0u۲٣۸۰ (إصباح) موازية للكلمة ااام (إبريل) » كما تصنع تورية مع الكلمة‎ Morninو‎ 
9ا (حداد) ؛ أما الزھور فهی تمثل على الفور آكثر أشکال الجمال تیسراء والتی‎ 
` تتيسر ا للعشيقة كوهإاواص القاسية.‎ 
أو إن کانت شد عشىقنك د تکشف عن شىء من | لأغضب الثري‎ 
. وتغذي عميقًا  عميقًا على عينيها اللتين لا مثيل لهما‎ 


هى تسكن مع الجمال » الجمال الذي لا بد أن يموت 
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والمرح » الذي يده دوما على شفتيه ‏ 
يقول وداعا » واللذة المؤلة القريبة ء 
تتحول إلى سم بينما يرشف فم النحلة 
نعم › في معبد الشرور ذاته 
يقيم الحزن المقنع ذاته محرابه الجليل . 
الأصل الإنجليزى : 
Or if thy mistress some rich anger shows‏ 


imprison her soft hand, and let her rave, 


And feed deep, deep upon her peerless eyes. 


She dwells with Beauty, Beauty that must die, 
And Joy, whose hand is ever at his lips, 
Bidding adieu, and aching Pieasure nigh, 
Turning to poison while the bee-mouth sips; 
Aye, in the very Temple of Delight 
Veiled Melancholy hath her sovran shrine. 
منذ البداية عائدة على عشيقتك ككه۲اوا" لط حتى يتسنىي لأضمير‎ she ھی‎ 
المفردة الغائبة أن يمثل درجة من الفرح لهل أيا كان تلاشيه ولكن اذا ما تناولنا‎ 
المقطوعة كلها ككل واحد نجد أن الض مير هى ٥۸ء يصبح عائدا على الحزن‎ 
مثل أرملة أو أنه يرفع مانلا إأشارة‎ veiled pian نس4 ؛‎ veiled melancholy ن‎ 
ى الأسف وألندح > أو مقنع كع!إام۷ء كما لی کان تا تحت خضرته ۸٣٤۲و» لانه فرح ره[‎ 
منذ الوهلة الأولى . اللكدة ر٠۷ والكلمة ١۵٣۷هء يما لهما من سمة التمييز والتغلب على‎ 
الاساءة العأارضة من جانب القارىء » تصران الآن على أن هذا النوع الجديد من‎ 
الفرح رەز هو فی بعض اجزائه مزیج من الفرح رهل والحزن راه۸ءanام الكمه -0۷ء‎ 
إما تعنى أن الحزن هنا أعمق أو هذا الإنتاج الجديد هو النوع الجديد المرضى‎ ا٠‎ 
(والجذاب) من الحزن ؛ وهى مقنعة لاام ثظرا لأنه لا ىمكن العثور على الفرح ۷ه‎ 
. الحقيقى إلا فى سر تكافؤ الضدين فيها‎ 
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برغم آنه لم یره أحد سواه ذلك الذي لسانه الحاد 
يستطيع تفجير كرمة الفرح في مواجهة نوق الرفيع ؛ 
الأاصل الإنجليزى : 
Though seen of none save him whose strenuous tongue‏ 
Can burst joy'"'s grape against his palate fine;‏ 
يوبسعه ا ره دفحر ال تمسر یسن المتقابلين دوېسعه !کتشاف الحرْن المتقاخر ١‏ و اتشبہ 
الذي هى من حى أولئك الذين أتموا نشاطا وحققوا فرحا" 
وستكون معلقة بين تذكاراتها السحابية . 
الأصل الإنجليزى : 
His soul shall taste the sadness of her might‏ 
And be among her cloudy trophies hung.‏ 
لو أخذنا الأسى وعم لهء هنا على أنه من چ الحùj melancholy‏ 
مقدار من الوهم التاريخى إزالته أو تبدیده وجعله معت ؛ ومع أن ا melancholy‏ 
یعنی کلا من بیرتون ١٥ا۲ا8‏ وهاملت 6ا۳١‏ ومع أن الأسى ككه١لةء‏ يعثى الجدة 
فانه یظل مثل بارودیا کولیرد ج eول|۲‌اهC:‏ 
حزیتًا جدا ومستاء ؛ أه أ نا شدید | 
الأصل الإنجليزى : 
So sad and miff; oh | feel very sad.‏ 
لقد أصبح الضمير ١1ء‏ (هى) المفرد الغائب المؤنث هو نفسه الفرحله[ 
والحزن n‏ کما یعود ا على العشيقة ككه۴اءا الجميلة التى تهذى من 


حين لآخر ؛ إن عد عظمة البيت التى لا يرقى إليها شك تجىء من أن كل إنسان يأخذ هذا 
البيت قاعدة مسلما بها . 
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تذکاراتها 5٠٣م‏ ٥۲ا ٣۴۲‏ (كلها شاحبة شحوب الموت) سحابية رادها لأنها باهتة 
وخافتة بعل حدة الطابع المميز لهذا المزج أو لأن هذه التذكارات ميتة بالفعل » أو لأنيا 
لا يمكن نسخها أو إلغاؤها لأنها محفوظة فى الشعر . وهذه التذكارات معلقة ومام 
تلا لأن البحارة عندما ينجون من حوادث تحطم السفن يعلقون هدابا نذرية اعتراقًا 
بالجميل (هرراس » النشيد الثالث » المقطع الأرل) › أو لأنه » بعيدا عن تجاحه فى 
الهرب » فقد فى تلاشى هذا الإنجاز حياته » استقلاله » بل وحتى تميزه عنها. 

مما لا شك فيه أن معظم الناس يقرون بأن هذه هى الطريقة التى كان 
كيتس ۸)٠5‏ يحصل بها على تأثيراته » غير أن الكلمات ليست غامضة هنا بشكل 
واضح والسبب فى ذلك » أنه خلال الثراء العام للكتابة » يمكن نشر المعانى المراقة بين 
کل هذه الكلمات » بواقع معنى وأحد لكل كلمة . 


لقد أوردت فى بداية هذا الفصل إشارات إلى فرويد ؛ وهذا المثال الأخير بمكن أن 
يوضح كيف أن ذلك الذى نقبله على إنه شعر مفهوم يمكن أن يكون تداعيًا من تداعيات 
المتقابلات (المعكوسات) التى يمكن أن تهم المحلل النفس . وعلى كل حال » فمن 
الواضح فى مرثية كيتس أن المتقابلات مستعملة على نحو أكبر مما يجعلها تهم المحلل 
النفسى ؛ وفى الأمثة التى سأوردها لاحقا من كراشو ٩۲4513۷‏ سيكون اهتمام المحلل 
النفسى أكثر وضوحا من الاهتمام بطريقة استعمال المتقابلات . وشعر كراشو يكون له 
فى معظم الأحيان تفسيران » أحدهما دينى والآخر جنسى ؛ موقفان يعتمد عليهما 
كراشو فى التصوير والتفاصيل . ولكن هل هذه الثنائية ١۲ط‏ هى السياق الذى يحدد 
المتقابلين » أم أنه يستعمل أحد المتقابلين بوصفه استعارة للمتقابل الآخر » ويذلك 
يصبح الغموض من الضرب الأول » أم أنه يستعمل المقابلين بوصف كل منهما 
أستعارة للآخر » ويذلك يكون الغموض من الضرب الثالث ؟ ترى هل يخدعنا فى كل 
متقابل من المتقابلين › أم إنه يقوم بمجرد صناعة قصيدة (منفصلة عن الحياة) من 
هذين المتقابلين ؟ هل يلجا إلى التعميم من واقع نوعين من الخبرة » أم إنه يعثر على 
حد ضيق من حدود الخبرة هو الذى يجمع بين الاثنين ؟ هذه الأسئلة لا يمكن أن 
يجاب عنها إلا من خلال قصائد بعينها » ثم بعد ذلك باهتمام وتفصيل أكثر من خلال 
الموقف الذى يأخذه الشاعر . وتأسيسا على هذا » فأنا أدرج قصيدة أعطيت الأمل 
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ساعة من عندی ۴٣ص gave to Hope a watch o‏ 1ء التی کتبھا هریرت : ضمن 
الضرب الثالث من الغموض » والسيب فى ذلك أن هذه القصيدة تنطبق عليها مغازلة 
كل من الرب والعشيقة كما تضع هذه القصيدة هذين الشكلين من أشكال الخبرة جنا 
إلى جنب » ظتًا منها أنهما مختلفان » ولكنها لا تفكر فيهما بطريقة مختلفة (صفحه 
۸ من الأصل الإنجليزى لاكتاب .) ثمة مثال آخر أخذته من كراشو عن الموضوء 
نفسه وتناولته بطريقة رشيقة ولكنها تافهة نسبيا . وعلى كل حال » فإن كراشو عندما ا 
يكون ألمعيا بشكل مباشر فيما يتعلق بهذا المىوضوع فإن الموقف يصبح أكثر تعقيد! 
وتشابكا . ويرغم أن كراشو يضع نوعى الخبرة جنبًا إلى جنب ويتحدث عنهما فإنهما 
يظلان مختلفين بقدر المستطاع ؛ نوع خير والآخر شرير ؛ و السياق هنا مغاده أن 
قديسة يجرى الإعجاب بها هنا لطهارتها » كما أن الاستعارات التى تدور من حولها 
فى هذا السياق ليست سوى إشارات مقنعة إلى التسافد أو الجماع . المقطلوعة التى 
من هذا القبيل يتعين إدراجها ضمن الضرب السابع من ضروب الغموض > نظرا لان 
السياق يحدد ااوقفين على أنهما متقابلان ؛ حكمان متناقضان يجرى جمعهما معا 
والسماح لهما بالتصالح فيما بينهما » حتى يتسنى لهما تعليم حدود مختلفة › والعثور 
على مستوى خاص اهما فى الذهن . 

قصيدة ترنيمة اسم وشرف القديسة تريزا العجيبة ؛ هذه القصيدة العظيمة 
يسهل تفسيرها تفسيرا برينًا إلى حد أننى لست بحاجة إلى أن أقتبس منها سوى 
بعض المقطوعات التى أوضح بها هذه النقطة . 

لم تتعهد قط بان تعرف 

ذلك الذي يتعين على الموت أن يفعله مع الحب ؛ 

ولم تفهم مطلقًا حتى الآن ء 

لاذا يحتم الكشف عن الحب إهدار الدم ء 

ومع أنها لا تستطيع أن تقول لك السبب › 

فبوسعها أن تحب ويوسعها أن تموت › 

یندر أن یکون لدیها دم كاف يجعل 

السيف المذنب يحمر خجلًا من أجلها ؛ 


400 


إلا آن لھا قلبا يتجاسر على أن يثبت 
رهن قوة الموت عن قوة الحب . 


. . . إنها تتنفس ألنار كلها 
صدرها الضعيف يتنهد برغبة قوية 
في ما قد تسعی إليه برغبات غير مثمرة 
بین قبلات آمها . 
الأصل الإنجليزى : 
She never undertook tO KNOW‏ 
What death with love should have to doe;‏ 
Nor has she e"er yet understood‏ 
Why to show love, she should shed blood,‏ 
Yet though she cannot tell you why,‏ 
She can Love, and <he can DY.‏ 
Scarce has she Blood enough to make‏ 
A guilty sword blush for her sake;‏ 
Yet has she a HEART dares hope tc prove‏ 
How much lesse strong is DEATH than LOVE.‏ 


..„. She breathes all fire; 
Her weak breast heaves with strong desire 
Of what she may with fruitless wishes 
Seek for amongst her mother'"'s kisses. 
. أنا لا أقول إن هذا غموض ؛ وإنما هذه استعارة تصريحية المسيح فيها زوج لها‎ 
. ولكن تناول الاستعارة يتولد عنه خليط عجيب من الشعور‎ 
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...يد لا رفعة فيها لها سلطة التسابق 
مع صندوق صدرك اأطاهر › والكشف عن 
روح حلوة محفوظة هناك » آه لا ؛ 
السماء الحكيمة لن تقبلها كذلك مطلقا . 
أنت ضحية الحب ا ان داي 

موتا أكثر صوفية وسموا . 


ر را 


ماله هو الخنجر الذي يجب آن بدن الموت 
هو الذي ستذوق طعنته نفسك الأجوف . 


آھ کم ستشکین مرارا 
من ا لالم الحلى المبهم 
من المباهج التي لا تطاق 
من موت » من يموت فيه 
يحب مونه › ویموت من جدید 
ويظل إلى الأبد قتيلًا من هذا القبيل . 
ویعیش ویموت ؛ ولا یعرف سببا 
للحياة » ولكنه على هذه الشاكلة قد لا يرحل طلبًا للموت . 
الأصل الإنجليزى : 
Some base hand have power to race‏ .„. 
Thy Brest'""s chast cabinet, and uncase‏ 
A soul kept there so sweet, O no;‏ 
Wise Heaven will never have it so.‏ 
THOU art love'"'s victime; and must dy‏ 


... A death more mystical and high 
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His is the DART must make the DEATH 
Whose stroke shall taste thy hallowed breath 


O how oft shalt thou complain 
Of a sweet and subtle PAIN. 
Of intolerable JOYES; 
Of a DEATH, in which who dyes 
Loves his death, and dyes again. 
And would for ever be so slain. 
And lives, and dyes; and knowes not why 
To live, But that he thus may never leave to DY. 
آھ > أنت يا ابنة الرغبات الشجاعة الباسلة ؛ إن بوسعنا هنا أن نضفى أصداء‎ 
وښتائه علیها > عليه هو نفسه کم يصعب علینا ن‎ )٠١( امتداح الشاعر على اليطلة‎ 
نباعد بين هذه المجموعة من الرموز وبين مجموعة أخرى لا تقل عنها سحرا استعملها‎ 
: بعد اقل من ثلاشن عاما‎ ٥۲۵٥۲١ درندن‎ 
الشاب » رغم أنه في عجلة ء‎ 
ويلفظ آخر أنفاسه‎ 
. ومات موتا بطيئًا في شفقة > بینما ماتت هی موتا أسرع‎ 
إلى أن صاحت في النهاية » الآن » يا عزيزي › دعنا نرحلء‎ 
. مت الآن » يا حبيبي الكسس وساموت آنا أيضا‎ 
٠). (الزواج طبقًا لاخرصيحة‎ 
 : الأصل الإنجليزى‎ 
The Youth, though in haste, 
And breathing his last, 
in pity died slowly, while she died more fast, 


Till at length she cried, Now, my dear, now let us go, 
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Now die, my Alexis, and Î will die too. 


(Marriage a la Mode.) 


ته ن أت محرد خت ف هاه الحميعة ۲ أخاول قرت الفكرة الق 
بتحويلها إلى نكتة قذرة . غير أن منظومتى الفكرة ليستا متشابهتين إلى هذا الحد ؛ 
من المؤكد أن كراشو ٥۲5۸3۷‏ تصور سعادة القديسين على أنها تشبه ألى حد بعيد 
جدا السعادة التى لم يستطع الحصول عليها بدون خطيئة على الأرض ؛ ومن المؤكد أن 
هذا كان بمثابة إمداد له بالطاقة وخلص فضيلته من المعنى البيوريتانى للعار والخجل . 
وينقس الطريقة يقوم دريدن 0/۵٠١‏ بإدخال موقف حقيقى ومباشر من الجنسية فى 
علاقة مع الأسلوب البطولى لمسرحياته الجادة » التى يموت الناس فيها بحق من أجل 
بعضهم بعضنًا عن طيب خاطر وييسر وسهولة ؛ يضاف ألى ذلك أن الآراء المتناقضة 
التى عن الحياة فى هذه الأغنية مترابطة بطريقة ا تقل غرابة » فى المسرحية التى كتبت 
من أجلها . الواقع أن المغزى الرئيسى لهذه الأغنية هى أن تبدو فكهة وظريفة ؛ ودريدن 
يستعمل الاستعارة هنا » فى المقام الأول › باعتبارها خرقة من خرق الاحتشام وليسخر 
بها من الباطنية . ومع ذلك فإن الاستعارة هنا هى من قبيل تلكم المقارنات المتبادلة 
الت تفة الطرفين ؛ اذ تضفي الكرامة ى العمل الى > وتخنقى الرقة ونوغا من 
التلقائية على العمل البطولى . أو إن جاز لنا أن ننظر إلى الاستعارة على أنها مجرد 
مقارنة بسيطة » بوصف ذلك صنقا من الشعور العام (من قبيل ذلك الشعور الذى يعد 
أكثر واقعية فى ما كتبه من ماس) فإننا نجد أن دريدن يضفى على الفاعل احتراما 
هو أساس فرحه ومرحه ؛ إن النكتة هنا موجهة ضد النفاق البشرى وليست ضد 
المشاعر الإنسانية ؛ وقبل كل شىء » ليس هناك أى إيحاء إلى أنهما كانا لا يمكن لهما 
أن يموت كل منهما فى سبيل الآخر ؛ يضاف إلى ذلك أن الشعور الناتج عن ذلك أقوى 
من عور الالء الرحها >والوقاح هى عتهدر مر الأقةة ل ست كرا عن 
الإحساس المسيحى المركزى . اللذة محهدة ومlûاة qu"'elle est triste, la jeunesse‏ 
لا شىء يقوم أكثر من التحمل المتبادل ؛ كما أن مسالة أن نكون سعداء » حتى فى ظل 
أشد الظروف مواتاة لذلك » تعد أشق وأصعب مما بتخيله أى انسان" . 

ما زلت أتحدث كما لو كان كراشو بعتقد بحق أن سعادة القديسين كانت تشبه 
سعادة الجنسين » ولكن » هذا بطبيعة الحال » تبسيط ما له من تبسيط ؛ إن ما نعرفه 
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فقط هو أنه يحس ويكتب كما لو كان الأمر كذلك . ويتعين علينا » إن أردنا أن نقهم ‏ 
استعمال اللغة بالصورة التى هى عليه هنا » أن نفهم ليس فحسب ذلك الذى يجرى 
وصفه وإنما أيضاً ماهية المصطلحات التى يستعملها المتكلم لوصف ذلك الموصوف ؛ 
كما يجب أن نفهم أيضا الأاساس الخبرانى الذى يجرى فى ضوئه تصور ذلك 
اموصوف . ولا يتعين علينا القول بأن كراشو وصف شكلا حسيا من الأشكال الباطنية 
صiisاysص»‏ إذ أن ما فعله هو ليس سوي اقتناعه باستعمال مصطلحات جنسية 
لوصف خبراته الباطنية ؛ والسبب فى ذلك أن هذه المصطلحات كانت أفضل 
اللصطلحات التى توفر عليها . قد تقول عندئذ إن استعمال الاستعارة على هذا النحو 
ليس استعمالاً غامضًا على الإطلاق » ولكنه » يقينًا » يشبه الغموض بطريقة عجيبة ؛ 
بعض من يظنون أن هذه القصيدة قصيدة جيدة يقرؤونها بطريقة مختلفة عن أولئك 
الذين قد يتفقون معهم )١١(‏ . ومسالة إيجاد المبررات للحقيقة التى مفادها أن شخصاً 
بعينه يستطيع قراءة هذه القصيدة بأية طريقة خاصة أخرى » وأن مثل هذا الشخص 
يسمح بأية تسوية خاصة للحدود بين الحكمين المتقابلين » مثل هذه المسالة تحتم علينا 
أن نعرف الكثير عن مثل هذا الشخص . الواقع أن طريقة عيش الإنسان بهذه 
المتقابلات المتصورة هى أهم شىء فى تكوينه ؛ إن الطريقة التى نستطيع بها إيراد 
المتقابلات استهدافا لإرضاء تشكيلة كبيرة من البشر » من أجل عدد كبير من درجات 
التفسير » هى أهم شىء فيما يتعلق بالتواصل بين الفنون . وهذه الطريقة هى التى 
بررت لى استعمال هاتين المقطوعتين الغريبتين باعتبارهما ذروة . 

الواقع أننا نحس إزاء الكثير من شعر كراشو أنه ليس بحد ذاته غامضا غموضاً 
خاصاً وإنما نحس أيضاً أن الأفكار الداخلة فى هذا الشعر غير مالوفة تماما » كما أنه 
E E‏ ة تجعل التفكير فيها على أنها غامضة 
هو أنسب الطرق وأصحها للاقتراب منها وتناولها . القصيده الإبيجرامية )١۷(‏ التاليةء 
YF PT IE Pe‏ 

بفرض آنه کان مجدولا على حلمتيك 

يحس جوعك ولیس ما يأكل : 

سيحصل على حلمته قبل وقت طويل (حلمة دامية) 

وهنا ينبغي على الام أن ترضع الابن 
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(الاصحاح الحادي عشر من انجيل لوقا . ليبارك الرب الحلمات التي رضعتها) 
الأاصل الإنجليزى : 


Suppose he had been Tabled at thy Teates, 
Thy hunger feeles not what he eates: 

Hee'"'l have his Teat eer long ( a bloody one } 
The Mother then must suck the Son. 


( Luke xi., Blessed be the paps that thou hast sucked. } 


شذ د القطوعة وسح أالعلاقفة غير ا9 رضده نأرض المسيح و من الرعب 
الذى دستدندر الإعجاب . التقابل شی هذه القطو عة يزعم انه کان زاهدا خن قي تهدھا 
. كما أن العبارة تفرض أنه كان ١ة‏ ما مsوممuاء‏ تعد شبه رأافقضة الاعتراف بانه كان 
طفلا فى يوم من الأيأم » طفيل وحيوان . الكلمة ١6اطة٠‏ قد تعنى أيضا تعلم أونهاء 
القانون الطبيعى أو اليهودى ؛ هنا يصسيح معنى اكلمة 5#٠مماة‏ أنه لكونه بكرا دائما 
فاذه د يتعلم هدا القانون مطلةا . ادو ست الدانى دای ٠‏ دھا E:‏ الكقاية أك دا لامگان 
افرا نش کا٤‏ کبسرة <5 لاحر EF‏ .1 تسده دعسن فکرة رضاع حأعے طوطلة دأمدة 
التی یمكن اعتيارها اا ا عمدقا . كر التشحمة منذحاأرة هذا ل کل ف 
شا ن المحارم »> مالا“ ع الطقولة وا أهمجدهة a‏ تتام الرب ھا دضحكة حش دة 
مگدومهة ؛ انه مضطر شد“ تا ,لى آن يثمر مە ا خوا شخما فی رومض اغادة النظام 
الإنسانى . هذه النقوش الأفريقية وكذلك الأشكال اللمريكية )ماامصنا الأكثر امتقاء' 
تسكن هذا العالم نقسه . 

التشبيه البشع فى القرن السابع عشر » الذى يعد هذا المثال البارز والفريد واحدا 
من أمتلته » ينتمى إلى عصر تجميم الغرائب المهمة أكثر منه إلى عصر (القرن الثامن 
بكون معقولا أذا ما قىل ؛ كأن التشبيه بنتمى الى عصر كان من الممكن ألإقرأر فيه 
الذى كان يمكن للزمن أن يطلقه على موقف كراشو "العجيب" فى هذه المقطوعة » فإن 
ذلك يحتم علينا أن نسترجم ما قاله ذلك الأفلاطونى الشهير الذى قسر العالم المثقف 
مسالة أن صدره كانت تفوح منه رائحة البتنفسج » كما يحتم علینا شا استرجاع 
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إللاحظات التى أبداها مونتین Montaigne‏ عن الموضوع نفسه . إن مجرد مفاجاأة 
بسيطة مفادها أن شيئًا من هذا القييل لا بد آن کون قد قیل تضطرنا ابي 
الأحبان ¢ الى اليبحث عن شكال الغموض 0 إلى ا أن نصح وأعين لهذه الأشكال ؛ فى 
حين أن الحقيقة هى أن ذلك العصر كان متهما أ بيساطه دید ة حدا بالأفكار الت ل 2 
تقدم ولا تؤخرو !لتی من قبيل تلك الافكار التى قد ترأود الطفل وتثير الحرج على مائدة 
العام . ومن الانصاف أن أورد هذا مظا لا أخر من دريدن : والذى يظهر فيه أكثر براءة 
eT‏ طفولة عن المتال السابق . (القمسندة بطبيعة الحال من القصائد المبكرة .) 
القدسيدة عنوانها : عن وفاة االورد هيستنجس كو٠‏ )وة يسبب مرض الجدرى : 


ر 
A f 4 ٢ E YY bh‏ : 
سز + لمر أ اما چ ن هاي 4 مت دال اهم قوف 


a ۳‏ ر i‏ ا 
مل يړ E 8 jhi‏ 1 مقر ج ي PY‏ مان 3 3 الفا # 


3 


4 ‌ګ 
ب ۹ ج 
کی کی که کو ا و 
ET‏ 
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Tiir WUR rls owe û, whic WF tots fboSN GC Sr 
Like Rose bugs, SUULK F tr Li -ckit ao 
Each iitle Pirnple tad a fear in f, 
.. TO wail {he faut itS rising Cid comntit 
Or ware those Gents Sert 10 adoro nis Skit 
The Cab'"'net of a richct Soul wiîhin 2 


هذه المقطوعة تغري الانسان دالتذلر من حوله » ماما قلت مم رياعبة الشاعر 
كراشو » بحتًا عن ذرائع إضافية » بعض الأسباب الغريبة التى تعمل عملها » والتى 
مكن أن تجعل الوالدين النادمين ران ا مورا لك ومع دك فان ال 
التحليل يمكن أن تكون ۷ علاقية هذا ن لوالا ن لیر کان جا وخم 
ومن ثم کان جمیلا . 
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هذه التأملات المنظمة لا بد من أخذها يعين اعتبارنا وتنحن ندرس الطريقة التى 
وضع كراشو بها الرباعية التالية فى ثنايا ترجمته القصيدة التى عنوانها : يوم 
الغضب(۹١)‏ ۵٠ه۲!‏ مط . 
دع أحشال الناعمة الخاصة تدفع 
الأصل الإنجلیزى : 
O let thine own soft bowels pay‏ 
Thy self; And so discharge that day.‏ 
If sin can sigh, love can forgive.‏ 
O say the word my Soul shall live.‏ 
هناك شیء ما غريب وأاضح فى فهمهم لنظومة الد لأتضحبة › معدى حفیقی من 
معانى غرابة دتيا العقل » يمكن الإحساس به دوما فى باطنيات القرن السابع عشر . 
وأنا أسم هذه المقطوعة بالغموض ليس من منظور أى شكل من أشكال الإبداءية 
اللفظية الخاصة بها وإنما لأن هذه المقطوعة تستمد قوتها من منظومة بدائية للأقكار 
ويجوز لنا » بطبيعة الحال أن نقول أيضا إنه من قبيل الغموض أن نستعمل أية فكرة 
من الأفكار التى تنطوى على تناقضات أساسية ؛ وفكرة العلاقة تفسها » فكرة محتملة 
جدا ؛ غير أن الذى يعنينى هنا فقط هو أشكال الغموض ذات الأهمية الأدبية والتى 
دمكن استشعارها ككل معقد إذا ما حاولنا فهمها . 
عبارة ذلك اليوم ود طا (القيامة) يمكن أن تزعم وجود حرف الجر ٠١‏ (فی) أو 
أن تكون العبارة نقفسها مقعو ل للفعل يفر غ #وإ2٠ءءاك.‏ الفعل #و۲١ءءاك‏ (يفرغ) له 
تشكيلة كبيرة من المعانى المتشابهة تتمركز كلها حول المعنى يفرغ" 4٥ا١‏ ناء ومن بين 
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هذا لمعانى يدفع ؛ » يحرم » يحل ویطرد ؛ وكل هذه الكلمات تعطى معانى مختلفة 
اختلافا طفيقا . ولكن من الواضح أن المعنى الرئيسى الذى تدعمه التورية » هى "وعلبه 
تفرغ أحشاعك الطرية" ؛ إنه استعمال شجاع لتلك الاستعارة الإنجيلية أو الحقيقة 
الفسىولوجىة › التى جعلت الأحشاء بمقتضاها نشطة يفعل التعاطف علاوة أيضًا على 
كونها مكان الحنذى والشفةة ومن المدحب على أن كد رد فل واا على ذلك غير 
أن أقول : 'يالها من طرافة » كلها مادة فرويدىة ؛ ولكن مما لا شك فيه أن هذا 
الااستعمال ينطوى على خليط شعورى عجيب متكافي الضدين . ووجهة النظر الأبوية 
فى هذا الموضوع ليست مجرد تعبير غريب أو دخيل ؛ إنما هو تعبير شهير وجاد ؛ 
ولكن الاستعارة » بين أناس أكثر منهم تحضر ورقة تكون مكنية (هي, فى العهد 
الجديد فعلا تذكار من تذكارات اللغة) » وأن الحقائق التى تقوم عليهاً الاستعارة إما 
يجری تجاهلها واغفالها أو تعرفها فقط › كما هى الحال فى الأشعار التى أتى بها 
سويفت ۲ أ5W‏ على نمط أشعار التلاميذ » لتجىء بمثابة ذروة الرعب والخوق من 
كابوس الآلية الإنسانية . ومع أن كراشو يعمل بلا صعوية أو تردد فهو يستحضر 
صراعا أكثر حدة من الصرا ع السابق الذى حدث مع دريدن ١٠ر0۲‏ . اللغة الشعبية 
تعترف بتوق واحد للأحشاء تجاه شخص بعينه ("أنت نوعية الشخص الذى يمكن 
للإنسان أن يرسل إليه إشارة الحب بهذه الطريقة ') باعتبار أن الإشارة التى من هذا 
القبيل تبلغ من الازدراء حدا تقلل معه أيضنًا من قدر المحتقر . تكافؤ الضدين المنيف. 
امتأصل الجذور هذا هو مغزى الفحش الرائم الذى فى قصددة الدانسياد dةاءمںص‏ 
(الكتاب الثاني - ۳۸) التى يقوم فيها جوييتر › كبير آلهة الرومان › بعد أن يتلقى 
التماسات الإنسانية مع محاكاة ساخرة لرمز الشفقة القديم » بجعل لا مبالاة الرب 
مثيرة للاشمئزاز وجعل تبعية الإنسان وخضوعه أمرا لا يطاق . 

يدو أن كراشو يهرب من هذه الصراعات ؛ وريما قصد من غرابة الاستعارة أن 
يضفى نوعًا من الألمعية والمغزى على التورية التى فى الكمة مو١١٠ءءال‏ (يفرغ) › ألمعية 
ومغزى من قبيل ذلك الذى أضفيته على الضرب الثالث من الغموض » والذى قلت إنه 
خاص بالقرن الثامن عشر . ومع ذلك فإن التفسيرين المتقابلين نشيطان فى الشعر » 
رغم أن ذلك فی شکل مکنی ؛ فهو ینظر الى نفسه وکأنه متوحد تماما مع الرب وخاضع 
له ل کا من جسد الرب » ما دات هذه الإستفارة أفرا مقبولا ؛ وإذا كان لنا 
أن نعتمد على أساليب الحكم الطفولية فإن الأمر يصبح هنا حالة من حالات الوضاعة 
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يالفه التطرف إن هو عاد إلى هذه الصراعات . "اصفح عنى بشفقة كما لو كانت لك 
أنت ؛ واعتبرنى مجرد جزء من القبيلة التى توحدت أنت معها . 

كنت إلى حد الآن أنظر إلى هذا الثنائى المتقابل على أنه طارئ إلى حد ما » على 
اعتبار أن ذلك أمر تاريخى خاص بالصراع بين الاستعارتين . وعلى كل حال » فإن 
فرويد ينظر إلى هذا الثنائى باعتباره وحدة طبيعية » باعتبار أن ذلك صراع متأصل فى 
الطفل بين لذة طفولية فى التغوط والحاجة إلى تعلم المزيد من لذات الكبار . وإذا ما 
سلمنا فى الصراع الذى من هذا القبيل بان متقابليه سوف يوحى كل منهما دوما 
بالآخر فان المعنى يصبح على النحو التالى : "لا بد أن أدفع الرب بأقيم شىء يتوافر 
لدى ؛ ومن ثم لا بد أن أدفع للرب بالغائط » والسبب فى ذلك أن الغائط هى الشىء 
المتيسر الوحيد عديم القيمة تماما . ولكن غائطه الخاص هو أقيم نوع يمكن تصوره › 
وأن الأمور التى من هذا القبيل يتعين الابقاء على خصوصيتها ؛ ومن تم › قد يكون من 
الأفضل عندئذ إذا استطعت إقناعه أن يدقع هى نفسه بذلك الغائط" . وحتى يتسنى له 
العثور على صورة للحب بالغ النقاء » للكرم البعيد تماما عن الجنسية » فإنه يلجا إلى 
الجنسية فى شكلها الطفولى الصرف قليل المصداقيه . 

ليس هناك سياق مهم أكثر من ذلك السياق الذى يحدد الرب والغائط على أنهما 
متقابلان » ومن المناسب أن نضطر إلى إيرادهما فى هذا القصل . أما كيف وصل 
الشاعر كراشو إلى الرباعية التى أتناولها أنا هنا بالدراسة » ورأى جمهوره قيها بعد 
أن قرأها » فأمر ا أدعى لنفسى معرفته . والمحتمل أن يكون جمهوره قد عرفها على 
إنها عجيبة وإنجيلية وتركها على حالها . 

وسوف أنهی هذا الفصل بمثال مفهوم وأكثر دقة أخذته من جورج هريرت › 
نستطيع أن نتبين فيه الدافعين المتقابلين الموضوعين فى توازن بفعل عقيدة التكفير 
وهما موضوعان جنبًا إلى جنب بطريقة مضيئة . ولكن فى أشكال غموض الضرب 
السابع التى من هذا القبيل يغلب علينا أن نفتقد رؤية الصراع الذى تنهض باعبائه 
هذه الأشكال ؛ بمعنى أن المؤلف لا يفكر فى الأفكار من منظور أنها متضاربة 
(متقابلة) » وحتى إن فكر فيها المؤلف من منظور التضارب » فإن ذلك يكون من وجهه 
نظر أسلويية ليس إلا ؛ فهو ليس لديه شك فى التوفيق بين هذه الأفكار » وأن ما يفعله 
هو تقرير للمصالحة بين هذه الأفكار . وعليه ساقوم فى البداية بدراسة أغنية كتبها 
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جیرارد مانلی هویکنز کہi)مه:۸ Gerard Nan y‏ بعنوان العوسق » إلى المسيح سيدنا 
»he windhover, to Christ our lord‏ وياعتبار هذه الأغنية مثالا أكثر وضوحًا على ` 


استعمال الشعر لتوصيل شكل من أشكال التردد » وصدى ذلك فى الذهن . 
أمسكت بتابع صباح هذا الصباح » مملكة 
دوفين ضوء النهار ٠‏ صقر ترقش بلون الفجر ؛ في ركوبه 
المستوى المتدحرج للهواء المنتظم من تحته > وفي عدوه 
إلى أعلى هناك » كيف دق على عنان الجناح المتموج 
في بحرانه ! ثم بعيدا إلى الأمام يتأرجح 
مثلما يكتسح عقب الزلاجة منزلقا على التواء منحن : الاندفاع والانزلاق 
صدا الريح الكبيرة . قلبي في الخباء 
تحرك من أجل طائر - وتسود الشىء ! 


الجمال الىحش والشجاعة والعمل › آه » هواء » فخر › ريشة كبيرة › 
هتا 

تلتوي ! والنار التي تتكسر منك عندئذ › قيل إنها 

أجمل ببليون مرة › وأكثر خطورة ‏ يا فارسي ! 


لا تعجب من ذلك : فالشي بتتاقل تماما ينزل الحرات إلى عمق الترية 
تسطع › ويجعل الأزرق الأجرد يت يتجمر ‏ آه يا عزيزي ؛ 
فليسقطوا › وليغيظو) أنفسهم جرحا بليغا قرمزيا - ذهبيا. 
الأصل الانجليزى : 
I caught this morning morning's minion, king-‏ 
dom of daylight"'s dauphin, dapple-dawn-cdrawn Falcon,‏ 
in his riding‏ 


Of the rolling level underneath him steady air, and 
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striding 

High there, how he rung upon the rein of a wimpling 
wing 

In his ecstasy !Then off, off forth on swing 

As a skate"s heel sweeps smooth on a bowbend: the 
hurl and gliding 

Rebuffed the big wind. My heart in hiding 

Stirred for a bird--the achieve of, the mastery of the 


thing ! 


Brute bcauty and valour and act, oh, air, pride, plume, 

here 

Buckle !AND the fire that breaks from thee then,a 

billion 

Times told lovelier, more dangerous, O my chevalier 

إِ 

No wonder of it: she er plo d makes plough down 

sillion 

Shine, and blue-bleak embers, ah my dear, 

Fall, gall themselves, and gash goid-vermilion. 
أنا مدين بهذا المثال للدكتور ريتشاردز كل۸2۲٠ءاR .0۲؛ فقد كتب عنه كتابة ممتازة.‎ 
ولیس لدى كثير أضيفه إلى ما كتب وإنما استعمل المتال هنا لمجرد أنه مثال جيد‎ 

تماما . 

معروف أن هويكنز تحول إلى الطائفة اليسوعية ثم أحرق قصائده الأولى كلها 
عقب انضمامه إلى هذه الطائفة ؛ وقد تكون هناك إشارة الى هذه التضحية فى كمة 
النار ٠١‏ التى وردت فى الأغنية . وهويكنز عندما ووجه فجاة بجمال الطائر الطبيعى 
الفعال »جعله يتصور الطائر وكانه مقابل لتخليه الروحى الصبور › وعبارات القصددة 
تبدو کانها تلح على ان حياته الخاصة أسمى وأرقى › غير أنه لايستطيع أن يحكم 
کا فاصلا بيتنهما > ويقبض على الائنين فى ألم فى ذهنه . العبارة قلبى فى 
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الخباء وہiهاا My het i”‏ تبدو کانھا تتضمن أن اخطر ٥۲وہ‏ ھل ٣۵۴۲۴‏ حیاۃة ھی 
حياة العوسق › غير أن الأبيات الثلاثة الأخيرة تصر على أنه لا عجب ۴۲ل١w0 ٣٥‏ أن 
حباة التخلى ینبغی أن تکون أكثر .lovely la‏ الكلمة ‰6 تسمح بزمنین نحویین 
ونه ر انا "هم يلتوون هنا قعل > أو "تعال » وألوى تفسك هنا" 
والالتواء #ا٥ناطا‏ يمكن أن يكون مثل الحزام العسكرى من أجل النظام والعمل 
البطولى » كما أن err‏ الدراجة » بمعتى أنه 
يجعل حركتها الطبيعية مشوهة » وعاجزة وعديمة النفع ‏ . الكلمة ٣٠۲١‏ (هنا) قد تعنى 
فى حالة الطائر" أو "فى حالة اليسوعى" ؛ كما أن الكلم 1٠١‏ (عندئذ) قد تعنى "عندما 
تصبح يسوعيا" ؛ وكذلك الكلمة i#۲ات۸۷»‏ (فارس) تشخص إما النشاط الطبيعى أو 
النشاط الروحى ؛ المسيح وهو راكب قاصدا القدس » أو الفارس عندما يكون مستعدا 
للطعن » بيجاسوس أو العوسق . 

وترتيبًا على ما سبق » نجذ فى الأنبات الثلاثة الأولى من سنداسى الأغنية مثالا 
واضحًا على الاستعمال الفرويدى للمتقابلات (المعكوسات) » الذى يكون فيه أى شيئين 
متنافرين › ولكنهما مرغويين بشدة من منظومات الاحكام المختلفة » ويتم الحديث عنهما 
فی آن واحد بکلمات تنطبق على کل منهما ؛ وبالتالی فإن الرغبتين كلتيهما تعطيان 
اشباعًا متعديًا ومستنفدًا » وتجبر منظومتى الحكم على الدخول فى صراع علنى أماح 
القارىء . قد نتصور أن عملية من هذا القبيل » يمكن أن تقوم بعملية اختراق تصل من 
خلالها الى مناطق تقع تحت البنية الكلية لفكرنا ؛ أو قد نتصور إنها يمكن أن تتحكم 
فى طاقات أعماق العقل ذاته . وفى ذات الوقت فإننا قد نشك فيما إذا كان بالإمكان 
تحقيق ذلك بطريقة فجة ومؤثرة جدا كما هى الحال فى هذه الأبيات الثلاثة 
الاتحاد » الهائل » الذى يمثل على ما يبدو نقطة الاحتكاك فى ما بين العالمين اللذين 
يجرى تصورهما معا » يؤثر فى الإنسان إلى حد ما مما يؤثر الصياح فى الممث , 
وربما تبدى هذه الأبيات لكثير من القراء بلا معنى إلى الحد الذى يجعلها بلا تائير على 
الإطااق . والأبيات الثلاثة الأخيرة » التى تنبا بالوصول إلى حكم واحد فى الموضوع . 
توصل الصرا ع بصورة أقوى وأجمل من الأبيات التى سبقت الإشارة إليها . 

ييدو أن استعارة النار ١1۲ا‏ الغدلاة بالرماد تلح على الجمال الذى نكتسبه e‏ 
عندما بتساقط الرماد › وبتيدد من جديد نظامها المتأرجح ؛ وريما تلح الاستعارة أيضاا 
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على اللذة » من منظور أن شينًا من الحركة > شيئًا من المخاطرة » لمثل هذا السحت 
ألساكن عن قصد ل بزال مرا مکنا Ls‏ الذهب لامو الذى بستعمله 
الرسامون فى هالات القديسين فقد أدخل هنا عن طريق الجناس عنوة كيما يتوافق مع 
الجرح البليغ كةو ومع المرارة !اهو لآلامهما الذاتية ؛ ومن هذا الانتصار المتأرجح 
نسقط من جديد مع الزنجفر(١۲)‏ إلى النزف(١۲)‏ . 

قصيدة جورج هربرت المذهبية على النقيض تماما من هذه المعاناة المتفاخرة التى 
لا حول لها ولا قوة » وجورج هربرت يلجا إلى نفس الأدوات التى استعملها هويكنز . 
ففى قصيدة التضحية › ويعظمة لم يتفوق أحد عليه فيها مطلفا › نجد أن مجموعات 
الصراع المتباينة الخاصة بعقيدة التضحية المسيحية قد صيفت ببساطة مؤكدة وسهلة › 
وفى عظمة متينة غير مدعية » يصعب وجودها فى أية مادة أخرى » ولكنها فريدة نظرا 
إإنجازها عن طريق سلسلة من الاألعاب النارية المتقابلة » وذهن يقفز كما لو كان برغوثا 
وفك حورت العادة ان نكر فصان فردرة أكار مخضت وأكر و م هة 
القصيدة » كما أن المنظومة اللاهوتية فى هذه القصائد يقبلها المتلقى ويسلم بها تماما 
إلى حد أن يصبح الشاعر مجرد ناطق بها لا غير . وربما يكون ذلك . باعتباره شرطا 
تنفیسیا وتوکیدیا أمرً ا إن قدر لمثل هذه الدرجة من الغموض أن تصبح مرا 
محتادا . والسبب فى ذلك أن القصيدة » لحد الآن › تعد خارج نظرية الصراع فى 
الشعر ؛ فالقصيدة تدعى › مثل ما فيها من لاهوتية » وجود صراعات » غير أن مهة 
القصيدة تتمثل فى إيراد حل عام لهذه الصراعات . المتكلم فى القصيدة » هو المسيح › 
الفاعل المذهبى » كما تبث الحياة » على مسرح مسرحيات المعجزات » فى مكونات 
الطريقة التى تقوم على رتابة الإيقاع الغريب وا القضف » وحدة الشعرر النادرة 
وعھی كلها مكونات تنتمى إلى التجريد اليحتى . 

اتهموني بخسة عظيمة 

بأني تهجمت على المعبود ؛ 

من ذا الذي لم يفكر قط أن أية سرقة ؛ 

آكان ثمة قط حزن مثل حزني ؟ 


البعض يقول : أنني سويت المعبد 
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اذا » يستطيع من بني العالم أن يفعل أكثر . 
أكان ثم قط حزن مثل حزني ؟ 
الأصل الإنجلیزى : 
They did accuse me of great villainy‏ 
That i did thrust into the Deitie;‏ 


Who never thought that any robberie; 


Was ever grief like mine ؟‎ 


Some said that | the temple to the floore 
In three days razed, and raised as before. 
Why, he that built the world can do much more. 
Was ever grief like mine ? 
المتكلم هنا يتكلم ببساطة تستثير الشفقة › مفاجاة بريئة مفادها أن الناس ينبغى‎ 
أن يعاملوه بهذه الطريقة » وفشل تام من جانبه فى فهم القضية الموجهة إليه ؛‎ 
(هو) فی البیت‎ ٣۲ وترتيبا عليه فإن الكلمة ١٣س (الذی) فى البيت الثالث وكذلك الضمیر‎ 
السابع يحققان مغزيهما بأتهما ينطبقان بنفس الدرجة على كل من | (المتكلم المفرد)‎ 
0 (المعبود) . ولكن قل ان ناخد الموقف بالىساطة التى ناخُذها بها انكلم‎ Deitie ۾‎ 
7 الكلمة dعو۲a (دمر تدمیرا 2 وان تنطبق‎ e علیذا ا آن نذدرس‎ 
أصللً ل إلى‎ , refa ا عں ن إرميا النبى والذی يجعل ا اا‎ 
بعد اادد دی جين > بنفس اللْفس‎ 
الذي أعطيته لهم يوميا » حتى الوت ؛‎ 
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أكان ثمة قط حزن مثل حزني ؟ 


اصغ كيف يصيحون بصوت عال وهم ما زالوا يصلبون › 
إنهم يصیحون › بانه لا يصلح لان يعيش یوما ؛ 
من لا يستطيع أن يعيش أقل من الخلود . 


أكان ثمة قط حزن مثل حزني ؟ 
الأصل الإنجلیزى : 


Then they condemn me all, with that same breath 
Which I do give them daily, unto death; 
Thus Adam my first breathing rendereth : 


Was ever grief like mine ? 


Hark how they cry aloud still Crucify, 
He is not fit to live a day, they cry; 
Who cannot live less than eternally. 
Was ever grief like mine? 
العبارة اا ۳۴ (أنا کلی) تعنی : "إنهم یلوموننی جمیعا » إنهم يلومون آنا كى‎ 
(فأنا القدس وأشتمل عليهم) > إنهم بلوموننى على الموت الكامل الذى ا اأستطيع‎ 
تحمله»› > إنهم يلومونى وبذلك فهم يتسببون فى دمارهم الخاص » فانا أعطيتهم النفس‎ 
وا حتی مماتهم > وفى الممات سوف أعطيهم أيضا" ؛ ويترتب على ذلك أن بشتمل‎ 
(يذيب) على "يدفعوا لى لقاء طیبتی" و 'يسلم أنقاسه‎ ۲٠٠۵٠۲6٤۲ معنى الكمة‎ 
الآن . هذا المزج تفه بین حب‎ a الأخيرة › سواء فی موتهم‎ 
المسيح والمخاوف الانتقامية التى لفكرة التضحية تبرز فى نصيحته لأصدقائه الأعزاأء‎ 
› ألا یبکوا عليه › ان انه نظر' 6ط لبکائه علیهم > عندما تخلوا عنه أثناء کربه‎ 
. فإنهم سیکونون ب إلى دموعهم لأنفسهم‎ 
لا تبكوا يا أصدقائي الأعزاء » إذ إنى أنا الذي بكيت من أجاكم‎ 
عندما كانت دموعي كلها دما » اللحظة التي كنتم فيها نائمين.‎ 
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يجب أن تحتفظوا بدموعكم لحظوظكم . 
اكان ثمة قط حزن مثل حزني ؟ 
الأصل الإنجلیزى : 
Weep not dear friends, since I for both have wept‏ 
When all my tears were blood, the while you slept,‏ 
Your tears for your own fortunes should be kept.‏ 
Was ever grief like mine ?‏ 
فى كلا الحالين » بطبيعة الحال » فإن تركيز المعنى الرئيسى على حنان المسيح 
الدافقى ا الرئيسى الذى يجعل الدوافع كلها داخلة فی الموضوع هو عرض فكرة 
التضحية عرضا قويا وتخيلها تخيلا جميلا . 
ألآن أشف نفسك . أيها الطبيب » اهبط الآن ؛ 
وأأسفاه » لقد فعلت ذلك عندما تركت تاجي 
وابتسامة الأب لك » كي تستشعر تكشيرته . 
اكان ثمة قط حزن مثل حزني ؟ 
الأصل الإنجليزى : 
Now heal thyself, Physician,now come down;‏ 
Alas, | did so, when | left my crown‏ 
And father''s smile for you, to feel his frown .‏ 
Was ever grief like mine ?‏ 
المعنى الثانوى (اليجعلك تستشعر'ً) عبارة عن تنقيح لاحق» وهو فى مخطوطة 
وليامز ليستشعر نباية عنك ا0ر f0۲‏ ام .t0‏ 
المقطوعة الأخيرة تحتوي على معنى مزدوج قوي ويسيط : 
ولکني اموت الآن ؛ الآن » كل شىء انتهى . 
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ويلي » خير الإنسان ؛ وأنا الآن أحني رأسي : . 
فقط دع الآخرين يقولون » عندما أموت › 
أكان ثمة قط حزن مثل حزني . 
الأصل الاإنجليزى : 
But now | die; Now, all is finished,‏ 
My woe, man's weal; and now | bow my head:‏ 


Only let others say, when i am dead, 


EVE was grief like mine. 


الإتنجليزية اس فيها ی شکل واضح يقابل الشكل اللاتينى Oratio obliqua‏ 
(الخطاب النحرف) قد يرغب المتكلم فى ألا يفوق أى حزن آخر حزنه من بين 
الانسانة آل ری لبا ٠‏ "بعد موت المسيح » قد لا يكون هناك مطلقًا حزن مثل حزن 
المسيح .قد بيرغب › » ترتنبًا على ذلك > فى أن بقولوا رهء ذلك » ونه قد یكون متاكدا 
من معرفة ذلك ؛ وقد بكون متاكدا من كنيسة يمكن .أن تكون بمثابة مجلس رثان ومدو 
لكربه والمه ؛ أو قد يكون المتكلم يعنى صفة الملكية ١٣ا‏ (لى) باعتبارها حصة من 
الآخرين ٥٤٣٠۲5‏ ويذلك يصبح المعنى » ليكن هناك فقط ثواب وعقاب › دع أولئك الذين 
آلمونى يقولون : إن الحزن لم يكن منل حزنهم اا ا ا الحزن 
فيه على حزني" . (ليت هذا الرجل لم يولد قط .) . 

أنا لست على يقين من مدى قبول الناس لهذا المعنى المزدوج ؛ ولكنى على يقين 
فقط من أننا بعد أن نفهم هذا المعنى المزدوج › بعد أن نكون قد استشعرنا ذلك 
الصراع الأخير بوصفه صوتا » لن يكون بوسعنا قراءة القصيدة دون أن نتذكر أنها 
احتمال من الاحتمالات . وحتى نستطيم الوقوف على المعنى الناتج عن هذا التناقض 
الظاهرى الكامل » يتعين علينا أن ندرس طريقة توظيف هذا المعنى بوصفه عقيدة 
دينيةء 'لقد جعل المسيح الجميم آمنين » إن حملا أنزل من على أكتافنا » وإننا لهذا 
السبب نفسه والذى يعد سببًا ملحا » ينبغى أن نكون حريصين . إن الخلاص بالإيمان؛ 
وهذا يعطى الأعمال أهمية لا تطاق" . أيها المىت » أين لدغتك ؛ نظرا لأن الموت الثانى 
مرعب إلى ما لا نهاية" . قد نقول إن هربرت الدين لم يكن يقصد تناقضنًا من هذا 
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القبيل » لأنه كان سيعتبره نوعا من الكفر » ولأنه كان ينظر إلى هذا الدين نظرة 
"مرحة" متفائلة . من المؤكد أن من الصعب أن نقطع إن كان الشاعر واعيا مضمون 
بعينه فى أعماله › إذ أن لديه أشياء أخرى كثيرة يفكر فيها ؛ ولكن فيما يتعلق 
بالاعتراض الأول » فإنه من قبيل التعصب فقط أن نجعل المسيح يصر على لعن 
الأشرار وإدانتهم (برغم أنه قد يكون من قبيل الكقر > بسبب عدم التكافؤ » أن نجعل 
السيح يصر على اللعن هنا دون أن يصر بحزم أكثر فى ذات الوقت على عكس هذ 
اللعن) ؛ وقيما يتعلق بالاعتراض الثانى » صحيح أن هربرت عبارة عن صرار ليل 
موجود فى ضوء الشمس › غير أننا متعودون على الصدمة التى تصيينا عندما نکتشف 
عادات المخلوقات التى من هذا القبيل ؛ فهذه المخلوقات أكثر وحشبة مما تبدو )۲١(‏ . 

ان ذكرى قوة الرب ۷۸٥٠هل‏ المنتقمة تعنى رنيتا لصوت قوة المسيح الرحيمة » 
حتى عندما لا نستطيع العثور على التاثيرات اللفظية الجميلة الأخيرة التى من هذا 
القبيل : 

هيرود يجلس في حکم › بینما أقف آنا ؛ 


سے اص ا 
أكان ثمة قط حزن مثل حزني ؟ 
الأصل الإنجلیزى . 
Herod in judgment sits, while I! do stand:‏ 
Examines me with a censorious hand.‏ 
I! him obey, who all things else command.‏ 
Was ever grief like mine?‏ 
حتی فی بیت هادئ من قبيل البيت الثانى نجد ضمير المفعول المتكلم المفرد me‏ 
ندوۆی بغطرسة احتقارة منشصرة - خځاقه الشىء وتفاهته - كما نحل فی ابیت 
هيرود ۳1٠۲٥۵‏ هو من المواقف التى تعطى حريهة الحركة والتلاعب لكل من يده اليمنى 
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وذراعه الممتدة ؛ معنى ذلك أنه سیکون أکٹر غضبا فی حکمه ۳٩۸۲‏ ولال من قضاته ؛ 
بمعنى أن الإنسان يمكن أن يقف ك١‏ هاء ليمارس القوة » كما يعانى منها أيضاً . 

اذا > قيصر ملكهم فقط › ولیس آنا . 

لقد شق صخرة حجرية عندما كانت جافة ؛ 


أكان ثم قط حزن مثل حزني ؟ 


الأصل الإنجليزى : 
Why, Caesar is their only king, not |.‏ 
He clave the stony rock when they were dry;‏ 
But surely not their hearts, as | well try.‏ 
؟ Was ever grief like mine‏ 
التركيز فى هذه المقطوعة هو الذى يجعلها قويه بالشکل التی هى عليه . والییت 
الأول من هذه المقطوعة يعد جز من دفاع المتكلم أمام قضاته : ”أنا لست محرضًا 
سياسيًا" . وفى مرارة هذا الدفاع » إن مملكته ليست من هذا العالم » يجعل المتكلم 
التهكم فان كلا من القوة الأرضدة للغازى والعفلانية القانونية للفريسسن )Y؟( Phari-‏ 
Sees‏ و متضادتن مع كل من رحمة المسيح الاكثر عمقا وسبر أعماق القلوب 
الأكثر مقا الذى يتسبب فيه ؛ قد اث شق قلوپهه may cleave their hearts‏ | برقتی 0 
بياسهم ۰ 
آه » كيف يعذبوني ! ومع ذلك فان رقتي 
تضاعف كل سوط ؛ ومع ذلك فإن مرارتهم 
تطوي حزني إلى غموض . 
آكان ثمة قط حزن مثل حزني ؟ 
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الأصل الإنجليزى : 


Ah, how they scourge me !yet my tenderness 
Doubles each lash; and yet their bitterness 
Winds up my grief to a mysteriousness. 


Was ever grief like mine ? 


تضاعف ءءاطامك» لأنى أحس الألم بسهولة » لأنى أحس بالألم لأنهم قساة إلى 
هذا الحد » لأنى أحس أنه من المؤلم أن يكونوا على هذه الدرجة من الظلم » لأن رقتى 
تثير غضبهم › لان رقتى (بحكم كونها قوة فى الحقيقة) سوف تعيد إليهم كل 
ضرية بنفس ألقدر » لأنى آخذ على عاتقى هذه الالام أيضا . غkموض mysteriousîess‏ 
لأن المرارة التى فيهم فيهم (لأسباب مختلفة) أو التى تعزى إليهم تنتج حزنا لا يستطيم أحد 
أن يسبر غوره » أو لأن هذا الغموض يضفى على هذا الحزن طابعا دراميًا محولا إياه 
إلى شكل يمكن أن يكشف عن نفسه (كما هى الحال في استبداء الأسرار) للجمهور 


س صر شش 


(نظرا لأن المعذبين هم أيضنًا جمهور) > يمكن أن بتلوى مثل وتر لينتج موسيقى › 
وبدرلد أصداؤه فى الذهن »> تصور د د متکررة > دوصفه شكلا من شكال المعاناة : 


ٍ 
أنظر هم يبصقون على بحكمة محنقرد 
تارگًا عماه لاعدائي . 
أكان ثمة حزن قط مثل حزني ؟ 
الأصل الإنجليزى : 
Behold they spit on me in scornful wise‏ 
Who with my spittle gave the blind man eyes,‏ 
Leaving his blindness to mine enemies.‏ 
Was ever grief like mine?‏ 
ترک اة عدا > نجل التضورء بوصق حکا قاستا على اعدائی .تبن 
0 ت شک ۶ » > هه ۶ = ب ج 
أن الأعداء يتعين عليهم ترتيبا على ذلك أن تبصقوا على ومن ثم يرتكبون خطيئة : 
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کان ألهدف مذه يراز نوحدی دم الإتسان سرعه المنهج method‏ الذى أنتهحه شرىرت 
تعقيد بالشكل التى هى عليه فى هذه المقطوعة . 
ثم البس على راسي تاجا من الأشواك ء 
لأن هذه ھی الأعناب التي دحملها تمدو ن é‏ 
برغم آني زرعت بستاني ورویته هناك . 
أكان ثمة قط حزن مال حزني ؟ 
الأصل الإنجليزى : 
Then on my head a crown of thorns I wear,‏ 
For these are all the grapes Zion doth bear,‏ 
Though I my vine planted and watered there.‏ 


Was ever grief like mine ?‏ 
همكذا تستقر لعنة الأرض الكبرى في سقوط آدم 
على رأسي » وعليه فنا أمحوها كلها 
من الأرض إلى جباهى » وأتحمل العبودية . 
أکان ثمة قط حزن مثل حزني ؟ 
الأصل الاإنجلیزى : 


So sits the earth''s great curse in Adam''s fall 
Upon my head, so | remove it all 
«From the earth on to my brows, and bear the thrall. 


Was ever grief like mine? 
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أشواك 1٠١١5‏ اللعنة على آدم » الأعناب البرية للمدينة الشريرة التى هددها 
أشعيا داعا بالدمار » والتاج المصنوع من أوراق الأعناب عند المعريدين 
الدينسيين ٥اوره‏ ها0 (والتراجيديين الذين انحدروا منهم) » كل ذلك رفع من كل أنحاء 
الدنيا ليوضع فوق رأس المسيح » وبامثل أيضا » فى منتصف المسافة ؛ إن العالم له 
نعد يدحد رکا لرؤية الانسان > طبقًا للقلك الكویرنیقی ۵ءآ٣#۲م٥٥.‏ الإنجاز هنا لا 
يتمثل فقط فى مسالة تجميع كل هذه الإشارات الى بعضها > وأتما فى الحفاظ عليها 
فى إطارها المكون من عناصر رتيبة مثيرة للشفقة » ثبات النظرة الخارجية العقدية ذات 
ألروعة المناشرة الفاجعة للقلب . 
هم د يحنون رکبهم لي › و بصيحون ؛ مرحبا أبها أللك ! 
أيا كان ذلك الذى تجلبه السخرية والاحتقار 
فنا الأرض » الحوض الذي سيندفع إليه . 
آكان ثمة قط حزن مثل حزني ؟ 
إلا أنه نظرا لأن صولجانات الإنسان هشة مثل القصب . 
وتيجانها كلها شائكة ودامية كل أعمالها ء 
فأنا » يا من أكون الحقيقة » سأحول أعمالهم إلى حق 
أكان ثمة قط حزن مثل حزني ؟ 
الأصل الا نحجلىزی . 
They bow their knees to me, and cry, Hail, King !‏ 
Whatever scoffs or scornfulness can bring‏ 
am the floor, the sink, where they it fling .‏ | 
Was ever grief like mine ?‏ 
Yet since man'"'s sceptres are as frail as reeds"‏ 
And thorny all their crowns, bloody their deeds,‏ 


l, who am Truth, turn into truth their deeds. 


Was ever grief like mine ? 
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أنا » رحمة منى » أجعل خطاياهم قليلة إلى أدنى حد ممكن » أفكر بحق أنى ملك 
» وعليه أكون جديرا بالسخرية » والسبب فى ذلك أن اموك جميعهم دونيون على هذا 
دونى ؛ أو جدير بالاحتقار نظرا لأن كل الملكية الحقيقية الأخرى تستمد قوتها من 
ملكبتى الاحتقارية المنبودة (الحق السماوى للملوك » على سيل المثال » وتخفيف 
الاستياء الشعبى فى ظل سادة الحكم السيى). لقد وحد المتكلم هيرود مع بيلاطس -أ۲ 
«late‏ الذى صداقته شی عداؤه' ¢ والذى بکشف ويه الملكى القرمزى أن دمه فقط شو 
آه کلکم یا من تمرون بي » انظروا وناظروا ؛ 
سرق الإنسان اللمرة > ولكني يجب أن أتسلق الشجرة 
شجرة الحباة للجميم و لكي وحدي فقط : 
آکان ثمةً قط حزن مثل حزني ؟ 
الأاصل الإنجليزى : 
Oh all ye who pass by, behold and see;‏ 
Man stole the fruit, but I must climb the tree,‏ 
The tree of iife, to all but only me.‏ 
Was ever grief like mine ?‏ 
أخيرًا فان البيت الأرل من هذه المقطوعة » مع أثر من التاليه » يورد العبارة 
الماخوذة عن إرميا النبى . فالمتكلم يتسلق الشجرة لكى يعيد دفع ما سرق » كما لو 
کان بحاو إعادة التفاحة ألى مکانها : عير أن العبارة بحل ذاتها تتصمن أنه يفوح 
بعملية السرقة الى حف أنه بعيد عر اللاخطدة يصسبح درومىشیوس Prometheus‏ 
والمجرم أيضنًا . فإما أنه سرق نيابة عن الإنسان (فهو الذى ظهر مخطنًا » وأمسك به 
على الشجرة) أو أنه يتسلق إلى الأعلى شانه شأن جاك على أعواد الفول » آخذا معه 
شسعبه الى السماء . والعبارة فيها شڪل من شكال التواضع العجيب یجعالنا نری 
المتكلم وكأنه أين المنزل ؛ ومن المحتمل أن يكون هربرت يسير على نهج تقاليد العصور 
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الوسيطة التى مفادها أن الصليب كان مصنوعا من خشب الشجرة المحرمة . والمسيح 
يبدو طفلا فى هذه الاستعارة » لأنه ابن الرب › ولأنه يستطيمع أخذ التفاح دون أن يكون 
سارق له فى واقع الأمر (رغم أن الشك يدور من حول هذا الموضوع) » ونظر 
أيضا للتداعيات العملية والمنزلية التى لمثل هذه الضرورة » ولأنه أصغر من الإنسان 
بشكل واضح » أو لأنه أصغر من حواء على أية حال » الإنسان الذى يستطيم أن 
يقطف الثمرة دون أن يتسلق الشجرة . وهذا بدوره يوفر إضحاكًا وپراءة مثيرين 
الشفقة والعطف (باستثناء آنك تتسلم مملكة السماء وأنت طفل صغير » ولن تدخل فى 
لا حكمه وآنت هناك) ؛ وعلى الجانب الآخر فإن الطفل الذى يسرق من بستان أبيه يعد 
رما لسفاح القربى ؛ وفى شخص المسيح نجد أن أقصى أعمال الخطيئة مرتبط مع 
أقصى أعمال الفضيلة . وهكذا نجد أن المسيح يصبح مذنبا بطريقتين الواحدة إثر 
الأخرى ؛ ثم نصل بعد ذلك إلى التضاد الأخير : 

أنظر هنا أنا أعلق » متهمًا بعالم من الخطيئة 

أعظم العالمين . . . 

الأصل الاإنجليزى : 

Lo here | hang, charged with a worid of sin 


.„.. The greater world of the two 


ETT‏ لاه مكرود لأف تة اأرب ١‏ تاكن من الأذى لات اوذى انوي من 
آذوه لأنه رحيم ؛ مصدر كل القوة للبشر لأنه عندما يقبل ذلك يبالغ فى ضعفهم ؛ ولانه 
E O Ea‏ 

مثل ذلك الذي يعاني من شىء من السرقة . 

واأسفاه ! ما الذى سرقته منك ؟ الموت : 

أكان ثمة قط حزن مثل حزني ؟ 
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: الأصل الانجليزى‎ 
Between two theeves | spend my utmost breath, 
As he that for some robberie suffereth. 
Alas !'what have i stolen from you ? Death: 
Was ever grief like mine ? 


یتناول جورج شریرت فی هذه القصيدة فكرة العقل اليشرى البالغة الأتعقيد 
والضاربة الجذور » مستخدما لذلك الوسائل اللازمة وبالمستوى المطلوب . 
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الهوامش 


)۱( قد يقال I‏ ن الق اشن تفن أن كل وة آکیے الى خد ها أن ارد للأثر النهائى أن يكون 
قا هرخا . ومع ذلك فان مسئولية حل التناقض يمكن الإلقاء بها بشكل كبير على الطرف المستقبل . 
ويوسعنا › بطبيعة الحال » تقديم الكثير من الحيرة الفلسفية عن حل هذه التناقضات . والتقليد الاألمانى المتيم 
فى حل مل هذه التناقضات مبنى على الأفكار األهندية » متمة فى البوذية على أفضل نحو . ولكن أستطيع 


القول إن النص هذ SES‏ 
على النحو التالى : 


ولا وصلنا إلى موقع ينحني فيه الفخذ عند ضخم الردف » 

اتجه دليلي برأسه في صعوية وجهد › 

۔حبث کانت هناك ساقاأه » 

وتشبث بالشعر كرجل يبرهن صعدًا حتى ظننت أننا نعود ثانية إلى الجحيم . 

دانتی الیجری. الكوميديا المقدسة » النشيد الأول » الجحيم » دار المعارف» مصر » ٠١١١‏ صفحة ٤٤۹‏ . 

(۳) الموزيه 111058: إحدى الإلاهات التسع ألشقيقات اللواتى يحمين الغناء والشعر والفنون والعلوم (فى 
الميتولوجيا الإغريقية) . (المترجم) 

)٤(‏ إعادة الملكية فی انجلترا ۸65)0۲310۸ عام ٠١٦۰‏ م عندما رقى العرش اللك تشارلز الٹانی 
ويقصد به أيضًا عهد الملك تشارلز الثانى ٥۸١١ - ٠٦١١(‏ م) وأحياتًا عهد الملك جيمس الٹانى (١٦۸ه‏ - 
م) أيضا . (المترجم) 

(ه) أنا أفهم أن هذا التحليل متقن ¿ تماما » ومع ذلك فأنا لا أفهم إن كان هذا البيت يعنى شينًا آخر 
(شينًا آقل) إذا ما تناولا جديا على أنه یعنی شيئًا بحق . 

(1) له علاقة بالمذهب الرواقى الفلسفى ألذى أآنشاه زينون حوالى عام ٠٠۳‏ ق .م .والذى قال بأن 
الرجل الحكيم يجب أن يتحرر من الانفعال ولا يتأثر بالفرح أو الترح وآن يخضع من غير تذمر لحكم الضرورة 

القاهرة . (المترجم), 
(۷) الحبار : بفتع الباء هو أثر الضرب فى جسم المضروب (المترجم) 

(۸) أحد الشياطين السبعة الرئيسيين (فى أساطير القرون الوسطى) . (المترجم) 

)٩(‏ قال أحد النقاد إن تفسيرى هنا خاطئ لأن المقصود هو أن يصرخ الممثل فزعا لا كما يقعل طفل 
متعب . ومن المؤكد أن "طفلا متعب" تعد إلى حد ما بعيدة عن الموضوع . ولكن كلما علا صراخ الممثل 
بالكلمات المنبورة قل سماع الجمهور للكلمات غير المنبورة التى من قبيل أداة النفى لا" أ0ل١‏ 
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وقد بدأت لغات كثيرة تستعمل للتعبير عن النفى أشكالاً جديدة » نظرا لتزايد صعوبة سماع الأشكال 
القديمة لأنها غير منبورة . ومن هنا تستعمل الفرنسية الكلمة 0358ء كما تستعمل اللغة الإنجليزية الفعل 40 مع 
أداة النقى . وهذا دليل واضح على أن النفى غير المنبور يضيع فى معظم الأحيان بطريقة غير مناسبة . ولهذا 
اء قان الراملين الشحقن برسلون تور ة متخلا برقائهم :هكا النجوي امكف بول من كران 
أدأة النفى . 

)٠١(‏ المقصود هنا هى فينوس » ربه العش وااجمال عند الإغريق (المترجم) 

)١١(‏ بيد أنى أخطأت نقطة تناول الأغنية ككل . فالملابس الظاهرية للثلج هى بمثابة حماية لزهور 
الربيع القادم » ومن هنا لا تكرن بحاجة إلى البكاء عليها .غير أن هذا الامل اللاهوتى للميت فى القصيدة يعمل 
كمصدر للعواطف الجباشة فى حين أننا نفكر فى هؤلاء الناس الذين فى ذهن أوقىلىا , 

)٠١(‏ المغزی هنا يتمثل فى آن أوفىليا عندما ألقت هذا ال د و 


شخصدة قد لقي المزيد من الأحجار الهامة فيما بعد . 
(۱۳) الكوكل : نبات ينمو فى حقول القمح . (المترجم) 
)۱٤(‏ اقتبست قبست القصندة كلها بصورة متدذرجة . 


)٠۰(‏ ربما کان کراشو قد ضحك منی على ما فعلته هنا . کان يمکن له أن يقول إن الإنجلين إقليميون 
دومًا » ولا كان كراشو باحًا أورييًا فقد كان بثرى اللغة بمقطوعة معتادة من الشعر المضاد لشعر الإصلاح 
الدينى فى القرن السادس عشر . ومعم ذلك فأنا أرى أن الزعم بان ذلك يرجع إلى ذوقه الراقى لن يقلل من 
غرابة الأعراف التى كان يستعملها . 

)۱١(‏ آمل ألا أزعم قى هامش آخر أن الحيرة قيما يتعلق بتعريف مصطلح "الغخموض' كانت قد انتهت 
بمضى الكتاب » بغض النظر عن بعدى عن حلها . 

(۷) الإبيجرام 619۲3۳0: قصيدة قصيرة مختتمة بفكرة بارعة أو ساخرة (المترجم) 

(۱۸) من هذا المثال والمثال الذى يليه يمكننى القول أن كراشو لم يكن يحتذى نماذج معاصرة من الأدب 
الکاثولیکی الأرربی . 

. ترنيمة ا تت تور بى السات وة ف الفانن المقام عن روح ميت عند النصارى‎ )١( 
(المترجم)‎ 

)۲١(‏ الزنجفر ١٥[اا["۷8۲:‏ صب كبريتور الزئبقيك قرمزى اللون (المترجم) 

)۲١(‏ يكاد يكون هذا التحليل كله من أجل تجهيز الخلفية ؛ والمحك هى الكلمه #ا)عداا. ما الذى كان 
دمكن أن يقوله هويكئز لو أنه اطلع على هذا التحليل؟ ريما كان ذلك بمثابة المثال غير المناسب بحق فى الكتاب. 
واذا ما كنت أنا على حق » فأخشی أنه كان سينكر غاضبا أنه كان يقصد ”مثل دولاب الدراجه" » وأنه بعد 
الكقر من ذب لمر الات كان ل تك أن قم القة ها : 

(۲۲) القصيدة تجعل المسيح الذى يعانى ويتشوق يقول : : "أا رب المضيفين" - الذى لم يفتقد بعد ذلك 
الذى يمكن أن أعاقبه" - هم فى ينكرون على أنفسهم ك الشفقه" - ”يرون كيف أن البصق يغسد الأشياء . إن 
التحليل هنا لا بستحضر أى شىء مخداً . هذا لا يعنى » بطببعة الحال » أن نقول : إن هريرت بمكن أن يكون 
قد مرر ذلك الطباعة . ويبدو أن هربرت › فى بعض الأحيان كانت تمرر إليه أعمال القراء عن طريق السلطات 
الرسمية » وآن من الطبیعی له جدا ن يقرر إن کان ما أکتبه يتعين آن ينشر أو لا يقرر ما كان ينبغى آن يكون عليه . 

)۲١(‏ واحده فريسى من طائفة من يهود عهد المسيح عرفت بتمسكها بالطقوس وبالتقوى الكاذبة 
E‏ 
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(۸) 


الغموض عنده ذا Neher WE‏ الغموض . 


وفیما بتعلق بالظروف التى د يصبح الغموض فى ظلها صحيحا نجد أن المقدمة 

الواردة فى كتاب شعر اکسقورد الذى نشر فى الم ۷ المیلادى »› أوردت التقابل 
بشکكل واضح جا ؛ أوردت أن E AE‏ > بين المعنى الدلالى إإtaهden‏ 
والمعنى الضمنى connotary‏ للکلمات بمعنی ؛ بین مذھب التقشف الذى بميل الى قتل 
اللغة وذلك عن طريق تجريد الكلمات من كل التداعبات ومذهب اللذة الذى يميل إلى قتل 
اللغة عن طريق تشد تشتيت معنى الكلمات وتبديده فى ظل تكاثر التداعيات وزيادتها» . 
ويبدو أن جميم المناهح التى استعملتها تسلم بان اللغة الشعرىة كلها بمكن أغواؤها فى 
تداعيات إلى حد معلوم وأنا عند هذ! الحد ن عا أن احترم القوة المعاكسة 
وأقدرها . 


من الواد ضح أن المعانى الفرعية كلها يجب أن تكون معانى علاقية ؛ والسبب فى 
ذلك فی أى شىء (عبارة » جملة » > قصيدة) نقصد له أن يكون وحدة يتعين آن يكون 
uni E‏ بدوره › لايد أن نمل ا order‏ واحد امن اة العقل . وهذه 
الوحدة تعد مهددة فى المواقف المعقدة ؛ بمعنى أنك تفكر فى أشياء عدة » أو أنك تفكر 
فى شىء واحد بطرق عدة . ويبمكن تقديم شكل من أشكال الوحدة عن طريق معرفة 
مشروع يمكن لجميع الأشياء أن تحدث فى إطاره ؛ حتى يصبح المشروع نفسه ذلك 
) الشىء الذی تجری دراسته وتدبره . ونستطيم أن نقول بشكل عام أنه إن قدر للغخموض 
أن کون توح ددا فلايد أن تكون هناك «قوى» تمسك عناصر هذا الغموض الى 
بعضها » وأنه يتعين على عندئذ » وأنا درس ضروب الغموض » أن أكون قد ناقشت 
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ماهية هذه القوى » وهل هى كافية أم لا . ولكن الموقف فى هذا الفصل مشه فى هذا 
الفصل مثله فى الفصل الأرل » يتعلق بالإيقاع ؛ إنه من الصعب أن نوضع بالتقفصيل 
الطريقة التى يعمل بها الإيقاع › ويوسعنا أن نصل إلى النتيجة نفسها عن طريق 
توضيح آثار الإيقاع على معنى الكلمات . 

نستطيم أن نقف على شىء من التوازى فى الطريقة التى تجعل الروابط المنطقية 
(العبارة ذات الشكل المنطقى علارة على المضمون المنطوق) فى العادة غير.ضرورية 
وخادعة في معظم الأحيان نظرا لبساطتها المفرطة . حذف صفة قد نحتاجها مثل 
therefore‏ (لذلك » بناء عليه » أذن) ونير الصفة وه !ااه (مع أن - بالرغم من) ؛ 
بجعل الرابطين ضمنيين إذا ما وردت الجملتان الواحدة تلو الأخرى . ويا مثل أيضا فإن 
الناس معتادون على أن يحكموا حكماً آليا على القرى التى تمسك مجموعة مختفة من 
الأفكار إلى بعضها ؛ فهم يشعرون » إذا ما حللوا هذه الأفكار » أنهم يعرفون كل شىء 
عنها ؛ ويناء على ذلك » فان كل عتصر من العتنصرين » بعرف العتصر الآخر ويحدده » 
كما يسهل العدور على كلمات للأفكار أكثر منها القوى . إن غالبية ضروب الغموض 
التى آوردتها فى هذا الكتاب تبدو لى جخمطة :وأتا آری »ناء على هذا » أنئى قد 
أوضحت بالامثة » عندما كنت اأستعرض طبيعة الغموض » طبيعة القوى التي تصلح 
لجعله متماسكا . وقد يكون من قبيل الاصطنا ع تماما إن حاولت تحقيق ذلك بعكس 
الطريةة التى استعملناها » وقد يكون من الممل أيضنا أن نحاول تحقيق ذلك بالطريقتين 
فى آن واحد. وأود فقط » أن أقول هنا » تأسيسا على ذلك : إن «القمى» المتخيلة تحليلاً 
ضعيقا والتى من هذا القبيل ضرورية لكية القصيدة › ولا نستطيم مذاقشتها بلغة 
الغموض أو فى ضوئه › والسبب فى ذلك أن هذه القوى تعد مكملة للغفموض . ولكننا 
عندما نناقش الغموض » فإننا نوضح الشىء الكثير عن هذه القوى . فوجود التقابل › 
بصفة خاصة » لابد أن ينطوى على وجود التوتر ؛ وكلما زاد التقابل › زاد التوتر ؛ 
وهذا التوتر لايد من نقله ودعمه بطريقة أخرى غير التقابل . 

الغموض » إذن » ليس شيئًا مرضيا فى ذاته » ولا هى » إذا ما اعتبرناه وسيلة 
بحد ذاته » شىء يمكن أن نحاوله ؛ ويتعين أن ينشاً فى كل حالة » وأن يكون مبررًا ‏ 
من المتطلبات الخاصة للموقف . الغموض » من الناحية الأخرى » شىء يزدادياحتمال 
تبريره كلما زادت أهمية المواقف وقيمتها . وعليه » فإننا نستطيم أن نقول الكثير دفاعا 
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عن ممارسة «محاولة عدم الغموض» » وأنا أزعم أن غالبية الشعراء الذى تطرقت إليهم 
بالدراسة ساروا على هذا المنهج. إذ من المحتمل أن يوصل ذلك إلى نتائج أكثر مباشرة 
وأكثر تواصلا ومن ثم أكثر رسوخا ؛ إن محاولة عدم الغموض هى تأمين ضرورى فى 
مواجهة تكلف الغموض بدون مناسبة » كما تسفر هذه المحاولة عن ضروب من 
الغموض أكثر جدة إذا ما توافرت الفرص المناسبة لذلك . ولكن عبارة «عدم محاولة 
-الغموض» هى » بطبيعة الحال » عبارة غير محددة تماما وخادعة ؛ فهى تنطوى على 
جميع أنواع المشاكل التى تتصل بما يمكن أن يحاوله ويفعله الشاعر » كما تتعلق أيضنًا 
بمقدار وعيه انشاطه » كما تتعلق أيضًا بذلك المقدأر من نشاط الشاعر الذى يكون 
واعيا له ذا مأ حاول أن يكون غامضنًا . وفى ظنى أن الوسائل التى درستها تعد 
مفيدة جدا النقاد » ولكن مما لاشك فيه فان هذه الوسائل تترك أى شاعر من الشعراء 
فى وضع صعب . والإيمان بهذه الوسائل حتى فى النشثر عرضة لأن ينتج نوعًا من 
القذارة المذهبية ؛ إذ إن مثل هذه الطرق تغرى الإنسان بتسجيل شكل من أشكال 
التشوش الذهنى على آمل أن ينقل مثل هذا التشوش المعنى بشكل أسرع . 

وفيما يتعلق بالأهمية الزائدة لدراسة الغموض › قد يكون من السهل أن نقف 
موققا منذرا » ونقول إن اللغة الإنجليزية بحاجة ماسة » فى واقع الأمر » إلى تنشئة من 
ا لمحلل . ولكون اللغة الإنجليزية ثرية دوما وغير مرتبة فإنها سرعان ما تصبح ثرية وغير 
مرتبة جدا ؛ ولكون اللغة الإنجليزية خلوا من الوسائل المناسبة التى توضح النحو 
اهود انها سرعان نا ل من الال ا ا يها مل الل 
الإنجليزية إلى أن تقول أكثر من معنى آخذ فى الازدياد » كما أن رغبة هذه اللغة فى 
التوقف واستبعاد المعانى المحتملة الأخرى أخذة فى التناقص . إن دراسة موجزة 
للروايات توضح أن اللغة الإنجليزية » بوصفها لغة يتكلمها المتعلمون قد بسطت نحوها 
خلال القرن الماضى إلى درجة غير عادية . يقول الناس فى بعض الأحيان › إن 
الكلمات تستعمل الآن وكأنها طاولات مسطحة » ويطريقة تتجاهل رقة هذه الكمات ؛ 
بقولون : إن استعمال الإنجليزية لفرداتها آخذ فى التناقض > وأن استعمالها للكلمات 
ينصب على الكلمات الأكثر فجاجة . غير أن هذه التسطحية الصحافية لا تعنى أن 
الكلمات لها معان بسيطة » فقط ذلك المعنى المستعملة فيه الكلمة » مثما تقف الكلمة 
على بعد > لتمثل كتلة معقدة وغير واضحة من الأفكار والمنظومات التى لا بتوافر 
للصحفى الوقت لفهمها . ويجوز أن نتوقع أن تقلل العلوم التطبيقية من غموض اللغة ؛ 
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لسببين أولهما تقليد د الوضوح اوت هذه ا سا ا کبیرا من 
وأحدة أو وحهة as‏ ذلك > فان i‏ اک ا 
إطارت مفردات الاستعمال العلم ؛ لأنها تعمل فقط وكأنها تأثير مزعج إضافى على 
المفردات المستعملة بالفعل . لقد بدأت الإنجليزية فى التحول إلى كل إجمالى من 
المغردات سائية العلاقة فيما بينها فقط » وأن هذا الكل يحتوى على الكثير من الكلمات 
نأخذ فی حسباننا تماما تلك الزمرة الصغيرة التى يكتب لها المؤلف ولعل وسم الكثير 
من الكتايات الصادرة مؤّخرا يأنها i E i O‏ 
المقصدوة د e‏ 
A‏ - نشیت) يقول : 

كارن مؤامرة قنبلة قاتل إيطالى 


: الأصل الإنجليزى‎ 
ITALIAN ASSASSIN BOMB PLOT DISASTER 

فى هذا المانشيت نجد الإنجليزية مستعملة استعمال منظومة مبنية من المفردات 
الرئيسة » التى تعطى معانى خاصة بواسطة الصفات المستعملة استعمال الأسماء فى 
مواقع البدل » أو ريما نجد منظومة مغرًاة » تعنى كل كلمة فيها جملة » كما هى الحال 
فى لغة الإسكيمو . لقد قيل لى إن المانشيتات الأمريكية › مهما كان غموضها » جمل 
فى المعتاد ؛ ولكن الطريقة البريطانية أكثر اكتمالاً من الطريقة الأمريكية . والكمتان 
م (مؤامرة) و ط٣80‏ (قنیلة) یمکن أن تکونا استمین أو فعلين » ويغلب عليه ما أن 
تکونا صفتین » كما یغلب علیهما هنا ألا تمثلان شيئًا محددا . نحسب فى البداية أن 
هناك كلمتين أو جملتين » وأن فاصلة منقوطة سقطت كما هى الحال فى البرقيات ويذلك 
يصبح معنى المانشيت : «سأحكى لك » لقاء البنس الذى تدفعه » عن القاتل الإيطالى 
وكارثة مؤامرة القنبلة الشهيرة» ولكن القاتل ”ادوه » على قدر ما أذكر » لم يكن 
إيطاليا ةناها ؛ الكلمة اها تشير إلى الكل الإجمالى » وإلى اسمه »› إن كان هناك 
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اسم » الذى هى #۲اءدءاك (كارثة) . ولعل » فصل كلمة إيطالى ١2اها!‏ عن اسمها فصلا 
واسعا على هذا النحو » هو الذى يعطى الانطباع الذى مفاده أن الكلمات الأخرى › 
أيضا » إنما ترتبط بالكلمة لاه (إيطاليا) بصورة أو بأخرى ؛ بمعنى أن القنابل 
Bons‏ وال مؤامرات اهام والكوارث ١٠اءهءاك‏ تنتمى الى كل من الحكومة والثوار غى 
تلك الأجزاء ؛ وريما ¥ تكون العبارة القاتل الإيطالى ”ادوه هناها منقفصلة تماما 
فى ذهننا عن موسولينى المصاب . هذا الاستعمال الموسع للصفة يعمل كنوع من 
زنواع تأخير النبر » وهو ما يعطى الإيقاع طاقة وإثارة » كما يشبه إلى حد ما وضع 
علامة منتصف البيت) مرتين فى بيت واحدة ؛ ولكن الإيقاع الرئيسىء» بطبيعة الحال » 
ينقل المعنى التالى : «هذه كارثة من نوع خاص مثير › من نوع مؤامرة قنبلة القاتل 
الرائجة فى ايطاليا» » كما أن هناك نبرا أوليًا على الكلمة ط٣٠‏ (قنبلة) . 
من الواضح أن هذه قطعة من الكتابة المؤثرة جا بصرف اللطر اماع 
الحقيقة التى مفادها أنها تنقل مغزاها فی شکل مختصر تماما من مثل هذا النو ع 
الكبير . قهى مغزاها بتدم يعطى الذهن اقكار 1 عدة بنظرة وأحدة من العين » مع 
وحدة تشده وحدة الاستعارة » وبقوة تشبه قوة قنابلها كطص »ط المفضلة . وأنا بدورى ا 
أحس أن كارثة 6۲ا5دءاك ستحدث إذا ما اقتنقت أشكال ا أدب الإنجليزى الأخرى هذا 
الشكل العبارى الأساسى الذى يهم المنطيق 7 بدرجة كبيرة ؛ وقد بستطيم 
التحليل الواضح للأشكال العبارية المحتملة » والاستعمال السائب للنحو الذى ينبرى 
للربط بين هذه الأشكال العبارية إلى أيبعد حد ممكن فى إطار الأثر المقصود › قد 
يستطيم ذلك أن يعيد شيئًا من الطاقة الإليزابيثية لما يعد الآن لغة مستنفدة إلى حد ما 
. ذلك أن الجملة النحوية لا تعد الشكل العبارى الوحيد فى اللغة الإنجليزية الحديثة » 
كما أريد أن أشير هنا إلى أن الآلية التى استعملها مع الشعر سوف تزداد آهميتها 
بصورة مضطردة إن قدر لنا أن نبقى اللغة تحت سيطرتنا . 
أنا لست على يقبن من أنى كنت أحاول الاقتراب من هذا الموضوع باستخدام هيكل 
مناسب من الميتافيزيقيات . وعلى سبيل المثال » فإن السيد/ ريتشاردز كل۸3۲ءRi‏ 
يميز فى القصيدة أريعة أشياء هى المعحنى ٥١ء‏ والشعور و٠اامع؟‏ والنغمة ۲٣١۴‏ 
ثم القصد ٠١‏ ٢6١ا‏ ؛ ويجوز لنا القول إن الشرح لا يمكن أن يكون على ما يرام 
(فى حالة إذا ما كان المحلل قد غزا البلد » ولكنه لا يحكمه بعد) إلا بعد قصل هذه 
الأشياء الأربعة على شكل عناوين فرعية وتدوين ظلال النحو التى تنقل محتويات كل 
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عنوان فرعى من هذه العناوين ظلا بعد آخر . غير أن عملية فهم كل من القصيدة 
وتحليلها لا تشبه بحال من الأحوال » قراءة قائمة من القوائم ؛ فالانسان يريد › بالقدر 
الذى يسمح به الوضوح > أن يقول أشیاء فى شكل يجعلنا لا ننسى هذه الأشياء اذا 
ما هضىمناها وتمثناها شکلا صحيحا . 


والناس يتذكرون الفكرة المعقدة باعتبارها شكلاً من أشكال الشعور الذى ينطوى 
على حقائق وأحكام ؛ والإنسان لا يستطيع أن يعطى الشعور أو يصرح به بشكل 
مباشر أكثر م نالشعور بالقدرة على ركوب الدراجة ؛ إن الشعور نتيجة من نتائج 
المقدرة » برغم أنه من الممكن اكتسابه ريبما عن طريق قراءة قائمة من القوائم 
مسالة التصريح بالحقيقة ويالحكم (الفكر والشعور) كل على حدة » باعتبارهما أمرين 
علاقيين مختلفين » فتعد طريقة سيئة من طرق الإيحاء بالطريقة التى تريط بينهما ؛ 
فهذه الطريقة تجعل القارىء » فى واقع الأمر » يفهم ذلك الذى يتعين عليه أن يفهمه 
كشىء واحد » على أنه شيئان . والتحليل المفصل الذى من هذا القبيل يمكن أن يكون 
ممتارا إن كان من قبيل علم النفس » ولكن يصعب أن يكون من قبيل النقد الأدبى ؛ 
هذا يعنى أن تحيلا من هذا القبيل يمكن أن يبدا من مرحلة أكثر تأخرا » وأن قارىء 
القصيدة قد يتعين عليه قراءة جزء كبير منها حتى يتسنى له الحصول على المعلومات 
التى يريدها . 

فكرة الوحدة هذه لها أهمية خاصة ؛ ليس فى الشعر » رغم أنها أساسية فيه ء 
فحسب وإنهما فى الأدب كله وقى الحديث كله . ويمكن لنا أن نستعيد » على سبيل 
ا لمقارنة وليس على سبيل التفسير » ذلك الذى اكتشفه بافلوف هادم فى أدمغة كلايه ؛ 
لقد اكتشف بافلوف أن حفز منطقة بعينها من الدماغ ينتج عنه نوع من الكف › شبه 
المباشر » ناطق أخرى مجاورة وفى نفس منطقة الكف بعد ذلك بلحظة . وعليه تقول 
شينًا على شكل جرءين يكون مختلفا بطرق ا تحصى عن قوله كوحدة واحدة ؛ يقول 
كوليردج ۲9ا٥٥‏ فى موقع من الموأقع إن العقل بلح على الحصول على كلمة وأحدة 
لعملية ذهنية واحدة » وأنه يمكن أن يستعمل كلمة واحدة غير مناسبة بدلاً من كممتين 
مناسبتين . ونحن عندما نكون نحتفظ بتشكيلة من الأشياء فى أذهاننا » أونستعمل 
تشكيلة من الآليات الذهنية بدلا من شىء واحد » فإن الطريقة الوحيدة لتطبيق معاييرنا 
تكون بتطبيق هذه المعايير فى أن واحد ؛ معنى ذلك أن الطريقة الوحيدة لإجبار القارىء 
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على الإمساك بالمعنى الكلى الذى نقصده هى أن نتخذ من الترتيبات ما يجعل القارىء 
يحس فقط بالافتناع عند سماعه كل العناصر التى فى الذهن فى الذهن فى لحظة 
الاقتناع ؛ والطريقة الوحيدة لعدم إعطاء شىء متغاير المنشاً أو متغاير الخواص هى أن 
نعطی شيئًا يعد مركبًا عند كل نقطة من النقاط . 


عنوانى الثالث أكثر أهمية › فيما يتعلق بطريقة فهمنا للغموض . وأنا استعمل 
تهر ار ر الخال جاور الفجوة الى بن طردف من طرق التفكر : ومد 
الطريقة تنتج مجموعة محتملة من المعانى البديلة التى لها شىء من الإبداعية » ثم تقول 
الطريقة بعد ذلك إن جهدًا محليًا من الذهن يلقى القبض عليها فى ما قبل وعى 
u5‏ ree0nseiم‏ القارىء . ولايد أن هذا يبدو أمرا ملتبسا تماما ؛ ومع ذلك فإن 
الحقائق الخاصة بفهم الشعر هى حقائق شاذة فى جميع الأحوال . والفرضية التى من 
هذا القبيل يمكن الحكم عليها على أفضل نحو بالطريقة التى تعمل بها على نحو مقصل ؛ 
وسوف أركز فقط على جعل هذه الفرضية جديرية بالتصديق . 

نحن لا نفكر بالكلمات وإنما بعبارات موجهة » ومع ذلك فنحن عندما نقبل نحوا 
×ه٤٣لء‏ أو نسلم به تكون هناك مرحلة مبدئية من عدم اليقين (الشك) ؛ «قد يكون النحى ِ 
من هذا النوع أو ذاك ؛ وأن الكلمات يمكن وصلها أو الربط بينها بهذه الطريقة أو تلك». 
هذا یعنی أننا نرى الكلمات بوصفها موجودة بالفعل فی إطار نحوی ولیست كما ترى 
الحروف فى كلمة من الكلمات » ومع ذلك فنحن قد نكون أكثر استعدادا للخطاً فى 
النحو أكثر من الخطاً فى الكلمة . وتحت تأثير بعض العقاقير التى تجعل الأشياء تقفز 
من حولنا نستطيع أن نرى شيئًا بعنيه يتحرك أو موضوعا فى مكان آخر نسبة إلى 
اختمال ترگ او احتمال وضعه فى مكان آخر » نسبة إلى نوع من أنواع معاملات 
خفة الحركة الذى نكون قد أعطيناه بالفعل لمث هذا الشىء باعتبار ذلك جرا من 

فهمنا. وبالطريقة نفسها » فإن نحوًا جديرًا بالتصديق يتم التقاطه فى ذلك الوقت شأنه 
فى ذلك شان الكلمات التى ينظمها هو نفسه (النحو) » ولكن تتصل بهذا النحو 
احتمالية » كما تكون البدائل الأقل احتمالا المستعدة » إذا دعت الضرورة » لتحل محل 
الاحتمالية » موجودة بشكل أو بآخر فى خلفية أذهاننا . يقع فى الشعر نبرة كثير على 
البدائل التى من هذا القبيل ؛ ومسالة محاولة «تعرف» شاعر من الشعراء ترجع » إلى 
حد كبير » إلى تعلم التحكم والسيطرة على هذه البدائل . ولا كان اتخاذنا عامل آخر 
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تصله العين بالأشياء » عندما يكون لدينا انطباع بمسافة هذا الشىء » هذا الانطباع 
الذى لا يمكن فصله مطلقًا عن الإحساس البصرى الصرق » والذى يترك أعيننا مشتتة 
عندما يكون منفصلاً على هذا النحو (إن كان ما أخذناه على أنه جدار قد أصبح بحرا 
فإننا فى البداية لا نرى شينًا » وريما نحار لفترة قصيرة كما لو كنا نرى شينًا ضبابيا › 
aS‏ ة مختلفة) > فان قراءة شاعر جديد » أو أى شعر على الإطلاقء 
تملا كثيرا من القرأء بشعور من الحرج والاستياء فقط ٠‏ مثل الشعور الذى ينتابنا 
جراء ء عذم تعرف > والرغبة فى تعرف » رن كان ذلك جدارا e‏ 

٤‏ هذه الأحكام الخافتة المستقلة من أحكام الاحتمالية هى التى تتحد » كما لو كان 
GE r r N‏ 
اقیارات ت متشاتة .أو تفاعلان منخفضة واسة ااتتشار ءل تعطى رار كثية 
e‏ به .آي قعل التائج اتلك التى تترتب على نتائ التفاعل وكقاعدة » فإن کل 
يبدو 8 بالقدر الذى يجعل منه اجابة - «لقد فهمت الآن معنى الكلمة ٣ا»‏ ؛ إذ إن 
غرابة هذه العملية لا يمكن فهمها الا:على فترات فقط . أذکر مرة أنی كنت أكشقف عن 
کلمة لکی أفهھمھها › وسمعت نفسی فی ذات الوقت وکأنى أتخيل أنى كنت قد قرات 
عكسها . ويالطريقة نفسها هناك فى قراءة الشعر » مرحلة مبدئية يكون النحو فيها ا 
يزال غير مستقر › ولا تكون الكلمات قد أعطيت بعد ثقلها الذى تستحقه ؛ بمعنى أنه 
يكون لدينا انطباع عريض على كل ما يدور الموضوع حوله » ومع ذلك تظل تتحول فى 
الذهن بعض الانطباعات الطارئة المتباينة ؛ وقد لا تكون هذه الانطباعات جز من 
المعنى النهائى الذى أمكن الوصول إليه عن طريق الحكم » ولكن يغلب على هذه 
الانطباعات أن تكون مثبتة فى الحكم باعتبارها جز من لون هذا الحكم . ويالطريقة ' 
نفسها » هناك فى كتابة الشعر مرحلة مبدئية » لا يكون النحو كله » وانما -النحف الذى 
يكون عند نقاط الاتصال المهمة فى ما بين الأفكار المهمة » عزرضة للتغيير فى أغلب 
الأحيان . وهناك مثال على ذلك » تافة ولكنه أصيل » نتمثل فى روايتين لقصيدة الشناعر 
كراشو التی عنوانهاً ترنيمة لختانj ı Hymn for the circumcision of our. Lord iı‏ 
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كل الأرجوان يباهى بشرائط الزينة 
لم ذهب آنت بمثل هذه المحاسن الحلوة ؛ 
ولم توضع فى مثل هذه الحمرة الغنية ٠ )۱٦٤١( ٠‏ 
كل التفاخر الأرجوانى الذى يحزم ا 
ستائر شريزك القرمزية ؛ 
لا تَذّهبك بمثل هذه المحاسن الحلوة 
ولم تضعك فى مثل هذه الحمرة الغنية . )٠١١١(‏ 
All the purple pride of Laces, |‏ 
The crimsom curtaines of thy bed;‏ 
Guild thee not with so sweet graces;‏ 
Nor set thee in so rich a red. (1646(‏ 


All the purple pride that Laces 

The crimson curtains of thy bed, 

Guilds thee not in So sweet graces 

Nor setts thee in so rich a red. | )1652( 


أنا سلم بأننا يمكننا استخلاص الكثير من الحقيقة التى مفادها أن نحوا بعينه 
اختير بدلا من نحو آخر لعبارة شعرية بعينها ؛ والمثال الذى بين أيدينا يوضح القيود 
التى لمثل هذه الطريقة . ولا كان من الواضح أن الشعر يصيبه تغير قليل من جراء 
- هذه التغيرات المقيدة تماما فى النحو ؛ فقد يكون من السهل مع القراءة السريعة أن 
نظن أن هذه التغيرات واحدة . إن مسالة استعمال الكلمة 65٥ة!‏ كاسم أو فعل لا تهم 
كثيرا ؛ والسبب فى ذلك آنه برغم اختلاف معنيى الاستعمالين » فإن كلا منهما يذكر 
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القارىء بالاستعمال الآخر . وعليه فإن التغيير المقابل فى الكلمة «اادو (يڌهب) 
لا يجعلنا نهتم إن كان التذهيب قد تم بواسطة الفخر ٠٠٣م‏ أو بواسطة التنجيد الذى 
بعبر عن التذهيب ؛ وأيما كان النحو المستعمل فإن القارىء يعرف أن التذهيب واااو 
قد أنجز فى الحالتين » عن طريق استعمال الكلمة اسما أو فعلا وعليه فإن كلا من 
هاتين الروايتين تشتمل على الأخرى ضمن احتمالاتها ؛ ويحتمل أن تكون هناك مرحلة 
يكون معظم القراء عندها لم يلاحظوا بعد نوعية النحو المستعمل فى واقع الأمر . وقد 
يكون هذا المشال الذى أوردته عن تعقد عملية تشرب الشعر للنحو مثالا مقنعا نظرا 
لبساطته ؛ وهذا المثال يوضح » على سبيل التذكير » ذلك الذى قلته بالفعل » والذى 
مفاده أن الأثر الشعرى لا بمكن أن يتشوش بسهولة عن طريق تغيير كلمات تعد على 
أصابع اليد الوأحدة . 

ويتعين علينا أن ندرس أيضنًا » لا مجرد إن كان هذا التغيير النحوى يحدث فى 
البداية وانما طريقة إزالته بدقة ؛ يجب أن ندرس » بعدئذ » مدى الفائدة التى نجنيها 
من مثل هذا التغيير . ومن الواضح أن أسس المؤلف النقدية وكذلك أسس الجمهور 
الذى يكتب له هذا المؤلف هى التى ستحدد مثل هذا التغيير بدرجة كبيرة » ويتعين علينا 
أن نأخذ هذه الأسس بعين اعتبارنا ونحن نحدد إن كان شكل بعينه من أشكال 
الفموض جريا من الأثر الكلى المقصود . (هذا الإنذار قليلا ما يكون له وزنه نظرا لأن 
هذه الأسس النقدىة بتعبن وضعها فى الاعتبار فى أى حال من الأحوال) . من هنا › 
قد بكون من العدل والإنصاف أن نعد شعر القرن السابع عشر مسئولاً عن السواد 
الأعظم من ضروب الغموض فيه ؛ والسبب فى ذلك أن نوق ذلك القرن كان خلوا بشكل 
عجيب من المبادىء النقدية التى من قبيل تلك المبادىء التى ا من الأحكام 
قبل اكتمال خبرة قبول الشعر والتسليم بها . وعلى الجانب الآخر » قد يكون من غير 
المفيد فى أغلب الأحيان أن نصر على ضروب الفموض عند لكسندر بوب وتلح عليها 
والسبب فى ذلك أن بوب كان ينتظر من قرائه أن يهذبوا أذهانهم ويخلصوها تماما من 
التشوة PI LS SR o E SEG‏ . من ثم » فإر 
الأمقة التى أخذتها من شعر القرن الثامن عشر يتعين عليها أن تعتمد على التباينات 
النحوية التى كان المؤلفون يظنونها تافهة وغير ذى بال » التوريات التى قصدوا لها أن 
تكون مفهومة › وتباينات المعنى التى تنبعم من سطحية مؤثرة فى فكر هؤلاء المؤلفين . 
ولكننا » بهذه الطريقة » سوف يتعين علينا أن نتجاهل ضروب الغموض فى القرن 
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السابع عشر » لأن هذه الضروب يمكن أن تكون لا علاقية نسبة إلى الأثر الكلى 
وتعد أشهر قصائد بن جونسون مثالا محيرًا على ذلك : 
اشربى لى فقط بعينيك › 
وأنا سوف اتعهد بعینی ؛ 
أو تركى قيلة وأكن فى الكأس 
ونا لن أبحث عن نبيذ . 
الععطش الذى ينبع من الروح 
f‏ 
يطلب مشرویا سماويا ؛ 
وکن قد أرشف من رحيق جوريتر 
ولن أستبدل هذا برحيقك . 
الآأاصل الا : نجلدزی . 
Drink to me only with thine eyes,‏ 
And | will pledge with mine;‏ 
Or leave a kiss but in the cup‏ 
And I'll not look for wine.‏ 
The thirst that from the soul doth rise‏ 
Doth ask a drink diving;‏ 
But might | of Jove''s nectar sup‏ 
i would not change for thine.‏ 
البيتان الأخيران ىقولان عکس | أقصود : واًنا یجب از أشكر على عدم ادراج هذا 
المثال الشهير ضمن الضرب السابع من ضروب الغموض(). ومع ذلك فقد استطعنا 
بالفعل أن نحدد » عن طريق بقية المقطوعة » ان المقصود هو شكل من أشكال الغنائية 
البسيطة ؛ ليست هناك أبة مضامين مزدوجة الوجه لأية معقولية من أى نوع » يضاف 
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إلى ذلك أن الكلمة اط (لكن) تقر » قبل كل شىء شكلا واحدا التضاد . وهذا لا يعنى 
القول بأن البيتين الأخيرين يشكلان حادثة » وبالتالى لابد من تغييرهما ؛ ؛ قد نستشعر 
e e‏ أن أحدا لن يسىء فهمه هى التى تضفى على هذا التوهج 
اگتغال مو والواقع أننا قد نأخذ الأمر مأخذ الجد » حتى يتسنى لنا النظر إلى 
ا عبارة حقيقية وأحدة مكونة من متضادين . ويجوز لنا 
القول إن المعنى اللاعلاقى هو المعنى الذى كان جونسون ١0٣٠ل‏ معتادًا عليه بصورة 
أكبر ؛ وأن جونسون ريما كان يردد » خدمة لأغراض الغنائية "٣ءأإلإا‏ »> صدى عبارة 
من نوع ما کان قد استعملها فی المیرمید 1۲۲۳۵1۵ » لیعبر بها عن طموح شعرى بدلا 
دوچ اني ؛ إنه قد لا يلتفت إلى النحو إلا بعد فوات الأوان ؛ وأن الإنسان فى 
هذا النوع من القصائد الغنائية ئية» التى تتمثل مهمتها فى أن تكون صادقة بدرجة مرهقةء 
یمکن له أن یمشی على منوال أى شكل من أشكال الحماس السخى يكون قد صا 
بالفعل عباراته لنفسه صياغة دافئة ؛ وأن الأبيات ء فی أى حال من الأحوال » عبارة 
عن غلو حقیقی ؛ واللسيبب فى ذلك أن جونسوق قد استشعر بحق تماما تعطش کہا 
اروح اده إلى جرعة الشعر السماوية قد یکین کل ال می > وقد تکون کل هذه 
ثق مهمة جا لكاتب السيرة » ولكنها لا علاقة لها بتذوق القصيدة والتمتم بها . 

HITE‏ اليلق زكرن من السب القام يها :ود يكين 
من الصعب على أولئك الذين يتذوقون القصائد أن يكونوا كتّاب سيرة ذاتية إلى حد ماء 
ولكن هذا امثال افرط قد يصلع لتوضيع أنه ليست كل أشكال الغموض القيمة هى 
التى تكون التى تكون علاقية > کما یوضح أیضا أن ما أقوله عن عقول الشعراء أقل 
مما أقوله عن الطريقة التى يعمل بها الشعر . 

هذه نقطة مهمة » نظرً لأنى أعالج عملية,التواصل باعتبارها شينًا غير عادى 
تماما » حتى يمكن أن تكون الخطوة التالية بعد ذلك هى فقدان الثقة فى هذه العملية 
برمتها . قد يبدو معقولا أكثر › > ونحن نتعامل مع بدائل النحو المبهمة » أن نتخلى عن 
الزعم الذى مفاده أننا نفسر شينًا موصلا إما لنقول أننا نوضح ذلك الذى حدث فى 
ذهن المؤلف (وهذا هو ما ینبغی أن يهم کاتب السيرة الذاتية) أو ذلك الذى كان من 
المحتمل أن يحدث فى ذهن القارىء (وهذا هو ما يتبغى أن يهم الشاعر) . وهذا الذى . 
يهم الشاعر قد يكون أكثر انتظامًا ٠‏ ولكنه مثل أشكال كثيرة من الشك » قد يزعم 
لنفسه أنه يعرف الكثير ؛ والقواعد الخاصة بما يمكن نقله أكثر غموضا حتى من 
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القواعد التى تحكم آثار الغموض › سواء بالنسبة للقارىء أو المؤلف » الأمر الذى بحعل 
من الأفضل لنا أن نتكلم عن الطرفين فى آن واحد وأن نشعر بالامتنان إذا EK‏ 
نقوله عن أى منهما صحيحاً . ٤‏ 

ويمكن لذا أن نتناول هنا مشكلة الاعتقاد فى الشعر ؛ مشكلة ما إذا كان من 
الضروری لذا أن ذ نشارك الشاعر آراء إن قدر لنا أن نفهم حساسيته . من الضروری 
فى أحيان كثيرة أن نصدق هذه الآراء ء بالمعتى السلوكى ؛ بمعنى أننا يجب أن نعتاد 
جيدا على هذه الآراء ء حتى يمكن لنا تخيل النتائج التى تترتب عليها ؛ وهذا يتطلب منا 
أن نكون أشخاصاً معرضين للتصرف كما لى كانت هذه الآرا ء صادقة +.حقيقة . ومن 
المؤكد اأ ن الأمر إن كان على هذا النحو » فأننا ستحار فى مسالة إمكانية تذوقنا لعدد 
كبير من الشعراء وتمتعنا بهم ويبدو أن تفسير ذلك هى أن محبى الأدب قد تدربوا 
خلال الأجيال القليلة الماضية › تدرا اجتماعيا على أن يلتقطوا فى وقت واحد نتقًا عن 
آرادء الناس » وبقيلونها طوال مصاحبتهم لأصحابها a a‏ 
ويجوز لى القول ا على ذلك » أن الناس مع حالة التردد التى تعترى العالم 
المثقف فى أيامنا هذه ٠‏ إنما يقبلون » فى واقع الأمر الآراء كلها > بغض النظر عن 
تناقضها » الآراء ء التى تظهر فى الشعر بمعنى آنا الناس عرضة لأن بستعملوا هذه 
الآرأء ۾ كلها فى التوصل إلى قرارات . ولأسباب من هذا القبيل تنجد أن الاعتياد على 
قراءة تشكيلة متباينة تماما من أنواع الشعر › > تلك التشكيلة التى لم يضفها » قبل كل 
شىء ٠‏ إلا الجمهور بشكله الكلى » هذا الاعتياد هو الذى يضفى على عملية التذوق 
تعدا محيرا » ويغلب عليه أن يجعل الناس أقل يقينا باذهانهء . > كما يحتم الارتداد إلى 
طريقة من طرق التفسير المفهومة » من هنا فإننا ونحن نقراً بعضاً من مقطوعات كيتس 
نجد من الصعب علينا أن ندرك أن هذه المقطوعات قد أمكن تذوقها منذ زمن 
طویل تذوقا تجريبيا عمليا » فى غياب إعادة التوكيد النظرية التى يوليها المحللون 
النفسانيون' > فى أيامنا هذه » هذه المقطو ت ت ؛ والشیء نفسه ینطبق على کتابات 
الباطنيين e‏ التى من قبیل الابيات التى اقتپنستها عن کراشو فی 
الفصل الأخير . 

موقف المرء هنا شه إلى حد کبیر موقف ذلك ا ا الذی لا يمکن 
له أن يتخيل تذرق تذوق الشعر فى غياب رؤية الصور التى يعتمد هوعليها ؛ إن ¿ آى إطار 
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فكرى بيدى علاقيًا يكون مشجعًا جد (مما يتضح لنا من ثقة العلماء الزائدة عن الحد) 
سواء اکان يفسر بحق شيئًا أم لا ؛ واذا ما أحسست أن رودد فعلك يمكن وضعها فى 
مشروع عقلانی تستطيع آنت تخيله بشكل تقريبى › فذلك يعنى آنك ترغب › ٠‏ على سبيل 
المثال » فى أن تترك نفسك إلى تجليات الحركة الرومانسية » مع عتبة أكثر انخفاضًا 
من الانفعال اللازم لذلك وخوف آقل على احترامك النقدى . وعليه فإن قبول شكسبير 
يحسب إلى حد بعيد لصالح اأقرن القرن الشامن عشر ؛ والواقع أن الدكتور جونسون 
كان على يقين أكثر من أن الاضحاك عنده كان من الطراز الأول (لم يكن أحد يخس أن 
نكتة من النكات بحاجة الى تفسير) أكثر من ذلك الاضحكاك الذى كانت تسمح به 
طرائفه التى كان يلجأ إليها لاستثارة المشاعر بعيدة الأثر فى المأساة (التراجيديا) وأنا 
أفترض أن آلبة التوكيد هذه شىء منشود فى استعمالى للعبارات التى من قبيل «خارج 
بؤرة الوعى» » ويدون أى دعم أو مساندة محددة تماما من النظرية النفسية . الواقع أن 
ايراد هذا النوع من التوكيد يعد الوظيفة الرئيسية للنقد . 

إن كثيرًا من الناس المذين يسلمون بأن هناك قدرا كبيرا من الغموض فى الشعرء 
وأن هذا الغموض مهم › قد يظنون أننى مضيت فى تكديس أشكال الغفموض فى 
حالات بعينها إلى أن أصبح الشىء كله مضحكا ؛ «لا تنتظر منا أن نصدق كل ذلك» . 
الواقع أنى استهدفت الكمال إلى أبعد حد ممكن فى الحالات التى كانت تستدعى مثل 
هذا الكمال » والواقع أننى كنت أتدبر إن كانت كل تفصيلة من التفاصيل معقولة آم لا ء 
ولم أتدبر إن كانت النتيجة معقولة ككل . والسبب فى ذلك أن طرائق التحليل هذه إنما 
تستعمل عادة بطريقة عارضة ويصورة متدرجة › مع تضمين مفادة أن الناقد قد كشف 
ذوقه وكياسته بعدم الذهاب إلى أبعد مما وصل إليه ؛ ومن رأيى أن طرق التحليل هذه 
إذا ما تكومت على شكل كومة هى (طرق التحليل) صانعتها » وهذا انطباع مختلف إلى 
حد ما » فان ذلك يعد » فى أى حال من الأحوال » اختبارا يصبح اخضاع هذه الطرق 
له أمرا مناسبًا . وإذا كان القارىء قد اكتشف أذنى أوسُمٌ الواضح والمسلم به توسيعا 
ملعا > فيجب ألا يغيب عن باله أن نقاد الأدب الإنجليز قد بلغوا من عدم الرغبة فى 
المطهور بمظهر التافة المفتقر الى الروح مبلغا أصبح معه الواضح بل وحتى السلم به 
يقال بطريقة تستحق اللوم فى ظل هذه النقاط الفنية الصغيرة . 
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هذا الموقف يمكن تيريره فى كل الأحوال ؛ ذلك أن موقف الناقد الأدبى اجتماعى 
أكثر منه علمى . وليس هناك من شك فى التعامل مع هذا الموضوع فى النهاية ؛ 
والسبب فى ذلك أنه ما دام أن الناس يقرءون مؤلقًا من المؤلفين » فهم يقرؤونه دوما 
قراءة مختلفة . ومن مهمة الناقد أن ستخلص لجمهوره ما برنده ذلك الجمهور ؛ أن 
ينظم » ذلك الذى يمكن أن يبدعه فى واقع الامر » نوق عصره . وذلك حتی یتسنی 
للأدب » وما دام شيئًا حيا » أن يتطلب إحساسا مك١هء‏ » لابما هو موجود هناك 
بالفعل» بل بما هو ضرورى «لتصريف» موقف بعينه . والتفسير المفصل » فى المجالين 
الاجتماعى والأدبى » يعيد الى الذاكرة رد فعل تشككى» «لاذا رطس يبدد المؤلف وقتنا؟ 
بمضايقتنا بهذا الشىء فى الوقت الذى نعرف فيه جميعا أنه على ما يرام ؟ ما الفائدة 
من ذلك ؟» ويالطريقة نفسها لابد من إعادة المحلل إلى تواضعه عن طريق تلك القصة 
التی تروی عن بروست ه۴۲ عندما راح يسال دوقاته عن أسباب وطريقة دخولهن 
غرفة الاستقبال مثل الدوقات ؛ ولم يستطعن أن يجبنه » وكانت النتيجة الوحيدة التى 
ترتبت على ذلك أن رحن يضحكن عندما رأينه هو نفسه يدخل غرفة الاستقبال بنفسه . 
إن التوقف عن الحياة طلبًا للفهم أمر لا يرضى الفهم . 

هذه المقارنة أو الاشتقاق الاجتماعى يمكنالتوصل اليه بشىء من التفصيل » وهو 
يتعلق بالمشكلات التى فى الفصل الأول من هذا الكتاب . وترتيبا على ذلك » فإن علاقة 
المعنى بالصوت الصرف تسير فى خط متواز مع العلاقة التى بين الشخصية والملامح ؛ 
وقد يفيد ذلك فى توضيجح الطريقة الكاملة تماما التى يتعين على المرء أن يتصرف بناء 
عليها » من حيث الممارسة كما لو كانت نظرية الصوت الصرف حقيقية . إن المصدر 
الرئيسى التلذذ بالملامح يتمثل فى فهم الشخصية ؛ وأى تغيير فى معرفة الإنسان 
للشخصية يغير (عن طريق تغبير العناصر المنتخبة) فهم الإنسان للملامح . إن الجمال 
يسكن الصوت والملامح › ولكن نظرا لكون الصوت والملامح بنائيات استاطيقية 
(جمالية) » فإنها تعتبر إلى حد قطارات (محاليل فى أشكال يمكن تصورها على الفور) 
من كل من المعنى والشخصية . وكما نقول إن المعنى (وليس الصوت) هو الذى يهم فى 
الشعر » فإن القول بان الشخصية (وليست الملامح) هى ما يهم فى الشخصية بعد 
قولاً ذهنيًا ومتعصبا تماما ؛ إن من يفعلون ذلك فى الحالين يستطيعون إنقان الظواهر 
- عن طريق استدعاء ما قبل الوعى أولا ثم بعد ذلك استدعاء طرق الفهم الغريزية ؛ إنهم 
فى الحالين » وإرضاء للذهن يستعملون كلمات تنتمى إلى الجزء المفهوم من المقياس ؛ 
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عن المقياس كله . كما أن الحالين بتعلقان بالمغالطة الفكرية التى تنظر للذهن باعتبأره 
شيئًا سالبًا بطريقة آخرى يجمع الفرضيات ؛ أو بالفرضية التى مفادها أن الحقيقية 
قيمة فى التجريد عنها باعتبارها شيئًا مهضومًا استهداقًا للمنفعة . ويمكن لتا فى 
الحالين أن نتجاوز ذلك بشكل جزئى بان نقول إن المعنى الذى يهم هو الذى يقل عن 
«ما بعنيه لنا» ون ااشخصية المفهومة بالفعل هى التى تقل عن كل علاقاتها ألحتملة بنا : 
وأن الممايزة التى أداعبها بلا هوادة هى » فى الحالين » بطبيعة الحال » ممايزة لفظية 
Swinburne‏ طلبا للصوت ویقراً جورج هريرت طلبا للمعنى » غير أنه لا يمكن أن ينكر 
أنه يقرأهما طلبًا للمعنى المنقول بطرق شتى ؛ ورجل الأعمال الذى يستخدم سكرتيرة 
قد يشعر يممايزة بين الملامح والشخصدة ولكنه لن يجد غضاضة فى أن يسمى هذه 
الممايزة ممايزة بين نوعبن من الشخصية مقيمة بلغة الملامح . 


ریما ینظر القاریء الى هذا التوازی باعتباره شكلا من أشكال نكات التنظير ؛ 
ولو صح ذلك » لكان نوعا من التضليل » لأنه لو كان هذا التوازى نكته فإته يشتمل على 
عذدسر أخلاقى ويعتمد على شكل من أشكال الغموض وفى الحالين يكون هنأك مقياس 
تبیل - کریه noble - naughty‏ (مساو فى أجزائه لقوة ة الشىء فى الاستقصاء على 
التحليل لو كان يقبل التحليل) ومقیاس فکری - غریزى intellectual - insti "Cİivê‏ 
(مساو فی بعض أجزائه للصعوية أو السهولة التى يمكن بها اجراء مثل هذا التحليل) ؛ 
وأن شكلا من أشكال التعقلية الساذجة أو البيوريتانية الساذجة هو الذى بخلط 
المقياسين ببعضهما فى الحالين . ويجب أن اعترف أن وضع فرضية القوس الأول 
e E a O PP‏ فى الفصل الأرل ء 

ن التحليل لا يضر سوى القصائد الرديئة فقط (ص ٠١‏ من الأصل الإنجليزى) . 

ر يحتم أن يكون ذلك صحيحا > وجدیر بنا E‏ أن 
نلاحظ أن فئة مهمة من القرا ء تنظر إلى هذه الفرضية على إنها غير صحيحة . 

تعطى أعمال فنية كثيرة قرائها نوعًا من القوة والتنفيس » لأن هذه الأعمال تكون 
مستقلة عن اون الآخلاقى الذى يلتزم به هذا الجمهور ويعتمد عليه ؛ هذه الأعمال 
تعطى تنفسيًا عن طريق إشباع الخيال الجام ؛ وتعطى قوة » لأنها تعطينا نوعًا من 
زنواع التوازن داخل حدودنا خشية أن نكون خرجنا عنها » وعلى كل حال » فإن هذا 
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التوازن داخل حدودفا خشية أن نكون خرجنا عنها » وعلى كل حال » فإن هذا التوازن 

یکون سریا لاننا ag‏ تو اال عات نراها من الجانبين اعمال 
تحليل هذه الأعمال وعد E‏ الشاعر كراشو ؛ ألتى أُوردتها فى الفصل الأخير 
أمثلة على هذه الحالة من الأشياء وز مازلت أشك فى مسالة صحة التوازى بين 
الحمال الشخصى والجمال الشعرى . ؛ مازلت أشك أن هناك بعضا من الناس الممتازين 
لذين يعجبون إعجابا حقيقيا بملامع جيرانهم را و بال 


ای کال مث هته الظریف الغاس ترا ما شن یط آن نجاو مش لی ن 
اضطرارهم إلى تحلیل ردود أفعالهم مستعملين فى ذلك كل الذوق الذى يكون فى 
متناولهم ؛ کما یجب ألا یکونوا خصوصیین جدا کما قد نیدی > فالهدف من الحياة ؛ 
قبل كل شىء » ليس فهم الأشياء » وإنما الحفاظ على دفاعات الإنسان وتوازنه وأن 
يحيا الإنسان حياته بقدر ما يستطيع ؛ وليست العمات العذراوات فقط هن اللائى 
توضعن على هذا النحى . ويجب ألا يغيب عن بالنا (نظرا لأنى أقول أفضل ما أستطيع 
نيابة عن العدو) إن مبدأ الصوت الصرف » باعتباره تقريبًا أوليًا » أو توجيها عاهًا › 
لأرلئك الذين لا يعرفون الطريق الى قرأ الشعر ا 
طبية للاستقبالية الجمالية (الاستاطيقية) » وقد يكون هذا المبدأ ضروريا أيضنًا . 

وتحن اذأ ما اردنا الدفاع عن التحلبل بشكل عام فإن ذلك يحتم علينا مناشدة 
احترام الذات فى قرا الال ri Sin BE NPP‏ 

فى الوضنع الران هؤلاء القراء يتعين أن يكون لديهم قدر مناسب من التوازن 
دقاعات قوية نسبيًا ؛ لابد أن تكون لديهم فى البداية قوة ا 
حسیا ومحددا (ویجوز لنا أن نسمى ذلك أنثويًا) » ثم » وبعد أن یکونوا قد حددوا رد 
الفعل › بعد تبقيعه بطريقة صحيحة › على شريحة من الشرائح » يجب أن يكونوا 
قادرين على تحويل المجهر (الميكروسكوب) إلى رد الفعل المبقع هذا بلا مبالاة من نوع 
معن ودون أن بلطخوه ه باصابعهم ؛ يجب على هؤلاء القراء أن يكونوا قادرين على منع 
| مشاعرهم الجديدة التى من النوع نفسه من التدخل فى عملية فهم ا مشاعر والأحاسيس 
الايا ت جس 5 06 ن افدبم مق اللو راما کی م 
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يعبأون بما يمكن أن تصبح عليه مصادر إشباعهم (الكلمة «ثبت» ۵۵×آ؟ فى الجملة 
الأخيرة استعارة مأخوذة من اللقطات الفوتوغرافىة فى الطباعة ؛ هذا التثبيت فى 
الأفكار الثانوية يكون أفضل من التثبيت المجهرى (الميكروسكوبى) والسبب فى ذلك أن 
المجهر » قبل كل شىء › ليس فى المتناول) . هذه الخاصية تحظى بالإعجاب فى الوقت 
الراهن لأنها تتعطينا قوة معينة نتعامل بها مع أى شىء قد يصبح حقيقيا ؛ وقد بدا 
الناس يحسون أن ذلك يمكن أن يكون أى شىء على الإطلاق . ونا لا أقول إن هذه 
القوة ذات قيمة فريدة ؛ إذ يغلب على هذه القوة أن تمنع الإدراك من أن يترك أثره 
التخصيبى المروى على الشخص ككل ؛ وأى ادراك من العصور الوسيطة قد يكون أكثر 
كلية وإشباعا من أى إدراك حديث . ولكن من المستشعر بحكمة وعلى نطاق واسع أن 
هؤلاء الناس قادرون » على نحو أفضل » على التعامل مع مصاعبنا الراهنة التى بلغت 
دفاعاتها من القوة حدا تمكن معه هؤلاء الناس من القدرة على فهم الأشياء ؛ كما لا 
أستطيع أن أخفى تعاطفى مع أولئك الذين يريدون أن يفهموا أكبر قدر ممكن من 
الأشياء » وأن يعلقوا تلكم النتائج التى لا يستطيعون التنبؤ بها . 

ويتعين على » بعد عبارة التفضيل هذه » أن أعود مرة ثانية إلى ما أسميته 
المغالطة وأناقش إن كانت الفكرة العلمية للحقيقة ترتبط بالشعر أم لا بشكل مطلق . 
وأنا أحاول هنا تحليل أشعار تذوقتها تشكيلة كبيرة متباينة من النقاد الذين وصفوا 
هذه الأشعار بلغة آثارها ؛ وترتيبا على ذلك فأنا أزعم أنى أوضحت الطريقة التى يعمل 
بها العقل المؤهل تاأهيلاً جيدأً أثناء قراعته الشعر كما أوضحت أيضا. الطريقة التى 
عملت بها تلك العقول المؤهلة تأهيلا جيدا والتى لم تفهم على الإطلاق طريقة عملها . 
وقد يكون من المقنع عندئذ › أن أقول : إننى كنت معنى بالعلم أكثر من الجمال ؛ 
بالتعامل مع الشعر كما لو كان فرعا من علم النفس التطبيقى . ولكن طالما أن الشعر 
يمكن أن ننظر إليه نظرة نزيهة تماما » وطالما أن الشعر يعد شيئًا خارجيا الدراسة 
والتحليل › فهو شعر ميت وغير جدير بالدراسة ؛ يضاف إلى ذلك أنه طالما جعل الناقد 
نفسه نزيها إزاء هذا الشعر » وطالما قمع الناقد وتحليله . 

هذه ليست ببساطة المشكلة القديمة التى تخص نوعية الموضوعات التى يمكن 
التعامل معها بالطرىقة العملية ؛ هذه الطريقة تعد أكثر صعوية هنا على أقل تقدير . 
يستطيع الإنسان » على سبيل المثال » تطبيق الجدل المذكور آنقا على الطلب » «ظطك 
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الأجسام التى يمكن أن فنظر إليها بحق على أنها نزيهة لأتستحق العلاج» . قد لا يدو 
ذلك مقتعا تماما » ولكنه جدل دائر ؛ هذا الجدل هو بمثابة الجذر من الاعتراض على 
تشريح الأحياء لأغراض علمية » يل إن هذا الجدل هو الذى حدا بالكنيسة الأرثوذكسىة 
الروسية إلى خطر استعمال الكتب الطبية الدراسية . وعلى كل حال » وتبعا لظواهر 
هذا الجدل » هناك طريقتان للتعامل مع الأجسام ؛ ما يكتشف على أنه حقيقة من 
الأجسام التى لا تعد قيمة يؤخذ على أنه يعمل عمل الخير على الأجسام القيمة ؛ بل 
الأهم من ذلك» أن الجسم نفسه يمكن النظر إليه نظرة فاعلة من الجانبين فى آن واحد؛ 
ومن المؤكد أن هناك صعويات من قبيل الصعويات التى تتمثل فى اعتراضات الطبيب 
على التحليل النفسى » ومع ذلك فإن الفصل أمر ممكن . ولكن الشعر ليس مثل 
الأجسام ؛ والسيب فى ذلك أن عملية التعرف هى بحد ذاتها عملية تعاطف ؛ وما له 
تكن تستطيمع تذوق الشعر فإنك لن نستطيع أن تبدعه » بوصفه شعرا » فى ذهنك . 
والفكرة العلمية للحقيقة مفادها أن العقل » سلبى بغير هذا الطريق » يجمع فرضيات 
ومعطيات ومسلمات عن العالم الخارجى ؛ وتطبيق الأفكار العلمية على الشعر أمر مهم 
لان هذا التطبيق يختزل فكرة الحقيقة (بصورة لصيقة تماما أكثر من أى موقع آخر) 
إلى تضاد ذاتی . 

هذه التناقضات تشوه الموقف الإتسانى تشوبها غرا + وعندها ثبتو هذه 
التناقضات محلولة تماما بقعل الحدس » ل يكون هناك اعتراض كبير على عزلها ؛ 
ولھذا فنا یراودنی انطباع غیر واضح أن بروست 5د٥۴‏ قد دون اُسبایا كثیرة عن 
استحالة أن يكون المرء سعيدا » ولكته بكتشف . أثناء سعادته أن من الصعب تذكر 
هذه الأسباب . ومع ذلك » قد يكون من المناسب هنا أن نتعرف الطريقة التى ينبغى 
على الحدس أن يحل بها هذا التناقض » أن نوضح الطريقة التى يمكن للشعر 
بها أن يكون مفيدا » وما يمكن أن يكونه الشعر فى الواقع . 

وحسب ظواهر الأشياء » هناك نوعان من نقاد الأدب هما : الناقد المتذوق والناقد 
المحلل ؛ وتتمثل المشكلة فى أنهما يجب أن يكونا اثنين فى واحد . والناقد المتذوق ينتج 
آثارا شبيهة بالأثر الذى يتذوقه » وهو يولى ذلك عنايته » ربما عن طريق استعمال لغة 
أطول وأوضح » أو عن طريق التركيز على عنصر واحد من عناصر الربط » إلى حد أن 
روايته ۷٠۲50١‏ تصبح مفهومة أكثر من الرواية الأصلية لدى القراء الذين يتوجه إليهم 
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هذا الناقد المتذوق . ويعد أن يبين هذا الناقد للقراء ذلك الذى يجب أن ينشدوه › يصبح 
مطلويا منهم أن يعودوا إلى الرواية الأصلية ليكتشفوا ذلك بأنقفسهم . ويهذا المعنى 
تدخل الباروديا بكل أشكالها ضمن النقد التذوقى » كما أن الكثير مما كتبه بروست 
E r‏ تذوقی رائع كتبه عن رواية ا٥۷٥٠‏ لم يشا الحظ 
تبقى على قيد الحياة . الناقد التحليلى لا يمكن أن يكون مدرسنًا على هذا النحو' 
SS Ee‏ 
يشرع بعد ذلك فى تفسير بلغة ما تبقى من خبرة القارىء › الأسباب التى جعلت العمل 
يحدث الأثر المفترض له فى القارىء . ويبوصفه محلا فإنه لا يكرر الأثر ؛ بل إنه ريما 
حتى يمنع ذلك الأثر من الحدوث مرة ثانية . هنا يتضح أن الناقد المتذوق يتعين عليه أن 
یکون ناقدا محللا ؛ والسبب فى ذلك أن الطريق الوحيد لقول شىء معقد بطريقة أبسط 
هو تفكيك ذلك الشىء ء إلى أجزائه المكونة له ثم الكلام بعد ذلك عن كل جزء على حدة . 
والناقد التحليلى يتعين عليه أيضًا أن يكون ناقدا متذوقًا ؛ والسبب فى ذلك أنه لايد أن 
يقنع القارىء أنه يعرف ذلك الذى يتحدث عنه (أنه لديه الخبرة التى هو بصددها) ؛ 
لأنه لابد أن يكون قادرا على أن يوضح للقارىء ذلك الجزء الافمال ن الخبرة الذى 
يتكلم عنه ؛ بعد أن قام بتفكيك هذه الأجزاء ؛ ولآن الناقد التحليلى يتحتم عليه أيضًا أن 
يلاطف القارىء فى تبي أن السبب الذى يعينه انما ينتج م بالفعل المخبور -أا۴مxم‏ 
e٩‏ ؛ اذ بغیر ذلك لن ببدوا وکان شیئا بربط احدھما باحر . على الجانب الآخر › 
فان الناقد المحلل ما أن يتخلى عن نفسه ليصبح ناقدا متذوقًا » حتی يصبح غير متاكد 
تادا من أنه لم يشرح شيئًا ؛ أما ان ظهر أنه قد شرح شين > فقد يكون ذلك راجعا 
إلى أنه قد أفلح فى عمل ذلك الشىء غير المشروح نفسه مرة ثانية وترتيبا على ذلك » 
فأنا عندما أثر على كلمات عدة تنقل الطريقة التى تعمل بها كلمة واحدة فى القصيدة > 
لا أزعم » بطبيعة الحال » أن الكلمات الجديدة تعد أسهل فى عملها من الكلمة القديمة ؛ 
فالكلمة لها طبيعة الكائن الحى » أو لها طبيعة جزء من الكائن الحى » ونحن لا نستطيع 
شحذ فهم القارىء لطريقة استعمال الكلمة عن طريق سلسلة صغيرة من الفرضيات 
فقط وإنما عن طريق مقطوعة جديدة من الكتابة . ومع ذلك فإن طبيعة «مقطوءة الكتابة» 
٥| 949‏ ۵٠٠هام‏ على وجه التحديد هى التى ينبغى أن يتناول التحليل . 
لقد أدى التنوية فى القصل الأول إلى ما كتبه السير ريتشارد باجيت إ#وهم 
عن حركات اللسان » إلى فكرة مزعجة » آنه لا طائل من محاولة الوقوف على الطريقة 
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التى تحدث القصيدة بها التاثير بالشكل الذى هى عليه : والسيب فى ذلك أننا ل 
نستطيم أن نحدد مقدار الأثر الذى أنتجته المؤثرات الصوتية » التى من قبيل تلك 
المؤثرات التى تنتمى إلى طبيعة اللغة والتى لم يجر بعد تفسيرها بالتفصيل . والرد على 
ذلك هو أن أى تفسير من قبيل التفسير الذى حاولته أنا هنا لا يستدعى أن يكرن 
تفسيرا كاملا نظرا لطبيعة العملية نفسها ؛ مثل هذا التفسير ينبغى أن يتضمن » بحكه 
كتابته الخاصة » كلا من مقدار الأثر الناتج عن الطريقة الواحدة التی جری تفسیرھ 
ومقدار الأثر المتبقى بلا تفسير لحد الآن . 
العملية ag ARS ARSEN a:‏ 
النوعين من النقد . ونحن عندما نقتبس اقتباسًا » يتعين علينا أن نوضح للقارىء 
إحساسنا تجاه مثل هذا الاقتباس » عن طريق التضمن › الاستعارة » الوسائل 
الصوتية أى بأى شىء آخر يصلح لذلك ؛ وعلى الجانب الآخر » فحن عندما ذود تقديه 
ملاحظة نقدية » نفسر بها الأسباب التى تجعل الاقتباس يحدث الاثر الذى هو عليه ء 
فإن ذلك يحتم علينا أن نورد النتيجة التى توصالنا إليها (فى مصطلحات قابلة للنقل 
ويمكن نداولها من الناحية الفكرية) بأكبر قدر من الوضوح . قد نقول إن هذه المفارقة 
رأف ور حققا :اذ انا تتن علا أن تقل الارن عد الكارسة وقي أن واحةة: 
ومع ذلك فانا أرى أن هذه المفارقة مفيدة ونافعة ؛ إذ بوسعنا أن نطبقها » على سبيل 
المخال a‏ يجب آن نقوله من الواضع الذى يبدو آنه 
بعرقل الناقد. التحلیلى دو 
من المؤكد اننا فى النقد التذوقى › الذى ایل أ نوضح به للقارىء طريقة 
احساسنا اا الشعرع: > نعرف أن مداعبة القارىء أمر مهم ؛ إذ من المزعج أن نقراً 
ابتذالات أو تفاهات فى الأعمال التى من هذا القبيل والسبب فى ذلك أن هذه الابتذالات 
تتداخل مع هذه العملية » التى هي بالضرورة عملية تكرار للأثر الأصلى » ولكن فى 
شكل أكثر وضوحًا . أما فى النقد التحليلى » الذى هدفه توضيح الطرق التى يعمل بها 
الأثر الشعرى » فإن المؤلف قد يصر بلا خوف على الواضح نظرًا لرغبة القارىء التى 
مفادها أن العملية ينبغى أن تكون كاملة . والواقع آنها غطرسة من المؤلف أن يلمع إلى 
شكل من أشكال الإبهام وغطرسة منه أيضنًا عندما يفسر ذلك الشكل تفسيرًا كاملا 
وذلك لسببين ؛ أولاً » لأن المؤلف يلمح إلى أن هؤلاء الذين ۷ يعرفون بالفعل ذلك الشكل 
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من أشكال الإبهام لا يستحقون أن يضعهم المؤلف فى اعتباره ؛ ثانيًا » أن المؤلف يسلم 
بأته ليس هناك ما يجب تعرفه أكثر مما هو معروف . ونظرًا لأن بعض القراء قد 
يأخذون الإبهام الذى نحن بصدده قاعدة مسلما بها > فإنهم قد يظنون أن التلميح لاد 
أن يشير الى ما لا يزال أكثر إبهاما . 

وعدم تفسير المؤلف لنفسه تفسيرا مستفيضًا فى مثل هذه الحالة يعد شكلاً من 
أشكال التنفجية فى المؤلف ويثير تنفجية مضادة فى القارىء ؛ انها لسمة محزنة 
وشائعة من سمات علم الجمال الحديث » أن تكون المادة غير قابلة للتفسير (إذ لا طائل 
من مناشدة عقل الناس المعتادين » لأن علينا أن نحافظ على كرامتنا) بسبب تشوية أو 
معنى مهجور أكثر من الخصائص غير الملائمة فى المبدعين للجمال اوقا شو واد 
من الأسباب التى تعجل تالية اللاعقلانية مصدرا لإزعاج كبير ؛ فالنقد التحليلى اکر 
إبهاجا من النقد التذوقى (كلاهما › لابد أن يكونا موجودان بطبيعة الحال) لسبب دقيق 
هو أن النقد التحليلى لا ينطوى إلا على قليل من العذاب فى المسائل الخاصة بالنغم ٠٠١‏ . 

قد يقال إن مهمة النقد التحليلى تتمثل فى المضى قدما من المعرفة الشعرية إلى 
النثرية » ومن المعرفة الحدسية إلى الفكرية ؛ ومن الواضح أن هذه المعارف هى نفس 
الانواع من المتضادات » من منظور أن كل معرفة من هذه المعارف تسلم بوجود 
الأخرى . غير أن فكرة الثنائى هذه تدخر بعضًا من مزابا النقد التحليلى › وقد يكون م 
الفيد أيضنًا أن أوضح الطريقة التى استعمل بها هذه الكقرة . قد نعرف للحظة ذلك 
الذى يمكن آن نفعله طلبا لإإشباع ؛ قد عرف إحساسنا بالضبط ؛ طريقة التعبير عن 
الشىء المتصور تعبيرا واضحاً » ولكن ذلك يكون فى أذهاننا فقط . المعرفة الشعردة 
هى تلك المعرفة التى يرتكز تذوقها على الموضوع المباشر أو الحالة الذهنية ونعتمد 
علیها . (صحيح أن الشعر هو بدرجة كبيرة إدراك للعلاقات بين أشباء عدة من هذا 
القبيل » ومع ذلك فإن هذه العلاقات هى التى تكون معروفة شعريًا) . قد نستطيع » من 
ناحية أخری ؛ وضع الشىء ا معروف ضمن مجال من الأشياء ا مشابهة ‏ فى إطار نظام 
ما » حتى يتحقق لهذا الشىء قدر من التوازن والسلامة ؛ قد نعرف طرقا عدة للوصول 
إلى هذا اا الشىء » وإلى الأشياء الأخرى التى تشبهه ولكنها تختلف عنه » قد نعرف ما يكف 
من عناصر هذا الشىء وطريقة تجميع هذه الأشياء مع بعضها على نحو يسمح بالسيطرة 
على الموقف فى حالة نقصان بعض هذه العناصر أو إذا ما تغيرت الأحوال كہ0ااقمم ؛ 
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قد نقول الشیء لجیراننا » وقد یکون فى أذهاننا من تكافرات هذا الشىء ما يمكننا من 
ربطه بمجموعة مختلفة من الأشياء الأخرى فى إطار تشكيلة من الطبقات المختلفة . 
والمعرفة النثرية هى تلك المعرفة التى تنشد › من وجهة نظرها الإدارية » ومن حيث 
رغبتها وضع الشىء المعروف فى بنية مترابطة ترابطًا منطقيًا . ومن هنا فإن الكمة 
الشعرية هى شىء مَتَصور بذاته ويشتمل على كلم معانية ؛ والكلمة النثرية تكون 
مسطكڪ وففدة وبفكن استفمالها ا م 

ونحن لا نستطيع تصور الملاحظة إلا فى ضوء المقارنة » ولا نستطيع تصور 
المقارنة إلا إذا كانت مؤسسة على المعرفة المباشرة وكذلك الخبرة الماضية تقتضى كل 
منهما وجود !لأخرى ؛ وعلى ذلك فإن القضية فى أى حال من الأحوال الخاصة » يجب 
أن تتعلق إلى حد بعيد بالأرفع والأعلى فى الذهن . غير أن استعمال الثنائى الكلمى 
W0۲۵-۲‏ بهذه الطريقة »› يوفر لنا » على أقل تقدير » ردا على أولئك الذين يقولون إن 
التحليل يسىء إلى الشعر ؛ يحدث فى أحيان كثيرة » ألا نستطيع »› لأسباب تاريخية أو 
غير تاريخية » تذوق شىء تذوقا مباشرا عن طريق المعرفة الشعرية » ومع ذلك يمكن لنا 
اعادة اكتشاف مثل هذا الشىء فى شكل أكثر تنظيما وانضباطا عن طريق المعرفة 
اة . 

ولكن إذا ما تخلينا عن التضادات التى بين الفكر والشعور » وانكيبنا على الفكرة 
الذهنية للتفسي » نجد أن الموقف ليس أثكر تشجعا . فالمسالة مسالة حظ سواء توافر 
أم لم يتوافر لك فى لغتك أو فى مخزونك من العلميات الذهنية ى شىء يمكن أن يفيد › 
فى مشكلة بعينها ؛ وقد يصدق ذلك أيضا على مجال معروف الحدود » وعلى سبيل 
المثال » فان المسالة تعد مسالة حظ » إذا ما اسطعنا اكتشاف إنشاء من الهندسة 
الإقليدية (إذا سيبقى هذا الإنشاء حتى لو استطعنا دومًا اكتشاف إنشاءات أخرى) ؛ 
فى حين أن الهندسة التحليلية تهيىء طريقة لتقديم البرهان على فرضية من الفرضياتء 
إذا كانت مثل هذه الفرضية فرضية هندسية معترقا بها » ولكن مسالة تعقد أو عدم 
تعقد هذه الفرضية نسبة إلى طول الأناة البشرية » تعد مسألة حظ ليس إلا . وإنه لمن 
قبيل المصادفة فقط أن يعمل عملى المصادفة هذين العمل نفسه فى حالة بعينها . ومن 
ثم » فإن الأشياء التى لا تقبل التفسير مؤقتا أو بصورة دائمة لا يمكن أن تعرفها على 
أنها أشياء مختلفة بالضرورة عن الأشياء التى نستطيع تفسيرها بلغة بعض 
الملصطلحات التى يتصادف أن تكون فى متناولنا وفى ترتيبتًا ؛ كما لا يكون من حقنا 
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أن نفكر فى هذه الأشياء على أنها مختلفة على الأرجح إلزا إذا توافر لنا الكثير عن 
تلك الأشياء غير القابلة للتفسير التى نعرفها فعلاً . واستهداقًا منی لتوضیح ریما 
قياسا تافها إلى حد ما » أقول : إن تفسيرات الأمور الأدبية » التى تشتمل أثناء عملها 
على كثير من الابتكار العشوائى الظاهرى » أكثر شبها بالهتدسة الصرفة ١٣م‏ عنها 
بالهنسة التحليلية » حتى عندما لا نستطيع تعرف إنشاء يمكن أن يوضح لنا أن من 
الحكمة أن نستعمل مجموعة أخرى من الطرق ولكنه # يستطيع أن يوضح أن المشكلة 
- مڻ نوع جديل . 


وأنا الح على هذا! الأفرتظرا 9 ن الناس ينبغى أن يصدقوا أن التفسيرات التي 
من هذا القبيل ممكنة » حتى وإن لم تنجن مطلقًا ولكن القياس مفيد من ناحية أخرى. 
من خلال أنه يعطى فكرة الإنشاء . من الضرورى » دومًٍ حتى يتسنى لنا نثر مقطوعة 
شعرية أن ندخل إلى مثل هذا TE,‏ من المفاهيم غير المفاهيم غير العلاقية تماما؛ 
ولذلك فانا أحتار مرارا عندما أجحد من الضرورى أن أعود وأبحث عن الأش نا ء علنى 
جد آلية أعبر بها عن مفارقات هی موجودة بالفعل فی ذهنی ؛ والواقع ان ذلك متضمن 
فى فكرة هذا النشاط ذاتها » وإلا كيف يعرف الإنسان ذلك الذى ييحث عثه بغبر هذه 
الطريقة ؟ الآلية إلتى من هذا القبيل ضرورية من ناحية لأنها تجعلنا نبدو وكأننا نعرف 
ذلك الذى كنا نتحدث عنه » ومن ناحية ثانية لأنها تعد أمرا من أمور «الأسلوب» » ومن 
اخ اله هر مور القرضة النثرية الأساسية التى مفادها أن أجزاء الكلام كلها 
لايد أن يكون قيها شىء من المعنى (وهذه الأمور الثلاثة تعطى الفكرة نفسها بعمومية 
متزايدة) . وبغير ذلك » يستمر الإنسان فى إيراد علاقات بين موضوعات غير معروفة 
وغير محددة أو قد يقول شيئًا فقط عن علاقات من هذا القبيل » هى نفسها غير معروفة 
وغير محددة » بطريقة ريما تعكس بدقة قة طبيعة عبارته » ولكن لا يعتادها سوى عالم 
الرياضيات البحتة . والهدف من ذلك هو أن كثيرا من تفسيراتى قد تصبح خاطئة من 

حيث إقامة الدليل عليها » ولكنها مع ذلك تفى بالغرض منها والعكس بالعكس . 

فكرة الإنشاء توضح أيضًا أخطار العملية التى تصفها . والإنسان فى وجود 
جهاز ذهنی معتدل يتعين عليه آن يکون قاد على رسم مفارقات غير علاقية بلا حدود» 
كما أن الفارقات ذات الأهمية اللغوية ينبغى ا تهم قارىء القصيدة . فالقصيدة عنما 
تشير ببساطة ويلا غموض إلى حقل من الحقول يصبح بالإمكان زراعة وشيع عبر هذا 
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الحقل » وأن نقول باعتزاز إن حقلين متجاورين كان يجرى وضفهما بغموض واحد . قد 
يكون لذلك بعض الفائدة من منظور أنه يبين أن الأحقل له امتداد » ولكن يجب ألا 
نفترض أن الفهم الصحيح للحقل يحتوى على آى شىء يماثل وشيعنا الخاص بنا . 
وترتيبًا على ذلك » فأنا أرى أن ضروب الغموض السبعة التى أوردتها تشكل على الفور 
مخموغا مقددة من الفارقات والتما نرات > ولكن هذه الضروب المعبه من البرخن ق 
تبدو أمام التحليل الأكثر جدة تافهة ومن الصعب تمييزْها عن بعضها . وأنا أقول إن 
ضروب الغموض السبعة هذه مفيدة ليس فقط من منظور أنها وسيلة لنظم الأمثلة فى 
خيط واحد ؛ وأاثما لأن أية مفارقة أو تمييز بين الضروب › فى الزمور المعقدة » مهما 
كان ذلك التمييز لا علاقيا » يمكن أن يخدم فى وعى الإنسان لهذه الضروب نفسها . 

على كل حال » ونظرًا لأننى أعترف بان تحليل قصيدة من القصائد يمكن أن 
يكون بعيدا جدا عن قول ما قيل فى القصيدة التى يتناولها التحليل » وأن التحليل لا 
يوضح الطريقة التى يمكن بها ابتكار أو استعمال الوسائل التى تصفها القصيدة » أن 
التحل ل عطي اى نر من مممار اللوعات عن هذه الونائل تكن أن عل 
محل مصدر الأحساس المعتاد » وإن ذلك التحليل يمكن تحمله فقط طالا نه نکون 
مفيدا بشكلمن الأشكال » إن كان التحليل كذلك فانا أرى أنه يتحتم على أن أوضح فى 
النهاية » الفائدة التى أرى أننا نجنيها من ذلك . التحليل ا يحتاج إلى أن تكون له أية 
فائدة . الإدراك العادى هو عبارة عن نسيج لما يعد نظرية الوعى بعد أن أصبحت 
مالوفة وبعد أن أعيدت إلى نظرية ما قبل الوعى » ومن ثم فإن ذظرية الوعى قد تشكل 
إضافة إلى الإدراك حتى وإن لم تتوصل إلى نتيجة (أو نتيجة صادقة) كما لا تشكل 
نظرية عامة » بالمعنى العلمى » وهذا هو ما يؤدى إلى تصالح النتائج التى تصفها 
نظرية الوعى والتعجيل بها . التقدم الذى من هذا القبيل فى آلية الوصف هو الذى 
يجعل القارىء يستشعر المزيد من القوة فى تذوقاته » كما يجعله قادرا تماما على تمييز 
الخاص أو الطارىء عن المهم من الناحية النقدية أو القابل للتكرار » كما يجعل هذا 
التقدم القارىء أكثر ثقة بواقع (أعنى القدرة على التحول) خبراته ؛ كما يزيد هذا 
التقدم » باختصار من الأشياء التى تنتظر الوصف فى ذهن القارىء » سواء أكان هذا 
التقدم يجعل تلكم الأشياء الخاصة أكثر قبولا للوصف أم لا . المطلوب للاشباع الأدبى 
ليس «هذا جميل بناء على نظرية كيت وكيت» » «هذا على ما يرام ؛ أنا احس أنه 
صحيح ؛ أنا أعرف نوعية الطريقة التى استطاع التأثير بها على» . 
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هذه التفرقة ١٠ااء‏ اواك ليست جديدة » بطييعة الحال » ولكنها بحاجة إلى 
التكرار ؛ الواقع أننا نجد الناقد السريالى يقول فى معظم الأحيان أن الشعر كان 
سيبقى على ما هى عليه حتى وإن لم يكتب النقاد مطلقا . وتأسيسا على ذلك » فإن 
آلکسندر بوب » على سبیل المثال » کان یمکن له أن یکتب ما کتبه حتی فی غیاب 
تعاليمه النقدية . هنا » يصبح من غير الحكمة أن نقول ببلاهة إن الْنَظّر يقول كلامًا 
فارغا (على سبيل المثال » لا جدوى من قولنا إن جميع الرجال غير متساوين) لأنه قد 
يكون يضم عن وعى تناقضًا ظاهريًا ليضمنه حقيقة أكبر ؛ ولعيه » وعند هذا الحد » قد 
لا نكون صادقين إذا ما قلنا إن ألكسندر بوب استطاع أن ينسى تعليمه ء » نظرًا لأن 
هذه التعليم تأصلت فيه وأصبحت جز من إدراكه . ومن المؤكد أننا نواجه هنا من 
جديد مشكلة الدجاجة والبيضة ؛ فالتعاليم هى التى تنتج الإدراك » ولكن التعاليم 
نفسها لابد أن تكون نفسها لايد أن تكون قد نتجت عن الإدراك . أما القول بان 
التعاليم لا تؤثر فى الإدراك فأمر مضحك . والناس لا يطلقون هذا القول إلا عندما 
يحاولون وضع الإدراك فى حالة سيطرة خاصة على التعاليم . إن الصرأع بين وجهتى 
النظر العلمية والجمالية » اللتين حاولت إعمال العرف بينهما » هو الذى يعطى الناس 
مبررا لمثل هذا القول ؛ الناس يشكون فى نوعية المعقولية التى يمكن أن تكون انوعية 
من نوعيات التعاليم النقدية » ويشكون آيضًا فى مدى حرية الإنسان فى أن يكون 
مستقلاً عن عصره » ومدى محاولته أن يكون مستقلا عن آولوياته الخاصة »كما لا 
يريد الناس تبرير إدراكهم عن طريق الأسباب نظرا لأنهم يخشوع الوقوع قى وجهة 
النظر الخطاً إن هم بدأوا التفكير والاستنتاج من الوقائع والمقدمات . وثمة سبب آخر » 
ناتج عن هذا السبب » ذكرته هنا بالفعل ؛ لقد بدأ الجمهور مرٌخرا » ككل » يعجب 
بتشكيلة كبيرة من أساليب الشعر المختلفة » التى تحتاج إلى تشكيلة كبيرة من التعاليم 
النقدية » فى آن وأحد » حتى ¥ يكون ذلك الجمهور بحاجة إلى عادة وأاحدة لقراءة 
الشعر باعتباره نوعا من الفهم الذى يمكن الإنسان من القفز برشاقة من أسلوب إلى آخر . 
وهذا ينتج نوعجا من الرقابة الحذرة على المشاعر التى يثيرها الشعر ؛ ومن الأهمية 
بمكان ألا ننسى نوعية مثل هذا الشعر وألا نسمح بأن تراودنا المشاعر الخاطئة . 

زد على ذلك » أن هذه الأسباب تجعل من الضرورى علينا أن نحمى إدراكنا من 
التعاليم النقدية » ولكن مسالة حماية الإدراك من التعاليم النقدية هى التى جعلت 
التوكيد الذى تولية بعض الآليات التحليل مهما بدوره . وبالتالى فنا أرى أن كل قراء 
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الشعر فى القت الحاضر قد يتفقون محي زن بعض الشعراء المحدثين مشعوون . 
برغم أن أناساً مختلفين قد بلصقون ذلك الشك العائم بشعراء مختلفين ؛ غير أن هؤلاء 
الناس ليست لديهم آلية إيجابية من قبيل الألية التى كان الدكتور جونسون يظن أنه 
يمتلكها » وقد كان صادقا فى ذلك إلى حد بعيد » والتى يمكن بها إثبات الحقيقة التى 
من هذا القبيل . وهذا ل يعنى أن مثل هذه الآلية غير معروفة إلى الحد الذى يجعلها 
غير ذائعة ؛ فالناس يحسون أن هذه الآلية غير معروفة إلى الحد الذى يجعلها غير 
ذائعة ؛ فالتاس يحسون أن هذه الآلىة لايد أن تكون غير عادلة دوما لأنها لابد أن تكون 
غير وافية وغير ملائمة . والنتيجة التى تترتب على ذلك هى حدوث افتقار من نوع معين 
إلى الإشباع الإيجابى فى قراء أى نوع من أنواع الشعر ؛ ويصبح الشك خلذية 
أساسبة من خلقيات الذهن > سواء آكان الشىء يجرى تفسريه بطريقة صحيحة أو أن 
الإنسان يتعين عليه أن يشعر بالارتياح » إذا كان الشىء قد فُسُر بالقعل . ومن 
الواضح أنه فى غياب آية آلية من آليات التحليل » من قبيل تلك الآليات التى يمكن أن 
يعَول عليها بشكل معقول . لتحدد إن كان موقف الإنسان صحيحًا أم لا ؛ غياب مثل 
هذه الآلية يؤدى إلى جدب فى العاطفة يندر أن يجعل قراءة الشعر جديرة بالاهتمام 
على الإطلاق . ليس من المدهش » عندئذ » أن يكون هذا العصر مازال بحاجة › إن لم 
يكن ذلك بحق تفسيرا لآى نوع من أنواع العشر » توكيد عام ينبعث من عقيدة مفادها 
أن أنواع الشعر كلها يمكن تصورها على أنها قابلة للشرح . 

أضف إلى ذلك أن من حقى أن أزعم أن هذا الكتاب سيجعل الشعر أكثر جمالا 
عند هؤلاء الذين يجدون فى هذا الكتاب أشباء جديدة » وأنهم سيقفون على هذا الجمال 
دون أن يكونوا بحاجة مطلقًا إلى تذكر هذه الأشياء الجديدة » أو يحاولوا تطبيقها . 
ويبدو أن هذا دفاع كاف عن كثير من الصفحات التى تتطلب عناية فائقة . 
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“ 


الهوامش 


)١(‏ كنت ازعم هنا نقاوة عجزت عن تحقيقها . وينبغى أن آقول : إن كثيرا من التحليلات التى فى هذا 
الكتاب مقنعة - إذا كانت مقعنة أساسا - من خلال دراسة القوى المعروفة بأنها تعمل عملها فى ذهن الشاعر › 
وليس من خلال التفاصيل اللفظية التى استعملتها لتوضيح هذه القوى . على كل حال » فإن ذلك لا يؤثر على 
حسن وعيد الرحمن القعود » دار المريخ . 

(۳) النتائج المتلكئة : يقال لها أيضا العقبول وهى النتائم التى تعقب أسبابها بعد فترة قصيرة - 
(المترجم) . 
القضدة بهذه ألطريقة . 
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١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
۲ - الوثنية والإسلام 
ارات الوق 

٤‏ - كيف تتم كتاية السيناريو 
ه - ریا فی غببوية 

٦‏ -- اتجاهات البحث اللسانى 
۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

۲ - طريق الحرير 

۳ - انه الساميين 

٤‏ - التحليل النفسى والأدب 
٠٥‏ - الحركات الفنية 

١‏ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 


المشروع القو مى للترجمة 


جون وين 

ك. مادهو بانیکار 
جورع جس 

انجا کارىتنکوفا 
إسماعيل فصيح 
میلكا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندرو س. جودی 
جیرار جینیت 
فىسواقا شىمبورىسكا 
دیفید براونیستون وایرین فرانك 
رویرنسن سمیٹ 

جان بيلمان نويل 
ادوارد لوبس سمیٹ 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 


۱۸ - الشعر النسائى فى أمريك اللاتنه مختارات 


- الأعمال الشعربة الكاملة 
٠‏ - قصة العلم 


أ ت وة والف خوخة 


چورج سقیریس 
ج. ج. کراوئر 
صمد بهرنجحی 


۲ - مذكرات رحالة عن المصريين جون أنتيس 


۳ - تجلى الجميل 
٤‏ - ظلال المستقيل 
٥‏ - منتوی 


٦‏ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 
۸ - رسالة فى التسامح 
٩‏ - الوت والوجود 

)٣ط( الوثنية والإسلام‎ - ٠ 


هانز جیورح جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين اأرومى 
مقا لات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 


٣١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامی جان سوفاجيه - كلود كاين 


٣‏ - الانقراض 


دنفید روس 


٣‏ -- التاريخ الاهتصادى لإفريقيا الغريية آ. ج. هويكنز 


١‏ - الرواية العربية 
م س الأسطورة والحدائة 


روجر لن 


پول . ب . دیکسون 


( 


: أحمد درویش 

: أحمد فؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متصور 

: سعد مصلوح / وقاء کامل قاید 
: بوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 


: هحمود محمد عاشور 


محمد معتصم وعد الجايل الأزدى وعمر حلى 


: هناء عبد الفتا ج 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسمن الودن 

: أشرف رفيق عفيفی 

: باشراف / أحمد عتمان 
: محمد مصطفی بدوی 


یمنی طريق الخولى / بدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العتاتنى 

: سيد أحمد على التاصرى 

: سعید توفیق 

: بکر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


: أحمد محمد حسين هيكل 


منتى ابو سنه 

: بدر الدیب 

: أحمد فؤاد بليع 

: عبد الستأر الطوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبرأهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بليع 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خلیل کلفت 


- نظريات السرد الحدية 

۷ واا وة وفوستقاها 

۸ -~ تقد الحداثة 

۹ - الإغريق والحسد 
TE‏ 

١‏ - ما بعد المركزية الأوريية 

۲ - عالم ماك 

٣‏ - اللهب المزدوج 

٤٤‏ - يعد عدة أصياقف 

٤٥‏ - التراث المغدور 

٤٦‏ -~ عشروںن قصیدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 

٤۹‏ - الإسلام فى البلقان 

٠‏ ۵ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
۲ - العلاج النفسى التدعيمى 


٣ه‏ - الدراما والتعليم 

٤‏ - المفهوم ألإغريقى للمسرح 
o0‏ - ما وراء العلم 

٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ه - الأعمال الشعردة الكاملة (۲) 
۸ - مسرحیتان 

۹ - الحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

۲ - لڌة التص ‏ 

۳ - تاریخ النقد الأدبی الحدیٹ (۲) 
٤‏ - برتراند راسل (سيرة حیاة) 
٥‏ - فی مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
۷ مختارات: ` 

د ا الحو وقصض اخرى 
- العالم الاسام فى أوائ القرن العشرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاينية 
١-السيدة‏ لا تصلح إلا للرمي 


الدوس هکسلی 

روبرت ج دنيا - جون ف أ قاين 
بابلو نيرود 

رينيه ويليك 

EE 

شے .ت ٠.‏ ئورىس 

جمال الدين بن الشبخ 

داریو بیانویبا وځ. ح بینیا لیستی 


بيتر :ن . نوفاليس وستيفن ٠‏ ج . 


أوخینیو تشانج رودریجت 


داريو فو 


ا 
lg:‏ 


: حياة جاسم محم 

: جمال عبد الرحيم 

ت : انور مغيث 

: مندرة كروأن 

: محمد عيد إبراهيم 

: عاف أحمد / إبراهیم فتحی / محمود ماجد 


4 
ت : احمل محموك 


a 


> 


ت ` 


EH 
ْ “ 
۰ لسا‎ 
Hw 


i: 
رمسس عوصس ء‎ : 


: المهدى أخريف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

ت : محمود ألسيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جویجاتي 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة ماني املف ويوسف آلتطكى 
: محمد أبو ألعطا ا 


ّ لطقی قطیم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين . ) 
E O‏ 
: محمود السيد » ماهر البطوطي 
n‏ 

الت اله حون 

: صبرى محمد عبد الغنى 


: رمسیس عوض . 

غ الت عة الته 

: المهدى أخريف . 

: أشرف الصباغ ٠‏ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا مد فو 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسین محمود 


¥ ~~ السیاسی العجور 
۳ - نقد استجابة القارئ 


1 - چاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 


۷-- تاریخ الق الأنبی الحدیٹ ج ۲ 


۸ -العولة : النظرءة الاجتماعة واللقافة الكوښة 


۹ - شعرية التاليف 


A.‏ - بوشكىن عنل «ناقورة الدموع» 


۸١‏ - الجماعات التخيلة 
۲ - مسرح میجیل 

AY‏ ت مختارات 

A‏ سی موسوعة الأدب والنقد 


- طول اللیل 

۷ - نون والقلم ' 

۸ - الابتلاء بالتغرب 

۹ - الطرىق الثالث 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 


١‏ -المسرح والتجريب بين النظرية والفعسبق 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
۴ - محدثات العولة  ٠”‏ 
الف الل والسحة 


٠‏ - مختارات من المسرح الإسبانى 


1 - ثلاث زنیقات ووردة 


۸ - الهم الإنسانی والابتزاز الصهيونى 


ا دسا الول 


ت . س . اليوت 
چین . ب . تومیکنز 
لا 
أندریه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رویرتسون 
بوریس آوسبنسکی 
آلکسندر بوشکين 
بندكت أندرسن 
میجیل دی آونامونو 
غوتفغرید بن 
مجموعة من الكتاب 


نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 


باربر الاسوستکا 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
أنطونیو بویرو باییخو 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديفيد روینسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 


٠‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) بيرنار فاليط 


۱ 
۲ - قير ابن عریی یلیه آیاء 
٤‏ ۰ - أويرا مافھوجنی 


٠‏ - مدخل إلى التص الجامع 


٠ الأدب الأندلسى‎ - ١ 


عبد لكريم الخطيبى 
عبد الوهاب المؤدب 
برتولت بریشت 
چیرارچینیت 


د. ماریا خیسوس رویییرامتی 


١‏ - صمورة الفائى في الشعر الأمريكى امعاصر _ نخبة 


( 


( 


( 


( 


( 


( 


( 


( 


( 


( 


( 


Û 


( 


( 


( 


Û 


(ıı 


Û 


( 


: فؤاد مجلى ` 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسس پیومی 

: أحمد ترونشن 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المئعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمبن 

: سعید الغانمی وناصر حلاری 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاویى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد ارارق بركات 

: أحمد قتحې, یوسف شنا 

: ماجدة ءلفنانى 

: إيراهيم الدسوقى شنا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادىة جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: ادوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشید بنحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد ننيس 

: عبد الغفار مکاویى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد ألله الجعيدى 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الشدسى 


۹ - حروب المیاه 
٠‏ - النساء فى العالم النامى 
١‏ -- المراة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

۳۴ - رابة التمرد 


٤‏ - مسرحیتا حصاد کونجی وسکان المستنقع 
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١‏ - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
۸ -- النهضة النسائية قى مصر 
۹ - النساء والاسرة وقوانين الطلاق 
٠‏ - الحرك النسائية والتطور فى ففشرق الأوسط 
١‏ -- الدايل الصخير فى كتابة المرأة العربدة 
١‏ -نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
٣-الإمبراطورية‏ العثمانية وعلاقاتها الدولية 


٤‏ - القجر الكاذب 
٠‏ - التحليل الموسيقى 
- قعل القراءة 

۷ - ارهاب 

~n‏ الأدب المقارن 


۹ - الرواية الاسبانية المعاصرة 


١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 


٢‏ -- ثقافة العولة 
۴ ب الوق مخ ا1ا 
٤‏ -- تشريح حضارة 


٠‏ -- المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلات أجزاء) 


-- فلاحو الباشا 


۷ - مذكرات ضابط فى الحملة القرنسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


۹ - پارسیقال 
٠۰‏ -- حيث نلتقى الأنهار 


۲ “- الإسكندرية : قاريخ ودليل 
۳ - قضليا الستلبر فى البحث الاجتملعى 


٤١‏ - صباحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 

چون بولوك وعادل درویش 
E bi‏ 

فرانسیس هیندسون 
آرلین علوی ماکلیود 
سبادی بلانت 

وول شوینکا 

فرچینيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

آميرة الأزهرى ستيل 
ليلى أبو لغد 

اة فۆشتى 

جوزیف فوجت 

نيتل الكسندر وفنادولينا 


ماریا دولورس سيس جاروته 
أتدريه جوندر قراتك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. أليوت 

کینیٹ کونو 

چوزیف ماری مواریه 
إيفينا تأرونى 
ریشارد فاچنر 


ھربرت میس 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م فورستر 


ديريك لایدار 
کارلو جولدونی 


: محموي على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منتى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: أحمد حسبان 

: نسيم مجلى 

: سمبة رمضان 

: قهاد أحمد سبالم 

: منى إبراهيم » وهالهة كمال 
: ميس التقاش 

: بإشراق/ رؤوف عباس 


ub 
vv 
۰ ۳ 


: نخبة من المترجمين 


: محمد الجندى ء وإبزابيل كمال 
: منبرة كروأن ' 

: آتور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن نوبرة 

: محمد أيو العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشایب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 

: سحر نوفيق 


٥‏ - موت اُرتیمیو کروٹ کارلوس فوینتس ت : أحمد حسان 


- الورقة الحمراء میجیل دی لییس ت : على عبد الرؤوف البمبى 


۷ -»- خطية الإدانة الطويلة تانکرید دورست ت : عبد الغفار مکاوی 

۸ »- القصة القصرة (النظرية والتقتية) إتريكى أندرسون إمبرت ت : على إبراهيم على منوفى 
۹ -- التخلرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس عاطف قضول ت اننام اسر 

٠‏ - التجربة الإغريقية رويرت ج. ليتمان ت: منيرة کروان 

١‏ - هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج ۱) فرنان برودل ت : بشير السباعى 

۲ - عدالة الهنود وقصص أخرى E EE‏ ت : محمد محمد الخطابی 
۲۳ - غرام الفراعنة فىولىن فاتوبك ت : قاطمه عبد الله محمود 
٤‏ - مدرسة فرانکفورت قىل سلیتر ت : خلیل کلفت 

٥‏ -- الشعر الأمريكى المعاصر نخبة من الشعراء ت : احمد مرسی 

١‏ - المدارس الجمالىة الكبرى جى آتبال وآلان وأوديت فيرمو ت : می التلمسانى 

و د خسري ویریت النظامی الگنوجی ت : عبد العزيز بقوش 

۷۵۸ فون قرسا( :چ فرنان رودل ت : بشير السباعى 

۹ - الإيديولوجية دیقید هوکس ت : إبرأهيم فتحى 

٠‏ - آالة الطبيعة بول إيرايش ت : حسین بیومی 

١‏ - من المسرح الإسبانى اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
۲ - تاريخ الكنيسة يوحتا الآسيوى ت : صلاح عيد العزيز محجوب 
- موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوردون مارشال ت باشراف : محمد الجوهرى 
٤‏ - شامپوليون (حياة من نور) چان لاکونير ت : تبیل سعد 

٥‏ - حکایات الذولب أ . ن أفانا سيفا ت : سهير الصادفة 

- العلاقات بين المتديذين والطمانين فى إسرائيل يشعياهو ليقمان ت : محمد محمود آبو غدير 
۷ -- فی عالم طاغور رابندرانات طاغور ت : شکری محمد عباد 
۸ -- دراسات قى الأدب وألثقافة مجموعة من المؤلفين ت : شکری محمد عباد 

۹ -- ابداعات أدبية مجموعة من اليدعين ت : شکری محمد عباد 

۰ -- الطريق میغیل د لیبیس ت : پسام یاسین رشید 

- وضع حد قرانك بيجو ت : هدی حسين 

۲ - حجر الشمس مختارأت ت : محمد محمد الخطابى 
۷۳۲ - معنی الجمال ود ر ت : إمام عبد الفتاح إمام 
۴٤‏ - صبفاعة الثقافة السوداء یلیس کاشمور ت : أحمد محمود 

٥‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية لورينزو فيلشس ت : وجيه سمعان عبد المسيح 
1 - نحو مفهوم للاقتصاديات البينيه توم نيننبرج ت : جلال البنا 

۷ - أنطون تشبخوف هنذری تروابا ت : حصة إبراهيم منيف 
۸ -مختاراك من الشعر الونانى الحصيث نحبة من الشعراء ت مخ خادى انراق 
۹ - حکایات يسوب اون ت : إمام عبد الفتاح إمام 

٠۰‏ - قَصة جاوبد إسماعيل فصيع ) ت : سليم عبدالأمير حمدان 


١‏ -- النقد الأدبی الأمریكى فنسنت . ب . لیتش ت : محمد یحدی 


- العنف والنبوءة 

۳ - چان کوکتو على شاشة السينما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تنام 
٥‏ - أسفار العهد ألقديم 

٦‏ - معجم مصطلحات هيجل 
۷ -»- الاأرضة ۰ 
۸ - موت الأدب 

۹ - العمى والبصيرة 

- ۹ - محاورات کونفوشیوس 
۱ - الکلام رأسمال 

۲ - سیاحتنامه إبراهيم بيك 


۴ - عامل المنجم 

٤‏ -- مختأارات من التق الأنطو - أمريكى 
٥‏ - شتاء ۸٤‏ 

١‏ - الهلة الأخبرة 

۷ - الفاروق 


۸ -- الاتصال الجماهيرى 
٩‏ - تاريخ بود مصر فى الفترة العثمانية 
ت شانتا الق 
١‏ - الجانب الدينى للفلسفة 
۲ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جأ 
۴۳ - الشعر والشاعرية 
٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
٠.٥‏ - الجينات والشعوب واللغات 
١‏ - الهيولية تصنع علما جديدا 
۷ - ليل إفريقى ‏ 
۸ - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
٩‏ - السرد والمسرح 
۰ - مٹذویات حکیم سنائی 
۱ - فردینان دوسوسیر 
۲ - قصص الامیر مرزبان 

۳ -_مصر من قوم تون حتى رحيل عد قأصر 
4 - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
٥‏ - سیاحت نامه ابراهیم بيك ج۲ 
١ا‏ جوانب ار فن ايم 
۷ - عولة السياسة العالمية 
۸ - رایولا 


و .ب ۰ يینس 

رینیه چيلسون 

هان إبندورفر 

توماس تومسن 

میخائیل أنوود 

الفين كرنان 

پول دی مان 

کونفوشیوس 

الحاج أيو بكر إماء 

زين العابدين المراغى 

بیتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلى النعماتنى 
إدوين إمرى وآخرون 
یعقوب لانداوی 

جیرمی سیبروك 

جوزایا رويس 

رینيه ويليك 

آلطاف حسين حأالى 

زالمان شازار 

لویجی لوقا کافاللى - سفوررا 
رامون خوتاسندير 

دان اوريان 

مجموعة من المؤلفين 
ستائی الغزنوی 

جونانان کلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 

جون بايلس وستيٹ سميث 


خولیو کورتازان 


: دسوقی سعید 

: علاء متصور 

: سعيد الغانمى ) 

: محمد عبد الوأحد محمل. 
: ماهر شفبق قرند 
عا نة 


ت : اأشرف الصياغ 


: جلال السعيد الحفناوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد أللطيف حماد 
: فخرى لبيب ٠‏ 

: أحمد الأتنصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعيع الحقنارى 
: أحمد محمود هویدى 

: آحمد مستجر 

: على يوسف على 

: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرق الصياغ 

: بوسف عبد ألفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الغنى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علارى 

: أشرف الصياغ 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: على إبراهيم على منوقى ‏ 


٩۹‏ - بقايا اليوم 
٠‏ - الهيولية فى الكون 
۱ - شعریة کفافی 

۲ - فرانز کافکا 

٣۳‏ - العلم فى مجتمع حر 
٤‏ - دماأر بوغسلافیاً 
٥۵‏ - حکابه غریق 

٦‏ - أرض المساء وقصائر أخرى 
۷ - المسرح الإسبأني فى ألقرن السايع عشر 
۸٠‏ - علم الجمالية وعلم أجتماع القن 
۹ - مأزق اليطل الوحيد 

٠‏ - عن الذباب وألفئران والبشر 
١‏ - الدرافيل 

۲ - ماأبعد العلومات 

۳ - فكرة الاضمحلال 

٤‏ - الإسلام فى السودان 

٥‏ - دیوان شمس التبریزی 

- الولانة 

۷ - مصر أرض الوادی 

۸ - العولة والتحرير 

۹ - العربى فى الأدب الإسرائيلى 
٠‏ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوأر 
١‏ - في اتنظار البرابرة 

۲ - سبعة أنماط من الفموض 


+ 


کازو ایشجورو 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
روتالد جرای 

بول فیرابنر 

برانکا ماجاس 
جابرییل چارٹیا مارکٹ 


دیقید هربت لورانس 


مۆبمىى ماردیا دیف بورگی 


جانیت وولف 

نورمان کمان 
فرانسواز جاکوب 
ایی سالیم ندال 
نوم سنيدر 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تریمنجهام 
جلال الدین مولوی رومی 
میشیل تود 

رویين فیدین 

!لانكتاد 

جیلارافر - رایوخ 
کامی حافظ 

ك. م کویتز 

وليام إمبسون 


: طلعت الشايب 

: على يیوسف على 

: رقعت سلام 

ت : نسيم مجلى 

: السيد محمد نقادى 

؛ السيد عبد الظاهر عبد الله 


ت : السيد عيد الظاهر عبد الله 


{a 


{ 


: مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير إبرأهيم العمرى 

: مصطفى إبرأهيم قهمى 
ee‏ 

: مصطفى إبرأهيم فهمى 

: طلعت الشايب 

: فؤاد محمد عکود 

: إبرأهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عثابات حسين طلعت 

: ياسر محمد جاں الله وعریی مدبولى أحمد 
٠‏ : تادية سلیمان حافظ وإیهاب صلاح فایق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ابتسام عيد الله سعيد 


: صيرى محمد حسن عبد النبى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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WILLIAM EMPSON 


فل الاب الدى ای اول مرذ نى عام ا ام تحت عنوان «سبعة اط 
ر الد داحتا من العلامات الارا ف تاریخ النقد الأدبى الإنجليزى . 
ا - دان اجه ولياء أمبسون مرن مد وره - فا بزال واحدا 
اکس لار اة الصيت . الى بجي اهاد بها والاقباش عتها 
ونا الفحلل الآدبى . 
الفمرض عد انيسرةء دشل فيه الفئن الفط الر تة ن الأفكار 
والألوان والظلال مهما صغر حجمها › وبخاصة تلك الفروق التى د بردود 
انأل بديلة عر اأقطوعة اللغرية الواحدة التعريف الواسع العريض › 
الذى يعترف إمبسون تفه بأله قد نيدو «قضفاضا علی تحر غ ا ا 
ايان رالا ن اا لاط ع د 
ابن من حيبت التوقيد ومن حيث العمق أيضًا فى أعمال المبدعين التى من 
قبیل مسرحيات س > وشعر شوسر rمucںه۲٥‏ » ودون 50٣۲‏ » ومارفیل › 
وبوب » ووردزورٽ › وهوبکنز > وتى. إس. إليوت . 
الاسحقصاات التى يقوم بها إميسون فى هذا الكاب تيدى ا ا 
لا إلى مزيد من الفهم لشعراء أو قصائد بعينها » وإنا إلى الإمساك باللغة 
الإنجليزية نفسها » وتعميق ذلك الذى تنطوى عليه عملية الإبداع . 


Seven Types of Ambiguity 


ا اعا !جماست 


